نان“ المسّهام 
في 


4.4 


الخُطب العصريّة للإمام 


المجوعة الأولى: (1 - 50) 


جمع وترتيب واعداد 
أحمد بن محمد بن حلمي بن عبده (آل الحتّة) 
دكتوراه ‏ الدعوة والثقافة الإسلامية 


إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف المصرية 


اللهم اجعلها في سماء الإسلام: 
سراجا وقمرا مُنيرا 
وعلى المنابر نورا 
واجعل اللهمّ فيها: 
الهداية والرشاذ 
والعصمة والبركة والسداذ 
والحكمة والنور والضياغ 


(اللهم امين) 


خاطبٹ بها فطرة 
وحاجَجْتُ بها عقلاً؛ 
أو فطرة فتعود إلى مَهْدِها الأول 


أو عقلا فيرعوي وينزجر. 


ِنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمّدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 


طيتايهَا الاس أنَقُواْ َبَكُمْ أَلَّذِى َلَقَكُم من میں رجت وَحَلَقَ نا روجا ر ا 
ة گن عله 0 
تايها الَذِينَ اممو نوأ أله وَقُولُوا ًلا سَدِينَا © يُضْلِحْ كم أُعْملَكُمْ هم يعفر لَحُمْ ويَڪ 
ومن يْطِع أله وَوَسُولَُم فَقَد قار قَوْرَا عَظِيمًاك 


وبعد: فإِنّ أصدق الحديث كتابُ الله تعالى» وأحسنَ الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلمء 
وشرّ الأمور محدثائهاء وكلَ محدثة بدعة» وكلَ بدعة ضلالةٌ» وكل ضلالة في النار. 


ثم أمّا بعد. 


فالدعوة إلى الله تعالى من أعظم الأعمال منزلة عند الله تعالى» وكيف لا تكون كذلك؟! فصاحبُها 
يسير على سئن المرسلين - عليهم الصلاة والسلام ؛ يُعَرَفُ الخلق بخالقهم ويدُلّهم عليه ويُحبَيُهم 
فيه ويُرعَبُهم في عبادته» ويعظ ويُذكّر من نسي منهم حقّه تعالى عليه؛ ويُرشد ضالّهم» ويهدي تائِهَهُم 
وحيْراتهم» وَيُعلّمْ جاهلهم» وينصحٌ من استتصحه» ويُفرّحَ بقوله كروب المكروبينَ وأثقالَ المُخطئين؛ 
فيفتحٌ أمامَهم أبوابا من الرجاء قد ظَنُوها مُغلقة. فهو يسير في دروب الحياة مُتعلّما ومُعلّماء ومُربياء 
كركذا ناضحا ومذكراء ومقا» وذخاضاء :وؤاعظا وام بالمعووفتادوناهنا عن المكن» :وقدوة 
لمر يُقتدى به ويُحتذى حذوه .. ولم لا يكون بهذه المثابة وقد قال الله تعالى في حقه: ومن 

حْسَنُ قَوْلَا ممن دعا إِلَ أله وَعَِلَ صَللِحَا وَقَالَ إِنى مِنَ أَلْمُسْلِمينَ؛4 وقد قال الطاهر بن عاشور في 


ا ب 


50 «و(من) ا 1 0 النفِيء أيْ لا أحد أَحْسَنُ قرلا من هذا الفريق؛ كَقَوله #ومّن 
أحْسَنْ ديا ممن َم وجه ِلّه4». فليس هناك قولٌ هو أحسن من قولهم. 


ولمّا كان الداعي إلى الله تعالى وريث الأنبياء والمرسلين» وسالك طريقهم» وكان كلامُه أحسنّ 
الكلام؛ نامتب أن أَدْكَرَهِ بقول الله تعالى لنبيه محمدٍ صلى الله عليه وسلم في قوله: موَلَقَدَ عَاتيْكَ 
سَبْعَا مِّنَ لْمَدَافِ وَالْْرْءَانَ لْعَظِيمَ © لا تمدن حَيْمَيْكَ إل ما معنا بت أَزوجًا مِنْهُمْ وَلَا رن عَلَيهمْ 
وَأَخْفِضُ جَتَاحَكَ لِلَْمُؤْمِنِينَ4؛ فلا يجوز من النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعطاه الله تعالى هذا 
العطاء العظيم (الذي هو: السبع المثاني والقرآن العظيم > سورة الفاتحة كما في حديث أبي سعيد بن 
المُعلّى في صحيح البخاري)؛ لا يجوز معه أن يَمْدَ عينيه إلى ما منّع الله تعالى به الكافرين «لأنَّ 
مَن أغطاه رَه - جَلَّ وعَلا ‏ التّصِيب الأَهْبَرَ والحَظ الأوْفَرَء لا يَتْبَغِي لَه أنْ يَنْظْرَ إلى اللصيب 
الأخْقرٍ الأَحَسٌّ» - كما قاله الشنقيطي في أضواء البيان -. فحالك أيّها الداعي كذلك؛ فإيّاك نم إيّاك 
أن تمد عينيك إلى مُتع زائلة وقد عظم الله تعالى أجرك» ورفع قدرّك وذكرك» وجعل قولك أحسن 
الأقوال. ۰ 


وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: (فوَاللّه لَأَنْ يُعْدَى 
بك رَجُلَ واحِدْ خَيْرَ لك من حُمْرٍ النَّعَم) [أخرجه البخاري]ء فانظر: رجلٌ واحد .. تكون سببا في 
هدايته خير لك من هذا المال الذي هو أثمنُ أموال العربي. وقد يكون سبب الهداية في حياتك أو 
بعد مماتك؛ بكلمة كتبتهاء أو تكلّمت بها في درس أو خطبة أو لقاء أو محاضرة خرجت منك؛ في 
حال رضا من الله تعالى بغلث بك مبلغاً يغبطك عليه الأولون والآخرون في عرصات يوم القيامة!!. 
فلا تمدن عيْنيك إلى مُتع زائلة؛ وقد آتاك الله تعالى هذا الفضل العظيم. 

وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (مَن سَنَّ في الإمملام مْنَّةَ حَسَنَةَه فَعْمِلَ بها بَعْدَه كُتِب له 
مِثْلُ أَجْرِ مَن عَمِلَ بهاء ولا يفص من أَجُورِهِمْ شيء وَمَن سن في الإمنلام منّةَ سين فعْمِلَ بها 
بَعْدَهُ کُب عليه مِثْلَ ورْرٍ مَن عَمِلَ بهاء ولا يَنْقْصُ من أَوْرَارِمْ شيء) [أخرجه مُسلم]؛ فكم هي 
الأجور التي تنتظرُ الداعي إلى الله تعالى والتي كان سببا في إحيائها!!. وكم هي الأحكام التي 


ل ااب ب 


ص 


علّمها وبتّها في الخلق وَعُمِل بها؟ وكم هي الشعائر التي ظهرت بعد انطماسها وكان ظهورها على 
يديْه. ولا أريد أن أضرب أمثلة لعلماءَ أجلاء سطروا بدمائهم صفحات من التاريخ المنشود على 
أراض قد ماتت فيها الشرائع وانطمست؛ فجاؤوا هم وبثوا فيها حياة الإيمان والذكُر الحكيم؛ إِذْ إن 
قائمتهم تطول» كثَّر الله تعالى سوادهم. وجعلني واياك منهم. 


فكرة هذه الكنانة!1): 


في غالب الخُطب التي أقف فيها بين يدي الجمهور؛ يكون اعتنائي كبيراً بتحضيرهاء ولا أمل من 
هذا التحضير حتى وإن تكرر الوقوف بين أيديهم عن نفس الموضوع مرّات ومرّات؛ ففي تكرار 
المذاكرة والبحث يظهر أمامي من الأدلة والأفكار ما لم يكن قد ظهر في المرات السابقة - فهذه 
طبيعة العمل البشري الذي يعتريه النقص -؛ وأقوم بتدوين تلك الخطب ‏ مع تكرر بعضها - في 
دفاتر عندي. 


وبعد فترة من الفترات؛ انقدح في ذهني أن أجمع من هذه الدفاتر خُطباً ولقاءات وأفكاراً أرى 
مسي الحاجة إليها مع قَلَّة الكلام عنها!. لا سيما ونحن في عصر كهذا الذي نعيشه؛ فالأفكار 
المنحرفة ليس لها حاجرٌ يحجرها أو حاجبٌ يحجبهاء وانما هي كالنار التي تبدأ في الهشيم فلا يَمْرُ 
عليه إلا زمنُ قليل فيقضى عليه. فكان من هذه المواضيع ما تكلمث فيه عن الضروريات الخمس: 
(الدين والنفس والعقل والنسل والمال)» وكان منها ما تكلمت فيه عن أساسيات الفهم عن الله تعالى 
وعن رسوله صلى الله عليه وسلم؛ ك: (الوحي» والقرآن» والسنة» والصحابة» ..) وكان منها ما يمس 
الواقع الذي نعيشه؛ ك: (الرأي العام» والأسرة وما يُهددها من أخطارء والرجولة والشباب» ..) وكان 
فيها كذلك صفات وارثي جنان الخلد؛ ك: ( الصالحون» والطيبون» والشهداءء والمؤمنون» والمسلمون» 
..) وكان منها ما يَمَسسّ الجانب الأهمَّ في حياة المُسلمين وهو العقيدة؛ ك: (التوحيد ونواقض الإيمان 
.. )» وكذلك فيها مواضع تخصٌ أركان الإسلام» وأخرى لبيان حقوق المسلمين مع بعضهم. 


(1) الكنانة: هي ذاك الوعاء الذي يُصنع من الجلد ونحوه؛ كي تُوضّع فيه السهام والنّبال التي تُستخدم في الحروب أو 
في الصيد. 


س 


وكنت قد عزمتُ في أول شروعي لإعداد هذه الكنانة على استخراج مائة منها؛ ولكنْ تقاصرث 
أنفاسي واستعجلت الخيرٌ بإخراج تلك الخمسينء سائلاً الله تعالى أنْ يمُنَّ عليّ بإخراج باقيها إنه جواد 


وكان لي في إعدادها مَنهجا سزث عليه: 

الاهتمامُ بتحديد العناصر الرئيسة في الموضوع. 

- مُراعاةٌ الأسلوب الوعظي البعيد عن التكلّف والتطويل في إيصال المُراد. 

- جعلثها مجموعاتٍ (فْصُولاً) يربطها رباط عامٌ بينها. 

- ليس شرطاً أن يكون الموضوع عندي في لقاءٍ واحد؛ فقد ألقيت كثيرا منها في لقاءات. 


- جعلث تخريج الحديث التبوي بجواره مقتصراً على مصدر واحد فقط في الأعم الأغلب؛ ولم 
أستشهد بالضعيف منها إلا إذ نيهت عليه. 

اعتمدث فيها على ذكر الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية ولم أستطرد فيها كلاما نثرياً 
بين النصوص إلا فيما يوضّح المُراد من ذكرها. 

- ليس لي فيها إلا الجمغ والترتيبُ فحسب؛ وإن يكن ثمّ جُهد غير ذلك فهو لإيضاح معنى أو 
استنابط آخر أو تقوية فكرة .. وهذا قليل جدا؛ إن لم يكن نادرا. 

- ليس هناك موضوع في هذه الكنانة إلا وقد كُتِبتثْ فيه أبحاثٌ أو رسائلٌ علمية أو مؤلفات؛ وريّما 
كانت فكرةٌ أحدها تلخيص كتاب أو كلمة سمعثها لداعية أو مُحاضر أو غير ذلك .. ولم أقيّد تلك 
المصادر أو تلك المراجع التي كانت سببا فيها؛ مُراعاةً لطبيعة إعداد الخُطب الوعظية أثناء 
تحضيرها. والله تعالى يتولى مُجازاة من كان سببا في واحد منها فجزاؤه هو أحسن الجزاء وأفضله. 


- وذاك مَسردٌ عام لتلك المواضيع التي في هذه الكنانة: 


اا ب 


مسردُ الخطب 
عن هذا المَمئرد .. أقول: 
أولاً: جعلث ترتيبه لا على حروف المُعجّم؛ بل على ترتيب إيرادها في أماكنها. 
ثانياً: لم أذكز الفصول العامة للمواضيع؛ وان كانت مذكورةً في داخلهاء وهذه الفصول هي: (في 
الفهم عن الله تعالى وعن ورسوله صلى الله عليه وسلم)» (الضروريات الخمس)» (الوارثون جنان 
ثالثاً: وضعثه بين يدي تلك المواضيع؛ إغناءً لك عن تصفحها جميعاًء فإذا ما رأيت منها 
وها كد أعحك دهت ,لته مباشرة: 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 

1 - بين الوحي والهوى 2 26 - مراعاة العهود 174 
2 - القرآن الكريم 2 27 - الحافظون فروجهم 179 
3 - السنة النبوية 8 28 - النفس المُسلمة. 184 
4 - الصحابة رضي الله عنهم | 34 29 - المحسنون. 193 
5 - التزكية 0 |30 - الصادقون. 200 
6 - علاقات للمسلم. 6 31 - الشهداء 206 
7 الاستجابة والتسليم 3 32 - أهمية الرأي العام 213 
8 العبادة. 9 33 - في ترك الفضول 218 
9 مُحبطات الأعمال. 6 34 - خطورة الشائعات 226 
0 - التوحيد. 1 35 - الرجولة والشباب 234 
1 - الدين 8 |36 بين الدنيا والآخرة 242 


ل ۾( 


2 - التّفس 

3 - النسل (العرض) 

4 - المال. 

5 - العقل. 

6 - الإرث الأخروي. 

7 - الصالحون. 

8 - الطيبون. 

9 - المتقون. 

0 - المؤمنون. 

1 - المُعرضون عن اللغو 
2 - المحافظون على الصلاة 
3 - الخاشعون في الصلاة 
4 - المؤدون الزكاة 

5 رعاية الأمانة 


86 
93 
99 
106 
113 
119 
124 
129 
135 
142 
147 
154 
161 
167 


7 الدعاء. 

8 بر الوالدين 

9 - الطهارة والنظافة 

0 - الإدمان والتدخين 

1 - ضوابط الأسواق 

2 - خير أمّة. 

3 - المسئولية. 

4 - حق المسلم على المسلم 
5 ما تصلح به الدنيا. 

6 -الأسرة (بيوتنا). 

7 - من نواقض الإيمان 

8 الشهود على العبيد 

9 - ذكر الله تعالى 

0 - فرائض الإسلام (مقاصدها) 


217 
252 
258 
264 
20 
275 
281 
287 
296 
305 
315 
328 
334 
342 


وفي ختام هذه المُقدّمة؛ أقول: 


إن كان من توفيق فيما هو مُدرَّنٌ بين يديك؛ فمن الله تعالى وحده وأسأله الإخلاص والقبول؛ وان 
كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمتي ومن الشيطان والله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم منه 
براء. وحسبي في ذلك أنّي قد وضعث بين يديك رووس أقلام لمواضيع أو لأفكارٍ؛ لعلّها أن تكون 
على منبرك أو على مكتبك أو في مجلسك أو في بيتك مع أمئرتك في يوم من الأيام بعرضٍ 
وأسلوب أرقى وأوفى من هذا. 

وأعوذ بالله تعالى أنْ أكون ممّن شغل وقت إخوانه بما لا ينفع» أو أكون ممَّن جعل عمل الآخرة 
للدنيا. 


سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جذك ولا إله غيرك 
كتبه: 
أحمد بن محمد بن حلمي بن عبده (آل الحتة) 
دكتوراه ‏ الدعوة والثقافة الإسلامية ‏ جامعة الأزهر 
إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف المصرية 
قرقيرة ‏ السنبلاوين - دقهلية - مصر. 
(يوم السبت: 11/ جمادى الآخرة/ 1445ه ‏ 23/ 12/ 2023م). 
وبعدُ .. فهاك سِهامٌُ هذه الكنانة؛ الواحد يتلوه الآخر 


ETAT 


فى 


7 


(الفهقم عن الله تعالى وعن رسوله 


صلى الله عليه وسلم) 


«آمَنْتُ بالله وَبِمَا جَاءَ عن الله عَلَى مراد الله 
وَآمَنْتُ بِرَسسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبما جَاءَ عَنْ رَمنُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
عَلَى مراد رَسبُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم» 


"الشافعي رحمه الله تعالی' 


أولاً: بين الوخي والهوى!! 
عناصر الموضوع: 
أولاً: المقدمة. 
ثانياً: قيادة الوحي (معالم وآثار). 
ثالثاً: قيادة الهوى (معالم وآثار). 
( الموضوع ) 
أولاً: المقدّمة. 


قال الله سبحانه وتعالى: «إوالنجم إا هوى © ما صل صَاحِبكُمْ وَمَا غَوَ © وَمَا ينطق عَنٍ 


ب د 0 سي 0 


نطق إلا انو إما بوحي وإما بهوى. 
وكما هو معلوم فإن مصدر الوحي هو الله سبحانه وتعالى؛ فكذلك معلومٌ أن مصدر الهوى هو 

العقل الإنساني» ونجاة المرء - في أي زمان ومكان - إنما هي في اتباع الأول ومخالفة الثاني. 
وقد قال الله سبحانه وتعالى: ئل إن صَللك نما اضر عل سى وَإِنِ آَهْتَدَيتُ قَيِمَا يوی إل ر 

نهل ست د 0 سبأ] 0 سبحانه عن 0 يتبعون أهواء هم؛ 0 ويؤلّهُوتها: «أَرَءَيتَ م 


سب ان كارف ي TT‏ هُمْ إلا کالانعم 


(1) قد يكون في نايا هذا الموضوع ما يُخالف المنهج الذي بينته في المقدّمة؛ وما ذاك إلا: لأن لها سببا؛ حيث إنني 
قد اشتركت في برنامج من البرامج المهتمة بمناقشة القضايا الإلحادية والأفكار المنحرفة (صناعة المحاور)ء وقد طلب 
مني القائمون عليه إعداد خطبة من خُطب الجمعة؛ فكانت هذه مع بعض التعديلات التي أجريتها عليها بعد. 


ااب ب 


بل هُمْ أَصَلُ سَبيلا) (الفرقان)؛ وقال عنهم كذلك: لمن يَهَدِيه من بَعْدِ أَللّهِ4 (الجاثية). وعليه فليس 
من عجب أن يكون شرط كمال الإنسان في إنسانيته بل وفي إيمانه اتباعه للنبي صلى الله عليه 
وسلم. (لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به) (أخرجه ابن أبي عاصم في السنة ‏ وذكره 
النووي في الأربعين). 

فالهداية والتوفيق والرشاد إنما هو بما يُوحيه الله تعالى إلى عباده عن طريق رُسله صلوات الله 
وسلامه عليهم جميعاً. وكذلك الضّدُ بالضدّ؛ فإنَ الضلال والهلاك والفساد بكلّ أنواعها وصورها 
وفروعها؛ بل وصيرورة الإنسان إلى حالة هي من أحط الدركات في إنسانيته كالأنعام بل أضل؛ إنما 
هو: باعتماده على عقله وهواه وثفرته عن خالقه ومولاه. 

وفي هذه الكلمات القليلة أوضّحٌ إن شاء الله تعالى؛ معالم وآثار كل من القيادَتَيْن (الوحي والهوى) 
في قيادتهما للبشرية تعزيزا لإيمان المؤمنين وتثبيتا لقلوبهم بأن ما هم عليه إنما هو الحق الذي لا 
مرية فيه؛ بل ولا يُقبل فيه خلاف. 

ثانياً: قيادة الوحي (معالم وآثار) 

بداية لابد وأن يُعلم أن المقصود بالوحي هنا إنما هو ما أوحى الله تعالى به إلى كل أنبيائه 
ورسله؛ وليس المقصود هنا؛ القرآن فقط - وان كان هو خاتمَها والمهيمنَ عليهاء بل و 1 
وذلك لان الله سبحانه وتعالى قال بعد ان ذكر جملة من الأنبياء: 0 إن ھنو أ ا وَاحدَة واد 
رُم فَأَعْبْدُونِ؛» (الأنبياء). وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الأنبياء إخوة لعلات أبوهم واحد 
وأمهاتهم شتى ..) (أخرجه البخاري) فوحدةٌ المصدر دليلٌ على اتفاق الغاية وان اختلفت الطرق 
الموصلة إليها وهي الشرائع. 

ومما لا شك فيه أن هذه القيادة انطلقت في أوائل انطلاقها من مُسلّمة يُبنى عليها ما يتفرع عنها 
من توجيهات وتشريعات؛ وهي مُسلّمة الوجود الإلهي فقد قالجلَ ذكزه: الٿ رُسُلُهُمْ أن الله مَك 
فَاطِر أَلسَّموتٍِ رارض (إباهيم) وقوله تعالى عن كثير منهم في آيات شتی «أعَبُدُواأ آله ما كم 


لو ب 


من 3 بك OES O EEE‏ لوعي EGS‏ لأمر 


لم يعرفوه. 
أ - معالم هذه القيادة. 
أبرز هذه المعالم تتركز في : 


« ربط المدعوّين بخالقهم ورازقهم (المصدر الإلهي). 
هذا المَعْلم هو من المعالم المُهمة في دعوات الأنبياء والمرسلين؛ فما من رسول ولا نبي إلا 
ويُعلّقَ دعوته بمصدرها الأعلى ألا وهو الله تعالى؛ فعندما انحرفت البشرية عن طريقها المستقيم الذي 
ظلت عليه قرونا عدة - عشرّة قرون - من لذن آدم إلى نوح عليهما السلام؛ كانت دعوة نوح صلى 
الله عليه وسلم فيها ما فيها من ترسيخ لهذا المعلم؛ فقد قال الله تعالى: e‏ 
گان غَفَارَا © يُرْسِلٍ ألسَّمَآءَ عَلَيَكُم مِدْرَارَا © وَيُنَدِدْكُم مول وَين وَيَجْعَل أَكُمْ ج جَنلتِ 
کم آنھرا ۵ ما م لا ترون یه قارا © وذ حَلَقَكُمْ أظوارا © ألم روأ گبف حَلَق آله سَبع َب 
سوت طِبَاقَا © وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيِهنَ نورا وَجَعَلَ ألشَّمْسَ سِرَاجًا © وَأللَه له أَنبتكُم م ی لض كباتا 2 
م يُعبدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرجُكُمْ إِخْرَاجًا © واه جَعَلَ لَكُمْ الْأرْض بِسَاطًا © لِتَسْلْكُوأ مِنْها سبلا 
فِجَاجًا 4 (سورة نوح)؛ ثم كانت الرسل من بعده ‏ إذ هو الرسول الأول 9١‏ إِنَآ أَوْحَيِئَآ إِلَيِكَ كما أَوْحَيَْآ 
إل توج وَآلتَبِيَِنَ من بَعْدِهء4ُ - تسيز على منواله وهديه؛ بل ويأتي من بعده أبو الأنبياء إبراهيم 
صلوات الله وسلامه عليه. مُستدلاً على عباد الكواكب بقوله: تال يموم إن بَرىَءٌ مما مُمْرِكُونَ © 
إن کت رى ای الشَموان را حا راا هق التقركق» مره اا وعلى عا 
0 35 المنهج فيقول: قال هَل يَسْمَعُونَكُمْ إِذ تذغون © أو شوڪ أو يَصْرُونَ © قَالوأ بَلْ 
ERA OU‏ نم ا كم عدون © أ وابآؤ الأفدمون © قله 


٤‏ ب ب الْعَلَيِينَ © ألَدى حَلَقَن فَهُوَيَهْدِينِ © وَلَذِى هُوَ يُظعِمْنٍ وَيَسْقِينِ © وَِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ 


يَقْفِينٍ © وَآلَدى يُمِيكُنى كم جين © وَآلَذِىَ أَظمَعْ أن يَغْفِرَ لي خَطِيَكَى يَوْمَ أَلدِينِ4 الشعراء) وكذلك 
كل الأنبياء والمرسلين صلوات عليهم جميعا. فهو معلمٌ لا يغيب في هذه القيادة الإلهية. 

٠‏ الحفاظ على تكريم الإنسان في المركز الذي وضعه الله تعالى فيه بلا إفراط ولا تفريط. 

فالإنسان في الخطاب الالهي له منزلة تُتاسبه؛ بحيث تتناسب وما حباه الله تعالى به من القدرات 
والإمكانيات. ففي هذا الخطاب نجد التكريم الإلهي لهذا الإنسان لا يطغى به ليكون إلهاً يُعبد؛ وكذلك 
لم ينحط به ليكون في منزلة هي كالبهائم أو كالدواب التي لا تعقل؛ بل جعله إنسانا يكون في حاجة 
إلى من يُدْكّرهِ إذا نسي» ويّشفي أمراضه إذا مرضء ويُطعمه إذا جاع؛ ويكسوه إذا عري» وكذلك هو 
إنسان في حاجة إلى من يهديه في حيرته ويُرشده إذا ما ضل السبيل» وهذا ظاهرٌ جداً في قول 
إبراهيم عليه السلام: إلى حَلَقَنى»4 فضمن لي أسباب البقاء وأسباب الحياة؛ بضرورياتها وحاجياتها 
بل وتحسينياتها فهو هين من حيرتي وضلالي. 

فتكريمه إنما هو تكريمٌ بالعدل والقسط وليس تكريما بالهوى والشهوة؛ فمن العدل أن يوضع في 
موضعه الذي وضعه الله تعالى فيه؛ فتكريمه إذا في كونه عبداً مربوباً مخلوقاً؛ جاء إلى هذه الحياة 


لغاية وهدف وليس عبثاً؛ وعليه فإذا ما حقق هذا الهدف كان كما قال تعالى: «إنَّ أَحْرَمَكُمْ عِندَ 
لله أَنْفَدكُدْ4 (الحجرات)؛ وإذا ما انحرف عن هذه الغاية انحط بتكريمه الآدمي إلى أن أصبح: 


«كَالْأَنْعنم بل هُمْ أُصَلُ سَبِيلًا4 وسنرى أثر ذلك في قيادة الهوى. 

۰ تسخير الكون بكلّ ما فيه؛ تب تيسيراً للإنسان في تحقيق قيق مهمته الوجودية (العبادة). 

من معالم القيادة الإلهية؛ أنها تلفت نظر المدعوين رك هذا الكون المُسخَّر لفتاً يتفكرون به في 
خالقه: وُر م ما فى لسوت وما فى اْأَرْضٍ جبِيعا نه إن فى لِك ليت لموم يَتفكرون» 


7 ت وو 


(الدخان؟ وقال: و نيا كا أَعَبْدُوأ م آلڍى حَلَقَحُمْ ولي من قَبلِڪم لڪ تر تقون © 
ِى جَعَلَ لَحْمْ اص فِرَهَا لاء يتآ وَأنرلَ من ألسمَآءِ مَآء َرَج بو من ع ألقَمَوتِ ررق أ 


صا ل 


لا علو يله أندادا وأ تعلمُون» [لفة) واب ا O‏ حملن ألبَحِيمُ ِن فى 


2 
ص ا 


واا وا رضن وََخْتِكَفٍ ألْيْلٍ وَآَلتَمَار وَلمُلْكِ ای ری فى الْبَحْرِ بمَا نمع آلگاس وَم1 انر 


e 38 pp مص‎ 


الله ق السماء عن ماء لاخبان ارق ب عرو وك ا د داب وَتَضْرِيف ألرِيْح وَآَلسَّحَابٍ 
آَلْمْسَخَرِ م ا رارض ليت لْقَوْمِ يَعْقِلونَ 4 [البقرة) فهو كونٌ مهيىءٌ لهذا الإنسان من أجل 
وظيفته تلك وقد قال إبراهيم عليه السلام: لوار رهيم ذال لِمَْيِهِ عبد بدو آلله واف لڪ حَيرٌ 
لڪ إن ك تَعْلَمُونَ © إِنّمَا تَعبْدُونَ مِن دون انه اوتا وَكَْلَقُونَ إذكا إن اَلّدِينَ تَعبْدُونَ مِن دُونٍ 
الله لا يَنْلِكونَ آَكُمْ رِرْقًا فَأَبْتَعُواْ عند أَللّهِ ألرَرْقَ N CE‏ 

e‏ معالجة ما تفشى في مجتمعاتهم من الأمراض. 

وهذا مَعْلَمّ أساسي في هذه القيادة الإلهية؛ إذ أنه ثعالّج من خلالها ما تفشى من أمراض في 
مجتمعها؛ فلم تغضٌ الطرف عنها؛ ولم تقل هذه القيادة: (أعطوا ما لقيصر لقيصر؛ وما د 
كافك فت القزافة كما أوادن اة بالمال اام قالرا يلعزت اا تمزه أن 2 


- - 
ا ا 


َابَاوْنَا أو أن تَفْعَلَ ف مولا ما 1 إِنَّكَ لأت اللي ا ©4 (هود) قيادة متمثلة بقوله تعالى: 
لفل إِنَّ صلا وَس وَكَحيَاىَ وَمَمَانى لِلَّهِ رَبَ اَلْعَلَمِينَ ©4 (الأنعام) وانظر كذلك إلى معالجة لوط 
عليه السلام لفاحشة تفشث في مجتمعه نكراء تنكرها ا لجر ا 

.. وغير ذلك» وقبل كل هذا معالجتهم ما ظهر في أقوامهم من عبادتهم لغير الله والتي هي 
الفواحش والكبائر. 

« الموازنة بين متطلبات الروح وحاجات الجسد. 

ومن معالم تلك القيادة؛ 0 بين حاجات الإنسان روحا وجسداً؛ فلم تُهْمِل جانبا على حساب 
الآخرء بل هي كما اهتمت بالعقائد والعبادات التي تربط العبد بربه وخالقه؛ كذلك اهتمت بالإنسان 
في حياته ومعيشته» فنجد فيها تشريعات في المعاملات بشتى أنواعها ما يحل منها وما يحرم» وكذلك 
الجوانب الاجتماعية وعلاقة الرجل بالمرأة وبناء الأسرة وما صاحب ذلك من السياجات الواقية لهذه 
العلاقة العظيمة» وكذلك التشريعات التي تنظم حياة الحاكم بالمحكوم» وعلاقة الذول بعضها مع 

(1) مرجع انجيل مرقس: (12: 17-16)؛ يُنسب هذا القول إلى عيسى عليه السلام؛ وله قصة في المكان المُشار إليه؛ 


فقد قال ذلك إجابة على سؤال وْجّه إليه لم تدفع الجزية؟ فأجاب بذلك؟ فهل هو من تحريف الكتبة؟ أم من المنسوخ؟ أم 
ماذا؟ وعلى كل ففي شرعنا ما هو في آية الأنعام المذكرة أعلاه. 


س 


بعض وغير ذلك في شتى صور الحياة وأحوالها؛ في صورة من صور الإعجاز التشريعي الذي يشهد 
لمُشرّعه بأنه كما قال عن نفسه ألا يَعْلَمْ مَنْ خَلَقَ وَهْوَ آَللَطِيفٌ أَلْخَبِيرٌ ©4 (الملك). 

فلم تجعل تلك القيادة أتباعها في صَوْمّعات ولا في أديرة معزولين عن دنيا الناس» وكذلك لم 
يجعلهم غبَّاداً للمادة يربحون منها ويكنزون؛ وان كان على حساب إخوانهم من بني البشر. 

هذه بعض المعالم لدعوة الوحي الإلهي؛ وأمّا عن آثارها فهاك بعضها: 


ب ل آثار هذه القيادة. 

وأمّا آثار هذه القيادة الإلهية فأمر لا يُنكره عاقل؛ فما تقدّمت البشرية نحو إنسانيتها وما أخذت 
سبيلاً من سبل الرقي والتحضر إلا عن طريق تلك القيادة النبوية: 

فهل هناك قيادة كرّمت الإنسان جنيناً؛ ثم رضيعا ثم طفلاً ثم فت ثم شابًا وهكذا إلى أن يُردَ إلى 
أرذل العمر؛ هل هناك من كرمه في هذه الأحوال إلا هي؟! 


فهل هناك قيادة كرّمت الإنسان حيا وميتا إلا هي؟ 


وهل هناك قيادة كرمت مخالفيها؛ حتى أَلْرَمَتْ نَفْسَها بالمحافظة عليهم والدفاع عنهم مع اختلاف 
عقيدتهم؛ وهذا إذا ما انضموا تحت سلطانها ولوائها؛ إلا هي؟! 

وهل هناك قيادة كرّمت المرأة - حفيدةء وبنتاًء وأختاً؛ ثم زوجة؛ وأمًاً إلى أن تكون جدَّة وهكذا؛ 
فليسث كما يقال نصف المجتمع إذ هي تلذ النصف الآخر؛ فهي المجتمع كلّه! فهل من قيادة 
كرّمت المرأة بهذا التكريم؟! هل هناك قيادة أفرزت للبشرية مجتمعا من المجتمعات مثل ما أفرزته 
تلك القيادة في بلاد الإسلام من أمثال: (عمر بن عبد العزيز؛ وهارون الرشيد ..) وما أندلس 


المسلمين ‏ لا إسبانيا الغرب ‏ عنا ببعيد!!)؛ والتي جعلت مُفكراً من مفكري الغرب يتحسّر على توقف 
الفتح الإسلامي عند بلاط الشهداء؟. أظن أن ذلك لم يكن ولن يكون إلا في ظلال القيادة الإلهية. 

إن الحديث عن آثار تلك القيادة حديث ذو شجون؛ وخلاصته: أنه ما من خير نالثه البشرية في 
حياتها وتاريخها الطويل إلا وهو أثر من آثار وحي السماء. 

ثالثاً: قيادة الهوى (معالم وآثار). 

ما ظنْك بقيادة ليس لها رابط ولا رادع» وليس عليها رقيب ولا حسيب بل ولا سلطان» وانما هو 
الهوى» والذات» والرغبات واللذات التي تهواها النفوس؛ ففضاؤها واسع رحب ليس فيه حواجز. فلم 
تتقيد بقيد ولم تربط نفسّها برباط» ولم تعقل عقلها بعقال؛ وانما تركت أمرها لهواها حتى صيرثه إلهها 
ومعبودها؛ ففيها الشهوات مؤججة مُستعرة؛ فقد ينزو الفحل فيها على أمّه ومحارمه؛ وفيها يبع المرء 
أعز الأشياء عنده في مقابل شهوة ولذة في ساعة؛ بل في دقائق ثم تنقضيء ولا عصمة فيها للدماء 
ولا للأرواح بل القوي فيها يأكل الضعيفء والغني يستعبد الفقير» والأنثى ذليلة للذكر ومحطاً لرحله 
ميراثاً له وفقط ... وحسبك من شر سماغه دون رؤيته .. فأنا لا أتحدث عن عالم للحيوان وإنما 
أتحدث عن عالم قيادثه في يد الإنسان؛ لا في يد الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه. 

أ - معالم هذه القيادة. 

« مناهضة الخطاب الديني والقائمين عليه. 

تلك وقاحةٌ من وقاحات هذه القيادة؛ إِذْ أن دأَيّهم مع رسالات السماء؛ كما كانوا مع القرآن؛ فعنه 
قال تعالى مُبيناً حالهم: وتال الذي كَفَرُواْ لا نَسْمَعُوأ هدا لْقُرَانِ وَلْعَوَْ فيه لَعَأَكُمَْ تَغْلِبُونَ ©4 
(فصلت4 إا لَتَرَنكَ فى صلل م مّبِينِ» (الأعراف) إا لَتَرَِكَ فى سَمَاهَة وَإِنَا َظك م مِنَ الْكَذِبِينَ4 | 


الأعراف] ون سوك ادى أَرْيِلَ إِلَتِكُْ لَمَجْنُونُ 4 [الشعراء]؛ ويبدوا أن هذا إِرثٌ يتوارثه أفراد هذه 


(1) لم أمثل بالأعلى من الأمثال؛ كزمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين؛ اكتفاءً بالأدنى على الأعلى؛ 
وإنما فعلت ذلك لظهور النموذج المادي الذي يلهث وراءه كثير من الناس في حياة هذه الأمثلة المذكورة أعلاه 


س 


أ 


القيادة؛ ©كُدَلِكَ ما 
طَاغُونَ4 (الذاريات) 
عجيبةٌ جداً هذه المناهضة .. فالقائمون على الخطاب الديني لا يدعون الناس لأنفسهم وانما 


ی لدی مِن قَبْلِهم من يَسُولٍ إلا الوأ سَاحِرٌ أو نون © أَنَوَاصَوَأ بد َل هم قَوْمْ 


يدعونهم إلى الله تعالى؛ لا يريدون منهم أجرا؛ وانما أجرهم على الله تعالى مقصوراء ولا ينسبون 
الفضل إليهم وإنما ينسبونه لله تعالى. إذا فلماذا هذه المناهضة؟! ليس من جواب إلا أن القيادة 
الدينية بوحي السماء تنزع وتخلع سلطانَ الهوى من على تلك النفوس 

« ربط المدعوين بذواتهم وأنفسهم (مدعوّين ودعاة) 

وتلك مصيبة أخرى ثبين لذوي العقول المتحررة من سلطان الأهواء؛ فساد حاكمية الهوى وسلطانه 
على البشرية» فإما أن يدعوّ الهوى أصحابّه إلى التمسك بتقليد لجرك من الآباء ظوَكَدَلِكَ مآ 
اف تلك فى قزية قن ير إلا قال مُتَرَفُوه إِنّا وَجَدَنَآ ءَابَآءَنَا عل َك وَإنّا عل دَاتَرِهِم مُقَكَدُونَ 
44( اا ن ان راک انمه لد 57 ولعلٌ هذا الذي قال: مآ ريڪ إل 
E‏ رمَا ايڪ إل سَبِيلٌ آَلرَّمَادٍ ©4؛ من زعمائهم؛ وإما لدينٍ خرف اضف .عليه محرفوه 
مِمْحَةَ إلهية وما ذك إلا تدليس وغش لأقوامهم وتقديس لهوى أنفسهم؛ فقد نصبوا أنفسهم أرباباً 
يُعبدون من دون الله تعالى؛ وفيهم يقول الله تعالى: ادرا اه وَرُهْبَتَهُمُ كان من دون الله 
وكذلك قال فيهم: ِن كَثِيرَا م مَنَ الأَحْبارِ وَلبُهْبَانٍ يا ڪون أمْوّلَ الئاس بِالْبَطِلٍ وَيَصْدُونَ عَن سَبِيلٍ 
لله 4 (التوبة). وهذا في السابق؛ وأا في تاريخينا؛ تاريخ البشرية الحديث فكم كان لهذه الأسماء من 
ويلات على البشرية كلها؛ أمثال: (هتلرء لينين» ستالين» داروين» وفرويد ..) وسوادُ تلك القائمة 
القاتمة في حياة البشرية يطول. 

« إهمال إنسانية الإنسان بتقديس إنسانيته (كمَنْ خاف على ولده فقتله). 

إن وضع الإنسان في موضع غير الموضع الذي وضعه الله فيه إنما هو من قبيل الجناية عليه؛ 
فإذا ما قُدّس في هذه لھا ا ا من محر إلى حاكم عليها فإن ذلك سوف يجعله مُستنزفا 


لل ضضض ور 


لكافة الإمكانيات المتاحة له في تحقيق حاكميته تلك؛ وهو بذلك قد جعل نفسه عبداً لهذه الحياةت 
مُسَكَّراً نفسه لها ولأهلها فحسب. 

والا فما ظنك بإنسان جعل تقدّمه ورقيّه في هذه الحياة من أجل أن يسعد فيها (اجتماعياء وطبياًء 
وعلمياًء وسياسياء ومعلوماتياء ورفاهيًا) فجعل المركز الذي يدور حوله في هذه الحياة هو إنسانيته 
فحسب. بغض النظر عن دين يتدين به أو أخلاق يرجوا من ورائها ثوابا في الآخرة» فتقدمُه إنما هو 
إشباع للجسد بغرائزه ونزواته وليس غير. 

فهذا إن تسلط على الآخرين إنما هو إشباع لرغبته؛ وان جمع المال إنما هو لرغبته» وان قتل 
فكذلك» وإن استعمر فكذلك» وإن استحوذ على خيرات الآخرين فكذلك. فكل في فلك إنسانيته لا غير. 

٠‏ نبذ الفضائل؛ وإشاعة المنكرات. 

وهذه وقاحة أخرى لتلك القيادة؛ ولها أمثلة كثيرة؛ فقد قالوا عن أهل الطهارة والعفاف: لأَخْرِجُوهُم 
ين قَريتِحُمَ 4 لأن جريمتهم ‏ في مجتمع الهوى - نكراء!!؛ وهي: ِنَم تاش يَتطَهَرُونَ)» 
(الأعراف) بل وذ يكر بك الذي كَفَرُوا ليوك َو يفوك أو يُْرِجُوكَ ويَمْكُرُونَ ويکر الله وله 
خَيْرُ آلْمَكِرِينَ ©4 (الأنفال) وهذا أيضاً كأنه وصيةٌ يتواصون بها؛ فقد قال ورقة بن نوفل - وكان 
على هلو روكب آهل :الكقاب .التي بهل اله عليه رب .كما ق عه خيره من ترون الووحي: 
(ليتني أكون حياً إذ يُخرجك قومك! فيقول رسول الله: أو مخرجي هم؟؛ قال ورقة: لم يأت رجل قط 
بمثل ما جئت به إلا عُودي) (أخرجه البخاري)؛ فإذا ما عجز هؤلاء عن إخراج هذه الثلة الطاهرة من 
بينهم؛ فعلوا كفعل أهل الإفك وقد قال الله عنهم: «إنَّ ألَِينَ يِبُونَ أن تَشِيعَ آلْمَحِمَةُ فى الَّدِينَ عَامَُوا 
لَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ فى آَلدُنيَاوَالْاخِرَوك (النور: 19). هذه بعض المعالم. 

وأمّا آثارها فكثيرة؛ منها: 


با 35 آثار هذه القيادة. 


آثار تلك القيادة يُغني عن ذكرها والاستطراد فيها؛ معالمُها - عفواً: بل وقاحاتها ‏ التي سبقت. 


س 


فما ظهر الإلحاد الذي تأباه العقول السليمة والفطر المُستقيمة إلا في ظلامها. 
ها ارقت العا د ول ارفك :ا فن إل فى حورا إذ را اال لها : 
وما استُعبدت النساء؛ بل ولا بعنْ إلا في أوكارها. 


وما ظهرت الفواحش بكل صورها ووسائلها إلا في حاناتها؛ والا فمن الذي يحمل في هذه الأيام 
الدعوة إلى الشذوذ الجنسي؛ من الذي يدعوا إلا تحرير - بل تجريد ‏ المرأة من حيائها وشرفها. .. 
بل ما هي هذه القيادة التي إذا ما ملكث؛ قتلتثء, فلم ترحم أحدا؛ لا رجل ولا امرأة؛ ولا كبير ولا 


صغيرء ولا إنسان ولا حيوان» لا براً ولا بحراً بل ولا جواً. 


ربب اغفر وارحم .. وتجاوز عما تعلم .. إنك أنت الأعز الأكرم. 


ثانياً: القرآن الكريم. 

المدخل 

أولاً: أحوال (الجمادات والكفار وأهل الكتاب والجن) مع القرآن الكريم. 

انا :تمق فال اقرا : 

ثالثاً: فضل التلاوة. 

رابعاً: القرآن حجة لك أو عليك. 

( الموضوع ) 

قال الله تبارك وتعالى؛ مُبيناً عجز الجن والإنسن عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن: لفل 3 
0 كتقق ون اذخ 12 أن كو ل هنذا الا ا بان ب وو كان ا 
[الإسراء] وزاد هذا الأمر بياناً ببيان عجزهم عن أن يأتوا بعشر سور مثله؛ فقال: 3 ا 
فل قاو عَشَرِ سُوَر ملو مربت وَأَدّعُواً من كم مق دون أللّه إن كنم صَدِقِينَ» [هود]ء وزاد 

5 ضور ل وو 

هذا الأمر ا أكثر فأكثر ببيان عجزهم عن ان يأتوا بسورة مثله فقال: 31 و افَرَلهُ قل 
اوا سُورَةٍ قله وَأَدْغُوأ من 
مثله فقال تعالى: وان گر في رَيْبٍ مما لتا عل عَبَيِتا فَأَثُوأْ بسُورَةٍ من مَقَلِِء وَأَدْعُوأ شُهَدَآءَڪُم 
س و ard‏ 0 58 أ آل و و ا صل 
ن دُونٍ اله إن كُنَكُمٌ صَدِقِينَ © فَإن لَّمْ تفْعَلُوا ون تَفْعَلُوأْ قاَمُوأ آلتَارَ الى وَقُودُهَا الاش وَآلْيِجَار 
أ لِلْكَفِرِينَ» [البقرة] فإذا كان أمر القرآن كذلك فلابد من الوقوف معه وقفة نستلهم منها 
فضائلّه وأحوال الخلق معه»ء وبيانُ شيء من الواجبات علينا تجاهه وغير ذلك. وهذا ما يدور عليه 
الحديث. 


ن اس 221 


ا 


مم مّن دُونٍ أَللَّهِ إن كُنثُمَ صَدِقِينَ4 بل عن أن يأتوا بسورة من 


mmm HO م‎ 


أولاً: أحوال (الجمادات» والكفار وأهل الكتاب والجن) مع القرآن الكريم. 
- أما الجمادات. فلقد قال 0 7 و انزلا هنذا آلْقُرءَانَ عل جَبلٍ اريه حَدشِعَا مُه مُعَصَدّعًا 
فق کا ويلك ل ر بها لتاس لَعَلَهُم يَعَفَكدْونَ4 [الحشر] وقال جل ذكره: ولو أَنَّ 


انا ينث به اال أو فطقت بد ا ص أو كلِمَ به أرق 4 [الرعد] والخبر في هذه الآية محذوف 
لدلالة السياق عليه: أي لكان هذا هو شأن القرآن. 


- وأمًا عن حال الكفار مع القرآن الكريم. ففي حالة غريبة جداً عندما قرأ النبي صلى الله عليه 
وسلم سورة النجم سجد في آخرها وسجد معه الناس جميعاً مُسلمهم وكافرهم؛ فلقد رُوِيَ (أنّ النبىّ 
صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ سَجَّدَ باللَّجُم» وسَجَدَ معه المُْلِمُونَ والمُشَرِكُونَ والجنُ والإنْسُ) (أخرجه 
البخاري) دغ عنك الخوض في سبب سجودهم!! فالمهمٌ أنهم سجودوا؛ فهل هو سجودٌ لبلاغته ونظمه 
أم لسطوته على القلوب والعقول أم ماذا..؟ 


- وأما عن حال أهل الكتاب. ففي القرآن الكزيم: إشاركا ا علي لد فقد قال الله تعالى عن 


طائفة - 00 قْرَيَهُم موده لِلَذِينَ 0 ألْذِينَ إا تصرف لك بان نهم قَسِيسِينَ 
وَرُهْبَا لتك ر 613 وإذا غ ها أنزل إل ليسول تر أَعَيْتهُمْ ِي مِنَ ألدَمْع مِنًا عَرَكُوأ 


00 ولون را اما فا ڪا م مَعَ أَلشَّهِدِينَ4 [المائدة]. . وفي موضع آخر يقول الله تعالى: 
فل َامِنُوا به وا إن لين اوا لْعِلْمَ ِن قَبْلِهَِ إذَا بت عَلَيْهِمْ ِرون لاان سْجَّدَا © 
وَيَقُولُونَ سُبَحنَ رَبَتآ إن گان وَعْدُ رَبَتا لمَفْعُولا © وَيَخِرُونَ لِلْأَذْكَانٍ يَبْكُون وَيَِيدُهُمْ حُشُرعاد) 
[الإسراء]؛ بل عندما فاجأ الوحيٰ نبيتا محمداً صلى الله عليه وسلم في الغار ذهبث به زوجه إلى 
واحد من منهم: (فَانْطْلَقَتْ به إلى ورَقَة بن تَؤقَلٍء وكان رَجْلَا تنَصّرَء يَكَاْ الإنجيلَ بالعربيّة» فقالَ 
ورَقَةٌ: مَاذَا تَرَى؟ فَأَخْبَرهُء فقال ورَقَةٌ: هذا التَامُوسُ الذي أَنْرَلَ الله على مُوسىء وان أَدْرَكَنِي يَوْمْكَ 
أَنْ”ْرْكَ تصنرًا مُوََرَا) (أخرجه البخاري)» ولما سمع النجاشي بعض القرآن من مُهاجرة الحبشة - كما 


ا ب 


جاء في كتب السيرة - تأثر به هو وحاشيته ثم قال: (إِنّ هذا والله والَذِي جَاءَ به موسى لَيَخْرُجُ من 
مِشّكَاةٍ واحدة). 


- وأما عن الجنّ. فقد قال الله تعالى عنهم: «وَإِذْ صَرَفْئَآ إِلَيْكَ تَقَرَا مَنَ ان يَسْكَِعُونَ الْقرْءَانَ 
لقا يقزر N N‏ تتذرين © قالرا مقزهكا كا شيقنا كنا انول ون 
بَعْدٍ مُوتَى مُصَدَقًا لَمَا بيْنَ يَدَيْهِ يهى إلى احق وإ طَرِيقٍ مُسْتَقِيِوِ» [الأحقاف] وقال أيضاً: فل 
رع إن أن انق OE ES E‏ الثقل كاتا ين ون 1د رك 
ِرَيتَآأَحَدَاك [الجن]. 
وهنا يقف المرء متعجباً لهذا العجب الذي وجده الجن من القرآن الكريم؛ فهل هو عجبٌ لنظمه 
ولفظه» أم لأحكامه وتشريعاته» أم لأخباره وقصصه» أم لإحكامه وعدم تناقضه»ء أم لسهولته ويُسره 
مع إعجازه .. سبحان الله تعالى!!. 
ثانياً: من فضائل القرآن. 
فضائل القرآن؛ أكثر من أنْ حصر وأشهر من أن ثذكرء ومنها: 
© قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (إِنَّ لله أَهْلِينَ مِنَ النّاسِء قالوا: مَنْ هُم يا رسول الله؟ 
قالَ: أَهل القرآن؛ هُم أهلْ الله وخاصَّتُه) (أخرجه الحاكم في المستدرك). 
٠‏ وقال: (يّْقالُ لصاحب القرآنٍ اقرأ وارتق ورل كما كنت تنل في الدنيا فإنَّ منزلك عند آخر 
آية تقرؤها) (أخرجه أبو داود والترمذي). 
» وقال: (خَيْرْكُمْ مَن تَعَلَّمَ الفُرَآنَ وعَلَّمَهُ). قال: وأَفرَاً أبو عبدٍ الرَحْمَن في إِمْرَة عُنْمانَ» حتّى 
كانَ الحَجَّاجُ قالَ: وذاك الذي أَفْعَدَنِي مَفْعَدِي هذا. (أخرجه البخاري) وأبو عبد الرحمن 
السلمي أحد مشاهير الفراء عَم الناس القرآن من إمرة عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى 
زمن الحجاج وسبب هذه المدّة الطويلة هذه هو هذا الحديث!!. كما قيل في شرحه. 


اس ين يل ا 


« وقال: (ِمَتَلُ الذي ب بعر يقرا الفُرَآنَ وهو حافظ لهء مع السَفرَة الكرام البَرَرَةء ومَتَلُ الذي ية يقرا وهو 
يَتَعاهَدْهُ وهو عليه شَدِيدٌ؛ فَلَّهُ أَجْرانٍ) (أخرجه البخاري ومسلم). 

ه وروي: (أنَّ تافع بن عبدٍ الحَارث لَقِي عْمَرَ بِعْمنْقَانَ» وَكانَ عُْمَرُ يسْتَعْمِلُهُ على مَكَّدَ فقال: 
مَنِ اسْتَعْمَلْتَ على أَهْلٍ الوادي» فقال: ابْنَ أَبْرَىء قال: وَمَن ابن أَبَْى؟ قال: مَوْلَى مِن 
مَوَالِينَاء قالَ: فَاسْتَخْلَفْتَ عليهم مَوْلَّى؟! قال: إِنَّه قار لكتاب الله عَرْ وَجَلُء وإنّه عَالِمٌ 
بالفرائض» قال عُمَرُ: أَمَا إنَّ تبِيّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ قد قال: إِنّ الله يَرْقَعْ بهذا الكتاب 
أَْوَامّاء وَيَضَّعْ به آخَرِينَ) (أخرجه مسلم). 

« وكذلك رُويَ: (أنَّ رَسولَ الله صَلَّى الله عليه وَسَلْمَ كانَ يَجِمَعْ بيْنَ الرَجُلَيْنِ من قَتْلَى خد 
في توب واحدء اقول أيْهُمْ أكثرُ أخْدًا للْفرآن؟ فَإِذَا اشير له إلى أحَدِهما قَدَمَهُ في 
اللَحْدِ..) (أخرجه البخاري وغيره). ولكن أي تكريم لهذا الذي أخذ من القرآن أكثر من أخيه 
.. فلا يضره أنْ يدفن في الأمام أم في الخلف .. فوق الأرض أم تحتها .. إنه قد مات!! 
ولكنها رسالة للأحياء قبل أن تكون لحاملي القرآن. 

ثالثاً: فضل التلاوة. 


قال الله تعالى: «إإِنَّ ألَذِينَ يَتَلُونَ كب أللّهِ وَأَقَامُوا آَلصَّلَرةَ وَأَنفَقُوا مِمَا رَرَقْنَهُمْ سرا وَعَلَانِيَة 
يَرَجَونَ تجرة ا 4 [إفاطر]. وقال الطبري بسنده عن مطرف بن عبد الله أنه قال في هذه الآية: 
«هذه آية القراء». 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (منْ قرأ حرقًا من كتاب الله فله به حسنةء والحسنة بعشر 
أمثالها لا أقول آلم حرف» ولكِن ألففٌ حرف. ولامٌ حرفٌ؛ وميمٌ حرف) (أخرجه الترمذي). 

وقال عليه الصلاة والسلام: (افرؤوا الفرآنَ فإنّهِ يَأتي يَومَ القيامة شَفِيعًا لأصحابهء اقْرَوُوا الرَهراوَيْنِ 
ار وسئُورة آل عِمْرانَ» فإنَهُما تايان يوم القيامة كَأَنَهُما غَمامَتانء أو كَأنّهُما غيايتانِ» أو انما 


ااب ب 


فزقان من طَيْرٍ صّوافٌ» تُحاجّانٍ عن أصحابهماء اقْرَوُوا سُورَةٌ البَقَرََ فإنَّ اخُڏها بَرَكَدٌ وتزْكها حَسْرَةٌ 
ولا تَسْتَطِيعْها البَطَلَةُ. قال مُعاوِيَةُ: بَلَغَِي أن البَطَلّةَ: المسّحَرَهُ) (أخرجه مسلم). 

وقال عليه الصلاة والسلام: (الصّيامُ والقرآن يشفعانِ في العبدٍ يوم القيامة يقول الصّيامُ أيْ رب 
منَعْتّه الطعامَ والشّهوة فشفَّعْني فيه ويقول القرآنُ مِنَعْتُّه التّومَ باللّيلِ فشفَغني فيه قال فيشفعان) (أخرجه 


أحمد). 


معنى التلاوة: وينبغي أن لا يغيب عن أذهاننا معنى التلاوة؛ فمعناها كما هو معروفء ولها 
معنى آخر وهو: الاتباع؛ قال ابن الجوزي في تفسيره: «وفي قؤله: طيَثلونَ4 قَوْلانِ. أَحَدُهُما: 
يَقْرَوُونَ. والتّانِي: يَتَّعُونَ». فلابد وأن نكون على علم بهذا المعنى إِذْ كيف يجوز لنا أن ثقيم حروفت 
القرآن أحسن إقامة ونحن مُضيّعين لحدوده وقواعده وأحكامه. ولذلك كان العنصر الأخير في هذا 
اللقاء؟ وهو : 

رابعاً: القرآن حجة لك أو عليك. 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الطّهُوز شنط الإيمانء والْحَمدُ لِه تنلا الميزان» وسبْحانَ 
الله والْحَمْدُ لِلِّ تَمْلآنٍ - أَوْ تَمْلاً ‏ ما بيْنَ السّمَواتِ والأنضء والصّلاءٌ وز» والصّدقةٌ بزهانء والصّبْز 
ضياءً» والْقَرَآنْ حُجَّةُ لك أو عَلَيْكَ كَل النّاس يَعْدُو قَبايعٌ تفسَة فَمُعْتِقُهاء أؤ مُويفُها) (أخرجه مسلم). 

يكون القرآن حجة لك إن عملت بما فيه وحجة عليك إن لم تعمل بما فيه حتى وإن كنت له تاليا 
وله مُعلّما؛ فين أول من شعر بهم جنهم ثلاثة منهم قارئ للقرآن: (فيقولٌ اللَّهُ للقارئ ألم أعلّمْكَ ما 
أنزلث على رسولي قال بلى يا ربٌ قالَ فماذا عملت فيما عُلَّمتَ قال كنث أقومُ به آناءَ اللَّيلِ وآناء 
النّهَارٍ فيقول الله له كدذّبت وتقولٌ الملائكة كدّبت ويقول له اللَّهُ بل أردت أن يقال فلانٌ قارئ؛ فقد 
قيل ذلك) (أخرجه الترمذي)» وكان هن هدي الضحابة ركد الله عنهم. في قتعم القرآن كما قال عبد 
ا ال ا ل 


اب ب 


بعدهنٌ؛ حتى نتعلّمَ ما أنزلَ في هذه العَشْرٍ من العَمَلٍ). فالعمل العمل حتى ننتفع بالقرآن ويكون لنا 
لا علينا. 


همسة في أذن مُعلّمي القرآن الكريم في المدارس أو المعاهد أو الحلقات. 


الصبرَ .. الصبرَ؛ فقد كتب الله تعالى لكم الأجر؛ وانظروا إلى هذا المثال: « جاء في طبقات 
الشافعية أن الربيع بن سليمان - رحمه الله كان بطيء الفهم. فكرّر عليه الشافعئ - رحمه الله 
- مسألة واحدة أربعين مرة فلم يفهم!» فقام الربيع من المجلس حياءً» فدعاهُ الشافعئ في خلوة وكرر 
عليه حتى فهم» وقال له: ياربيع! لو قَدِرْث أن أطعمك العلم لأطعمثك إياه» أخرجه البيهقي في 
مناقب الشافعي. وقد تولى نقل علمَ الشافعي هذا الطالبُ الذي كان بطيء الفهم!! 

قال الإمام الآجرّيُ في كتابه "أخلاق العلماء" في أوصاف العالم إذا عرف بعلمه: «فأما أخلاقه 
مع مُجلسيه فصبور على من كان ذهنه بطيتا عن الفهّم حتى يَفهم عنه» صبور على جفاء من 
جهل عليه حتى يرده بحلم... ولا يعنف السائل بالتوبيخ القبيح فيخجله». فإياك ثم إياك من هذا؛ 
وبخاصة؛ إذا ما علمت أو تيقنت من زهادة الناس فيما معك .. فلا يجتمع على التلاميذ متبّطان 
(تزهيد من الناس فيما معك) (وتنفير منك عن ما معك). 


والحمد لله رب العالمين 


ثالثاً: السنة النبوية. 

مقدمة 'في معنى الشهادتين". 

أولاً: اقترانات بيّنات. 

ثانياً: مركزية السنة في ذ فهم القرآن. 

ثالثاً: عقوبات لمخالفات. 

( الموضوع ) 

من المعلوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لبي الإمْلَامُ على حَمْس: شَهَادَة أن لا إِلَه إلا الله 
وأنَّ مُحَمَّدَا رَسول الله وإقام الصّلاة» وايتاء الرَكاةء والحَجٌ وصَؤم رَمَضَانَ) (أخرجه البخاري). فأول 
هذه الأركان هو ركن الشهادتين؛ وهذا الركن ينقسم إلى شِقيْن؛ والثاني منهما: (وأنّ مُحَمَّدَا رَسول 
اللّه) والذي يعني - كما قيل -: «طاعَتُهُ صلى الله عليه وسلم فيما أَمَرَءِ وَتَصْدِيفُهُ فيمَا أَخْبَنَ 
واجْتِتَابُ مَا تَهّى عَنْهُ وَرَجَرَه وألا يُعْبَدَ الله إلا بما شرع» فلابد من هذه الأربع في تحقيق معنى 
الشهادة بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الشهادة لابد فيها من شروط وضوابط حتى لا 
نكون فيها من الكاذبين المنافقين لذين قال الله تعالى عنهم: ذا جَاءَكَ آلْمُتَفِقُونَ قَالُواْ ذَمْهَدُ إِنَّكَ 
ارول الله أده 0 لَك لَرَسُولَكد وله يَمْهَدُ إِنَّ آلْمُتَفِقِينَ لَكذِبُونَ4 [المنافقون] فشهدوا للرسول 


ولبيان أهمية السنة النبوية المطهرة؛ ننظر في هذه الأمور : 


أولاً: اقترانات بينات. 


فقد جاء في القرآن الكريم الاقتران بين (الله تعالى ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم)» وبين: 
(القرآن والسنة) وبين: (طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم). فلا يصح أن يتخلف 
أخد الشمئرة: غن الآخن: 

ع ا ل GEG‏ ا قال الله 
تعالى: ار من بطع آله ولول كأؤْلتِيك مع أدبن أن آله عَلَِهم مِنَ اَن و اصقن والشهتاء 
املع قله ار تناه [النساء] بل وجعل الله تعالى aT‏ 
طاعة له؛ فقال جل ذكره: امن يْطِع ألرَسُولَ ققد أطاع الله و مَن تول فَمَا أَرْسَلْتكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظَا4 
[النساء]. 

- وفي محبة الله تعالى وارتباطها بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال تعالى: َل إن 


و لام 


نم بون آله داتعو يحِبَكُمْ لله وَيَفْفِرُ لَڪ ويَڪ وله غَفُورُ زحي [آل عمران]. 

- وفي اقتران القرآن بالسنّة نصوص كثيرة منها. قوله تعالى: اذ رن مَا ينل فى بُيُوتِحُنَّ مِنْ 
ابت الله وَآلْيِكُمَةِ إِنَّ آللَّهَ كان لَطِيمًا حَبيرًا) [الأحزاب] قال ابن جرير: « ويعني بالحكمة: ما أوحي 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحكام دين اللهء ولم ينزل به قرآن» وذلك السنة». وقال 
الله صلى الله عليه وسلم: (يوشك الرّجل متّكنًا على أريكته يحدّثْ بحديث من حديثي فيقول بيئنا 
وبيتكُم كتابُ اللَّهِ عر وجل ما وجّدنا فيه من حلالٍ استحللناهً وما وجدنا فيه من حرام حرّمناة ألا وإنَّ 
ما حرَّمَ رسول الله صلّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ مثلُ ما حرّمَ اللَّهُ) (ابن ماجة في سننه). 


- وعند التنازع فلا سبيل إلى رد المتخاصمين إلا إلى أحدهما. قال الله تعالى: طيتأيّها ألَذِينَ 
NET‏ ل اك فن تَتَدرَعْكُمْ فى شَىْءٍ فَرُدُوهُ لى أله 
كدق ترون بِأللّه 4 وليم آلْآخِر دَلِكَ ا م أوياًا) [النساء] 


- مصدرهما واحد؛ "هو الوحي الإلهي". قال الله تعالى: ولجم إِذَا هری © ما صَنَّ صَاحِبْكُمْ 
وَمَا غوّیٰ © وَمَا ينطق ء عن الهو © إن هم إل وَحْجحُ وى [النجم]. وعن عبد الله بن عمرو رضي 
الله عنهما قال: (كنث أب ڪل شيءٍ أسمعة من رسول الله صلّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أريذ حفظه فتهتني 
ريشن عن ذلك وقالوا: تَكْثْبُ ورسول الله صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يقول في الغضَب والرّضا فَأمسَكْتُ 
حى ذَكَرتْ ذلك لرَسولٍ الله صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فقال: اكثب فوالّذي تفسي بيده ما خرجَ منة إلا 
حق) (أخرجه أأحمة وابو داود). 

ثانياً: مركزية السنة في فهم القرآن. 

هناك قاعدة تضافر العلماء على ذكرها؛ في هذا المقام؛ وهي: «القرآن إلى السنة أحوج من 
السنة إلى القرآن». وهذا يعني أن فهم القرآن لا يتسنَّى لنا إلا إذا رجعنا إلى سنة النبي صلى الله 
عليه وسلم فقد لا يستقل القرآن بالحكم إلا بعد البيان النبوي له» أما السنة على العكس فقد تستقل 
بالحكم دون الرجوع إلى القرآن الكريم. 

ومن الأدلة على ذلك: 

أركان الإسلام العملية من الصلاة والزكاة والصيام والحج؛ لن نستطيع الوقوفَ على تفاصيلها 

من الشروط اللازمة لهاء والأركان التي تقوم عليهاء والسنن المُكمّلة لها إذا لم نرجع إلى سنة النبي 
فلن :الله عليه ون 


ومن الأيات البينات في الدلالة على هذه القضية؛ أن هناك نصوص من القرآن إذا قطعناها عن 
التفسير النبوي ستؤدي إلى إشكالات كثيرة» منها: 


س 


« قال الله تعالى: حرم مَٿ عَلَيْكُمْ ية لدم و ازير وَمآ أل لِمَيْرِ آله بوء4. . فنفهم من 
عموم هذه الآية e‏ باع كلما مكو كلك الفا كا ارج الى عة 
النبي صلى الله عليه وسلم سنجد استثاءات لهذا العموم؛ وهو الأثر: (أحِلّت لنا ميتتان ودمان: 
فأما الميتتان فالجَرادُ والحيتان» وأمّا ادمان فالطّحالٌ والكبدٌُ) [أحمد وابن ماجة؛ والصحيح هو 
الموقوف عن عبد الله بن عمر] وفي الحديث الآخر: (سأل رجلٌ رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ فقال يا رسول الله إِنَّا نركبُ البحرّ ونحملٌ معنا القليل من الماءِ فإن توضاً به عطشنا 
أفنتوكاً ن ماي انكر قال رشول الله على" الله بعلي ويام "هق الطووة: ان الل ما 
[أخرجه البخاري]. فلو اقتصرنا على الآية لكان أكلُ السمك والكبد والطحال حراماً!!. 

اقل ساني يط أن تكن ارا فى لزنا تمق ا ِوَأحِلٌ آَكُم ما وَرَآءَ دَلِكُمْ أن 
َد تبتهُوأ بأَمْوَلِكُم نين ء عير مُسَلفِحِينَ 4 فما عداهن حلال بنص الاية؛ ولكن تأتي السنة 
وتستثني شيئاً آخر من عموم هذا الحلٌ وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا يُجْمَعْ بِيْنَ 
المَرأة وعَمَّتهاء ولا بيْنَ المَأَة وخالّتها) [أخرجه البخاري ومسلم]. 

« وقول الله تعالى في آيات الصيام عندما ذكر وقت بداية الصيام ونهايته: «وَكُواأ وَأَشْرَيُوأ 
ANGE N E‏ ف أدثرا الضفاء إل الدر 4 
فظاهر الآية يدل على إباحة الأكل والشرب إلى أن نستطيع التمييز في سواد الليل بين 
خيطين أحدهما أبيض والأخر أسود ‏ وقد فهم عدي بن حاتم رضي الله عنه ذلك؛ فقال: 
(فلث يا رَسول اللّه: ما ا الأَنيِضُء مِنَ الحَيْط الأمنوّد أَهُما الحَيْطَانِء قَالَ: إِنَّكَ لَعَرِيضُ 
الققاء إِنْ أَبْصَرْت الحَيْطْيْنِء ثم قَالَ: لا َل هو سَوَادُ اللَيْلِ وبَيَاضل النَهَارِء وفي رواية: قَالَ: 
إل وسَادَكَ إا لعريضل أن كان الحَيْظ الأنيضلء والأمنودُ تخت وسَادَيك) [أخرجه البحاري] -: 
فلو لم يكن البيان من النبي صلى الله عليه وسلم لأوهم النصٌ إشكالا ت كثيرة!!. 


وغير ذلك من الدلائل الواضحات على لزوم الرجوع إلى التفسير النبوي في فهم القرآن الكريم. 


ب 


ثالثاً: عقوبات لمخالفات. 


حدر الشرع الشريف من مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم؛ بل رتب على مخالفة أمره 
عقوبات رادعة» وجاء ذلك في نصوص كثيرة؛ منها: 


قول الله تعالى: دِتَليَحْدَرِ أ لذيق ا ار أن تُصِيبَهُمْ فته أو يُصِيبَهُمَ عَذَابٌ ألِية4 
[النور] والفتنة التي رتبها الله تعالى على مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال أهل 
التفسير؛ إما: الضلالء أو البلاء في الدنياء أو الكفر. وقال جل ذكره: 8 وَمَن يُمَاقِق أَلبَسُولَ مِنْ بَعْدِ 
مَا تبن لَه ألْهُدَى وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ أَلْمُؤْمِنِينَ َو قا تول وتضله جم وسات مرا [الشمناء]. 


وقال الله تعالى في نص عام عن الرسل جميعاً: (وَكأَيّن يّن قَريَةِ عََٿ عَنْ أَمْرِ رَيَهَا ور 
نَحَاسَبْتهَا حِسَابًا مَدِيدًا وَعَدَبتها عَدَابَا نُكَرَا © قَدَاقٿ وَبَالَ أَمرِهَا وان عَهِبَةُ TT‏ 
آل َم عدبا يتا انوا أ أو الألبب دين E EAE‏ ارا 
عَلَيَكُمْ ءَايِتِ اله ميت يرج آلَدِينَ َامَنُوأْ وَعَينُوأْ آلصَّلِحَتٍ مِنَ الظُلْمتِ إلى الور 4 
[الطلاق]. وبعد أن ذكر الله تعالى جملة من الرسل وما فعله أقوامُهم معهم من التكذيب قال سبحانه: 
وان کی إلا كدت الل تی عقاب © رما ينظ هتر لاو إلا صح وَنِحِدَة ما كاين را4 [ض]. 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ِبُعَنْتُ بين يدي الساعة مع السيفء وجُعِلَ رزقي تحت 
كن ا ويلك ا کی کی ا ایر ون بترن كه )اة اخ 
في المسند]. وقال أيضاً: (كُلُ أُمَتي يَدْخْلُونَ الجَنّة إَِّا مَن أَبَى» قالوا: يا رَِمُولَ الله وَمَن يَأَبَى؟ قال: 
مَن أَطاعَنِي دَخَلَ الجَنَّةَ وَمَن عَصَانِي فقَد أَبَى) [أخرجه البخاري]. 

وكتدليل على هذا العقاب الذي حذرنا الله ورسوله منه» وكذلك على الذلّة التي ترثّبت على هذه 
المخالفة؛ ا نت للسلمين فى غرؤة اكد من الهزيمة بعد النّصر وما كان هذا oa‏ 
أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من الرماة الذين كانوا على الجبل؛ وفي ذلك يقول تعالى ذكرُه: 


اواب ب 


#وَلَقَدَ کک لله وَعْدَمُد إِذْ تحسُونَهُم بدني حَوَع إذَا فَشِلْكُمْ وك ا 
أَرَكُْم ما بو يتك تن ازرية الذنكا زيكفع كن ثرية التو لك دوق عق اكيت ولقذ 
E‏ نَهُ دو فَضْلٍ عل الْمُؤْمِنِينَ4 [آل عمران]. 

ومثال آخر: في غزوة تبوك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ستهبٌ عليكم الليلة ريح 
شديدةٌ. فلا يقيمُ فيها أحد منكم. فمن كان له بعيرٌ فليشد عقالّه "فهبت ريحٌ شديدةٌ. فقام رجل فحملته 
الريح حتى ألقته بجبلي طيّئْ) [أخرجه مسلم] وهذا جزاء المخالفة. 

وإذا أردتَ أن تعلم ما السبب فيما آل إليه أمر المسلمين اليوم؛ فانظر في حجم مخالفاتهم 
لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم في كافّة شئون الحياة؛ فلما خالف مجموعة من الصحابة رضي 
الله عنهم أمراً واحدا !! .. كان ما كان في غزوة أحد .. فما بالنا نحن والأوامر التي خالفناها لا 
تُحصى كثرة!!. فالله المستعان. 


فالواجب علينا هو طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم عصيان أمره 


رابعاً: الصحابة رضي الله عنهم. 
مقدمة (في أهمية الإسناد وماهيته وأنه من الدين). 


أولاً: آيات وأحاديث في فضائل الصحابة رضي الله عنهم. 


ثانياً: جهودهم في نقل الدين (تعليما فا وجهادا). 
ثالثاً: خطورة الطعن فيهم. 
( الموضوع ) 

هناك مميزات ميّز الله بها أمّتنا عن غيرها من الأمم؛ منها: أن دينها منقولٌ جيلاآً عن جيلٍ؛ 
بضبط واتقان تام لا ينخرم» فنعلم من خلال سلسلة من العلماء الأثبات والجبال الثقات في العلم 
والدين والحفظ والإتقان من أين أخذنا هذا الدين؛ يُوضّحٌ ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه 
عن عبد الله بن المبارك؛ قال: «الإسناد من الدين» ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء». وقال ابن 
حزم: «نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم مع الاتصال» خص الله به المسلمين 
دون سائر الملل». 

يعلم هذا الأمرّ جيداً غيرُنا ممن تاه ديئُه وضاع؛ فعملوا على جمعه وترقيعه من هنا وهناك؛ 
فليس عندهم ما عندنا من الإسناد المتصلء ولا من الإتقان والضبط الذي تميّز به ديننا. 

وعلى رأس هذه السلسة المباركة التي نقلت لنا ديننا همُ: أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. وهذا اللقاء سيكون مُبِيتَاً لفضائل الصحابة رضي الله عنهم» وما فعلوه في نقلهم لدينناء ثم 
فرتحا خطورة الطعن فيهم. 


أولاً: آيات وأحاديث في فضائل الصحابة رضي الله عنهم. 
من الآياة: ال ردت فى فاه شاه رتكا و اه ول الله والذي ا 
عل الكمَارٍ كا بينم تر ركع سُجَدَا يَبَتَغُونَ فَضْلا مِّنَ أَللّه رشا E‏ 
الو ل تك الإخجيل كَرَرْعِ احرج مَظفَهُ فَكَارَرَهُ فَأَسْتَغْلَطك فَأسْكوَى عل 
سُوقِو- يُعْجبٌ أَلرُرَاعَ ليغيظ بهم اكمار َعَد آله أَلّذِينَ ءَامَُوا وَعَيلُوا للحت مِنْهم مُغْفِرَ وَأَجْرَا 
عَظِيمًا» [الفتح] فقد 5 الله سبحانه وتعالى في ظاهرهم (بالصلاة رُكُعاً وسُجّدا)» وفي باطنهم فلا 
و ر لوقه ااال كال ا يفا ا لْأوَلوق ين التهاجرين 
00 رالذِينَ تَبعْوهُم بحسن رَضِى أله عَنْهُمْ وَوَصُوأ عَنْهُ وَأَعَدّ لَهُمْ جَّتِ تجْرى ها لأر 
لین 0 َلك أَلْمَوْرُ ألْعَطِيمُ4 [التوبة]ء وقال أيضاً في وغد منه لا يتخلف: «وَمًا لَك ألا 
Es 0‏ 


َوْلَتِيكَ NEE‏ كارا رکد عا لفق واا ا رن حو 
[الحديد] والحسنى: هي الجنّة. 


- وقال الله تعالى: لالَقَدَ رض آله عن النؤميين لذ يوك ۽ ّت أَلشَّجَرَةٍ فَعَلِمَ مَا فى قُلُوبِهمَ 
انر ألتّكيئة عَلَيهمْ وهم حا قَرِيا4 [الفتح]. 

ومن الأحاديث. 

- عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: (صَلَيْنَا المَغْربَ مع رَسمُولٍ الله صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ 
م فلتا: SS‏ فَجَلَسْتاء فَحَرَجَ عَلَيْتَاء فقال: ما زَلْتُمْ هَاهْتا؟ قُلْتَا: يا 
رَسُولَ اللهء صَلَيْنَا معكَ المَغْرِبَء ثُمَّ قُلْنَا: َجْلِنُ حتّى تُصلّيَ معك العشَاءً» قال: أَحْسَئْتُمْ - أؤ أَصَبْتمْ 
- قال: فَرَفَعَ 1 إلى السّمَاءِء وَكانَ كَثِيرًا مما يَرْفْعْ رمه إلى السّمَاء. فقال: النّحُومُ أا 
قدا ذَهَبَتِ التّجُومُ اتی السسّمَاءَ ما تُوعَدْء وأا أَمَتَةٌ لأصْحابيء فَإِذَا ذَهَبْث أَتَى أصحابي ما يُوعَدُونَ 
وامتكاني: أمنة: أشن كاذ هت ي اا ع اكرحة مد تريكوه الصا 


لصيو وو( 


رضي الله عنهم أمانٌ للأمة من الفتن والبدع والهلاك» كما جاء ذلك عن عمر رضي الله عنه في 
حديث الباب الذي إذا انكسر في الفتن لم يغلق؛ فعن جرير بن عبد الله البجلي: (كُنَا جُلُوسًا عِنْدَ 
عُمََ رضي اللَّهُ عه فقال: يكم يَحفظ قول رسولٍ اله صَلَى الله عليه ولم في الفثة؛ 8 ولكن 
الفتةٌ التي تَمُوجُ كما يَمُوحُ البَمْرْء قالَ: ليس عَلَيْكَ مِنها بَأْسَ يا أمير المُؤمنيء إِنَّ بنك وبيّْتها بابًا 
مُغْلَقَاء قال: أَيْكْسَرُ أ يُفْتَح؟ قال: يُكْسَرُء قال: إذَا لا يُغْلَقَ أبَدَاء قُلنا: أكانَ عُمَرُ يَعْلَمُ الباب؟ قالَ: 
نَعَمْء كما أنَّ دُونَ العَدِ اللَيْلَدَ إئي حَدَنْقُهُ بحَديثِ ليس بالأغاليط فَهِبْنا أنْ نأل حُدَيْقَةَ فأمَزنا صَمْرُوًا 
سأ فقال: البابْ غمر) [أخرجه البخاري]. 


- عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خَيْرُ الاس قَرْنِيء كُمّ الذِينَ 
ونه ثْمّ الَذِينَ يَلُوَهُمْ ثم يَجِيءْ من بَعْدِهِمْ قوم سبق شَهِادَتُهُمْ أَيْمانَهُ وأَيْمانْهُمْ شَهاتَتَهُم) [أخرجه 
البخاري]. 

- وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تَسْبُوا أصحابيء لا بوا أصحابيء قوالذي تفسي 
به لو أن أك :ليق مكل أك ده ما ار اهر تصيقة) : (أخرحة مسل]: 

- وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «إِنّ الله نظرّ في قلوب العباد فوجد قلبَ محمد 
صلّى الله عليه وسلّمَ خير قلوب العبادٍ فاصطفاه لنفسه فابتعثة برسالته» ثم نظرّ في قلوب العبادٍ بعد 
قلب محمدٍ فوجد قلوب أصحابه خيرٌ قلوب العبادٍ فجعلهم وَزَرَاءَ نبيّه بُقاتلون على دينه فما رأى 
المسلمونَ حسنًا فهو عند الله حَسَنٌ وما رَأوا سينا فهو عند الله سيئٌ» [أخرجه أحمد في المسند وهو 
صحيح موقوف]. 

ثانياً: جهودهم في نشر الإسلام. 

- لنا أن نتخيل الصحابة الذين هاجروا من المدينة أو من الجزيرة العربية إلى: (مصر)» (والشام؛ 
وهي: فلسطين والأردن ولبنان وسوريا)» و(العراق)» و(اليمن)ء و(الفرس والروم)» و(الحبشة) . 


ب 


وغيرها من البلدان التي تشرفت بأقدام الصحابة عليها. وجلوسهم فيها وتعليمهم العلم النافع ونشر 
الهداية والنور إلى العالمين. 

- (ِلَمَا كان يَوْمُ بَدْرٍ نَظَرَ رَسِولٌ الله صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ إلى المُشْركِينَ وَهُمْ أف وَأَصْحَابهُ 
تلات مائة وَتسْعَة عَشَرَ رَجُلَاء فَاسْتقبَلَ تبي الله صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ القبلَةَ ثم مَدَ يَدَيْهه فَجَعَلَ 
هتف برَبّه: اللّهُمّ أنجز لي ما وَعَدْتَنِيء اللَّهُمّ آت ما وَعَدْتَنِي» اللَّهُمَ إن تْهْلِكَ هذه العصَابَةَ من أَهْلٍ 
الإسْلام لا تُغبّذ في الأزضء فما رَالَ يَهْتِفُ بِرَبّهء مَادَا يَدَيْهِ صُنْتَفبِلَ القبْلّة» حمَّى سقط رِدَاوُهُ عن 
مَنْكِبَيْه فَأتَاهُ أَبُو بَكْرٍ فَأَحَدَ رِدَاءَهُ» فَأَلْقَاهُ على مَنْكبَيْهه ثم التَرَمَهُ من وَرَائْه وَقالَ: يا تبِيَ الله كَفَاكَ 
مُتَاشَدَتْكَ رَبّك؛ فإنّه سَيْنْجِرُ لك ما وَعَدَكَ ..) [أخرجه مسلم] فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عبادة الله تعالى في الأرض معلقة ببقائهم وزوالّها معلقاً بزوالهم. 

- وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: (يَأتي على النَّاسِ رَمانٌء فَيَغْرُو فامٌ مِنَ النَّاسِ» 
فيتقولون: فِيكُمْ مَن صاحب رَسول اللَّهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ؟ فيقولون: تَعَدْء فيُفْتَحُ له ثُمّ يَأتي على 
الاس رَمانٌ» فيَعْرُو فئاخ مِنَ الئّاسء فيّقال: هل فِيكُمْ مَن صاحَب أصحاب رَسول اللَّهِ صَلَّى الله عليه 
وسلّمَ؟ فيقولون: تَعَمْء فَيْفْتَحْ له ثم تي على النّاسِ رَمانٌء فَيَغْرُو فام مِنَ النّاسِء فيْقال: هل فِيكُمْ 
من صاحَب من صاحَب أصحاب رَسولٍ الله صَلَّى الله عليه وملَّمَ؟ فيقولون: تَعَمْء فَيْفْتَحُ لهم) 
[أخرجه البخاري]. 

- وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (عليكم بسنتي وبْنّة الخُلّقَاءٍ الرَشْدِينَ المَهْدِييْنَ مِنْ 
بَعْدِيء تَمَسَكُوا بها وعَضْنُوا عليها بِالنّوَاجِذ »وايّاكُم ومُحْدَنَاتِ الأمور؛ فإنَّ كل بدعة ضلالة) [أخرجه 


ثالثاً: خطورة الطعن فيهم. 


- الطعن فيهم علامة من علامات النفاق؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (آيَهُ الإيمان 
حب الأنصارء وآيّهُ الفاق بُعْضُ الأنصار) (أخرجه البخاري). وكذلك ما جاء: (أنَّ عائِدَ بن عَمْرو - 


e HO م‎ 


وكانَ مِن أصحاب رَسولٍ الله صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ ‏ دَخَلَ على عُبَيْدٍ الله بن زيادِ» فقال: أي بْتَيَ 
إل نتف : دون نكتل الله عليه ريك يشوك إن LTE‏ "فاتك أن E‏ 
فقالَ له: اجْلِسْ؛ فإنّما أنت من تخالّة أصحاب مُحَمّدٍ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فقالَ: وهل كاتّث لهم 
نُخالَةٌ؟! إِنّما كات التّخالَةُ بَعْدَهُمْه وفي غيرهم) [أخرجه مسلم]. والنخالة ما يبقى من القمح بعد أخذ 
الدقيق من القشر. فأراد هذا الطاعن في أصحاب رسول الله أن هذا الصحابي الذي نصحه بهذه 
النصيحة ليس من فضلاء الصحابة ومشاهيرهم وأعلامهم؛ بل هو من المغمورين!!. 


- يؤدي إلى طمس معالم الحلال والحرام. فهم الذين 1 لذا "مقر ومر وه لے للد 
عليه وسلم من الآيات والأحاديث في بيان الحلال والحرام؛ فمثلاً: (عن غروةٌ قالَ: قلت لعائشة روج 
لني صلّى اللَّهُ عليه وسلَّمَء وأنا يومئذ حديث السّنّ أرأيت قول اللَّهِ تعالى (إِنَّ لصفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ 
شَعَائْرٍ اللّه) فما أرَى علّى أحدٍ شيئًا أن لا طوف بهماء قالّت عائشة: كلا لو كان كما تقول: كانت 
فلا جُناح عليه أن لا يطّوّف بهما إنّما أُنْزيّت هذه الآيهُ في الأنصار كانوا يُهَُونَ لمَناة وَكانت مَناءُ 
خقو كدو زوكاتو يتدتخوق: أنه يظرقزا تمق E EN‏ الأشسافة الوا ارون الللتصلى 
الله عليه وسلّمَ عن ذلك فأنزل اللَّهُ تعالى إِنَّ الصّقَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شعائر اللّه) [أخرجه أبو داود]. 


- يؤدي إلى الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. فكما هو معلوم قول ل يد 
وسلم: (المرء على دين خليله فلينظز أحذكم مَن يخالط) [أخرجه أبو داود]ء وفي هذا يقول ابن تيمية 
ناقلاً: «القدح في خير القرون الذين صحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم قدح فيه عليه السلا 
كما قال الإمام مالك وغيره من أئمة العلم: هؤلاء طعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
إنما طعنوا في أصحابه ليقول القائل: رجل سوء كان له أصحاب سوءء ولو كان رجلا صالحاً لكان 
أصحابه صالحين». فأصحاب الرجل هم علامةٌ على خسن سلوكه وأخلاقه ودينه فإذا كانوا على 
هئية حسنة كاملة فهو كذلك.. والعكس بالعكس. 

- إعلامٌ من الله بالحرب .. لمن طعن 2 أو انتقصهم. وقد قال الله 0 في 5 


qor د‎ 


لي ب 


أحَبٌ إِلَيّ مما افترضنت عليه؛ وما يال عَبْدِي يقرب إلَيّ باللَوافِلٍ حتّى أُحِبّك فإذا أحبيْثةء نت 
ممْعَة الذي يَسْمَعْ به» وبَصَرَهُ الذي يُيْصِرُ بهء ويَدَهُ التي يَبْطِئْلُ بهاء ورِجُْلَهُ التي يَمْشِي بهاء وان 
سأيي لأُعْطِيَئّه وين امنْتعادَنِي لَأَعِيدَنَهُ وما تَرَدّدْتُ عن شَيءٍ انا فاعِلُهُ تردّدِي عن تفس المؤمن؛ 
يَكْرَهُ المَؤْتء وأنا أكْرَهُ مَساءَنَهُ) [أخرجه البخاري]. وهم كذلك يدخلون في سادات المؤمنين الذين توعد 
الله من آذاهم بقوله: 9وَآلدِينَ يُؤدُونَ آلْمُؤْمِنَ وَلْمُؤْمِئتٍ َير ما سبوا ققد آحْتملوا بها وَإفتا 
مُبِيتَاك [الأحزاب]. 

فالواجب على المُسلم أن يترضّى عنهم وأن يترحّم عليهم وأن يمتثل أمر الله عز وجل فيهم؛ فبعد 
أن ذكر المهاجرين والأنصار قال تعالى: «وَآلَّذِينَ جَآءُو مِن بَعْدِجِمْ يَقُولُونَ رَيّنَا آَغْفِرَ لكا وَلإِخْوَنِنا 
لَذِينَ سفوا يمن وَلَا مَل فى لوبت غلا لِلِّينَ اموأ ربا لَك رَُوفُ رجيم [الحشر]. 


والحمد لله رب العالمين. 


خامسا: التزكية. 

العناصر: 

ى 

أولاً: أهمية التزكية (نصوص من القرآن والسنة) 

ثانياً: ماهيتها ومعناها. 

ثالثاً: من وسائل تزكية النفوس. 

رابعاً: وقد خاب من دساها. 

وا 

ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم مُظهراً في ذلك مته علينا 
فقال جل ذكره: مڌ مَنّ الله عَلَ ألْمُؤْمِينَ إِذْ بَعَتَ فيه رَسُولا مِّنْ شيم يلوا عَلَيْهِمْ ءَيه 
وَيْركِهمْ وَيُعَلَمْهُمُ لب راکمه إن انوا ِن قَبْلْ لَنى صَلَلٍ مي نِ» [آل عمران]. فهذه هي وظيفة 
النبي صلى الله عليه وسلم: (يتلوا علينا الكتاب - يُزكينا ‏ يُعلمنا الكتاب والحكمة). وقد قال الله تعالى 
لنبيه صلى الله عليه وسلم مُعاتباً ناه في أمْر الأعمى الذي جاء طالباً زكاة نفسه: «عَبَّسَ وَتَوَلَ © 
أن جَاء: الْأَعْ © وَمَا يُدْرِيكَ لله يرد [عبس] 

وليست هذه وظيفة النبي محمدٍ صلى الله عليه وسلم فقط؛ بل كل الأنبياء كذلك» فقد قال الله 
تعالى عن موسى عليه السلام في قصته مع فرعون: هَل أكنك حَدِيتُ مُوسَىَ © د اده رنه 
بالواد مهد طوَى © أَذْحَب إل فِرْعَوْنَ ِنَم طن © فل هَل لَك ِل أن توق © وَأَمدِيَكَ 
إلى رَبَكَ فَتَخَتَى؛ُ [النازعات]؛ بل كانت هذه القضية حاضرةً في دعاء إبراهيم عليه السلام بعدما 


e dO شش‎ mm 


رفع البيت هو وولذه إسماعيل عليهما السلام فقال الله تعالى في دعائهما: ربا وَآبْعَتْ فِيهِمْ رَسُولَا 
سدووه | 5 )> روس ووو ل و 3 ا 4 7 
نهم يلوا عَلَيّهمَ ابتك وَيُعَلَمُهُمُ ألْكتبَ lS‏ هم انك انت العَزِيرُ الحَكيم 4 [البقرة]؛ 
وليس في دعائه فقط؛ بل وفي صُحفه التي قال كان ات دا ا قد أَفْلَحَ مَن 
رک © وَذگر اسم ربب قصل © بل ورون ايو ادنيا © وَالْآجِرَة خَيْرُ أب © إِنَّ هدا لَفي 
لصحف ار ا وَمُوسَ ى4 [الأعلى]. 

أولاً: أهمية التزكية (نصوص من القرآن والسنة). 

وقبل أن أوضّح معنى التزكية؛ أودْ أن أذكر شيئاً مما يدل على أهميتها. 


هه اساسا 


عَدْنِ تَجْرى من يها الا هر حلِدِينَ فِها وَدَلِكَ جَرَآُ مَن ترَك4 [طد]. 


و< sg‏ سا > 6 سس م ا + ار مد 
ڪوڪ ومن َأ مُؤيتا قذ عَلَ أ لصحت فَأَوْلَتِيكَ لهم ألدَرَجَتُ آلغ © جَنََتُْ 


وقال الله تعالى بعد قسم متعدد على مفسم عليه وهو النفس: وَآلشُنيس وَصْحَلَهَا © وَآلْمَمَرِإدا 

© 2قأو7//////ج/ججم2 
سرلا © فَأَلّْهَمَهَا فُجُورهَا وََقوَلهَا © قَدْ فل من رَكهَا © وَقَدْ حَابَ مَن دَسَّلهَاك [الشمس]. 

وقد جعل الله سبحانه وتعالى الفلاح مرتبطاً بها؛ فقال جل ذكره: َد أَملَحَ من تَر © وَذَكْرَ 
أَسْمَ رب قَصَلٌَّ4. وقال الله تعالى: ولا روا وذْرَأخرَ ران تذغ مفقلة إلى جنلها لا يختل منة 
قو كان ذا قزق تق قنز انين قوق و الب وأقاموا الل وى ترق این اي 
وَلِلَ آله ألْمَصِيرُ 4 

وجاء عن زيد بن أرقم رضي الله عنه؛ قال: (لا أَقُولُ لَكُمْ إلا كما كان رَسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عليه 
وَسَلّمَ يقول؛ كان يقول: اللُّمَ إئّي اغود بك مِنَ العَجُزِ وَالْكسَلِء وَالْجُيِْ وَالْبخْلِ وَالْهرم وَعَذَابٍ القَبْرٍ 
الهم آتِ تَفْسِي تَقْوَاهَاء وَزَكْهَا أَنْت خَيْرُ مَن رَكَاهَاء انت وَلِيّهَا وَمَوْلَاهَاء اللَُّمّ إنّي اغود بك مِن عِلْمِ 


لا يَنْقَعُ وَمِنْ قَلْبِ لا يَخْشَعْء وَمِنْ تفس لا تَشبَعُ» وَمِنْ دَعْوَةِ لا يمسْتَجَابُ لَهَا) (أخرجه مسلم). 


e O آل‎ 


ثانياً: ماهيتها ومعناها. 

وبعد ذكر هذه النصوص الدالة على أهميتها؛ لابد من إيضاح معناها وبيان سبيلها ثم وسائلها. 

يظهر هذا المعنى من قول الله تعالى في قصة أصحاب الكهف: ١9‏ اعرا أَحَدَكُم بورق 

هذ إلى الْمَدِيَةٍ ةفلز ايآ أ طعَامَا ييحم برق يِن [الكهف] وفي نفس السورة عند قصة 
الخضر وموسى عليهما السلام: لقال ا َمْسا وكِيّة بِعَيْرِ ف4 [الكهف]. فكما أن الطعام 
الصالح للتناول لابد وأن يكون خالياً من المفاسد والعاهات التي تُفسده على متناوليه» وكذلك الغلام 
الذي لم يزل قبل سنّ البلوغ ولم يجر عليه قلم التكليف فلم يرتكب آثاماً تور على طهارته التي 
ستتغير وتتبدل بعد حين عندما يُرهق أبويه طغيانا وكفر. فكذلك ينبغي أن يكون هذا المعنى حاضرا 
معنا في طهارة النفس وتزكيتها فكما تُطهر أرضنا من الشوائب وطعامنا من المفاسد علينا كذلك أن 
تُخْليَ أنفسنا من جميع الأمراض القلبية التي تو ثر على سلامتها بين يدي الله عز وجل. 

وطالما أن هذه النفس مخلوقة لله عز وجل فلابد وأن نطلب تزكيتها منه عز وجل. وأن ننظر 
فيما دلّنا عليه من أجلها فهو القائل: «وَلَوْلا قصل آله عَلَيكُمْ وَرَحْمَتهُه مَا رک مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدَا 
رلڪ الله يق من يَكَآءُ وله سَمِيعٌ عَلِيمُ4 [النور] لأنه سبحانه وتعالى أعلم بخلقه من خلقه 
بأنفسهم. 

ثالثاً: من وسائل تزكية النفوس. 

- العبادات وطاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يُزكيَ نفسه فعليه 
بأداء العبادات التي افترضها الله عز وجل عليه من طاعته سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله 

عليه وسلم وكذلك سائر التشريعات؛ فقد قال جل ذكره: ورد ف ٠‏ رلا برجن تبرج 

ل قِمْنَ أَلصَلَرةَ E E‏ انا E‏ هِب عَنِكُمُ البَجْسَ 
أَهْلّ َلْبَيْتَ وَيُطْهَرَكُمَ تَظهِيرَا4 [الأحزاب] وقال عن الزكاة أيضاً: طخد مِنْ 0 صَدَفَةَ تُطَهَرُْهُمَ 


آ اللي 2 ( 


وَتُرَكْيهم بها وَصَلِ عَلَيهِمَ ِن صَلَوِئَكَ سَكَنٌّ مَكَنٌ لهم وه رال ميخ 4 [التوبة] وقال تعالى في بيان 
م الاستئذان: اون قِيلَ أَكُمْ أَرْجِعُوأ ا هوك ك [النور] وقال سبحانه بعدها في 

غضٌ البصر: طقل لِلْمُؤْمِِينَ يَعْضُواْ م مِنْ أَبْصَرِِمْ وَيَحْمَظُوا ُرُوجَهُم م ذلك ارگ لَهُمْ إِنَّ أللّه خَبِير يما 
يَضْتَعُونَ4 [النور] وقال كذلك في آيات الطلاق وأحكامه في سورة البقرة: 0 وع 2578 
مِنڪُم يُؤْمِنُ بأللّه وليم الآخِر دَلِكُمْ ارگ لڪ وَأَظهَرُ و لَه يَعْلَمُ وَأَنتُمَ لا تَعْلَمُونَ4 فهذه 
التشريعات صادرة عن الله عز وجلء فهو الذي خلقنا وهو ا 
زه الال هت اف «ألا يَعْلَمُ مَنْ حَلَق وَهْوَ أللّطِيف ألخَبِيرُ 4. نل وقي فلا الجماعة يفول 
الرسول صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اقل الصّلاة على المُنافقينَ صلاةٌ العشاءٍ والقجرٍ» ولو يَعلّمونَ ما 
فيهما؛ لأتؤهما ولو حَبْوَاء وإنّ الصف الأول على مثلِ صف الملائكة» ولو تَعلَمونَ فضيلته 
لابتتزتموة؛ إنّ صلاتك مع رَجْليْنِ أزكى من صلاتِكَ مع رَجْلِء وصلاتك مع رَجْلِ أزكى من صلاتك 
وخذك» وما كثْر فهو أحَبُ إلى الله) (أخرجه النسائي في السنن) وإياك أن تقول كما يقول المقصرون 
في العبادات والطاعات (أهمٌّ شيئ ما في القلوب!!) وكذبوا فلو صفث قلوبهم وطهرت لهرعث إلى 
عبادة الله عز وجل. ۰ 


- ذكر الله عز وجل والقرآن الكريم. ذكْرُ الله عز وجل هو الشفاء من كل داء؛ فقد قال الله 
تعالى: ونل مِنَ آلْقُرءَانِ مَا هو شِفَآء وَرَحْمَةُ َلمُؤْمِنِنَ وَلَا يَزِيدُ آَلطَلِِينَ إلا حَسَارَاكُ [الإسراء] فمن 
أراد تزكية نفسه وطهارتها فعليه بذكر الله تعالى وهو القرآن والسنة؛ والذي إذا أعرض عنه المرء كان 
في معيشة ضنكاء وعليه فمن أراد تزكية نفسه وطهارتها فعليه به وقد قال الله تعالى: ق أَفْلَحَ مَن 
کرک © وَدَكْرَ آَسْمَ رَبَِء فَصَلَّّ4» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألا انبتكم بِخَيْرٍ أعمالِكُم, 
وأزكاها عند مَلِيكِكُم وأرفعها في دَرَجاتكُم» وخيرٌ لكم من إِثْفاقٍ الذّهَب والوّرق» وخيرٌ لكم من أن تَلْقَوا 
عَدُرّكم» فتضربوا أعناقهم» ويضربوا أغناقكم؟!» قالوا: بَلَىء قال: ذِكْرُ اش) (أخرجه الترمذي في 
سننه). وفي الأثر وهو مرسل: إن هذه الألوب لتصداً كما يصدأً الحديدٌ» قيل: فما جلاؤها يا رسول 


مص س 43 mm‏ 


الله؟ قال: تلاوةُ كتاب الله وكثرةُ ذكره) (البيهقي في شعب الإيمان). ويُروى عن عثمان بن عفان 
رضي الله عنه: «لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم». 

- ذكرُ الموت والدار الآخرة. وقد قال الله سبحانه وتعالى عن جملة من أنبيائه: اوذ كر عِبَدَنَآ 
إرهِيم وَإسْحَقَ وَبَعْقُوبَ أْلى الى وَالْأَنِصَرٍ © إلا أَخْلَضْتَهُم بَاِصَةٍ ذِكْرَى ألدَارِ4 [ص] وفي 
تفسيرها: «إنا خصصناهم بخاصة عظيمة» حيث جعلنا ذكرى الدار الآخرة في قلوبهم» فعملوا لها 
بطاعتناء ودعوا الناس إليهاء وذكروهم بها». وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أكثْرُوا ذكر 
هاذم اللَّذّاتِ) (أخرجه الترمذي) فَأَكْتِرُوا أحبتي ذِكْرَ هاذم اللدّاتِ ‏ الموت - فإنّهُ ما كان في كثير إلا 
لَه ولا قلي إلا جَََهُ. فالموت تلك الحقيقية التي يطمئن بها الصالحون» ويفزع منها العصاة 
والطالحون فيُنخّص عليهم عيشهم. 

الأخلاق الحسنة. أدب الظاهر عنوان أدب الباطن؛ فإذا كان الظاهر حسناً كانت النفس 
حسنة» وإذا كان سيئا في ظاهره كان في باطنه كذلك؛ وإلا لو أن رجلاً اأعى أن نفسه طاهرة ومع 
ذلك لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ويؤذي جيرانه بلسانه وجوارحه.. هل هذا يُصدق؟!. وقد جعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم استقامة الظاهر دليلا على استقامة الباطن فقال: (عباد الله لؤُونٌ 
صفوفكم» أو ليُخالِفَنّ الله بين وجوهكم) (أخرجه البخاري ومسلم).. فالصدق والوفاء والرحمة والرأفة 
والمحبة والمودة والألفة وغيرها من الأخلاق لها أكبر الأثر في تزكية النفس 


رابعاً: وقد خاب من دساها!!). 


قال أهل التفسير في قول الله تعالى: وقد حَابَ مَن دَسَّلْهَاكِ «وقد خسر من دس نفسه مُخْفِيَا 
إياها في المعاصي والآثام». وهناك جملة من الآثام التي تسببت في حرمان صاحبها من تزكية 


نفسه؛ من أمثال: 


(0) أَحِت في ذكر هذه الخضال أن ثذكر في.هذا الموطن سردا دون تفضيل. 


م س 4ه e‏ 


أن 


ُڪَلمهُه a‏ لْقِيلمَةِ و 0 عدت أيه [لبقرة] وقوله تعالى: وی شون بق 
TBE‏ كلق N O ET EE‏ 
يُرَكْبهِمَ وَلَهُّمَ عَدَابٌ ليم [آل عمران]. 

- ومنهم: (ثَلاتَةٌ لا يُكَلَمْهُمْ الله يَومَ القيامَة ولا يُرَكَيهِمْء - قال أبو مُعاويّة:- ولا يَنْظْرُ إليهم» ولَهُمْ 
عَذابٌ ألِيمٌ: شيخ زان» ومَلِكُ كَذَابٌء وعائِلٌ سُنْتَكْيرٌ) [أخرجه مسلهٌ]. 


١ 
١ 
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- ومنهم: (ثَلاثةٌ لا يكَلَمُهُمْ اله يوم القيامة: المَنَّانُ الذي لا يُعْطِي شيئًا إلا مَل والْمُتقّ سلعتة 
بالحلِف الفاجِرٍء والْمُسْبِلُ إزارَهُ. وفي رواية: ثلاثَّةٌ لا يُكَلْمْهُمْ الله ولا يَنْظرُ إليهم ولا يُرَكَيهِمْ ولَهُمْ 
عَذَابٌ أليمٌ) (أخرجه: مسلم). 

- ومنهم: (ثلاثّة لا يمهم الله ولا ينظ إليهم ولا يكيم وله عَذابٌ ألِيم: رَجْلَّ على قل 
ماءٍ بطريقء يَسْنَعْ منه ابْنَ السَبِيلِء ورَجُلٌ بايّع رَجُلَا لا يُبايعة إلا للذئياء فإنْ أغطاهُ ما يريد وقّى له 
وإلّا لَمْ يَف له» ورَجُلٌ ساوَمَ رَجُلا بسِلْعَةِ بَعْدَ العصرء فَحَلَف باللّه لقذ أَعْطّى بها كَذا وكذا فأحَدَّها) 


(أخرجه البخاري). 
أسأل الله تعالى أن يُطهّر قلوبنا وأن يجعلنا صالحين مُصلحين 


سادساً: علاقاتٌ للل( 

المقدمة. 

أولاً: علاقة المسلم بخالقه سبحانه وتعالى (عبودية). 

ثانياً: علاقة المسلم بالكون (تسخير). 

ثالثاً: علاقة المسلم بالإنسان (عدل وإحسان). 

رابعاً: علاقة المسلم بالحياة (ابتلاء). 

خامساً: علاقة المسلم بالدار الآخرة (مسئولية وجزاء). 

( الموضوع ) 

الإنسان لم يُخلق عبثاً؛ وانما هو مخلوق في هذه الحياة لهدف وغاية» فوجوده في الحياة ليس 
صدفة ولا هملاً؛ فقد قال الله تعالى: «أَمَحَسِبَثم 3 أَكمَا حَلقڪ عبتا عبتا وَأَنَحُمْ ا ل تُرَجَعُونَ ‏ 
[المؤمنون] «أيئ: أفظنتم أَنَكُمْ ا عبتا بلا قصدٍ ولا إِرَادَةْ مِنْكُمْ ولا حِكْمَة لتا»ه وقال جل ذكره: 
اسب آل أن ترا ك سُدّى» [القيامة] «لَيْسَ ترك في هذه الدنيًا EY‏ لا يُؤْمَرُ ولا يُنْهَى» ولا 
ترك في قَبْره a‏ 5 مَنْهِينٌ في الدُنيَاء مَحْشُورٌ إِلَى الله في الدَّارٍ الآخرَة». 

ولأجل ذلك .. كان المُسلم في هذه الحياة مُطالباً بإقامة علاقات تُحقق له قضية الإتزان بينه وبين 


الموجودات من حوله» وبينه وبين خالقه الذي أوجده وكلفه» وبينه وبين الدار الآخرة التي يلقى فيها 
جزاء ما قدّم. وضبط هذه العلاقات سيجعل المُسلم في هذه الحياة يعيش حياة مُنْتقرّة مطمئئّة؛ فلن 


(1) مستفادة من كتاب: فلسفة التربية الإسلامية» د/ ماجد عرسان الكيلاني. 


mm mR 8 م س‎ 


يسنخط إذا ما تعرض لأزمة من الأزمات» ولن يطغى إذا ما فتح عليه من النّعم» ولن ينسى حجمّه 
وقدرّه في هذه الحياة إذ هو مخلوق؛ والله تعالى خالقٌ» وكذلك ضبط صورة التعامل مع المخلوقات 
التي سُخّرت من أجله ولم يُسخَّر هو من أجلهاء وكذلك التعامل مع إخوانه ممن شاركوه العقل 
والتكليف؛ عند الإحسان أو الإساءة وغير ذلك. 

فمثلاً .. علاقة المُسلم في بلده تختلف أحوالها باختلاف أحواله؛ فكونه: (مواطناء أباًء ابناً في 
أمرة» مُديراً» موظفاًء قريباً في عائلةء تاجراء سائقاًء .. ) كل هذه العلاقات لها حقوق» ولا يستطيع 
التمأص من أحدها مُحتجاً أنه مشغول بأخرى؛ فهو معها كمن يصنع دوائر اتصالء ولكنَّ كل دائرة 
لها طبيعتها وخصوصيتها .. فهذا المثال العقلي يوضح المراد من ذكر هذه العلاقات التي يتميز بها 
المسلم. 

وهذا اللقاء يُبيّنُ هذه العلاقات ويُوضّح كيفتهاء وضوابطها..فأقول مُستعيناً بالله تعالى. 


أولاً: علاقة المسلم بخالقه سبحانه وتعالى (عبودية). 


قال الله تعالى: تأيه لاش آعبذوأ ربح E‏ 
[البقرة] وقال: أل اكم بلب ادم أن لا عدوا لين نهر لَڪ عَدُرٌ حُبِينٌ © وان 
أَعْبْدُونَ هلدا صِرَظ م تیم © ولقد أَضل بنط جيل كيرا أن * تَكُونُوا تَعْقِلُونَ4 [يس] وقال: 
اع لذن والاض إلا يعيدون © نآ ريه قلف :زوك ارول أن EE‏ 


فطبيعة العلاقة بين الخالق والمخلوق إذا هي هذه (العبودية)؛ أن يكون المخلوق عبدا لله تعالى 
لا لشهواته ونزواته وهواه. 


ولأجل ذلك E ys‏ و رشو 


َو 


أَعَبْدُواً الله ترا لغوت فَيِنهُم من OEE‏ 
تأنظؤوأ گیگ كن عقب ألْمُكَذَيتَ4 [النحل]. 


e O سس سس‎ 


والعبودية .. لا ينحصر معناها في العبادات المعروفة بأركان الإسلام العملية؛ من صلاة وصيام 
وزكاة وحج فحسب؛ وإنما تشمل مظاهر الحياة؛ بل والموت كذلكء فقد قال الله تعالى: طقل إِنَّ 
صَلَاقٍ وَس وَكَحْيَاىَ وَمَمَاقِ لِلّه َب اَلْعَلَمِينَ4 [الأنعام]. فالعبودية: اسم جامع لكل ما يُحبه الله 
تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة والبراءة مما يُنافي ذلك ويضاده. 

ثانياً: علاقة المسلم بالكون (تسخير). 

وهذه العلاقة يُوضّحها قول الله تعالى: أ الى سَكَرَ لَك الْبَخْرَ لِتجرى ألْقُلَكُ فيه بِأَمْروء 
ولغوا ِن فَضْلِه- وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ © وَسَخَرَ لَكُم ما في السّموَتِ وَمَا في الأَرْضِ جمِيعًا مِّنْهُ إن فى 
دَلِكَ لأت لَقَوْمِ يَكَمَكَرُونَ4 [الجاثية]. وهذه اللفظة: (لكم). هي تشريف وتكليف لمن يعقل ويتفكر 
ويفهم سبب وجوده في هذه الحياة. 


والكدن كل الحذن من أن ت الك على ان کد كاق ل ققد قال اش کال كن 
قوم سر لهم ما حولهم من المخلوقات؛ فكانوا ينحتون من الجبال بيوتاء وكانوا في قوة ومنعة: 
وكانوا + وكانوا:. لاقام 6اد فاست كرو فى الأتض يقث احق وكالوأ عق اش .ينا قو أو لم يدوا أن أله 
نيفق عات الى ن ان الا رات العو أخرئ و ل تفرد (فصضلت] 


وهذا التسخير إنما هو لتحقيق العلاقة التي بين الإنسان وخالقة وهي العبادة؛ فقد قال جل ذكره: 


7 
فى و وك له ل د وو 
e‏ 


9 00 2 5 م ا o‏ ¢ د32 32 2 ب نت ]يوا سا إن > 0 0 سو وو 
#إقل لِعبادى الذِينَ دَامَنُوا يُقِيمُوا الصَلوةً وَيُنَفِقَوا مِمَا رَرَفْنَهُمْ سِرًا وَعَلانِيَة مّن قبل ان ياق يوم لا بَيَعْ 


فيه ولا لل © أله آلذى حَلَقَ لسوت وَآلْأرْصَ وَأنرَلّ مِنَ آلسَّمَآءِ مآ فَأخْرَجَ ِء مِنَ آَلمَمَرَتِ ررق 
OTE 1‏ ا خا 2 5 5 + 5 1 3 م 

كم وَسَخْرَّ | كم املك لِتَجَرَىَ فى ال ys‏ م آلأَنْهَرَ © وَسَخَرَ أ كم الشَممَ وَآلْقَمَرَ 
0 ا 8 :5 


7 1 3 1 1 5 21 م ت ر 3 9 ےو > 9 3 7 
E O RR E E‏ 
ا ر ٢اا‏ وو 

فسن لعلو ناز [إبراهيم]. 


م ضر وړ( 


ثالثاً: علاقة المسلم بالإنسان (عدل واحسان). 


المُسلم لا يخلوا في حياته اليومية عن التعامل مع المخلوقات على اختلافها ألوانها وأشكالها 
وطبائعها؛ وهو مأمور بتحقيق مقامين أساسيين في هذا التعامل. وقد جاء الأمر بهما في قوله 
تعالى: «إِنَّ آله يَأمْرْ ڀالعَدلِ وخسن وإيتآي ذى لمر وَيَنْقى عن الْمَحْمَاء وَالْمْدكرٍ وَالبغي 
يَعِكْكُمْ لَعَلَحُمْ تَدَكْرُونَ4 [النحل]؛ وعليه: 

فالمقام الأول: الإحسان. فقد قال الله تعالى: «وَأَحْيِئْوَا إِنَّ أله يِب أَلْمُحْسِنِينَ4؛ بل ويتجل 
أثر هذا الإحسان وأهميثه في رُجوع أثره إلى صاحبه؛ فقد قال الله تعالى: «إِنْ أَحْسَنكُمْ أَحْسَنكمَ 
جو و ء رعو ہک 0 0 
لإِنفسِكُمَ وَإِنْ أسَاتمْ فَلِهَاكُ [الإسراء]» ومن كان طريفه وسمته الإحسان مع الخلق فإن جزاءه 
الإحسان من الخالق سبحانه تعالى؛ فقد قال تعالى: ظهَلْ جَرَاءُ آلْإِحْسَن إلا الْإِحْسَنٌُ4 [الرحمن]. 

ومما يُبين عموم مقام الإحسان قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله كتب الإحسانَ على كل 
شيءء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلّةَء وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحةء وليْحد أحذكم شفرته» وليْرح ذبيحته) 
[أخرجه النسائي]. 

فالإحسان مطلوب مع كل أحد؛ مع الأقارب» ومع الزوجين» ومع الحيوانات بل ومع الأعداء 
والإحسان مطلوب كذلك في كل الأحوال التي تعتري الإنسان؛ في حال الحرب وفي حال المّلم» في 
الجدال والمناظرات وحال الدعوة والموعظة الحسنة: 

والمقام الثاني: العدل. 


فلابد وأ يعون عادلاً؛ فلا يجورء ولا يحيفء ولا يعتدي» ولا يظلم» .. فالعبد هأموؤو بالعدل حتى 

ا 7ه عع و رو هدش و ١‏ اد شر * ا 00 

مع من ناصبوه العداء؛ فقد قال جل ذكره: تايها الذِينَ ءَامَنُوا كوو قَوّمِينَ لله شْهَدَاءَ بالْقِسَط وَلا 
دعم و TE aE‏ وام 1 ف وي ل f nu E O‏ 

يرِمَئَحُمْ َنَكَانُ قَوْمِ عل ألا تَعْدِلُوا أغَدِلُوا هُوَ أَقَرَبُ لِلتَقُوَئُ ونوا اَ4 [المائدة]ء وقال أيضا في 

توضيح علاقة المسلم بغيره إذا التزم هذا الغيز بما يُمليه عليه أهلُ الإسلام: لا يهلڪ الله عن 


0 


لل ضضض وړ[ 


و 2-086 


لدي لم يلوم فى لين وَل رجوگ من ديرم أن روم رَكُْسِطُوَا لبهم ِن آله يِب الْمُفْسِطِينَ 
© إِنَمَا يڪم الله عن آلَذِينَ فَتَلُوكُمْ فى الڌِين وَأَخْرَجُوَكُم من ديرك وَكلهَرُوأ عل إِخْرَاجِحْمْ أن 
لوهم ومن بوهم دولك هُمْ آلَلِمُونَ» [الممتحنة] 

ومن العدل؛ العدل في الأقوال حتى ولو كان على قريب أو صديق» وفي ذلك قوله تعالى: رادا 
فلكم تَأغدٍلوا وأو كان ذا ُز وعد لله ووأ لحم صلم به- لَعَلّحْمْ د [الأنعام]. 

ومن العدل؛ العدلٌ في الكتابة والإملاءِ والإشهادٍ والحُكم؛ قال الله تعالى: «وَلْيكُتْب بَبْنَحُمْ گي 
لعل SE ES‏ 
[البقرة] وقال جل ذكره: «وَِدَا حَكمْثُم بَيْنَ لتاس أن تَحَكُمُوأ لدل [النساء]. 

والعدل في كل شيءٍ مَعلَمٌ أساسٌ من معالم الإسلام؛ فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ 
المْقْسِطِينَ عند الله على مَنابِرَ مِن نُورٍء عن يمين الرَحْمَن عر وجل - وكلتا يَدَيْه يَمِينٌ - الَّذِينَ 
يَعْدِلُونَ في حُكْمِهِمْ وأَهْلِيِهمْ وما وَلوا) [أخرجه مسلم]. 

ق E I a a n o‏ عق شق مقليا 4 هذا 
العدل؛ وأما الإحسان الذي يأتي بالإصلاح: ؤقَمَنَ عَمًا وَأَصْلَحَ E ON‏ 
أَلطَلِيِينَ4 [الشورى]. 

رابعاً: علاقة المسلم بالحياة (ابتلاء). 

العياة ال بن :فيا الل رضت لتكلا واي اك الكين والقن» فك فال 
اله تعالى: بى حَلق التؤت واي ليتأركم يسم أخسن عملا وهر العريز لقو 4 [المند]. 
وقال أيضا: کل یں دایم الوت وَتَتلُوكم بالك ابر ته وين 00 [الأنبياء] وقال أيضاً: 
انما الف 5ا اله رر فاك ةر وَنَعَمَهِ فَيَقُولُ رَقَ أ ڪرَمَن © ما إِذَا مَا آَبْتَلَلهُ فَقَدَرَ 


للل و( 


ا 


عَلَيّهِ ررْقَهْ فَيَقُولُ رَقَ أَهَيَنِ؛ [الفجر]ء وقد قال تعالى مُبيّناً أصالة الابتلاء في أصل خلقة الإنسان: 


نا حَلَقْا إن مِن تُظَفَةٍ ماج كيه فَجَعَلْمَهُ سَمِيعًا بَصِيرَاكُ [الإنسان] 

وحتى تفاوت الناس في الدرجات الحياتية؛ إنما هو ابتلاء واختبار لأصحاب كل درجة: 8 وَهْوَ 
م دما <A s4‏ د رک ا ر ا الوا اا ر اع ايه TE a‏ و 3 
الذى جَعَلكمْ خَلتيف الارضن وَرَفْعَ بَعضصكم فق عض درجت ليَبْلْوَكُمْ فى ما ءَانَدكم إن رَبك 
سَرِيعُ ألْعِقَاب وَإِنَّهْد لَعَفُورٌ رَحِيهٌ 4 [الأنعام]. فما هو حالك في هذه النّعم التي تتقلب فيها ليل نهارء 
ا 0 
يأتمرون بأمرك وينتهون بنهيك؟. 

ل ا الابتلاء د 00 00 قال 0 0 
يضرف عَئي ستيّتها إلا أنت» ليك وَسَعْدَيْكَء وَالْخَيْرُ كُلّهُ في يَدَيْكَ وَالشّرٌ ليس إِلَيْكَ) [أخرجه 
مسلم]. 

5 0 ا ار أبداً؛ يي وإن ُصفت بالشر انما هو 
. 5-7 ينتفع من مرضه أشخاصٌ كثيرون كالطيب والصيدلي والمستشفى وسائق العرية .. وخلق لا 
يُحصؤن كثرةً. وعليه فلا يليق بالمسلم أن ينسب الشر الذي ألمَّ به لله عز وجل فما ابتلاك إلا لأنه 
يحبك أو ليرفع قدرك أو يُخفف عنك أثقال الذنوب؛ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ 
عِظَمَ الجزاءِ مع عظم البلاءِء وانَّ الله تعالّى إذا أحبٌ قومًا ابتلاهم» فمن رضي فله الرّضا ومن سخط 
فله السشُخط) [الترمذي ذ في السنن]. 

آذآ کک :إلى هذا لمعت فم سه بكر كل اک غ بوذا وھا کک کف اش يعن 


اا ب 


خامساً: علاقة المسلم بالدار الآخرة (مسئولية وجزاء). 


هذه الدار الأخروية للمسلم فيها علاقة تخصّه دون غيره فله عنها عقيدة ثابتة لا تتغير؛ يلقى 
فيها جزاء ما قدّم من أعمال» فمثاقيل الذر من الخير أو الشرٌ فيها لا تغيب» قال سبحانه وتعالى: 
فمن يَعْمَلْ مِثْقَالُ ذَرّةٍ خَيْرَا رَه © وَمَن يَعْمَلْ مِثَقَالُ ذَرَةٍ شرا يَرهُر4 [الزلزلة]. 


وهذا الأمر عامٌ لكل أحد حتى للرسل الكرام؛ فقد قال تعالى: طفَلَتَسْكَلَةَ الذي 0 ليم 
وَلَتَسْكَلّنَ ألْمْرْمَلِينَ © فَلَتَفُضَّنَ عَلَيّهِم بعل وَمَا كُنَا عَيِيِينَ4 [الأعراف] وقد قال الرسول صلى الله 
عليه وسلم: (ِكُلّكُمْ راع فَسَنْتُولَ عن رَعِيته فالأميرٌ الذي علَى الاس راع وهو صَمْتُولَ عنهم» وَالرَجُلْ 
راع على اَهَل بَيْتَهِ وهو مَسنْتُولٌ عَنْهُمْ وَالمَرأةُ راعِيَةٌ على بَيْتِ بَعْلِها ووَلَدِهِ وهي مَْتُولَةٌ عَنْهِمْء والعَبْذ 
راع على مال سيّدِهِ وهو مَدْنُولَ عنه» ألا فكُلَكُمْ راع وكُلّكُمْ مَْنُولَ عن رَعِيته) أأخرجه البخاري]. 

وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: (يا عِبَادِيء إِنّما هي أَعْمَالُكُمْ أخصيها لَك َ امي 
ِيّاهَاء فمن وَجَدَ خَيْرَا فَْيَحْمَدٍ الله وَمَن وَجَدَ غير ذلك فلا يَلُومَنَّ إلا َفسَة) [أخرجه مسلم]. 


نسأل الله تعالى الفهمّ الرشيد والقول السديد 


سابعا: الاستجابة والتسليخ. 


أولاً: معنى الاستجابة والتسليمء والأدلة على أهمّيتهما. 

ثانياً: صور للتسليم في العهد النبوي. 

ثالثاً: فوائد التسليم والاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. 

رابعاً: بواعث التسليم للأمر الإلهي. 

( الموضوع ) 

المُسلم؛ من وبلمه ووصفه بهذا الوصف ينبغي عليه أن يكون مُتحلياً بهذا المعنى ظاهراً 
وباطناً» فظاهره كالأسير الذي وقع في يد مَنْ أسره وقيّده» فلا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاً؛ بل ولا 
يملك لنفسه موتا ولا حياة ‏ هذا في الظاهر » وأمّا الباطن فقد استسلم قلبّه طواعية لله عز وجل 
فحركاته وسكناته منبعها ومنشؤها الله عز وجل؛ فليسث له إرادة من نفسه ولا مشيئة فهو في 
باطنه كالميّت بين يدي مُعْسّله انعدمت إرادته وحركته إلا من مُغسله هذا. 

وقد قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى قانونا ينبغي أن يُحفظ؛ وهو: «من الله الرسَالَهُ 
وَعَلَى الرَّسمُولٍ الْبَلَاغْء وَعَلَيْنَا التَمْلِيمُ» فالوظيفة المنوطة بنا نحن المُسلمين - منصوبة على 
الاختصاص - هي التسليم والاستسلام والاستجابة والطاعة لما جاء على لسان هذا الرسول الكريم 
صلى الله عليه وسلم. 

ولما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وان مُبَدُواً ما ف أَنفْسِكُمَ أو ُوه 


لم 5 


ا > و 2 أ هم - را 5 فيو كيت e‏ 0 1 
يحَاسِبَكُم به أَللّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَسَاءُ وَيُعَذْبُ مَن يَمَآءْ4 [البقرة] (فاشتدَ ذلك على أصحاب رَسولٍ الله 


س 


صَلَّى اللّهُ عليه وسِلّمَ فأتَؤا رَسول الله صَلَّى اللّهُ عليه وسِلَّمَ ثُمّ بَرَكُوَا على الرُكَبِء فقالوا: أي 
رَسولَ الله كُلَفنا مِنَ الأعمالٍ ما تُطِيقٌ» الصّلاةَ والصّيامَ والْجهادَ والصّدَقة» وقذ أُنْزلَت عَلَيْكَ هذه 
الآيَدُ ولا تطيقهاء قال رَسولٌ الله صَلَّى اللّهُ عليه وسِلَّمَ أَثْرِيدُونَ أنْ تَقُولوا كما قال أَهْلْ الكتابين 
من قَبْلِكُمْ ستمغنا وعَصَيّنا؟ بل قولوا: ستمغنا وأطغنا غفراتك رَيّنا وَالَيْكَ المصِيرُء قالوا: سَمِغنا 
وأَطّعنا غفراتك ينا وليك المَصِيرء قَلَمّا اقْتَرَأها القوم, دلت بها ألستتهُخء فأئْرل له في فيا 
اتن اقش ييا اول ترون ليه والفؤيئون كل قاقر وستسكي و 
RR BE‏ امتا غُفْرَانَكَ رَيّتَا وَإِلَيِكَ لْمَصِيرٌ ) لما فَعَلوا :ذلك تخا الل 
تَعالَى فأنْرَل الله عر وجل: جلا بكرف آله تفما إلا ونعها سََهّا لها [البقرة]. فكان الواجب عليهم 
أولاً التسليم فقط بعيدا عن أي شيء آخر: قبلثه النفوس أو العقول أم لم تقبله ‏ إِذْ كيف يُحاسبُ 
على حديث يجري في نفسه ولا يستطيع دفعه!! ‏ المهمٌّ التسليم. ثم جاء بعد ذلك التخفيف من الله 
عز وجل فنُسِخ هذا الحكم. 

وأزيد هذا المعنى تجلية وتوضيحاً فأقول عن موضوعنا هذا: 

أولاً: معنى الاستجابة والتسليم والأدلة على أهمّيتهما. 

"التسليم: بذل الرضا بالحكم" والاستجابة: “يقال إنها التلبيةء والمصدر الإجابة بمنزلة الطاعة 
والطاقة" والتلبية معناها: إجابتي لك يارب واخلاصي. 


وهذا المعنى من الأمور التي يتعلق عليها قبول الأعمال عند الله عز وجل؛ إِذْ إِنَّ المنافقين 
أذعنوا ظاهرا وأبَوّا في بواطنهم بل وأضمروا الكفر والنفاق عياذا بالله. 

وقد قال الله تعالى: اه َك لا يُؤْمِنُونَ حى يموك فِيمَا هَجَرَ بَيَتَهُمْ ف لا يجدُوأ ف 
ا EO‏ 0 تَمْلِيِمَا4 [النساء] فقد جمعت الآية مقامات ثلاثة: الظاهر 
والباطن وخسن شال كل من الظاهر والباطن. ففيها: (إسلام ‏ وايمان ‏ واحسان). 
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وقال جل ذكزه: تايها دين ءامو آسْتجيبُوأ يه وَِلرسُولٍ إا دعام لتا يي َعَم 
أن أله ول بن الْمَدع وقليهء رأة ليد كرود [الأنفال] وفك جاء في تفسيرها العملي. واقعة 
فد لهذا الى فن أ سيفيد دك الى د (كنت إلى فج المنتحدةه ف عاي رون االله 
صلی الله عليه وسل فلَمْ أُحِيْهُ ففلٿ: يا رَسول اللّهه ٳئي كُنْتُ أصَليء فقال: ألم يي اللّهُ: 
(امْتَجِيبُوا لِلّهِ وَللرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ لما يُحْييكُمْ! ..) [أخرجه البخاري]. فيجب أن لا تكُون الصلاة 
مانعة من الاستجابة للرسول عليه الصلاة والسلام!!. 


وقال الله تعالى: «اأسْتَجِيبُوا إِرَبَكُم مِّن قبل أن يان يَوْمُ لا مَرَدَ لر مِنَ الله ما لَحُم مِّن مَلْجَ 
يوْمَيِذِ وَمَا أَحُم مِّن تير [الشورى] فلابد من الاستجابة لله تعالى والحذر من التسويف؛ فيوم 
القيامة لا ينفع فيه الندم ولا تُجزى النفسٌ إلا بما قدّمث. 


ثانياً: صور للتسليم في العهد النبوي. 


للتسليم في حياة الصحابة رضي الله عنهم؛ صورٌ كثيرة جدا بل يصعب على المرء حصرهاء 


من أبرزها هذه الحوادث: 


« الإسراء والمعراج. هذه الرحلة الميمونة المباركة» والتي فيها من البركات والخيرات 
والمشاهد والعبر؛ قد انقسم الناس حولها إلى أقسام متعددة فمن مُصدّق بها وموقن» ومن 
مُكذب بها وراد» ومن تارك للدين بسببها بعد أن كان تحت ظلاله. والذي كان ينبغي أن 
يكون هو تصديق المُسلم واستسلامه لهذا الخبر؛ دونما شك أو ريب وحالهم في ذلك 
يُلخّصه موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه: (فعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما 
أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى؛ أصبح يتحدث الناس بذلك؛ فارتد 
ناس ممن كان آمنوا به وصدقوه» وسعى رجال من المشركين إلى أبي بكر رضي الله 
عنه» فقالوا: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ قال: أو قال 
ذلك؟ قالوا: نعم قال: لئن قال ذلك لقد صدقء قالوا: أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت 


يت ا ب 


المقدس» وجاء قبل أن يصبح؟ فقال: نعمء إني لأصدقه ما هو أبعد من ذلك» أصدقه في 
خبر السماء في غدوة أو روحة. فلذلك سْمّي أبا بكر الصديق رضي الله عنه» [أخرجه 
الحاكم]. 
وحتى تعلم وقع هذا الخبر على نفوس الصحابة؛ لابد من استصحاب الحالة التي كانوا 
يعيشونها: فرجل أُمّيّء لم يعرف التقدم العلمي ولم يسمع بسرعة صواريخ الفضاءء يعيش 
في الصحراء» يرعى الأغنام والإبل والبقرء يقطع هذه المسافة في شهر أو نخوه .. وفجأة 
يسمع مثل هذا الخبر» ومن صادق لم يُعرف عنه إلا الصدق .. وليس هذا فحسب: فلقد 
أخبر هذا المجتمع القرشيّ بالإسراء ولم يُخبرهم عن المعراج!! .. فلم ينفع في هذا المقام 
إلا التسليم وفقط. 
تحويل القبلة. لسفيه من السفها أن يقول كما قال أسلافه: «سَيقُولُ أَلسُمَهَاءُ مِنَ لتاس ما 
وَلَهُمْ عَن لَه الى كَانُوأْ عَلَيَْك [البقرة] فكان الجواب من الله عز وجل: طقل با 
لْمَضْرِقُ وَآلْمَغْربُ4 بل وتكون العلّة من هذا الحدث العظيم؛ ما بينه الله جل ذكره: وما 
جعَلنا اقل ای كدت عَلَيَْآ إلا للم ن : يتب اسول من يَنقَلِبُ عل عَقِبَيةُ وان اٿ 
بير إلا عَلَ ألَّدِينَ هَدَى أله [البقرة]. وكان 5 تجاه هذا الحدث العظيم: (بِيْنَا النَّاسُ 
اء في صَلاة الصّبْحء إِذْ جَاءَهُمْ آتء فقال: إِنّ النبي صلَّى الله عليه وسلَّمَ قذ أَنْزِنَ عليه 
الله زان وقد ام أن قبل الكَعْبَةَ فَامْتَقِلُوهَاء وكَاتث وُجُوهُهُمْ إلى الشأم» فَامْتَدَارُوا 
إلى الكَعْبّة) [أخرجه البخاري]ء فلم ينتظروا حتى الفراغ من هذه الصلاةء أو لم يقولوا إنه 
خبر واحدٍ فقط ثريد معضّداً له.. وإنما أثناء الصلاة تكون الاستجابة لأمر الله تعالى. 
« ومواقف أخرى كثيرة؛ ومنها: صلح الحديبية؛ وفيه قول عمر رضي الله عنه: (اتهموا 
الرَأيَ على الذّينِ؛ فلقد ريثي ارد على أَمْرٍ رَسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ما آلو عن 
الح وذاك يَوْمَ بي جَندَلٍ) وقد قالها بسيب .ما رأ من الشروظ المجحفة بالمسلمين 
وكأنهم ليسوا على الحق. وموقف أبي بكر من مسطح لما سمع قول الله تعالى: «وَلَا 


اا ب 


ل اوو وَألسّعَةٍ أن يُؤْتُا أت لْقُرْقَ وَالْمَسَكِينَ وَالْمجِرِينَ فى سَبِيلٍ 
اوضفر [النون] قال بى بكر بلي والله إن لأجب أن يغور اللي 
فَرَجَعَ إلى 0 لنَََدَ التي كان يُنْفِقَ عليهء وقال: واللّه لا أَنْزِعُها عنه أَبَدَا) [أخرجه 
البخاري]. 08 مواقف أخرى كثيرة .. كلها مثال صدق على تسليم الصحابة التام؛ 
كحادثة (تحريم الخمر)» و(ارتداء الحجاب وموقف نساءء الأنصار).. 


5 
ص 
الله 


ثالثا: فوائد التسليم والاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. كثيرة؛ منها: 
تحقيق الرُثنّد: هفَلْيَمْتَجِيبُوا لي وَلْيُؤْيِئُوأبى لَعَلَّهُمْ يَرُدُونَ4. 
تحقيق الزيادة من فضل الله تعالى: وَيمْتَجِيتُ آذ ينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُواً آلصَّلِحَتِ وَيَزِيدُهُم 
من قضلة. وكرت :عات قَدِيدٌ4. 
- تحقيق الاستمساك بالعروة الوثقى التي هي شهادة التوحيد وكلمة الإخلاص: و من يُسَلِمَ 
ن اله الو حدق فد اتك ا و الْوْتْق ا آله عَقِبَُ الأمُوري. 
د اتحقيق, القوق بان ك اذ اعرد وار انع ا كر ع فرك ابلق علبي 
E SE A RE a 0 5‏ 
بقوله: #وقالوا لن يَدَخْلَ اة إلا مَن كان هودا أو تَصَرَئ تِلَكَ أَمَانِيُهُمَ فل هَائوا بره هڪم إن 
E E OE 2‏ هده رقي ولا A E‏ 
هم رون4 [البقرة]. 


رابعاً: بواعث التسليم للأمر الإلهي. 


للتسليم بواعثُ ومُحفزات» ينبغي أن لا تغيب عن أذهاننا؛ منها: 


1 - مصدرية الوحي الإلهي: فالمسلم في تسليمه للأمر الإلهي؛ يوقن بانّه يتبع وحيا 
معصوما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فهو لا يستسلم لأمرٍ بشري ولا لقانون 
سيتغير ويتبدل بعد حين. رمَا ينطق عن اوی © إِنْ هو إلا ون وی4 
2 لأنه من الله تعالى الذي هو أعلم بنا من أنفسنا. فهو أعلم بما يُصلحنا وما ينفعنا وما 
ضرناء قال الله تعالى: ِن رَبك وَسِع آلْمَغْفِرَِ هُوَأَعْلَمُ بكْمْ إِذْ اذا ڪم مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أن 


ت 


س . ووا 0 و و ور و او کت 
أجِنّة فى بُظُونٍ أَمهتِكُمْ فلا ترکوا أَنفْسَكُمَ هو اعلم بن ان 4 [النجم]. 

3 النموذج السابق. مرت نماذج كثيرة من تسليم الصحابة رضي الله عنهم للأمر الإلهي 
وكان الجزاء كما هو معلوم: مكن الله تعالى لهم» ونصرهم على عدوهمء ودانت لهم البلاد 
والعباد. فإن أردنا أن نصل إلى ما وصلوا إليه فلابد من السير على سننهم واقتفاء أثرهه("). 
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الا 


والحمد لله رب العالمين 


(1) أنصح بالرجوع إلى كتاب: (ينبوع الغواية الفكرية. عبد الله العجيري) فقد أفاد وأجاد في الحديث عن التسليم 
للنصوص الشرعية؛ قبل أن يتكلم عن مزالق هدر النصوص الشرعية. فجزاه الله خيرا 


س 


ثامناً: العبادة 

العناصر: 

المقدمة (لماذا العبادة؟! وهل ينتفع الله تعالى بها؟ء وهي وظيفة الكائنات (جبلّة وتكليفاً). 

أولاً: معناهاء وأَسْئُها وأركائهاء وشروطها. 

ثانياً: ديمومثها. 

ثالثاً: صفات العابدين. 

رابعاً: وماذا إذا لم نعبدٍ الله عز وجل؟!. 

( الموضوع ) 

هب أنَّ إنساناً حائراً تائهاً في البيداء أو في الظلمات؛ ومع حالته هذه قد ألمَّ به المرضلء فجاءه 
رجل وقال له آنا خبير بهذه الأرض التي أنت فيها تائةٌ حيران» وفوق ذلك عندي علم بما يحتاج إليه 
بدك من أسباب الصحة حتى تصل به سليماً إلى هدفك ومبتغاك؛ وفوق هذا وذاك لا أريد منك ثمنا 


على مشورتي إن اتبعتها .. فالطريق الصحيح الذي ثريد أن شَمْلُّكَه هو هذا .. وسلامة جسدك مُتعلقة 
بكذا وكذا.. ثم تركه وانصرف. 

أو كطبيب رأى مريضاً في الطريق؛ فقال له: أنا طبيب! وأنت مريض بكذا وكذاء وعلامة مرضك 
أنك تشعر بكذا وكذا .. أليس كذلك! .. فقال له المريض .. صدقت. فقال له الطبيب: وحتى تتعافى 
عليك أن تفعل كذا وكذا .. ثم تركه الطبيب وانصرف ولم يأخذ منه أجرةً أو ثمناً لمشورته!!. 

فهل لذلك التائه الحيران في تلك البيداء» أو لهذا المريض أن يتركا تلك المشورة أو أن يرتابا في 
نصح مَن أشار عليهما بها!!. 


اا 


ناكل ملعي د E‏ قال عن نفسه: آل غلم من E‏ 
[الملك] وقال: هو أَعْلَمُ بكُمَ ٳِڏ ناڪم يِن رض وَإذْ ا جنه فى بُظون أَمَعتِكُمٌ قلا ركا 
0 هُوَ أَعْلَم بمَنِ تّ4 [النجم]. فالذي خلقنا وأنشأنا .. هو الذي أمرنا بعبادته؛ لأن فيها 
صكلاكة وننة ا AE AS LE‏ الى :ا كنع ناه نا رلا ES OSE SES‏ 
فوا القائل: لوقا حلفت الخو لاقن 1" نيد ون :اما اريك متقم تن زوق اوقا رید أن انون 
إِنَّ الله هو أَلرَرَاقُ ذو أَلْمُرَةٍ أَلْمَتِينُ4 [الذاريات] وقال: ومن جه فَإنّمَا يُجَلهِدُ لِتَفْسِوء إِنَّ لله لله لَعَّ 

عن اَلْعَلَيينَ) [العنكبوت] وفي الحديث القدسي: (يا عِبَادِيء إِنَكُمْ ن تيلوا ضري فَتَضْرُونِيء وَلَنْ 
توا تفجي فتنقمونيء يا عِبَادِيء لو أنّ واكم وآخِرَكُم م وانْسَكُمْ ونك كارا عي التي التي روم 
وَاحِدٍ مِنِكُمْ؛ ما راد ذلك في مُلْكِي شيئاء يا عِبَادِيء لو أنَّ أَوَلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وانْسَكُمْ وَج نَكُمْء كَانُوا على 
اَفْجَرِ قلْبٍ رَجُل وَاحِدِ؛ ما تقصن ذلك مِن مُلكِي شيئاء يا عِبَادِيء لو اَن اولك وَآخِرَكُمْ واكم وَحِنَكُمْ؛ 
قَامُوا في صَعيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونيء فأعْطيْث كَل إِنْسَانِ سَْألَتَهُ؛ ما تقص ذلك مما عِندِي إلا كما يَنْقُصُ 
المِخيَط إا أَدْخِلَ البَخْرَء يا عِبَادِيء إِنّما هي أَعَمَالَكُمْ أخصيها لَكُمْء ثم أوَفَيكُمْ إِيَاهَا) [أخرجه مسلم]. 
فعبادتنا لله عز وجل نفعها إليناء وضررٌ تركها عليناء وهو سبحانه وتعالى غنيٌ عتا وعنهاء وهي 
سببُ نجاتنا في بيداء الحياة .. وهي محور اللقاء؛ ولكن قبل الحديث عن ماهيتها؛ أشير إلى أنها: 


وظيفة الكائنات (جبلّةة وتكليفء طوعاً وكرهاً). 


وهذا هو منطوقٌ كتاب الله عز وجل؛ فالله تبارك وتعالى قال: له ون توق التو را ون 
إل تاق أَليَْمْنِ عَبْدَاكُ [مريم] وقال عن تسبيح الكائنات: «تُمَبَحُ له آلسَّمْوَتُ ألسّبْعُ وَآلأَرْضُ وَمَن 


فعين ا سح كيه كن د يو EE‏ گان حَلِيمًا غَفُورَاك» [الإسراء] 
وقال عن سجودها: ألم تر أن الله يَسَجُدُ لئ من ف آلسَّموتِ وَمَن فى الْأَرْضٍ وََلشَّمْس وَلْقَمرْ 
وَأَلشْجُومُ يبال وَأَلشَّجَرٌ وَالدَوَآبُ وكير مَنَ الاي وكير حَقَّ عَلَيْهِ لداب [الحج]» فمن امتنع عن 
السجود والعبادة طاعة لله عز وجل في الدنيا استحق العذاب بل كانت الجمادات أعبد لله منه. 


ا ممم ال الل 


فهذه جبلةٌ جبل الله تعالى عليها هذه الكائنات» وأمر الله تعالى بني آدم بها؛ فكانت منهم تكليفاً 
ا و ل وري الو يي ومن عَمِلَ صَلِحَا 


- 


ا 0 وَمَا رَيّكَ بطلل لَلْعَبِيدِ4 فالكلٌ عبيد لله تعالى تحت سلطانه وقهره. 


فطالما أن العبادة هذا شأئهاء وهو الشأَنُ العظيمُ والمقامُ الكبيرُ؛ فما هي؟» ولمن نصرفها؟ء وما 
مكوناتها وأسسها؟» وما أركانها؟ء وما شروطها؟ء.. وغير ذلك مما يظهر في هذا اللقاء. 


أولاً: معناهاء وأركانهاء وشروطها. 


أما المعنى: فهي: «اسمّ جامع لكل ما يُحبّه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة 
والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده». فأنت ترى عمومَ هذا التعريف؛ فلا ينحصر معنى العبادة في 
أركان الإسلام الخمسء بل يتعدّاه إلى كل مظهر من من مظاهر الحياة؛ في: (النوم واليقظة)ء في: 
(المسجد وغيره)» في: (البيت والشارع)ء في: (المعهد والمدرسة أو الجامعة)» وفي حالات: (الفرح 
والنجاح والمرح .. والسرور)» وفي حالات: (الحزن والألم والففد والبأساء والضراء)» وشامل كذلك 
أعمال الجوارح» وأعمال القلوب. 

يويد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: (الأرضل كُلَّها مسجد إلا الحَمّامَ والمقبَرة) [أخرجه أبو 
داود وغيره]» فالأرض كلها محل للعبادة وهكذا ينبغي أن تكون» وأخلاق المسجد ينبغي أن تكون 
موجودة في الأرض كلها؛ لأنها هي الأخرى مسجذ!! وقد قال الله تعالى: فل إِنَّ صَلَاقٍ وَس 
وَتحَيَاىَ وَمَمَاق لِلَّهِ رَبَ اَلْعَلَّمِينَ4 [الأنعام]؛ فليس عندنا في الإسلام؛ كما قيل: «دغ ما لقيصر 
لقيصر .. وما لله لله» وقد سبقهم بذلك مَنْ وصفهم الله تعالى ذامًا: ورلو ئه ا دراو كك ادرف 
العم تصيبًا فقاو ددا يله يرغم و و هنذا راتا قَمَا گان گاب م قلا يَصِلٌ إلى أللّه وَمَا گان يله 
فَهُوَيَصِلُ إِلّ رابو كا E‏ 


وأمّا الأسس والأركان: فلها أساسانء ولا بد وأن يكونا كذلك في غاية الكمال (كمال الحبٌ والرغبة 
مع كمال الذَّلٍ والرهبة)» فقد قال الله تعالى عن نفسه: طتَبَّعْ عِبَادِىَ أن أنا ألَْفُورُ أليَحِيمْ © وَأَنَّ 
عَدّابی هْوَ آَلْعَذَابُ ال4 [الحجر] وقال عن زكريا عليه السلام مع زوجه: إإإِنّهُمَ 0 يُمَرِعُونَ فى 
اليرت وَيَدْعُونَنَا رَعْبَا 3 واوا لا خَشِعِينَ 4 [الأنبياء] ولذلك قيل في متون العقيدة: «ِوَالْأَسْنُ 


والإبَاسُ يَنَقُلانٍِ عَنِ مِلَّة الإسْلام وسبيلٌ الحق بَيتَهُما لأهل القبلّة». 
وأما الشروط؛ فلها شرطان بهما يكونٌ العمل صالحاً مقبولاً: 


فأمًا الأول: فالإخلاص. وقد قال الله لفل أله لَه أَعَدُ صا لر دينى) [الزمر] وقال: رمَا 
واوا لذ لتقندوا أله انميق له اقيق شتفاء وتفيقوا الشكزة فيؤكرا كر ا 
فاك رشوك الل ا اله عا ا قال 1 الله 5 انك وتعالى: أنا أغتى الشرَكاء عَن الشرْكِ؛ مَن 
عَمِلَ عَمَلا أشرَكَ فيه مَعي غيريء تَرَكْتُهُ وشزْكّه) [أخرجه مسلم]. وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (إِّما الأغمال بِالنَيَاتِء وإنّما لكل امْرِئ ما نَوَىء فمن كاتث هِجْرَتُهُ إلى دُنيا يُصِيبُهاء أؤ إلى 
امْرأَةٍ يَنْكِحُهاء فَهجْرَثُهُ إلى ما هاجَرَ إِلَيْه) [أخرجه البخاري]. وفي الحديث: (أرأيت رجلا غزا يلتمِسُ 
الأجرّ والذّكرٌ ما له؟ فقال: لا شيءَ لهء فأعادها ثلاثة مرّاتِ يقولٌ لا شيءَ له» ثمَّ قال: إِنَّ الله لا 
يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا وابثغي به وجهه) [أخرجه النسائي]. 


وأمّا الثاني: المتابعة. وهي متابعثنا للنبي صلى الله عليه وسلم؛ فنعبد الله تعالى كما عبد النبي 
فل الله عليه ولم رة فيو 'القائل:'فى الاد ’رة كما أكون أصلى) [أخزجة البخاري)]: 
وقال في الحج: (يا أيّها الناسُ خُدُوا عَنّي مناسككم) [أخرجه مسلم] وقال أبو بكر رضي الله عنه في 
الزكاة: (هذه فريضة الصّدقة التي فرضها رسول اللَّهِ - صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ - على المسلِمينَ التي 
أمر الله تعالى بها) [أخرجه أبو داود وغيره]. 

وقد جمع بينهما الفضيل بن عياض عندما سئل عن قوله تعالى: (ليبْلْوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنْ عَمَلا) 
فقال: «هو أخلصٌ العمل وأصوبّهء قالوا: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبّه؟ قال: إن العمل إذا كان 


س 


خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل» واذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا وصواباء 
فالخالص أن يكون للهء والصواب أن يكون على السنة». 


ثانياً: ديمومتها. العبادة لله عز وجل لا ينفك عنها المُسلم بحال؛ ولذلك ينبغي أن تكون هذه 
م الس اع اله 2 2 e‏ که و ا ا و ا ص ب 

العبادة الثوب الذي صبغ حياته كلّها؛ فقد قال الله تعالى: «صِبَعَة أله وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله صِبَعَةَ 
وَكَحْنُ ل عَلبِدُونَ» [البقرة] فالصّبغة هنا؛ هي:«دِينَ الله قالَهُ ابْنُ عَبَاسِ ومُمّي صِبْعَة لِظَهُورٍ أَثَرِ 
الّين على صاحبه. عَظهُورٍ أَثّْرٍ الصَّبْغْ على الذؤب» ولِأنّه يَلْرَمْهُ ولا يُفارقَةء كالصّبْغْ في التّؤب». 

فينبغي على المسلم أن يكون دائمَ العبودية إلى أن يلقى ربّه تبارك وتعالى؛ وقد قال الله تعالى: 
«وَآَعْبُدَ رَيّكَ حَقٌّ يَأَتِيَكَ أَلْيَقِينُ4 [الحجر] أي عليك أن تكون دائم العبوية لله تعالى إلى أن تلقى 
الموت؛ وكما قال الله تعالى عن عيسى عليه السلام: [قال إِفْ عَبْدُ آله َاكنى َأ كتنب وَجَعَلَ َب 
© وَجَعَلَه ا اک صَنى بِالصَّلَةٍ وَألَكْرةٍ ما دمت حَيّا؛ [مريم]. وعليه .. فلا يصل 
الإنسان الب بحالة من الحالاك ف حده فيا افر زور قله إن كان غا للع أوركان 
على عذر من أعذار النساء التي سقط عنهم فرض الصلاة وقضاءها. 

ثالثاً: صفات العابدين. 


قد وصف الله تعالى أنبياءه بالعبودية في مواطن من كتابه؛ فقال عن لوط وابراهيم وأولاده أئمة 
الدين؛ عليهم جميعاً الصلاة والسلام: «وَجَعَلْئَهُمْ اة يَهْدُ ُون پانرا وَأوْحَيئا يهم فغل اليرت رقا 
الصلزة ا و تا عَبِدِينَ4 [الأنبياء] وقال عن عيسى عليه السلام: طن هُوَإِلّا عَبْدُ 
عمتا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَكَلا ِب إِسْرعِيلٌ4 [الزخرف] وقال عن محمد صلى الله عليه وسلم: المد 
يله دى أَنرِلَ عل عَبْدِه الدب وَلَمْ مَل لر عِوَجَ4 (الكهف). 


وللعابدين في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أوصاف جليلة؛ من أهمّها: 


لا يستنكفون عن عبادة الله عز وجل. قال الله تعالى: لان يَسْتَدَكِقٌ ألْمَسِيحٌ أن يَكُونَ عَبْدَا 
لَه ولا أَلْمَلتِيكَةُ الْمْقَجَيُونَّ4 [النساء]. وقد جاء في ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على ربه بعد 
رفعه من الركوع: (رَبَّنَا لك الحَمْدْ مِلْءْ السسّمَوَاتِ والأزض» وملَءْ ما شِنْت مِن شيءِ بَعْدُء أَهْلَ الثَنَاءِ 
وَالْمَجْدِ أْحَقٌ ما قال العَبْدُء وكُلّنَا لك عبذ: اللّهُمّ لا مَانِعَ لما أغطيّت» ولا مُعْطِيَ لما مَتَعْتء ولا يَنقَعْ 
ذا الجَدٌ منك الجَدُ) [أخرجه مسلم]ء وقد قال الله تعالى: «إإنَّ أَلّذِينَ يَمْتَكْرُونَ عَنْ عِبَادَق سَيَدْخُنُونَ 
جَهَنّمَ دَاخْرِينَ4 [غافر] 

- يأكلون الطيبات ويشكرون الله تعالى على نعمه وآلائه. فقد قال الله تعالى: ©ِيَكأَيّهَا ألَذِين 
اموا كوأ ِن طَيَبَتِ مَا ررقم وََشْكُرُوا َه إن كنم أيه َْبْدُونَ) [البقرة] 

- يفعلون الخيرات من إقام الصلاة وايتاء الزكاة وغيرها؛ كما في الآية التي جاءت عن إبراهيم 
وأولاده ولوط عليهم الصلاة والسلام. 

- يتورعون عن الشبهات خوفا من الوقوع في المحارم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي 
هريرة: (يا أبا هُرَيْرةَ كن وَرعَاء تكن أعبد الئاس وَكُن قنعًا تكن أشكرٌ الدَّاسِء وأحبٌ للنَّاسِ ما تحبُ 
لنفبك؛ تكن مؤمتّاء وأحسن جوار مَن جاورَّكء تكن مسلمًاء وأقل الضّحِكء فإنَّ كثرة الضّحِكِ ثميث 
القلب) [أخرجه ابن ماجة في سننه]. 

رابعاً: ماذا إذا لم نعبد الله عز وجل؟!. 


عبادة الله عز وجل هي حقه علينا؛ فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: 
(.. هل تَدْرِي ما حَقٌ الله على عِبِادِهِ؟ قلث: الله ورسولّة أَعْلَمُ قال: حَقْ اللَّه علَى عباده أن يَعْبْدُو 
ولا يُشْرِكُوا به شيئًا م سار ساعَةء ثُمَّ قالَ: يا معاد بنَ جَبَلٍ قُلتُ: لبيك رَسولَ اللَّهِ وسَعْدَيْكَ قالَ: هل 
تذري ما حَقّْ العبادٍ على اللَّه إذا فَعَلُوهُ فلث: اللّهُ ورَسولُه أَعَلَمُء قال: حَقْ العبادٍ على اللَّهِ أن لا 
يُعَذَبَهُن) [أخرجه البخاري] فإذا لم نؤدٌ هذا الحق كما ينبغي لم يكن لنا عند الله عهدٌ أن ينصرنا أو 
أن يمكن لنا في الأرض أو أن نكون من وارثي جنات النعيم فكل هذه الأمور مقرونة بعبادته. 


7 سس ل م 


قال لير اد ل د 
آستخلق ادي من فلوم وليك نَّ لَهُمَ دي ته انی أزققى لهم ولا : ين بَعْدٍ حَوْفِهِمْ أنتا 
يَعْبدُونَن ا رکون ى میا4 [النور] وهذا الوعدُ لنا إِنْ وفينا له تعالى بعهده؛ والذي هو: ألم 
عوك اا م يبن ءَادَمَ أل ا الت نه أَكُمْ عَدْ عدو مييق ثُ © ران أعددوق هدا صِرَظ 
E E‏ شه ,صبظيها بكرا PEN E‏ 
وف بِعَهْدِوء مِنَ الله [التوبة] وقال: ظ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ أله قيا [النساء] فليس هناك أحد أصدق 
قولاً وأؤفى عهدا من الله تعالى؛ وقد قال لبني إسرائيل: وُو بعَهْدى أوف بِعَهْيكُمْ4 [البقرة] فهذا 


وصفه مع كل أحد؛ ونحن أكرم على الله عز وجل من بني إسرائيل. 


والحمد لله رب العالمين. 


تاسعاً: مُحبطات الأعمال 
المقدمة. 
مُحبطات الأعمال. 
(الموضوع) 

مما لا شك فيه أن نجاة العبد بين يدي ربه تبارك وتعالى في الآخرة موقوفة على أمور؛ وهذه 
الأمور: منها ما يتعلق بقصده وارادته» ومنها ما يتعلق بلسانه ومنطقه» ومنها ما يتعلق بأعمال 
جوارحه؛ فهذه كلها أركان مهمّة في نجاته» وقد قال الله تعالى: اومن يَأْتِه- مُؤْمِنَا قَدْ غيل 
َلصَّلِحَتٍ فَأَوْلَتِبكَ لَهُمُ آلدَرَجَتُ ألْعْلَ4ُ [طه] فالدرجاث العلى لم تكن للذين حققوا الإيمان فحسب؛ 
نل جاو اة مته معدل الا ل الله سال ا لاع عي ا 
وج وو )و < دمو ع رب سد 0 
مُؤْمِنٌ فَلَنْحِْيَئَهُء حَيَوةَ طَيَبَةَ 4 [النحل] فالحياة الطيبة لمن جاء بالإيمان والعمل الصالح معاء وكذلك 
قال الله تعالى في وصف أصحاب الميمنة: قلا آَقَتَحَمَ لْعَقَبَةَ @ وَمَآ أَذْرَدكَ ما ألْعَقَبَةٌ © فك رَقَبَةٍ 
© أَوَإِظعَدمٌ فی يَوِْ ذى مَسْعْبَةٍ © يَتِيمَا دا مَقْرَبَةٍ © أو مِسكيتا ذَا مَتْرَبَةِ © فم گان مِنَ أَلَذِينَ عَامَُوا 
وَتَوَاصَوَأ َر وَتَوَاصَوَا بألمَرْعمَةٍ © أُولَتِيكَ أَصْحَلبٌُ الْمَيْمَئَةِ [البلد] فقد جمعوا في أوصافهم - حتى 
يتجاوزوا تلك العقبة - الأعمالَ الصالحة من فك الرقاب وتحريرها واطعام الطعام في المجاعات 
الأيتامَ والمساكين .. ومع ذلك كله حققوا الإيمان بالله تعالى. 

ولأجل أهمية العمل وركنيته في عملية النجاة؛ ازداد خوف الصالحين على أعمالهم أن لا يتقبلها 
الله عز وجل؛ فقد قالث عائشة رضي الله عنها في قول الله تعالى: «وَآلْذِينَ يُؤْنُونَ ما داتوأ وَكُلُوبُهُم 
وَجِلَةُ أَنَّهُمْ إل رَبْهِمَ رَجِعُونَ4 قالت يارسول الله: (أهوّ الذي يَزني ويَسرِق» ويَشرّبُ الخمر؟) قال: 
(لاء يا بنت أبي بر أو يا بنت الصّدَيق ولَكِنّهُ الّجلُ يَصومُ؛ ويتصدّقء ويْصلّي» وَهوّ يَخافُ أن لا 
يُتقبّلَ منة) [أخرجه ابن ماجة وغيره]. 


ا ب 


ع ع 


ولأجل هذا وغيره .. أحببت أن أقف مع بعض الأسباب التي تكون سببا في بطلان العمل والتي 
ينبغي على المُسلم أن يعلمها حذرا من الوقوع فيها؛ ومنها: 


محبطات الأعمال: 


أولاً: الإشراك بالله تعالى. الإشراك بالل تعالى هو السبب الرئيس الذي لا تنفع معه في الآخرة أي 
حسنة ولا أي عمل صالح بل يؤدي إلى بطلانها وعدم الانتفاع بها؛ فقد قال الله تعالى: «وَلَقَدَ أوج 
إِلَيْكَ وَإِلَ آلذِينَ مِن قَبَلِكَ لَينْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطنَ عَمَلْكَ وَلَعَكُوئَنَ مِنَ أَلْخَدِرِينَ4 [الزمر] فهذا وحي 
الله 2 لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وللذين من قبله عليهم السلام كذلكء وقال تعالى: 0 
مَتَعَهُمَ أن تُقْبَلَ مهم لَه نهم ڪمَروا بأَللّه وَبِرَسُولِوِء وَلَا ينون أَلصَّلَدةَ إل و هم کال و 
فقون إلا 0 كَرِهُونَ4 وقال عن مظهر من مظاهر الشرك وأثرٍ من آخازةه زاین كدرو 


ت 


مَتَعْسَا هم وَأضَلّ أله © ذلك بأ هُمْ گرهُوا ما نر أَللّهُ َأحْبَظ أَعْمَلَهُ [محمد]. 

بل إن الله تعالى ضرب لأعمال الكافر مثالين كاشفين لحسرة هذا الكافر وندامته على أعماله 
الى ظنها :تافعة له يوم القيامة + :وهيهات؛ فال وة ا مله سراب بِقِيعَةٍ يحْسَبُهُ 
َلظَّمكَانُ مَآءٌ حَوّ إِذَا جَاءَهُر لَمْ يذه سيا ووج ا ددن فوفد ”7 سَرِيعٌ م آَخِمَاب © 0 
ار ع لو وس 
يدهو لم يڪڌ ير مَن لَّمْ يجعَلٍ أله لَه له نورا فَمَا َك مِن نُورٍ ‏ [النور]ء وقصة أبي طالب عم النبي 
ls‏ .. ولم يُنْجّ 
صاحبه من النار. وكذلك قصة عبد الله بن جدعان الذي كان يطعم الطعام ويصل الأرحام .. ومع 
ذلك لم تنفعه لعدم إيمانه. 

وأمّا جزاؤه عليها .. فالثناء والمدح والأجر المادي في الدنيا فقط؛ سواه في لكك الو النار: 
E‏ اديز الذنها EEE‏ وها وف فيه [ا لفون 8 اريك الديخ 
O EG‏ ا 


ثانياً: رفع الصوت على رسول صلى الله عليه وسلم. وقد صرحت نصوص القرآن الكريم بأن 
هذا الأمر مُوجب لبطلان العمل وحبوطه فقد قالله تعالى: ©يَكأَيَّا آلّذِينَ َامَنُواْ لا َرْفَعْوَا صوق 
وق صَوْتٍِ آل رلا تَجْهَرُوا له بالْقَوْلٍ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ يعض أن ب اتڪ و لا سَمْعْرُونَ 
[الحجرات] ومن نظر في تفسير هذه الآية وما ورد حولها من آثار يرى عجبا من الصحابة فمن 
قائل: (يَا رسمُولَ الله وَاللّه لا أَكَلَمُكَ إلا كأخي السترار) وهو أبو بكر رضي الله عنه؛ وهذا الآخر: 
(قَمَا كَانَ يُسمع رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بَعْدَ هَذِهِ الآيّة حَتّى يَسْتفْهمَهُ) وهو عمر رضي الله 
عنه» وهذا الصحابي الذي جلس في بيته مُنكُسا رأسه ظاناً أن الآية قد نزلث فيه؛ لأنه كان ذا 
صوت مُرتفع جبلة وخلقة؛ فتأتيه البشارة بأنه ليس من أهل النار بل هو من أهل الجنة وهو ثابت بن 
قيس رضي الله عنه. 

وهذا الأدب في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد مماته عليه الصلاة والسلام؛ فعن معن بن 
عيسى قال: «كان مالك بن أنس إذا أراد أن يجلس للحديث اغتسل وتبخر وتطيبء فإذا رفع أحد 
صوته في مجلسه زجره» قال: قال الله تعالى: (يَّتأَيّهَا ألَذِينَ عَامَنُواْ لا تََْعُوَا أُصْوَئَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ 
آلتَىَ4» فمن رفع صوته عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما رفع صوته فوق صوت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم». 

ثالثاً: انتهاك محارم الله تعالى خَلوةً. قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لَأعلّمنَّ أقوامًا من أَمّتي 
يأتونَ يوم القيامة بحسنات أمثالٍ جبالٍ تِهامة بيضاءًء فيجعلّها الله هباءً منثوراء قال نَوْبانُ رَضِي الله 
عنه: يا رسول الله صفهم لناء جَلّهِم لنا ألا نكونَ منهم» ونحنٌ لا نعلّمُ» قال: أُمَا إِلّهم إخوائكم» ومن 
جِلْدتِكم ويأخُذونَ من اللَّيلِ كما تأحُذون, ولَكنّهم أقوامٌ إذا حَلَوَا بمحارم الله انتهكوها). [أخرجه ابن 
اخ 


وقد قال الله تعالى في أمثالهم: «وَلَا تُجَددِلُ عن آلَدِينَ يختَانُونَ أَنفْسَهُمَ إن الله لا يب مَن گان 


- 
E 


َوَانًا ثيا © يَسْتَخَفُونَ مِنَ الئاس وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ آللّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيَنُونَ ما لا يَرَطَى مِنَ ألْقَوْلٍ 
وان آَلنّهُ بمَا يَعْمَلُونَ تُحِيعَا؛ [النساء] 


رابعاً: الرياء. ومن الأسباب التي تجعل العمل هباءً لا قيمة له؛ ذلك العمل الذي كان مبعثه 
ومنشؤه ثناءً الناس ورؤية الناس؛ فلقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: (أنا أَغتى الشرَكاءِ عَن 
الشزك» مَن عَمِلَ عَمَلا أشرَكَ فيه مَعي غيريء تَرَكْتُهُ وشِرْكَه) [أخرجه مسلم] وفي رواية أخرى: 
(يقول الجبّارُ تبارك اسمُه أنا أغنى الشركاءِ عن الشرك فمن عمل لي عملا وأشرك معي غيري فأنا 
منه بريغ وهو للذي أشرك). وقد: (جاءً رَجُلُ إلى التَبِيَ صلَّى الله عليه وسِلَّمَ فقال: أرأيت رَجُلا غَزا 
يَلتَمِسُ الْأَجْرَ والذكرّه ما له؟ فقال رَسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ: لا شيءَ له. فأعادها ثلاث مرار 
ويَقولٌ رَسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ: لا شيءَ. ثم قال: إِنَّ الله عر وجل لا يَقبَلُ مِنَ العَمَلٍ إلا ما 
كان خالصًا وابثغي به وجهه) [أخرجه النسائي]. 

خامساً: التأنّي على الله عز وجل. وهذا من الجهل العظيم بمقام الله عز وجل؛ إِذْ كيف يجرؤ 
إنسان أن يحجر على الله تعالى أو أن يتحكم في أفعاله سبحانه؛ فهو سبحانه: لا يُسْكَلُ عَنَا يَفْعَلُ 
وَهُمَ يُسَحَلُونَ4 [الأنبياء] و قد روى مُسلمٌ في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أنّ رَجُلا 
قال: واللّه لا يَغْفِرُ اللّهُ لفلان» وإنَّ الله تعالّى قال: مَن ذا الذي يَتَألّى عَلَيَ أن لا أَغْفِرَ لفلانء فإنّي 
قذ عَهَرِتُ لِقْلانِء وأَحْبَطْتُ عَمَلَكَء أؤ كما قالَ) والحديث له قصة عند أبي داود: فقد (كان رجُلانٍ 
في بني إسرائيل مُتواخِيّين» فكان أحدهما يُدنِبْء والآحَرُ مُجتهدٌ في العبادةء فكان المجتهدُ لا يزال 
ری الآخَرَ على الذَّنْبء فيقول: أقُْصِزء فوَجَّده يومًا على ذئبء فقال له: أقصزء فقال: خَلّنِي ورَبّيء 
أَبُعنْتَ علي رَقيبًا؟! فقال: والله لا يعفر الله لكَء أو لا يُدخلك الله الجِنَّةّه فقبَض أرواحهماء فاجتمعا 
عند ررب العالمين» فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالمّاء أو كنت على ما في يدي قادرًا؟! وقال 
للمُذنب: اذهَبْ فادخُلٍ الجنّة برَخمتي» وقال للآخَرٍ: اذهَبوا به إلى النّارِ) وهذا قد أعجب بفعل نفسه 


أولء وجمع مع هذا الذنب احتقار الآخرين؛ فكان جزاؤه هذا. 


ااب ب 


سادساً: ترك صلاة العصر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَن ترك صَلاة العَصْرٍ فقذ 
حَبط عَمَلَُ) [أخرجه البخاري]ء وهذه الصلاة هي الوسطى التي قال الله عنها: #حَافِظُواً عَلَ آلصَّلَوتِ 
وَألصَّلَرة ألْوْسَطئ وَقُومُوأ لَه قنتينَ) [البقرة]. 


سابعاً: إتيان الكهان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَن أتى عَرَاقَا هَسَأَلَهُ عن شييء لَمْ 
قبل له صلا أَرْبَعِينَ َيْلّد) [أخرجه مسلم]. 

ثامنا: اتخاذ الكلاب في البيوت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَن اتَّحَدَ كَلْبَاء ليس بِكَلْب 
صَيْدِء ولا عَتَمِه تقصّ من عمَلِهِ كل يوم قيراط) [أخرجه مسلم]. 


تاسعاً: سوء الأخلاق. وهذا السبب لا يتعلق بعدم القبول وإنما يتعلق بعدم الانتفاع بها بعد 
قبولها. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (أَتَدرُونَ ما المُْلِسُ؟ قالوا: المُفْلِسُ فينا مَن لا دِرْهَمَ له 
ولا مَتاع» فقال: إِنَّ المفْلِسَ من أمّتي يَأتي يوم القيامَة بصلاةء وصياجء وزكاة» ويَأتي قذ شَتَمَ هذاء 
وقَدَفَ هذاء وأَكَلَ مالَ هذاء وسَفَكَ دَمَ هذاء وضَرّب هذاء فَيُعْطَى هذا مِن حسناته» وهذا من حسناته: 
فلن فَنِيْ حسنائة قَبْلَ أنْ يُفُضَى ما عليه أَخِدّ مِن حَطَاياهُم فطرحَث عليه ثُمّ طْرِحَ في التَارِ) 
[أخرجه مسلم]. وروي كذلك: (قال رجل: يا رسول الله إِنَّ فلانة يُذكَرُ مِن كثرة صّلاتها وصدقتِها 
وصيامهاء غير انها ثُؤذي جيراتها بلسانِها؟ قال: هي في التَّارِء قال: يا رَسول الليء فإنَّ فُلانة يُدْكَرْ 
مِن قِلَّهَ صيامها وصدقتها وصلاتهاء وانّها تتصدّق بالأثوار مِن الأقطء ولا ثؤذي جيراتها بلسانها؟ 
قال: هي في الجنّة) [أخرجه أحمد]. فقد ذهب أثر أعمال هولاء إلى غيرهم ولم ينتفعوا بها. 

فعلينا المُحافظة على أعمالنا؛ فاش قال: (ِيَكأَيُهَا ألَذِينَ ءَامَنوأ أَطِيعُوأ ا 


و 0ء - 


تُبَطِلَوًا أَعْملَكُم4. 


والحمد لله رب العالمين 


عاشراً: التوحيد. 


العناصر: 


المقدّمة. 
فضائل التوحيد. 

( الموضوع ) 
لابد للعبد حتى يصح إيمائه واعتقاده ومن ثمَّ نجاثه في الدنيا والآخرة؛ من اعتقاد: 


أولاً: وحدانية الله تعالى في الملك والخلق والرزق والتدبير. فهو سبحانه وتعالى خالق وما 
اه مخلوق» وهو الرازق وما سواه مرزوق» وهو مُدبّر أمور خلقه ومُصرّف أحوالهم سبحانه 
ا ل ل ا 
وَمَن يُخْرِجُ الى مِنَ ألْمَيتِ ریرح م أَلْمَيّتَ مِنَ الي وَمَن يدر لمر َسَيَقُولُونَ أله فَقْلْ اقلا 


م و ےر 


فون © فَدَلِكُمْ الله وه بكم الى كما دا بَعْدَ أْحَقَ إلا آلصّكَلُ َأ تُصْرَهُونَ4 ليونس]. 

ثانياً: وحدانية الله تعالى في العبودية. فهو وحده المعبود بحقّ وما سواه من المعبودات 
فاته باطلة؛ فق قضى سبحانه أن انعد إلا إناه فقال جل ذكرة: ج وتك رثك الا تدر 
إا يللين إِخْمَنئا 0 3 أرسل الله رسلّه لذلك؛ فقال: «إوَمَآ أَرْمَلْنَا ِن قَبْلِكَ مِن رَسُول إلا 


ت 
لك أ 


توح ! َيه أنه 4 لا إِلَهَ إلا أنأ فَأعَُدُون4 [الأنبياء]» وهذا هو المتواتر على ألسنة الأنبياء والمرسلين 
E‏ جحي لطبا رصم وقد بعلا فى كل اَم 0 أن اغد واه 


ا E‏ لح تي طاو رجاه عراصي وير فى آلا 
گی کا NNE‏ 


ثالثاً: وحدانيته في أسمائه وصفاته. فأسماؤه سبحانه وتعالى وصفاته بلغت الكمال والحسن 
والجلال فلا يُدانيها :ولا يساميها في ذلك أسماء.-وضفات المخلوقين: قال الله تعالى: يدت 


0 رض يك تتقها تاعيدة O‏ هل تَعْلَم لر سَمِيَّاك [مريم] وقال: فل هْوَ 


- 
د دع ص ےل ص ے 


لَه أحَدٌ حه © آله شد © لز لد و بول © ول سن ل كو أَحة 4 (الإخلاص] رقال: ويله 
ا ا E E‏ مرن ا کا لد 
[الأعراف]ء فكل ما وصف اللْهُ تعالى به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لابد من 
إثباته لله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل مع اعتقاد وحدانيته تعالى في حقائق ومعاني تلك 
الأسماء وهذه الصفات؛ فقد قال الله تعالى: طلَيْسَ كُمقْلِد فَىْةٌ وَهْوَآلسَّمِيعُ ألمَصِيرُ 4 [الشورى]. 


فالله تعالى واحد ليس له مثيلء ولا عديل» ولا كفء, ولا مساوء ولا ظهير سبحانه وتعالى. 

وهذا التوحيد أعدَّ الله تعالى لمن حققه ولمن عمل به وعاش عليه منحاً وعطايا جليله؛ منها: 

أولاً: غفران الذنوب. 

فال :الله تال : O‏ تقوة أن 3223 ود E ALR‏ فق لك بأدلة 
فَقَدِ آَفْتَرَىَ إِثْمّا عَظيمًا4 [النساء] وفي الحديث القدسي: (قال الله تعالى: يا بنَ آدمَ إِّك ما 
دوقي ويحوقق: عفرت لك على:جما كان م :ولا أا ديا ين اكه لو لفت نرك ان 
السّماء ثمَّ استغفرتتي غفرث لكء يا بنَ آدمَ لو أتيتني بقراب الأرض خطاياء ثمَّ لقيتتي لا شرك 
بي شينًا لأتيثك بقرابها مغفرةً) [أخرجه الترمذي]. 

ومما يدل على أن التوحيد يُكفّر الله تعالى به الذنوب ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: (أنَّ 
اله ململ رجلا من أمتن غل رون الخلاتق. يو الام فيش عليه تة ,وتسعين سنجل 
كل سجل مثلُ مد البصر ثم يقول: أتنكِرٌ من هذا شيئًا؟ أَظَلْمَكَ كتبتي الحافظون؟ يقول: لا يا 
ربّ. فيقول: أقَلَكَ عَذرٌ؟ فيقول: لا يا ربّء فيقول: بلى إِنَّ لك عندنا حسنة وانّه لا ظلمَ عليك 


e HO م‎ 


اليو فيُخْرِحُ بطاقة فيها أشهدُ أنْ لا إل إلا الله وأشهذ أنَّ محمدًا عبده ورسوله؛ فيقول: احضز 
وزْنَكَء فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السّجلّاتِ؟ فقال فإنك لا تُظَلَمُ. قال: فتوضع 
السّجلاث في كقَّةَ والبطاقةٌ في كفَّة فطاشت السّجلاث وتقُلتِ البطاقةء ولا يَتقل مع اسم الله شيءٌ) 


[أخرجه الترمذي وأحمد]. 
ثانياً: دخول الجنة على ما كان من العمل. 


وفي ذلك حديثان؛ فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: (حَرَيَ عَلَيْنَا النَبَْ صلَّى الله 
غلية و وا فان :فرت ع الام قحل ينو التي معة التخل:: والئيية شعه التجلاق: 
وال ا تفعة و الأفق» فزيكوات أن کن 
فقيل: هذا مُوسّى وقَوْمُهُء كُمّ قيل لِي: انظّزء فَرَأَيتُ سَوادًا كثيرًا سد الأقْق» فقيل لِي: انظ هَكَدَا 
وَهَكَدَاء فَرَأيِتُ سَوادًا كَثِيرَا سد الأفق» فقيل: هولاءِ أُمَتكَه ومع هولاءِ سَبْعُون ألا يَدْخُلُونَ الجَنَة 
بغير حِسّاب. قَتقرّقَ النَّاسُ ولَمْ يُبَيّنْ لهم قَتَدَاكَرَ أْصْحَابُْ النَبِيَ صلَّى الله عليه وسلّم فقالوا: أمّا 
نَحْنّ فولذتا في الشدّزكء ولَكِنًا آمَنَا باللّه ورَسولهء ولَكِنْ هَوْلَاءٍ هُمْ أَبْتاؤتاء فَبَلَعَ التّبَ صلَّى الله 
عليه وسِلّم قَقَالَ: هُمْ الَّذِينَ لا يَتَطَيّرُونَء ولا يَسْتَرْقُونَ» ولا يَكْتوُونَ» وعلّى رَبّهِمْ يَتوَكَلُونَ. فَقَامَ 
عْكَاشَهُ بن مِحْصن فقال: أَمِنْهُمْ أتا يا رَسول اللَّهِ؟ قال: تَعَمْ. فَقَامَ آحَرُ فَقَالَ: أُمِنْهُمْ أنا؟ فَقَالَ: 
سبك بها عُكَاشَةٌ) [أخرجه البخاري] وفي شرح يُوضّح سبب تفضيلهم بهذه المنقبة: أن «هُمْ في 
كل أحوالِهمْ - ومنها ما سبّق ذِكرُهُ - يَتوكّلونَ على الله حَقّ توكُلِهء فيُفَوضون أمورّهم إليه تعالى 
في ترتيب المُسَبّباتِ على الأسباب مع تهيتتها؛ فاستَحَقُوا بذلك أن يَدْخلوا الجنّةَ بغير جساب.» 

والحديث الثاني: (مَن شَهدَ أن لا إِلَهَ إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شرِيك له وَأَنَّ مُحَمَدَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ 
وَأنَّ عِيسى عبد اللَّهِ وَرَسُولْهء وَكَلِمَئهُ ألقَاهَا إلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ منه» وَالجَنّةُ حَقء وَالنَارُ حَق؛ أَدْخَلَهُ 
اللّهُ الجَنّةَ علّى ما كان مِنَ العَمَلِ - وفي رواية -: من أَْوَابِ الجَنّة التَّمَانِيَةَ أَيّهَا شَاء) [أخرجه 
البخاري]. 
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ثالثاً: الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة. 

فقد جاء عَنْ عبد الله رضي اللّهُ عنهء قال: لَمّا ترْلَتْ هذه الآية: الذي اموا وَلَمْ يلسرا 
إِيمَانَهُم بِظُلْيِ؛ [الأنعام]ء شّقّ ذلك على أصحاب التَبِيَ صَلَّى الله عليه وسلْمَء وقالوا: أيّنا لَمْ يَظلِم 
نَفْسَه؟! فقالَ رَسولُ اللَّه صَلَّى الله عليه وسِلَّمَ: ليس كما تَظْنُونَ؛ إنّما هو كما قال لَقْمانُ لابنِه: 
ليب لا شرك أله إِنَّ آلقَرْكَ لَْلمٌ عَظِيمٌ4 إلقمان]. [أخرجه البخاري]. 

وقة “قال ا موغة آللة الذي #امنوا م وكا ال 1 
yT‏ كن لهم دي يهم ای ارس لوم وا 
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عيدوت لا يُشْركُونَ بى م [النون] رف قال :انك تقال اا :ورت أله فكلة ا 
ءَامِئَةَ مُظمَينَةَ ياتِيهَا رِرْقُهَا رَغَدَا من کل مَگانِ مَكَفَرَتُ بم آله َأَذْقَهَا الله اس اه ا 


بمَا كأنُوأ يَصْئَعُونَ4 [النحل] فانظر إلى هذه النعمة التي ترتبت على الإيمان والتوحيد؛ وكذلك قال 
الله تعالى: إلإيكف فرش © ! فيع رخلة الققاء َيف © قدا ا ات ادق 
3 عَمَهّم من جوع وَءَامَتَهُم مْنْ خَوْفٍِ 4 [قریش] وكفار قریش كانوا يتعبدون بعبادات ولكنها لم 
تكن لله وانما كانت للأصنام التي اتخذوها واسطة بينهم وبين الله تعالى؛ فالمقصود من الأمر 
بالعبادة هو التوحيد؛ أي فليوحدوا الله تعالى بعبادتهم ولا يصرفوها لغيره. 

رابعاً: تفريج الكرب في الدنيا والآخرة. 

تحقيق التوحيد في قلب العبد واظهار الالتجاء إلى الله تعالى في وقت الشدة والكرب؛ يجعل 
الفرج بعد الكرب أكيداء واليُسر بعد العُسر سريعا؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (كانَ 
النبيُ صَلَّى الله عليه وسِلّمَ يقول عند الكزب: لا إِلَهَ إِلّا اللّهُ العَلِيمُ الحَلِيمُء لا إِلَهَ إلا اللّهُ رَبُ 
العش العظيمء لا إِلَهَ إلا اللَّهُ رب السّمَوَاتِ ورب الأزض رَبُ العش الكَرِيم). [أخرجه البخاري]. 


وكذلك ما حدث لنبي الله تعالى يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت؛ فقد قال الله تعالى 
عنه: ودا لون إذ ذَهَبَ مضا قن أن أن تقر عليه قتادى فى لطت أن | إِلَهَ! 
سْبَحَتَكَ ِف كُنث مِنَ أَلطَلِيِينَ © دَأسْتَجَبْا لد وََيَْه مِنَ ألم وكدَلِكَ نج الْمُؤْمنينَ4 
خامسا: توحيد الله تعالى دعاء كل الأنبياء. 


كل الأنبياء كان هذا الذَّةْرُ أفضل أذكارهم؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أفضلٌ ما 
فلت أنا والتّبيونَ عشية عرفة: لا إلة إلا الله وحْدَهُ لا شريك له لهُ الملك و له الحمدء وهو على 
كل شيءٍ قديرٌ) [أخرجه الطبراني في الدعاء] 

فهذا نوح عليه السلام؛ فقد جاء: (أنَّ نوحًا قال لابنه عند موته: آمزك بلا إل إلا الله؛ فإِنّ 
السّموات السبع والأتضين ين السبع لو ضعت في كفَة وؤضعت لا إلة إلا الله في كقّة» رجَحَت 
بهن لا إلة إلا الله ولو أنَّ السّمواتٍ السّبع والأرضين السّبعَ كُنَّ في حَلقة مُبهمة فَصَمَثْهنٌ لا إله 
إلا الله) [أخرجه أحمد]. 

وهذا موسى عليه السلام؛ فقد جاء عنه: (قال موسى: يا ربٌ علَّمْني شيا أذكزك به وأدعوك 
به؟ قال: قل: لا إله إلا اللهُ. قال: يا رب كلّ عبادك يقول هذا. قال: قل لا إله إلا اللهُ. قال: إنما 
أريد شينًا تخصُني به. قال: يا موسى لو أن السموات المتّبع والأرضِين السّبعَ في كفَّة ولا إله إلا 
الله في كفّة؛ مالث بهم لا إله إلا ا( [النسائي ذ في السنن الكبرى]. 

بل في وصية من وصايا الأنبياء لأبنائهم وهم على فراش الموت؛ تأتي الوصية بالتوحيد» فقد 
قال الله تعالى: ام كنع شُهَدَآءَ إِذْ حَصَرٌ يَعْقُوبَ أَلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنيهِ مَا تَعَبْدُونَ مِن بَعْدِى الوأ 
َعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِمَ وَإِسْمَْعِيلَ وَإِسْحَلقَ إلا ودا وَكَّدنُ لهد مُسْلِمُونَ4 [البقرة] 

ولكن .. هذا الفضل؛ وهذه العطايا؛ وهذه العظمة؛ وهذا الانتساب لهذا الركب الجليل ركب 
الموحدين؛ هل هو لكل أحد لكل من تلفظ بالتوحيد ولم يعمل به؟ أم ماذا؟ 


-#م"مشص989# ص اا 


أقول: جاء في بعض الآثار أن (مفتاح الجنّة هو شهادة أن لا إله إلا الله) وهو ضعيف؛ وقد 
أخرج البخاري عن وهب بن منبّه تعليقا هذا القول: «أنه قيل له أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة 
قال: بلى ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك والا لم يفتح لك» 
[رواه البخاري معلقا]. 

فلابد للمفتاح من أسنان .. والا لم يُفتح لك. 


فمن جاء بهذا المفتاح ولم يعمل بما يستلزمه؛ فليس له حقّ في أن يُفتح له؛ لأنه إما أن يكون 
شبيها بالمنافقين عملوا ظاهرا وأضمروا الكفر باطناء أو يكون به شبه بالمرجئة الذين عرفوا باطنا 
ولم يعملوا ظاهرا. 


والحمد لله رب العالمين. 


«فَقَدَ اتَققت الْأَمَهُ ‏ بَلْ سائز الملل على أنَّ الشّريعة ُضعث: 
للمُحافظة على الضَّرُورِيّاتَ الْحَمْسِء وهي: 
الدينُ» وَالنَفْسُء وَالتَسْلُء وَالْمَالُء وَالْعَقَلُ 
وَعلْمُها عند الم كَالضْرُورِيَ» 


(الإمام الشاطبي رحمه الله) 


أولاً: الدين 
أولاً: أهمّية الدين في حياة المُسلمين. 
ثانياً: سبل المحافظة على الدين. 
ثالثاً: أخطار تَهِدَّدُ الدين في النفوس. 
خاتمة (دعاءً لإصلاح الدين) 
( الموضوع ) 
من الضروريات التي هي كالرأس بالنسبة للجسدء والتي إذا فقدث أو تعرضث لأي نقص أو 
خلل أدى ذلك إلى نقص أو خلل في الحياة بمقدار هذا النقص أو ذك الخللء فالعلاقة بينهما 
علاقة طردية تزداد بزيادته وتنقص بنقصه؛ هي ضرورة: 
(الدين أو التديّن بما أنزله الله تعالى في كتابه أو بينه على لسان رسوله صلى الله عليه 
وسلم). 
وفي هذا اللقاء أذكر إن شاء الله تعالى ما يُبِيّن أهمية الدين في نفوس المسلمينء والسّبلَ التي 
تُحافظ على هذه الضرورة وكذلك الأخطار التي تهدد استقراره في المجتمع أو تؤثّر عليه سلباً. 
أولاً: أهمّية الدين في حياة المُسلمين. 
تظهر أهمية الدين في هذه التُقاط التالية: 
1 - الإجابة على الأسئلة الوجودية. فهناك أسئلةٌ مُلحَّةّ على الإنسان لا يستطيع الإجابة عنها 
من خلال معطيات العلم الحديث» واذا ما أراد الإنسان أن يهتدي إلى معرفتها فلابد من الرجوع إلى 
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حياض الدّين وتصوراته عنها ففيه الشفاء والاهتداء. ومن هذه الأسئلة المركزية: (من أين جئنا؟)» 
(ولماذا جئنا؟)» (وإلى أين المصير؟)» (لماذا الفقر والغني؟)» (لماذا الصحة والمرض؟)ء (لماذا 
الحرب والسّلم؟)» (لماذا النجاح والفشل؟)» (لماذا السراء والضراء؟)» (لماذ المنع والعطاء؟)ء بل: 
(لماذا الموت والحياة؟) .. وغيرها. 


وكلّها أسئلة .. يسعى الإنسانُ بعقله وفكره ووجدانه إلى أن يحفق فيها الاستقرار النفسي 
والمعرفي؛ فانعدام هذا الاستقرار النفسي والمعرفي أدى إلى انحراف كثير من الشباب وانزلاقهم في 
مهاوي الشياطين ومهالكم. فظهر ما يُسمّى: بالإلحادء وعبادة الشيطان» والمذهب الرُبُوبِيء والمذهب 
العلماني .. وغيرها من المذاهب الضالة والأفكار المنحرفة التي هي نتيجة من النتائج اللازمة 
والمترتبة على عدم ضبط الرؤية المعرفية لأمثال هذه الأسئلة الوجودية وغيرها. 

2 ضبط الجانب الأخلاقي والغرائزي. فقد وضع الله تعالى في الإنسان غرائرٌ وشهواتء وركبها 
فيه تركيبا بديعاء فإذا ما ثرك الإنسان وهذه الغرائز وتلك الشهوات بلا رابط أو ضابط فسوف ينزل 
بنفسه من درجات الإنسانية إلى دركات البهيمية. فمن الذي يضبط له الغريزة الجنسية» أو غريزة 
الخوف» أو الحُبَ والكره والبغض أو حبّ الفضول» أو الاشمئزاز .. وغيرها من الغرائز؟. 


ومن الذي يحكم على امرأة أنه يحل له النكاح منها وأخرى لا يحل؟ فهذه من المحرمات وليست 
هذه كذلك؟ وغير ذلك!!. ومّن الذي يحكم على الإنفاق بأنه تبذير أو تقتير؟ أو على الغيرة بأنها 
دياثة أو شك» أو على الشجاعة بأنها تهؤر أم جُبن؟ وهكذا في كل الفضائل؛ إِذْ ما من فضيلة إلا 
وهي بين رذيلتين!!. من الذي يحكم على فعل بأنه عدل وآخر بأنه ظلم» أو على أمْرٍ بأنه من 
الفا اة ولو اة من ارز وف قال التي حل ا غه وس :افا تنك و مقار ارقي 
رواية: - 'صالح" الأخلاق). هذا كله لا يكون إلا عن طريق الدين. 


3 - الموازنة بين حاجات الجسد وحاجات الروح. فلم يأت الدين بنفي ما يتعلق بالجسد ولا بنفي 
ما يتعلق بالحواس الإنسانية» وكذلك لم يأت بنفي ما يتعلق بالروح أو النفس الإنسانية؛ فلكلٍِ من 


711 ب 


الجسد والروح ضرورياته وحاجياته وتحسيناته فلا يعتدي حق هذه على تلك ولا تلك على الأخرى؛ 
فقن اي الف هك الل غلية روسك ن لمان واي الدرداي قزق مان آنا التؤداء قرا د 
الدزداءِ متبَدَلَتَه فقالَ لَها: ما شَأنك؟ قالّث: أَحُوكَ بُو الدَرْداءٍ ليس له حاجَةٌ في الدُثياء فجاءَ أَبُو 
الدّزداءء فَصَنَعَ له طعامّاء فقال: كُلْ فإنّي صائةء قالَ: ما أنا بآكِلٍ حمّى تَأَكُلَء فأكلء فَلَمّا كان اللَيْلُ 
ذهب أَيُو الدَرْداءِ يفوم فقال: نَمْء قَنامَء ث ذَهَبَ يفوم فقال: نَمْء قَلَمَا كان آخز الليْلء قال سَلْمان: : قم 
الآنء قالَ: فَصلَّياء فقال له سَلْمانُ: إِنّ لِرَبّكَ عَلَيْكَ حَفَاء ولتفْسِكَ عَلَيْكَ حَفَاء ولأهْلِكَ عَلَيْكَ حَفَا' 
فأغط كَل ذي حَقٌ حَقَّهُ فأتى النبيّ صَلَّى الله عليه وسلَّمَ فَدَكَرَ ذلك له» فقالَ النبئُ صَلَّى الله عليه 
وسَلَّمَ: صَدَقَ سَلْمانُ) [أخرجه البخاري] فهناك حق لله وحق للنفس وآخر للأهل و . 


4 - تشريعائه الضابطة لمعاملات الخلق. فالخلق يتعاملون مع بعضهم البعض ولابد من ضابط 
لمعاملاتهم حتى لا يطغى الإنسان على حق أخيه؛ إذ الإنسان بطبعه ظلومٌ جهول» وإذا لم يكن 
أمامه رادغ يردعه أو قرَّدٌ تصده عن غيّه سيعتدي؛ فعن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه؛ 
قال: (كُنْتُ أَضْرِبُ غْلَامًا لي بالسّؤطء فَسَمِعْتُ صَوْنَا من خَلْفِيء اعْلَمْ أَبَا مَنْعُودء فَلَمْ أَفْهَم الصّوْت 
مِنَ العضّتبء قال: فَلَمَا دا مِنّي إِذّا هو رَسول الله صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ فِا هو يقول: اغَلَمْ أبَا 
مَسنْعُود» اعْلَمْ أََا مَنْعود» قال: فَآَلْقَيْت السسّؤْط من يَدِيء فقال: اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودء أنَّ الله أَقَدرُ عَلَيْكَ 
منك على هذا الغْلام» قال: فقلث: لا أَضرِبُ مَمْلُوكًا بَعْدَهُ أَبَدَا. [وفي رواية]: فَسَقَط من يَدِي السّؤط 
من هَيْبَتِه) [أخرجه مسلم]ء فلم يُخوّفه النبي صلى الله عليه وسلم بسلطانه عليه أو بقانون أو بتشريع 
أو بدستور وانما (بقدرة الله عليه!!). 


وهذا في الجانب المعرفي العلمي فقط؛ أمّا في الجانب التشريعي فهناك الكفارات والزواجر 
والحدود والتعزيرات الكفيلة بضبط هذه الأخلاق. 


5 - حديثه عن الغيبيات. الغيبيات ركن ركين من أركان الدين؛ فالقيامة وأهوالهاء والجنة والنار 
وما فيهماء والملائكة والجن» وأحوال الأمم الماضيةء والغيبيات التي تتعلق بالموت وما يتبعه وما 
يتقدم عليه منهاء وغير ذلك من هذه الغيبيات .. كلها أمور تفرد الدينُ بالحديث عنها ولم يُناقضل 


اا جب 


واقعاً ملموسا في حديثه ذلك؛ فلم يأت فيها بشيءٍ يخالف واقع الناس أو يُناقض علماً يقينياً تعلموه 
واعتمدوه؛ إِذْ هي أخبار قائمة على خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم؛ فمن آمن به آمن 


6 - ريْطه للمسلم بالآخرة. وهذه أهميةٌ كبرى فالدين الإسلامي في كثير من تشريعاته وآوامره 
يربط المُسلم بالآخرة؛ فتجد في نصوص الوحي الشريف تلك العبارة بكثرة؛ وهي: (مَن كان يُوْمنُ باللّه 
واليّوم الآخر)؛ ويُردفها النبي صلى الله عليه وسلم بجواب شرط متعدد الصور والأعمال» ومنها: 
(قَلْيْكُرمْ ضَيْقَهُ جائرَثة يَوْمْ ولَيْلَةُ والضيافة تَلانَة أيّام» قما بَعْدَ ذلك فهو صدَقةء ولا يَحِلْ له أنْ يَنْوِيَ 
عِنْدَهُ حنَّى يُخْرِجَهُ)» (مَن كان يُوْمِنُ باللّهِ واليّوم الآخر فيفل حبرا أؤ لِيَصْمُت)» (قَلْيصِلْ رَحِمَهُ)) 
وفي المعاملات الربوية: (مَن كان يُؤْمِنُ باللّه وَالْيَوم الآخر فلا يَأَحْدَنَّ إلا مِتْلَا بمثْلٍ)؛ وكذلك (فلا 
يَسق ماءهٌ ولد غيره). وفي الذّكْر الحكيم؛ قال الله تعالى: «وَيّلُ لِلْمُطقْفِينَ © ألَدِييَ إِذَا ا ڪتاوا عل 
0 يَسْتَوَُونَ © وَإِذَا كآلوهُم أو وَرَنُوهُمْ يخْسِرُونَ © ألا يَطْنُ ولتك أَنَّهُم مّبْعُونُونَ © لِيَوْمِ عَظِيمِ 
© يَوْمَ يَقُومُ الَا لِرَبّ اَلْعَلَيِينَ ©4 [المطففين] 


0 سبل المحافظة على الدين. 


وهذه السُبل منها ما هو إيجابيٌ ومنها ما هو سلبيٌ؛ فمن الإيجابيّات التي ينبغي أن تكون لأجل 
المحافظة عليه: 

- جغله شعارا ظاهراً. وهذا له أكبر الأثر في الحفاظ عليه؛ فإذا ما انزوى الدينُ في المجتمع 
وأصبح في ركن بعيد لا يُلتّفت إليه؛ انمحى أثْرُه وقل تأثيزه في نفوس الخلقء ثم وُجّهت إليه السهام 
ا و کو ا رتفا و ا 
إذا ما كان ظاهرا وواضحا وُضوح الشمس في سط النهار فلا شك بأنه سيشتدٌ عوده. فلابد من أن 
يكون ظاهرا في الطرقات والمساجد والمدارس والمعاهد والجامعات» والبيوت وفي البر والبحر والجو 
وفي كل مكان فالأرض كلها لله لا لأحد سواه؛ وقد ألمح النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى 


س 


بقوله: (إنَّ للإسلام صِوّى ومنارًا كمنار الطريق» منها أن تُوْمنَ بالل ولا تشرك به شيئّاء وإقامة 
الصلاةء وإيتاءً الزكاةء وصومُ رمضانء وحجٌ البيت» والأمرُ بالمعروف» والنهيْ عن المنكرء وأن 
شَلَمَ على أهلك إذا دخلت عليهم» وأن تُسَلُمَ على القوم إذا مررت بهم» فمن ترك من ذلك شينًا فقد 
ترك سهمًا من الإسلام» ومن تركهنٌ فقد ولّى الإسلامَ ظهرّه) [الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام - 
الألباني]. والمنارة والصوّة - وهي: ما غلّظ من الأرض وارتفع - فيهما معنى الظهور. 'وقد قيل في 
المثل: الهجوم خير وسيلة للدفاع". فظهوره هجومه على غيره. واندثاره فيه دفاع ولا هجوم!!. 


- إشاعة ينره وسماحته وسّعته. فقد قال النبيُ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الدَينَ يُسْرٌء ولَنْ يشاد 
الدَينَ أَحَدَ إلا عَلَبَهُه فَسَدَدُوا وقاربُواء وأَبْشِرُواء واستعيئوا بِالعَدوَة والرَوْحَة وشيءٍ مِنَ الذُلْجَة) [أخرجه 
البخاري]. وعن عائشة رضي الله عنها أنه: (سألها رَجُلّ: هل كان رَسِولُ الله صلَّى الله عليه وسلَمَ 
يَرفَعْ صّوتَهُ مِنَ اللَيلٍ إذا قأ؟ قالت: نَعَمْء رُيّما رفع ورُبّما خفقضّ. قال: الحَمدُ لِلّه الذي جعلَ في 
الدّينِ سّعة. قال: فهل كان يُوتِرُ مِن أوَلِ اللَيلِ؟ قالت: تَعَمْء رُيّما أوتّرَ مِن أوَّلِ اللَيلٍ» ورُبّما أوتّرَ من 
آخره. قال: الحَمدُ لله الذي جعَلَ في الدين سّعة) [أخرجه أحمد في المسند]ء فما أحوجنا إلى من 
يُيسّر على الناس عباداتهم فيكون عالما بمواطن اليُخص ومواطن العزيمةء عالما فقيها يُعطي لكل 
حالٍ حكمّها وليس هو على طريقة الذين يُريدون سلخ الناس من دينهم؛ فاليُسر يُسِرٌ بما قاله الله 
تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه القصة عبرة؛ فها هي عائشة رضي الله عنها: (قالت 
يومئذ - يعني يوم لعب الحبشة في المسجدٍ ‏ ونظرث عائشة إليهم لتعلم يهود أنَّ في ديننا فسحة 
إني أرسلت بحنيفية سمحة) [أخرجه أحمد] ويُروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقصة 
لعب الحبشة بالجراب في المسجد معروفة. 


- الأخذْ على أيدي المُفسدين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ِمَتَلُ القائم على خُذود الله 
والواقع فيهاء كَمَتَلِ قوم اسْتَهَمُوا على سفيتة» فأصاب بَعْضُهُمْ أغلاها وَبَعْضُهمْ أمنقلهاء فكان الَّذِينَ 
في أَمْقَلِها إذا اسْتَقا مِنَ الماءِ مَرُوا على مَن فَوْقَهُمْء فقالوا: لو أنَا حَرَقنا في تصيينا خَرْقَا ولَمْ تُؤذ مَن 
فؤقناء فإ يَترْكُوهُمْ وما أراذوا هلكوا جَمِيعَاء وإِنْ أَحَدُوا على أَيدِيهِمْ نَجَؤاء وتَجَؤا جَمِيعَا) [أخرجه 


اا ب 


البخاري]. فإذا لم يكن في ديننا رادعٌ لأهل الفساد لبغوأ وسعوأ في الأرض فسادا وهلاكاً؛ ولذلك كانت 
الحدود (كحد الزنا والقذف والسرقة وشرب الخمر وقطاع الطريق والردة) والتعزيرات (التي يراها الإمام 
لأصحاب المعاصي التي لا حدّ فيها ولا كقارة؛ وقد تصل إلى القتل!!) في الإسلام زواجر وكفارات. 
ومن الحكم السائرة بين الناس 'مَن أمن العقوبة أساءَ الأدب" 

ومن السبليات التي تؤثر عليه؛ ما يلي: 


- ارتكاب الفواحش والمجاهرة بها. وهذا فيه تهديد لبقاء الدين واستقراره في النفوس؛ بل وفي 
المجتمعات» فإذا ما كثر الخبث في بلد أو قرية أو مكان ما؛ كان هذا مؤذنُ بهلاكه وقد قال الله 
ان طن ل 0 أن تَشِيعٌ ال ف ادي كارا لي عدت أَلِيمٌ فى لدي لد الله يَعْلَم 
وأ لا عون [لنور] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ل أنتي شعاقى إلا الشجاجريت» وإ 
لبارحَة ذا وكذاء وقذ بات يته ري ويُصْبحٌ يَكُشِفْ سثر اله عنه) [أخرجه البخاري]. 


والناس إذا ما رأوا الفواحش وألفثها عيوثهم .. هان عندهم الدينُ ووأصبحوا لا يقدّرون الله حق 
قدره؛ فلذلك كان هؤلاء لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرةء ولا يستحقون العافية ولا المعافاة. 


- اللعب بعقول الجماهير وعقائدهم. كثيز هؤلاء الذين يلعبون بعقول الجماهير؛ فهذا مُتكلّم في 
الدين وليس من أهلهء وهذا مبتدع يدعوا إلى بدعته ليل نهارء وهذا مذيع في برنامج يسخر من الدين 
وحملته» وهذا لاعبٌ اتخذ عقول المسلمين ملاعب يلعب فيها بآرائه وكلامه وأخلاقه.. والغوغاء خلفه 
مُقلّدون!!» فلهؤلاء جميعا.. قال رسول صلى الله عليه وسلم: (لَعَنَ الله مَن غَيّرَ مَتارَ الأزض) 
[صحيح مسلم] وإذا كان هذا لمن غير حدود الأرض ومعالمّها؛ فما بالنا بمن يلعب بعقول الناس أو 
يُغير عقائدهم أو يُشككهم فيهاء وأقول: (جاء صبَيْعْ النّميمِيُ إلى عمرّ بن الخطاب فقال: يا أميز 
المؤمنين أخبزني عن إوَالدَارَِاتِ ذَرْوَا ) قال: هي الرّياح» ولولا أنّي سمعث رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم يقوله ما قلثه» قال: فأخبزني عن الحَاملات وِقَرَاا قال: هي السسّحابُ ولولا اي سمِعتُ رسول 


ل ا ب 


الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم يقوله ما قلته» قال: فأخبزني عن [قَالْمُقَسّمَاتِ أَمْرَا 1 قال: هي الملائكةٌ ولولا 
أي سمِعتُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يقوله ما قلته» قال: فأخبزني عن لْجَاريَاتِ بنرا ) قال: 
هي السُفنُ ولولا ٽي سمعٹ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقوله ما قلته» ثم أمر به فضُرب مائة 
وجُعل في بيتء فلمًا برأ دعا به فضربه مائة أخرّى وحمله على قتّب وكتب إلى أبي موسّى 
الأشعريّ: امنع النّاسَ من مجالسته» فلم يرل كذلك حتَّى أتى أبا موسى فحلف له بالأيْمانٍ المُغلّظة 
جايح في OGRE‏ لاقع كير نلق لو ضيوع كف ضر دعا ال AE‏ 
فَحَلَّ بينه وبين مجالسة النّاسِ) وهي قصة مشهورة. 


أخيراً .. دعاء لإصلاح الدين. 


- فقد (كانَ زول الله صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ يقول: الهم أَصلِح لي ديني الذي هو > ا أَمْرِي» 
و ا التي فيها معاشيء وَأَصْلِحْ لي آخرَتي التي فيها معاديء وَاجْعَلِ الحَياة ريادة لى في 


كل خَيْرِء وَاجْعَلِ المَؤت رَاحَةَ لي من كل شّرٌ). [أخرجه مسلم]. 

- وَ(ِقَلّما كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلْمَ يقومْ من مجلس حتى يدعو بهؤلاءٍ الدّعَواتِ 
لأصحابه اللهمّ اقسِمْ لنا مِنْ خشيتِكَ ما تحولٌ به بيتئا وبين معاصيكء ومن طاعَتك ما تبَلَغَْا به 
جنتك» ومن اليقينٍ ما تُهَوّنُ به عَلَيْنَا مصائب الذنياء اللهمّ معنا بأسماعناء وأبصارناء وقوّتنا ما 
أخبيْتداء واجعلة الوارث مِنَاء واجعل تارا عَلَى مَنْ ظَلْمَناء وانصزنا عَلَى مَنْ عاذاناء ولا تَجْعَلٍ 
مُصِيبَتَنا في دينناء ولا تَجْعَلْ الدنيا أكبر هَمّتاء ولا مبْلعْ عِلْمِناء ولا شسَلَط عَلَيْنا مَنْ لا يرْحَمُنا) [أخرجه 
الترمذي في السنن]. 

- وعلى المُسلم أن يسأل البراءة ويطلبها لدينه وعرضه؛ فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه 
قال: (سَمِعْتُ رَسول الله صَلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ يقول: وأَهْوى التُعْمانُ بِإِصْبَعَيْهِ إلى أذتيهء إِنّ الخلالَ 
بين وإنَّ الحَرام بين وبِيْتهُما مُشتبهات لا يَعْلمُهْنَ يڙ مِنَ الئاس فَمَنِ اتَقَى الشبُهاتِ امنتبزاً لدينهء 
وعزضه» ومن وقع في الشبُّهاتِ وقَعَ في الحرام» كالرّاعي يَرْعَى حَوْلَ الحِمّىء يُوشك أنْ يَرْتَعَ فيه ألا 


لاف ھ (— 


وان لكل مَلِكِ حِمّىء ألا وانَّ حمَى الله مَحارمُةء ألا وانَّ في الجَسَدٍ مُضْعَةَ إذا صَلَحَتْء صَلَحَ الجَسَدُ 
له واذا فَسَدَتْء فد الجَسَدُ كُلَهُ ألا وهي القَلْبُ) [البخاري ومسلم]. 


- وكذلك: (لم يكن رسولٌ الله صلَّى الل عليه وسلَّمَ يدَعٌ هؤلاءٍ الدّعواتِ حين يُمسي وحين يُصبح 
اللهمّ إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة» الله إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي 
ومالي» اللهمّ اسثز عؤرتي وآمِنْ رَؤْعاتي؛ اللهمّ احفظني من بين يديّ ومن خلفي وعن يميني وعن 
شمالي ومن فوقي» وأعود بعظّمتك أن أغتالَ من تحتي) [أخرجه أبو داود]. 

- بل إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (كان يقول للرجلٍ إذا أراد سفرا اذْنُ متي أودّعكَ كما 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودغنا فيقول أستودع الله دينك وأمانتك» وخواتيم عملك) 
[أخرجه الترمذي]. 


فاللهم إنا نستودعك دينتًا فأنت خير من يحفظ الودائع» 


فلا تجعل اللهم مصيبتنا في ديننا .. اللهم آمين. 


ثانياً: ١‏ لتقم 7 
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المقدمة. 

أولاً: نظرة الإسلام إلى النفس البشرية. 

ثانياً: مئبل وقاية النفس في الشريعة الإسلامية. 

ثالثاً: تكريمُ النفس الإنسانية غايةٌ من غايات الإسلام العظيمة. 

الخاتمة. 

الموضوع 

عندما خلق الله عز وجل الإنسان وبين أنه خليفة في الأرض؛ سألت الملائكة ربّها سؤال 
استفهام عن الحكمة التي من أجلها خلق الله عز وجل هذا الإنسان؛ فقال: ود قال رَيْكَ 
أل هر اك ا د له ا ل a‏ ف او ا ا ل e‏ 
لِلمَلتِيكةٍ إن جَاعِلُ فى الآرْضٍ خَلِيفَةَ قالوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِمَاءَ وحن ذسبّح 
حَمَدِكَ وَنْقَدّسُ لَك قال إل أَعْلَمُ مَا لا تعْلَمُوتَ»4 ولبيان عظمة هذا المخلوق وأهميته؛ قال العلماء 
عن معنى هذه الخلافة: «أنّهُ حَليفة عن الله تعالى في إقامّة شَرْعهء ودلائل تَوْحِيدِهء والحُكُم في 
خَلّقه» وهذا قول ابن مسعود» وقيل: «أنَّهُ خَلَفْ مَن سلف في الأزض قَبْلَهُ» وهو قول ابن عباس. 

فالنفس البشرية هذه لها مكانة عظيمة جداً؛ إِذْ هي مكانة منبثقةٌ من مكانة خالقهاء ومنبثقة 
من شرف العمل المنوط به؛ مِن إقامة شرع الله وإقامة الدلائل على التوحيدء والحكم بين الناس. 

فمخلوق هذه مكانته .. لابد من الاهتمام به اهتماما بالغاً؛ ولهذا كان اللقاء؛ من خلال هذه 


أولاً: نظرة الإسلام إلى النفس البشرية وأهميتها. 

تتجلَّى نظرة الإسلام إلى هذه النفس البشرية في صورٍ من أهمها: 

1 - خلقه الله تعالى بيده. فقد قال الله تعالى: ال يّتإِيْلِيسٌ ما مَتَعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا خَلَفْتُ 
دى أَسْتَكبَرَتَ أَمْ كنت مِنَ أَلْعَالِينَ4. وقالَ عبدُ الله بن عمز (خلق اللّهُ أربعة أشياء بيده: 
العرشّء والقلَمَّ» وآدم» وجنّة عَدنٍء ثم قال لسائرٍ الخلق: كن فكان) [مختصر العلو للذهبي]. 


2 - 8«قَإِذَا سَوَيَتْهُه وَتَمَخْتُ فيه مِن رُوجى». شرّف الله هذه النفس الإنسانية وأضاف مادَةَ 
حياتها إلى نفسه؛ إضافة تشريفب .. كما أضاف المساجد إليه وكما أضاف ناقة صالح إليهء 
وكذلك غيرها من المُضافاتء فليس المقصود من تلك الإضافة أنها جزءٌ من الله تعالى. 


3 - جعل الله تعالى خلقه في أحسن تقويم» ووهبه عقلاً؛ فضّله به على سائر المخلوقات. 
لوَآليِينٍ وَآلرَّينُونٍ © وَظُورٍ سِيِنِينَ © وَهََدًا الد آلأيينٍ © لَقَدْ حلفا لسن ف أُحْسَن تَقْويوِ4 
[التين]. 

4 - وأرسل إليه رُسلّه وأنزل عليهم كتبّه هداية له وارشاداء وسخر له البر والبحر والسماء 
والأرض والحيوانات. والأدلة على ذلك واضحات بيّنات. 

5 - الله تعالى في تشريعاته: (يُريد به اليْسرَ لا العْسرَّ)» (يُريد أن يتوب عليه)ء (ما جعل 
عليه في الدين من حرج)؛ (يُخفف عنه .. لأنه ضعيف) (لا حاجة له في عذابه إن شكر وآمن 
.. فهو البرٌ الرحيم). 

6 - نفس الإنسان ليسث ملكا له .. وإنما لخالقها وباريها. فقد يظنٌ الإنسان بجهله أو 
بطغيانه المادي أنه يملك نفسه التي بين جنبيه فيفعل فيها ما يشاء دون رقيب أو حسيب .. لا. 
فليس هذا له. فإن الذي خلقها .. ملكهاء وليس للموهوبة له أن يتصرف فيها إلا بما أراده خالقها 
فقط. فق قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مَن تَرَدّى مِن جَبَلِ فقتل تسه فهو في تار جَهَنَمَ 


اا ب 


يَتَرَدَى فيه خَالِدَا مُكَلَدَا فيها أَبَدَاء وَمَن تَحَسّى مثمًا فقتل شه شَْمُهُ في يَدِهِ يَتَحسّاهُ في تار 
جَهتمَ خَالِدَا مُحَلََّا فيها أَبَدَاه وَمَن قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةِء فَحَدِيدَتُهُ في يِه يَجَأْ بها في بَطنِه في تار 
جََنمَ خالا مُحَلَدَا فيها أَبَدَا) [أخرجه البخاري]. وقد قال الله تعالى: «وَلَا لفو يديك إل 
الك وأ حُسِئُوَا4 [البقرة]ء وقال أيضا: ورلا ا انس إِنَّ الله کان بكم رَحِيمًا [النساء] 
فليس للإنسان أن يتصرف في نفسه كيف شاء. 


بل الأعجب من ذلك؛ أنه قد ورد النهي عن المبيت على سطح ليس عليه جدران تحمي 
صاحبها حال النوم: (مَن نام على إِجَّارٍ ليس عليه ما يدقع قدميه فخَرّ فقد بَرئث منه الذَمّكُ 
ومن رَكِب البّحرّ إذا ارتَجٌ فقد بَرئث منه الدَّمّةُ) [أخرجه أحمد]. وكذلك جاء النهي عن السفر 
ليلا منفردا؛ خشية الضرر الذي قد يلحق نفسّه؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ِلَوْ يَعْلَمُ 
اناس ما في الوَحْدَة ما أَعْلَّمُ» ما سار راكب بِلَيْلِ وحْدَهُ) [أخرجه البخاري]. 


وإذا أردنا أن تُوسّعَ دائرة هذا المنهيات عن طريق القياس الشرعي؛ فسائقوا السيارات 
والمركبات عموما إذا ما تجاوزوا المُعتاد من السرعة على الطرقات» ومن يُمارسون الطب وليسوا 
من أهله فيؤذون الناسء ومّن يركبون البحر مُعرضين أنفسهم للهلاك؛ وغيرها صورٌ كثيرةٌ داخلة 
في هذا المعنى. 

ثانياً: سبل وقاية النفس في الشريعة الإسلامية. 

تعدّدتٌ سبل الوقاية للنفس الإنسانية؛ فمثلاً: 


1 - تحريمُ منعها من مُتطلبات الحياة والجسد: فقد قال رسول الله عليه وسلم عندما علم عن 
شخص أنَّه: «َدَرَ أن يَقُومَ ولا يَفْعْدَ ولا يَسْتَظِلَء ولا يتكلم ويَصُوم»؛ فقال عليه السلام: (مُرْهُ: 
لْيتَكَلَمْ ولْيَسْتَظِلَ وليَفْعْد ولْيْتِجّ صَوْمَه) [أخرجه البخاري]. وفي حديث الثلاثة الذي سألوا عن عبادة 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ فلمًا أخبروا كأنهم تقالُوها: (جَاءَ تَلاثّةُ رَهْط إلى بُيُوتِ أزْوَاج النَبَِ صلَّى 


- 


الله عليه وسِلّمء يَمْأَنُونَ عن عِبَادَةِ التب صلَّى الله عليه وسلّمء قَلَمًا أُخْبِرُوا كَأَنَهُمْ تقالوهاء فقالوا: وأَيْنَ 


7 سس لير وھ( 


ع ا ع ردك ري ال فر له ما تَقدمَ من ذَنيهِ وما تأخَرَء قال أَحَدُهُمْ: أمّا أنا 
فإئي أَصَلّي اللَيْلَ بدا وقالَ آخَرُ: أتا أَصُومُ الدَّهْرَ ولا أُفْطِرُء وقالَ آخَرٌُ: أنا أَعَتَزْلُ النّسَاءَ فلا أتَرَمَحُ 
أُبَدَاه فَجَاءَ رَسولُ الله صلَّى الله عليه وسلّم إليهم؛ ٠‏ قفال: أنثمُ الَّذِينَ قُلتُمْ كَذَا وكَدَا؟! أَمَا واللّهِ إِنّي 
لَأَخْشَاكُم لِلّه وأَثْقَاكُْ له» لكِني أَصُوح وأْفْطِرء وأَصَلّي وازفء وروج النّمَاءَ فمن رَغب عن دّتي 
فليس مٿي) [أخرجه البخاري]. ٠‏ ويُوضح هذا المعنى هذه القصة التي حدثت بين صحابيين؛ فقد: 
(آکى ا ل الله علية وم ن لان راي آلا قا لمان ا اد افر أذ ا 
ل فقالَ لّها: ما شأئك؟ قالّت: أَخُوكَ أَبُوالدَرْداءِ ليس اة في الدئياء فَجاءَ أَبُوَالدَرْداءِء فَصَنّع 
له طعامّاء فقال: كُلْ فإئّي صائِمٌء قال: ما أنا بآكِلٍ حنّى اكل فأكَلَء قَلَمَا كان اللَيْكُ ذهب أَبُوالدَرْداءِ 
مء فقال: تَمْء قَنام» ثُمّ ذَهَب يَقُومُء فقال: نَمْء فَلَمَا كان آخرٌ اللَيْلِء قالَ سَلْمانُ: فم الآنّء قال: 
حَق حَقَّهُ فأتى النبيَّ صَلَّى الله عليه وسِلَّمَ فَذَكَرَ ذلك له» فقالَ النبيُ صَلَّى الله عليه وسِلَمَ: صَدَقَ 
سَلْمانُ) [أخرجها البخاري]. فالنوم والشرب والأكل والزواج» والاستظلال في الفيء» والقعود» والكلام؛ 
.. من لوازم الجسد فلا يُطغى عليه بمنعه إِيّاها. 


- ارتكاب المحرمات والمنهيات التي أمرنا باجتنابها: مثل (المُمسئكرات» والمخدّرات» والتدخين» 
وتناول الميتات» والشذوذ الجنسيء والزناء والسّمَرُ بعد العشاءء .. ) وغيرها من الأمور التي ثبت 
ضررها للبدن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن أول ما يُسأَلَ عنه يوم القيامة - يعني العبد - 
من النعيم أن يُقال له ألم نْصِحّ لك جسمك وثرويك من الماءٍ البارد) [أخرجه الترمذي]. 

- التعدّي على دمه أو إزهاق روحه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لَنْ يَرَالَ المُؤْمنُ في 
شْحَةٍ مِن دينه» ما لَمْ يصب دَمَّا حَرَامَا) [أخرجه البخاري]. وقال أيضا: (بحَسسْب امْرِئ ادر 
يَحْقِرَ أخاهُ الصُنْلِمَ. كَل الصُمْلِم على المُْلم حَرامٌ؛ دَمُهُء ومالّهُ» وعَرْضُه) [أخرجه مسلم]. وقال في 
خطبة الوداع: (إِنَّ دِمَاعَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ علَيْكُم كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هذاء في شَهْرِكُمْ هذاء في بَلَدِكُمْ هذ) 


الي ا ب 


[أخرجه مسلم]. وقال أيضاً: (أوَلُ ما بُقْضَى بِيْنَ الاس بالدّماءِ) [أخرجه البخاري]. وقال كذلك: 
(اجْتَنِيُوا السسّبْعَ المُوبقات» قالوا: يا رَسول الله وما هُنَّ؟ قال: ..» وقش الف التي حَرَمَ الله إلا بالحق 
..) [أخرجه البخاري]ء بل إن الناظر في كلام الله عز وجل يجد هذه الآية في سياق قصّة ابني آدم 
وما فيها من عبر: يِن أَجْلٍ ذلك گتبتا عل ب سیل أنه من قکل تفا بعر تفي اؤ قَمَادٍ ی 
TA O ITE‏ 


- التعدّي على أي جزء من بدنه. فقد أهدر ل E‏ 
عضّة وقعت باعتداء؛ فقد جاء: (أنَّ رخ عض يَدَ رَجَلِء فرع يده من فَمِهء فَوَقَعَتْ ننيتاهُ 


DA‏ الوس ا عو قال > أخَاهُ كما يَعَضٌ الفَخْلٌ؟ لا ديّة لك) 
[أخرجه البخاري]. 

- ترويغه بأيّ شيء ولو قليلاً: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يجل لمسلم أن يُرِوْعَ 
مسلمًا) [أخرجه أبو داود]. 

- عدم ظلمها بأي نوع من أنواع الظلم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألَا من ظَلّم 
مُعاهَدًا أو انتقصه أو كلّفه فوق طاقته أو أحَذ منه شيئًا بير طيب تَفْسء فأنا حَحِيجُه يوم القيامة) 
[أخرجه أبو داود]. واذا كان هذا في المُعاهدء فما بالنا بالنفس المُسلمة والأخوة الإيمانية وظلمها. 

ثالثاً: تكريم النفس الإنسانية غاية من غايات الإسلام العظيمة. 

وقد جاء تكريمها من وجوه عِدَة: 

1 - لكونها نفس: فقد قال الله ا م0 كَرَّمْنَا ب ءَادَمَ وَحمَلْتَنهُمْ فى الْبَرَ وَلْبَحْرِ وَرَرَقَتَهُم 
مّنَ أَلطَيَبتِ وَفَضَّلْنََهُمْ عل كَثِيرٍ مّمَّنْ مَك تَفُضيلا) [الإسراء]. وما سبق ذكره في العنصر الأول 
0 التكريم. وكذلك قد وقف الجن عل a‏ ل تفده ندا اه 
يهودي؛ وتبعه على ذلك صحابيان جليلان» فقد: (كانَ سَهل بن حُتَيْففِء وقيْسُ بن سَعْدٍ قَاعِدَيْنٍ 


اااي 90 ب 


بالقادسِيّةء فَمَرُوا عليهما بِجََارَ فقامَاء فقيل لهما إِنّهَا من أَهْلٍ الأزض أيْ من أَهْلٍ الذَمّةَ فقالا: إِنَّ 
النبيّ على الله عليه ول مَرْ به جِتَارَةٌ فقام» فقيل له: إِنَّهَا جتارَهُ يَهُوديّء فقال: أليسث نَفْسا) 


[أخرجه البخاري]. 


2 ربْطها بالسماء لا بالأرض. فلم يرض لها غبودية الكائنات؛ لا نبياً ولا مَلْكاً ولا عظيما ولا 
حيوانا ولا حجرا ولا شجراًء ولكنه أراد منها الإسلامَ ديناء وأراد منها التأنَّةَ لخالقها لا لغيره. وقد قال الله 
تعالى في الحديث القدسي: (يا عِبَادِيء كُلّكُمْ ضال إِلّا من هَدَيْئْكُ فامنتهدوني أَهْدِكُمْء يا عِبَادِي: 
كُلّكُمْ جائ إلا من أَطْعَمْتُك فامنتطعموني أَطْعِمْكُمْء يا عِبَادِيء كُلّكُمْ عار الا من كوئ 
فامنتفسوني أَكْسْكُمْء يا عِبَادِيء إِنَكُمْ تُحْطِئُونَ بِاللَيْلٍ وَالنَهَارِء وتا أَغْفِرُ الوب جَميعاء فَاسْتغْفِرُوني 
أغفز لَكُمْ) [أخرجه مسلم]. وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمّه: (أنه ركب خلف رسولٍ 
الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يومًا فقال له رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : يا غلامُ إني مُعَلَمْكَ كلمات 
احفظ الله يَحفظكَ احفظ الله تجذهُ تجاهك وإذا سألت فلتسألٍ الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلمْ 
أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبة الله لك ولو اجتمعوا على أن 
يَضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبة الله عليك رُفعتٍ الأقلامُ وجفّْتِ الصّحفْ) [أخرجه أحمد في 
المسند]. 1 


3 - تشريعاث الإسلام للحفاظ عليها (ذنيا وأخرى). فقد قال الله تعالى: ١يَكَأَيها‏ ألّذِينَ َامَنُوا قرأ 

2 نفُمَكُمْ وَأَهْلِيِكُمْ تارّا) [التحريم] وقال: اومن جَلهَدَ فَإِنّمَا يُجَلِهدُ لِكَفْسِه 4 [العنكبوت]ء من 
َهْتَدَئ فَإِنَّمَا د يَهَتَدِى لُه - ومن صَلَّ فَإِنمَا يَضِل عَلَيَْا وآ وَلا تَزِرُ ا وِزْرَ 0 وما کنا مُعَذَبِينَ 
حَقَّ نَبْعَتَ رَسُولا) [الإسراء] وهذا عهدٌ في شرائع النبيين قبل نبينا عليهم جميعا الصلاة والسلام: 
e‏ د صحف مُوتئ © وَإِبْرْحِيمَ لی رق © ألا 0 ارق ور اي رن سن 


لْإنسَن إلا مَا س © وَأَنَّ سَعْيَهُء سَوْفَ يْرَى © كُمَّ رنه أْجرَآء ألارىّ) [النجم]. 


4 - أخلاق الإسلام .. ترفعها من دركات البهيمية إلى درجات الإنسانية. فها هو الحياء يسموا 
بها سموا لا يُساويها فيه خلق آخرء وهذا العدل» وذاك الكرم والسخاءء وهذا جلب الخير للغيرء وهذه 
العزةٌ والأنفة في غير كبرء وهذا إنصاف المظلوم والاقتصاص من الظالم» وهذه عفة المطعم 
والمنكح» .. وسلسلة كبيرة من الأخلاق تنفض عن هذه النفس غبار الدنيا وترابها وتعرج بها مِعراجَ 
الطّهر والشرف. 

وان أردتٌ أن تعلم هذا الأمر - أعني أمر الأخلاق - فانظر إلى ما عند الآخرين ممّن لم يدينوا 
بالإسلام .. وقد صدق القائل «وبضدها تتميز الأشياء». 


(اللهم زك نفوسنا أنت خير من زكّاها .. طهزها أنت خير من طهرها) 


والحمد لله رب العالمين 


ثالثاً: السَئْلُ (والعرض) 
المقدمة. 
أولاً: نظرة الإسلام إلى التََمْلُ. 


ثانياً: مئبل وقاية النَمْلُ في الشريعة الإسلامية. 


ثالثاً: تكثير النّسل غاية من غايات الإسلام العظيمة. 
الخاتمة. 
( الموضوع ) 


من الضروريات التي حافظت عليها الشرائع محافظة كبيرة؛ 'ضرورة النسل". ذلك لأن النسل هو 
الذي يُشكّل الأمة في مُستقبلها وحاضرها. 


أولاً: نظرة الإسلام إلى التُمئل. 


من ينظر في نصوص الوحي الشريف يجد قضية الأبناء وصلاحَ أحوالهم قد شغلت أذهان 
الكثيرين من الأنبياء والصالحين وتابعيهم إلى يوم الدين؛ فمثلاً: 

خوك غه السلا رز وتران الى :ذا ها ونا شه من الدلالات: 

٠‏ إبراهيم عليه السلام والمباركون من نسله؛ فها هو يطلب من الله تعالى أن تكون الإمامة 
الدينية في ذريته فقد قال الله تعالى عن ذلك: اراز ابت يرهم رَه بكَلِمَتٍ فَأَتَمَهُنٌ قَالَ 
إن جَاعِلُكَ لتاس إِمَامَ قال وَين دُرَيّى قال لا يََالْ حَهْدى ألطَلِمِينَ4 [البقرة]. ويطلب من الله 
تعالى الوهّاب غلاما من الصالحين: رت هَبْ لى مِنَ أَلصَلِحِينَ © فَبَشَّرَْهُ بعلو حلير4 
[الصافات]ء ويكون هذا الغلام الصالح فووا د وذ کر فى الْكتب تيل" !ده نذن كن 
صادِق الْوَعْدِ وان رَسُولا َب © وان يَأَمْرُ اَل ِألصَّلَوَاَلرَكَةِ وان عِند رَيْهء مَرْضِيَا4 


ال 


[إمريم]ء ويأتي حفيذه من بعده يعقوبُ عليه السلام في وصيته لأبنائه: ظوَوَضَئ با برجم بني 
وَيَعْقُوبُ يبن إِنَّ آله أَصْطَقَ لَكُمْ ألدِينَ فلا تمو إل TS‏ 

حَصَرٌ يَعْقُوبَ أَلْمَوَتُ إِذْ قَالَ لِبَنِبِهِ ما تَعْبْدُونَ مِنْ بَعْدِىَ قَالْوأْ تَعْبْدُ إِلَهَكَ وَل َابَآبِكَ إِبْوَهِجَمَ 
وَإسْمَْعِيلَ وَإِسْحَلقَ إِلَهَا وَحِدَا وَل لَه مُسَلِمُونَ4. وتكون قضية الأصح والتوجيه بالموقع 
الرفيع في هذا النسل المُبارك؛ فيعقوب عليه السلام لما علِمَ أبناؤه منه اهتمامّه بالنصيحة 
EE OE ES‏ وولف 
وَإِنا لهد لصحو 0 0 ِلَب ا 0" ليك ويأتي و 


ed‏ ذلك عل أف بين ا ب وهم هَ لهو نَصِحُونَ4؛ القصص!. 

« وهذا زكريا عليه السلام ودعاؤه بالذرية الطيبة. 

« وذاك لقمان الحكيم ونصائحه العتيقة لولده. 

ه وتلك الخشية المفطور عليها الآباء تجاه أبنائهم إذا ما تركوهم ضعافاً؛ وعلاجها: ول 
الذي او تَرَكُوأ مِنْ حَلْفِهمْ دري عقا حَافُوا عَلَيْهمَ قيفو آله وَلَيَقُولُوأ فول سَدِيدَاكُ [النساء]. 

« وتلك وسيلة من الوسائل التي تُتيح للوالد الثواب الواصل له بعد موته إذا ما كان وله صالحا؛ 
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطّعَ عله عَمَلّهُ إلا من تَلائّة: إلا مِن 
صَدَقةٍ جَاريةء أو عِلْم ينتفع بهء أو وَلَدِ صَالِح يَذغو له) [أخرجه مسلم]. 


وغير ذلك من الأخبار والآثار التي يظهر منها أهمية الأولاد في الإسلام. 


ثانياً: سئبل وقاية الشَمْلِ في الشريعة الإسلامية. تعددث سبل وقاية الإسلام للنسل؛ ومنها هذه 
السيل: 


1 - الزواج: افخروج هذا الل إلى :هذه الحياة معلوم الثسبة (هذا: أبوة:وهذه أمّه):: هو أولى 
أساسيات الحفاظ عليه» إذ كيف يمشي ويدب برجليّه الأرض رافعاً رأسه إلى السماء ولم يَعلم من أي 
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ماءٍ تخلّق أو من أي رحم دُفع!! وانظر إلى هذا ا ا بعر ورد 


وَيِنِعْمَتٍ أَللَّهِ هُمْ ب عَم يَكَفْرُونَ 4 [النحل] 


2 تحريم الزنا والطعن في الإنساب. وتحريمه معروف مشهور لا يخفى؛ وقد قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: (أيّما امرأة أدخلث على قوم من ليس منهم» فليست من الله في شيءء ولن يُدْخِلَّها 
الله جِنَتَدُ وأيُما رجلٍ جحد وِلِدَهُ؛ وَهوَ ينظرُ إليه» احتجب اللَّهُ عنه» وفضحَه على رؤوس الأوّلينَ 
والآخرين) [أخرجه أبن ذاوة]:وقال أيضماء (مَنِ اذَّعَى إلى غير أب يه وهو يَعْلَمُ ائه غَيْرْ أبيهء فَالْجَتَُ 
عليه حَرَامٌ) [أخرجه البخاري] وهذا ابن عباس رضي الله عنهما يقول: (خلالٌ من خلال الجاهليّة: 
الطَّعْنُ في الأنساب والتياحة. وتسِي التَالتة قال سُفيان: ويقولون: إنَّها الامئتسقاءُ بالأثواءِ) [أخرجه 
البخاري]. 
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ويدخل في ذلك؛ تحريم التبتي» فقد قال الله تعالى: «أَذْعُوهُْ لابه هُوَأَقْسَظ عِندَ أللّه قإن لم 
عل 22 هُمْ فَِخْوَنُحُمْ فى آلڌين وَمَوَلِيِكُمَ4 [الأحزاب]؛ إِذْ كيف يُدعي ولد لغير أبيه؟!. 


3 - تحريم قتلها أو ھک ا التعدّي ولأي سبب. وقد قال الله تعالى: 
ولا تفتلا أَوْكَدَكُمْ حَفْيَة إِمْلقَ ن نرْدفْهُهْ ويَڪ إِنَّ فَتْلَهُمْ گان حضتا كَبيرَا4 [الإسراء] وقد 
ذكرت الآيةٌ السبب المشهور 12 ل - خشية العار أو الابتلاء بهم أو خشية 
تحمل المسؤلية .. وغيره» فلا يجوز لأي سبب أن يُقتل هذا النسل. بل وكانت من بنود بيعة النبي 
صلى الله عليه وسلم للنساء: تايا ی إا جَاءكَ يتت لك يد متشا بم 
رل رفن لا زین ولا فلن رر رلا يِن هَن يفريه بين أَيَديهنَ واب ولا يَعْصِيئَكَ 
ف مَعْرُوفٍ فَبَايعَهُنَ وَاَسْتَغْفِرَ لَهُنَ لله له إنَّ الله عَمُورٌ رَحِيُ 4 [الممتحنة] 


وانظر كذلك إلى هذا جنينٌ اعتُدي عليه؛ فيقضي فيه النبي صلى الله عليه وسلم قضاءً؛ إذ: 
(اقتقآت امرأتان مِن هُدَيْلِء قَرَمَتْ إخداهما الأَخْرَى بِحَجَر فقتلثها وما في بَطنهاء فاخْتِصَمُوا إلى النبيّ 


م لبر وو( 


صَلَّى الله عليه وسِلَّمَ فَقَضّى أنّ دِيَةَ جنينها عَرَةُ عَبْدَ أو وليدة وقضّى أنّ دِيّة المَزأة على 
عاقلّتها) [أخرجه البخاري]. 


ويأتي في سياق هذا الموضع أَمْرٌ قد شاع وانتشر ألا وهو الإجهاض الذي هو التخلص من هذا 
النسل قبل أن يخرج إلى هذه الحياة مغادراً تلك البقعة التي لفظثه فلم ترض به!! وقد قال الله تعالى: 
وَإِذًا لوده سِلَتْ © بِأَيَ ئب قُيَلَتْ4 [التكوير] 

وهذا الصيامُ الذي هو أحد مبان الإسلام العظام؛ يُرخّص فيه للمرأة حاملاً كانت أو مُرضِعةً أن 
لا تصوم وتفطر؛ حتى تتقوى» فلا يتأثر هذا النسل ضعفاً أو نمُواً. 

4 - تكليف الآباء برعاية هذا التّسل. فقد قال رَبِنُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم: (كُلكُمْ اع وَكُلَكُمْ 
موو عَنْ رَعبتهء الْإمَامُ راع وَمَسْوُولٌ عَنْ رَعِيتَه وَالرَجْلُ راع في أهله. وَهْوَ مَمنْؤُولٌ عن رَعِيتِه 
وَالْمَرةُ رَاعِيَةٌ في بَيْتَ رَوْجِهَاء وَصَئْؤُولَة عَنْ رعيتهاء ..) [أخرجه البخاري] وأولى هذه الرعاية 
الأصح والإرشاد؛ فلا تقتصر فقط على الطعام والشراب وحاجات الجسدء فقد قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: (مَا مِنْ عَبْدٍ استَرْعَاهُ الله رَعيََّ قلَمْ يَحْطّْهَا بتصيحة: إلا لَمْ يَجِدْ رَائْحَةَ الْجَنّ) [أخرجه 
البخاري]ء وإنْ بَخل الرجل بأمواله على بنيه كان للزوجة أن تأخذ من ماله دون علمه شريطة أن 
يكون الأخذ بالمعروف؛ فهذه هند رضي الله عنها تقول: (يا رَسول الله إِنَّ أبَا سفيَانَ رَجُلُ شَحِيحٌ 
وليسّ يُعْطينِي ما يَكْفِينِي ووَلَدِيء إلا ما أَحَدذْتُْ منه وهو لا يَعْلَمُ فقال: خُذِي ما يَكْفِيكِ ووَلَدَك؛ 
بالمعروف) [أخرجه البخاري]. 


والنفقة على الأولاد من أولى واجابات الرعاية لهم على والديهم؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه: 
(أفْضَل الصّدقة ما رك غئىء واليَد العلا خَيْرَ من اليّدٍ السُفلى» وابْدأ بمن تعول. تقول المزأة: إِمّا أن 
ُطْعِمَنِي» وكا أن تُطَلْقَِيء ويقول العَبْدُ: أَطْعِمْنِي وامْتعْملني» ويقول الابنُ: أَطْعِمْنِيء إلى مَن 
تَدَعْنِي؟! فقالوا: يا أبَا هُرَيْرَه سَمِعْتَ هذا من رَسول اللّه صلَّى الله عليه وسلّم؟ قال: لاء هذا من 
كيس أبي هُْرَيْرَة) [أخرجه البخاري]» والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة. 


ااا ب 


وقد جاء عن سفيان الثوري؛ قولُه: «عليك بعمل الأبطال: الكسب من الحلالء والإنفاق على 
العيال» فإذا كان أمرُ المال - اكتساباً أو جمعاً؛ والذي EEE ETE‏ 
بطبيعة الحال؛ فغادروا البيوت لأجله فتغربوا وارتحلوا وسافروا وتركوا أولادهم وفلذات 0 في 
أيدي نسائهم .. هنا نقول: (وَالْمَرأَهُ رَاعِيَةٌ في بَيْتِ رَوْجِهَاء وَمَسْوُولَةُ عَنْ رَعِيتِهَا) فاستشغرن أيتها 
النسوة تلك المسؤولية؛ التي لا يجوز معها الاشتغال (بالمُلهيات» ولا بالشاشات» ولا بالموضات» ولا 
بالفيديوهات» ولا بوسائل التواصل - بل التقاطع - الاجتماعي... ) ألا فليتقين الل تعالى فإنهن 
مسؤولات هل حفظنْ أم طعن؟ 

فرعاية هذا النسل: ديناًء وعقلآء وصحدء ومَسكناًء وتعليماً.. وهكذا كل متطلبات الحياة 
الضرورية بقدر الوسع الذي قال الله تعالى عنه: لِيْنَفِقْ دُوسَعَةٍ مّن سَعَيِهء وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ ره 
َليِق مِمَآ اله لله لا يُكَلَفُ أللّهُ كمسا إلا مآ كلها سَيَجْعَلُ أله بَعْدَ عْسْرٍ يُسْرَا4 [الطلاق] كل 
هذا واجب لهم على من يرعاهم. 


قد امتنّ الله تعالى على قوم بقوله: «وَلَا تَقَعُدُوا بِكُلْ صِرَط مُوعِدُونَ وَتَصْدُونَ عَن سَبِيلٍ أله 
يزه 2 او “سار E‏ ا کے و و 0 ہس رو ا او »© د ا عمسلل و 
مَنْ ءَامَنَ په وَتَبْعُونَهَا عِوَجَا وَأَذْكْرُوَا إِذْ كُنثُم قَلِيلا كرك وآنظرُوأ كيف کان عَقِبَةُ الْمْفْسِدِينَ4 
[الأعراف] وعلى آخرين فقال: نم رَدَدَنَا لَكُمْ آلْكَرَة عَلَيْهم وَأَمْدَدْنَكُم بأَمُوَر ل وَبَنِينَ وَجَعَلْمَكُمَ 
EE‏ 

(جاءَ رجلٌ إلى التَّبِيَ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَء فقال: إِنّي أصَبت امرأةً ذات حسب وجمالء وانّها لا 
تلذء أفأتزّجُهاء قال: لا ثمّ أتاهُ الثانية فتهاة» تم أتاهُ التّالثةه فقال: تزوّجوا الودود الولود فإِنّي مُکائڙ 
بِكُمُ الأممَ) [أخرجه أبو داود]. 

وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه أنس بقوله: (اللَّهُمَّ أكُثز مَالَهُ ووَلَدَهُ وبَاركَ له فيما 
أْطَيْتَهُ) [أخرجه البخاري]؛ وفي بعض الروايات عند البخاري: (قما ترك خَيْرَ آخرّة ولا ديا إلا دَعَا 


“3151 ب 


لي به؛ قال: اللَّهُمَ ازرْقَهُ مَالَا ووَلَدَاء ويَارك له فيه. فإِئي لَمِنْ أكْترٍ الأنصتار مَالَاء وحَدَتَثني ابْتتي 
أمَيْتَهُ: أنّهِ ذفن لِصَلْبِي مَقْدَمَ حَجَّاجٍ البَصرَة بضع وعثئرُونَ ومتَة) وهذا العدد من صُلبه..!! 

فلو كانت كثرةٌ الولد شقاءً أو فقراً ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوا له بها. 

الخاتمة .. وفيها: 

لدي لخر رن ا هق كاه ار مدنا وَدْرَيلتِنَا ره فيه غين وَآجْعَلّنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامَا 4 [الفرقان] 
ار ب أجَعَلّى مُةٍ مُقِيمَ ألصَّلَةٍ تق درق ا ءِ ا مُؤْمِنِينَ يوم يَقُومُ 

f 0 0-5 2 2 و‎ 

ا 4 اإبراهيم] ل تالق دعا كر بهو قال لقف عق وى أنداكه ني تبه E‏ 


[آل عمران]. 


وقد قال شوقي: يارب فكَثَرَنا عددا ... وابذل لأيوّتنا المَدّدا 
هَيَئْ لهم ولنا رَشَّدا ... ياربّء وخذ بيّد الوطن 


والحمد لله رب العالمين 


إن 
- 


رابعاً: الْمَالُ 


أولاً: أهمية المال في حياة المُسلمين. 

ثانياً: وسائل وضوابط في تحصيل المال الحلال. 
قالذاً: تشريعات: لحفظ الأموال: 

الخاتية: 


( الموضوع ) 


من القواعد الفقهية المقررة: (الوسائل لها أحكام المقاصد)؛ والمالٌ وسيلة من تلك الوسائل» التي 
تأخذ حُكم مقصدهاء فمن قصد بماله وجة الله تعالى» والدار الآخرة» والتقوّيّ على العبادة» وفعل 
الخيرات والتقليك من المنكرات ... فهذا الشخص ليس كمَن نوى بماله ضدّ ذلك» وقد قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: (إِنّما الذنيا لأربعة نفرٍ عبدٍ رزقه اللهُ مالا وعلمًا فهو يتفي فيه ربّه ويصِل فيه رحِمّه 
ويعلمُ لله فيه حقًا فهذا بأفضل المنازل» وعبدٍ رزقه الله علمًا ولم يرزفه مالا فهو صادق النَيّة يقول لو 
أنَّ لي مالا لعملتُ بعملِ فلان فهو بنيّتِه فأجرُهما سواءً» وعبدٍ رزقه الله مالا ولم يرزفه علمًا يخبط 
في ماله بغيرٍ علم ولا يقي فيه ربّه ولا يصِلٌ فيه رحِمّه ولا يعلمُ لله فيه حقًا فهذا بأخبث المنازلٍ؛ 
وعبدٍ لم يرزقه الله مالا ولا علمًا فهو يقول لو أنّ لي مالا لعملث فيه بعملٍ فلانِ فهو بنيّته فوزرُهما 
سواءٌ) [أخرجه الترمذي وأحمد]. فالمقصود من من هذا الحديث: المُترثّبُ على هذا المال وليس المال 
نفسه؛ فتحصيل أفضل المنزل بالمال والنية والأعمال الصالحة وتقوى الله تعالى كذلك. 


س 


لأجل هذا كان للمال في حياة المسلمين مكانة .. واي مكانة!!. وهذا ما سوف يظهر إن شاء الله 
تعالى في ثنايا هذا الموضوع؛ من خلال النقاط التالية. 


أولاً: أهمية المال في حياة المُسلمين. 


ر ص > 


قال الله تعالى: ولا ووا آلسْقَهآء اموڪ الى جَعَل آنه لَڪ قيا وَردفوهُمْ فيا وَآَحْسُوهُم 
وَقُولُوا لهم تولا مَعْرُوفَاك [النساء]؛ فقد جعل الله عز وجل المال في هذه الآية (قِوامَ الحياة). وقد سمّاه 
الله تعالى في القرآن الكريم (الخير)؛ فقال جل ذكْره: کُب عَلَيْكُمْ ذا حَصَرَ أَحَدَكُمُ المت إن 
رك خَيرا الْوَصِيّةُ 4 [البقرة]ء وقال: «وَإِنَُّء لخب َير لَمَدِيدٌ4 [العاديات] والخير في كلا الآيتين هو 
المال. ولا يخفى ما تحمله هذه التسمية من معان. 


ومن أشرف المقامات: أنّ رَسولَ اللّه صَلَّى الله عليه واسلخ قال وهو على المنْبَرِء وَذَكَرَ الصّدَقة 
والتعفّف» والصنألة: (اليَدُ العلا َير مِنَ اليد السُلَىء وابَْأ بن تعُول؛ وخَيْرُ الصّدقة عن ظّهْرٍ غئىء 


ومن يَسْتَعْفف يُعَفَّهُ اللّهُه ومن يَسْتَعْنِ يُغْنِهِ اللّهُ) [أخرجه البخاري] ومعلوم أن اليد العليا .. المُعطِيَة 


زا وا الا : 


وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في جواب سؤال: (إنَّ هذا المال حَضِرَةٌ حُلْوَهُ فمن أَحَدَهْ 
بحَقَه» ووَضَعَة في حَقَهء فَنِغم المَغونة هُوَ- وفي رواية: فَنِعْمَ صَاحِبْ الُم -» ومن أَحَدَهُ بغير حَقّه 
كان كالذي يَأكُلُ ولا يَتبَ) [صحيح مسلم] وفي رواية عند البخاري (وإنّه مَن يَأَحْدهُ بغيرٍ حَقَه؛ 
كَالَّذِي يَأَكُلُ ولا يَتْْبَ؛ ويكونُ شَهيدًا عليه يَومَ القيَامَة). 

وانظروا إلى هذه المنقبة؛ والتي لها سببان مذكوران في آن والحد؛ قول النبي صلى الله عليه 
وسلم عن ابي بكر رضي الله عنه: (إنَّ من أَمَنّ الاس علي في صخبته وماله با بَكْرِ ولو كُنث 
مُتَخِذًا ليلا مِن أُمّتي لاتَّحَدْتْ أبا بَكْرِء إلا خلَّة الإسنلام» لا َي في النجد حَوْحَةٌ إلا حَوْحَهُ أبي 
بَكْرِ) [أخرجه البخاري]ء والمقصود ب ل(أمَنَ) ليس هو المِنّة التي ثبطل تواب العمل وإنما سماحة نفسه 
بماله لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. 


dO mm‏ لابب ب 


ويخرج رسول الله صلی الله عليه وسلم على مجلس من أصحابه: (وعلّى رأسه اتر ماءٍء فقال لَه 
بَعضُهم: نراك اليوم طيّب التّفسِء فقال: أَجَلْ والحمدُ لله ثمّ أفاض القومُ في ذكر الغنىء فقال: لا 
بأ بالغتى لمن اتقی» والصّحَة لمن اتفى خيرٌ من الغتى» وطيبُ التَّفسِ من التّعيم) [أخرجه ابن 


ماجة في سننه]. 


وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك - أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك 
عندما نزلت توبتهم -: وقد قال كعبٌ رضي الله عنه (إِنَّ مِن تَؤْبّتي أن أَنْخَلِعَ من مَالِي صَدقة إلى 
الله والَى رَسولٍ الله قَالَ رسو الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ: أضْبك عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ؛ قهو خَيْر لك) 
[أخرجه البخاري] وقد جاء في شرحه لابن دقيق العيد: « فيه دليل على أن إمساك ما يحتاجٌ إليه من 
المال أولى من إخراج كله في الصدقة». 

فالمال وسيلة في حياة المُسلم لا يستطيع الاستغناء عنهاء إذ هو وسيلةٌ إلى: (ستر العورات لأداء 
الصلوات)» (إحصان النفس وعفتها بالزواج)» (الحج والعمرة)» (الزكوات والصدقات)» (عِرَة النفس 
قنع عن ذل السؤال)ء (الصدقة الجارية)» (إفاضة المال على الإخوان» واطعام الطعام» وتفريج 
الكربات» ..). 

والمال وسيلة للمجتمع المُسلم في تحقيق عِرَّته ورفعة شأنه بين الأمم؛ ففروض الكفايات وقبلها 
فروض الأعيان لن تكون بالصورة المرجوة إلا إذا كانت الأمَّهُ مُستغنيةً بهذا المال عن الأمم الأخرى؛ 
وهذا كله بعد إيمانها بالله عز وجل وتمسكها بعقيدتها وشريعتها. 

وقد قال لقمان الحكيم لولده: «يا بتي إستغن بالگسب الحَلالٍ عن الفقرء فَإِنّهُ مَا افتقَرَ أَحَدْ قَطْ 
إلا أصابَة ثلا خصال: رق في دينه. وضعفٌ في عقلهء وذهابُ مروءتهء وأعظَم من هذه الثَلاثِ: 
استخفافٌ اناس به» إحياء علوم الدين. 


ثانياً: وسائل وضوابط تحصيل المال الحلال. 


سانل ل الما الخال 


ب١١١١١‎ O سيو‎ 


1 - الدعاء: فقد دعا النبئٌ صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوات لأنس بن مالك رضي الله عنه: 
(قال: اللَّهمَ أكثز مَالَهُ ووَلَدَهُ وبّارك له فيما أَعْطْيْتَهُ) [أخرجه البخاري] فالعبرة بكثرة المال مع 
البركة؛ لا بالكثرة فقط!. وقد قال E‏ عيسى عليه السلام: < كل عبتى این ر 
أ 30 رئا آنزل عَلَيْنَا مَآبدَة ُن أ سّمَآِ ڪون لتا عِيدًا لاوا وَاخرتا واي منك وازڏقتا وأنت حَيَرُ 

لرَّزِقِينَ 4 [المائدة] ودعا أبو الأنبياء لذريته عند البيت الحرام قبله فقال: «إرَيَّا ليّقِيمُواً ألصَّلَةَ فَآَجْعَلُ 
فة مَنَ الئاس تَهْوى إِلَيْهِمْ وأرْْقَهُم مِّنَ أَلكَمَرتٍ لَعَلَّهُْ يَفْكُرُونَ 4 [إبراهيم]. 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: (اللّهُم إِّي أسنألك الهدى وَالتَقَىء وَالْعَقَافَ وَالْغْنَى. وفي 

رواية: وَالْعَفَة) [أخرجه مُسلم]. فالغنى من أكبر أسباب الاستغناء عن الخلق. 


وقد علّم علي بن أبي طالب رضي الله عنه دعاءً لمكا عجز عن أداء ما يفك به رقبته من دل 
العبودية؛ وقد علمها إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلٌ» فقال له قل: (اللَّهِمّ اكفني بحلالك عن 
حرامك» وأغنني بقضلك عمن سواك) [أخرجه الترمذي وأحمد]. 


وقد أرشدنا الله تعالى في كتابه أن نسأله من فضله؛ فقال الله تعالى: #وَسَكَلُوا الله مِن فَضْلِدِءَ إِنَّ 


ت ع 


الله گان ڪل شَىْءٍ عَلِيمَاكُ [النساء] ومن الأدعية الجامعة في هذا: «ربَتا َاتِنَا فى لديا حَسَتَةَ وَذ 
لآخِرَةٍ حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ آلكار4 [البقرة]. فمن ضاقت به الأحوال والأمور عليه أن يلجأ إلى مَن 
خزائنُ جوده وكرمه لا تنفد. 

2 الأخذ بالأسباب: فقد قال الله جل ذكره 8فَإِدا قُضِيَتِ ألصَّلَلِةٌ فَأَنتَشِرُوأ فى الْأَرْضٍ وبوا 
مِن فَضْلٍ لله وََذْكُرُوأ أله كيرا لَعَلَحُمْ تُفْلِحُونَ) [الجمعة] وقال تعالى: «هُوَ أَلَّذِى جَعَلَ لَحُمْ 
لرل اموا فى مَنَاكِيهَا ووا ِن ررق وَإِلَيّهِ أَلذْسُورُ 4 [الملك] وقد قال رَسولَ الله صَلَّى الله 

عليه وسلَمَ قالَ: (والذي تفي بيده لَأنْ يَأَحْدَ أحَدُكُمْ حَبْلهء فيختطبَ على ظَهره؛ خَيْرَ له مِن أنْ 
يأتي رَجُلَاء فيَسْأَلَه أَغطاهُ أو مَتَعَه) [أخرجه البخاري]ء فلأن تجمع حطباً على ظهرك فتبيعة فتعَْمَ 
مه ربحاً ولو قليلاً؛ خيرٌ لك من عطاءٍ يكون بذلٌ السؤال!!. 


mm mR 10 سيو‎ 


وهذا نبي الله داود عليه السلام؛ يقول عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم: (ما أَكَلَ أَحَدٌ طعامًا 
ت کر "من أن. اکل م مق و را کے الد وان هليه ا کان اکن هن حمل ك 


[أخرجه البخاري]؛ فكان ملكا ونبياً ومع ذلك لم يتّكل على مُلكه أو نبوّته بل كان يأكل من عمل يده 
وليس هذا فحسب إِذْ كان عمله في الحديد؛ وقد آلانه الله تعالى له. 


فهناك أبواب كثيرة للعمل: إِمّا (بالأموال» أو بالأبدان» أو بالعقول)؛ وما عليك إلا أن تطرقها 
سائلاً الله من فضله مُعْتمدا ومتوكلاً عليه» مُستحضراً في ذهنك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لو 
أنكم تتوكّلونَ على الله حقّ توكلهء لرزقكُم كما يرزق الطيزء تغدذو خماصاء وتروح بطانا) [أخرجه 
الترمذي وأحمد]. 


ومن الضوابط المهمّة في تحصيل هذا المال الحلال: 


1 - المال .. مال الله تعالى ونح مستخلفون فيه. قال الله تعالى: اموا الله وَرَسُولِهِء 
انقفو ما جَعَلَكُم مُسْعَخْلَفِينَ فيه قاين اموا منم وَأَمَفُوالَهُمْ أَجْرٌ كير 4 [الحديد] 

فاستحضار هذا المعنى في نفس المُسلم سيجعله في الحياة الاقتصادية مُنطلقاً من مُراقبة الله عز 
وجل له» ممتثلاً للأوامر منتهياً عن النواهيي؛ فهذا شأن المُمْتخلّف الذي معه المال؛ فكما يقول ابن 
كثير رحمه الله تعالى: «هْوَ مَعَكُمْ عَلَى سَبيلٍ الْعارِيَة .. فيه إِشَارةٌ إِلَى أَنَهُ سَيَكُون مُحَلَقَا عَنك» فَلَعَلَ 
وارك أن يُطيع الله فيه» فيَكُونَ أَمنْعَدَ بمَا أَنْعمَ اللّهُ به عَلَيْكَ منك أؤ يَعْصِيّ اللَّهَ فيه فَتكُون قذ 
سَعَيْتَ فِي مُعَاوَتَتِهِ عَلَى الْإِنْم وَالْعْدْوَانِ». فقد ترك المال غيرّك وأتى إليك» وعمًا قريب سيتركك إلى 

2 لا بد من سخاء النفس. وقد قال حكيم بن حزام رضي الله عنه: (سَأَلْتُ رَسولَ اللّه صَلّى 
الله عليه وسِلَّمَ فأغطانِيء ثُمّ سأَلْتُهُ فأغطانيء ثم سَأَلْثُهُ فأغطاني» ثُمَّ قالَ: يا حَكِيمُ إِنَّ هذا المَالَ 
حَضِرَةٌ حُلْوَة فمَن أَحَدَهُ بسَحَاوَة تفس بُورِكَ له فيه» ومن أَحَدَهُ بإشرافٍ تفس لَمْ يُبَاتِكَ له فيه» كَالَذِي 
اكل ولا ت ) [أخرجة البخازي] فاده من هذا الستحاءة ف« إن هن أك المال الذي هذل له يقير 


و | 


إلحاح في السُؤال» ولا طْمَع ولا حزص» ولا إكراه أو إحراج للمُعطي؛ كَثْر وتَمَاء وكان رِرْقَا حَلالَا 
E‏ بلذّتم» ومن كان في دم مُستشرفاً لم يبارك له فيه ومثله كمثل من يأكل ولا يشبع. 


3 - الأخوّة مُقدّمة على المال. وهذا أساس ركين من أسس التعامل المادّي في حياة المُسلمين؛ 
فلا يدم المُنْلِمُ حب المال على أخيه؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تحاسذواء ولا 
تناجَشواء ولا تَباغَضُواء ولا تدايَرواء ولا 3 بَعْضْكُمْ على 0 بغض . وكُونُوا عباد الله إِخْوانًا. المُسْلِمُ 
خو المُملمء لا يَظلِمْهُ ولا يَخْذْلّهُ ولا يَحْقَرُهُ. التَّقْوَى هاهنا. ويُّشِيرُ إلى صذره ثلاث مَرَات. بحسب 
امْرِئ مِنَ الشرٌ أنْ يَحْقِرَ أخاهُ المُسْلِمَ. 4 المُئْلم على ا حَرامٌ؛ دَمُهُء ومالّهُ وعرْضة) [أخرجه 
مسلم]. 

فلكي مق كزافه الال الموحوة عن : المحسوذ» والتصن : أن يزيد في السلعة من لايريد 
شراءهاء والبيع على بيع بعض» والخطبة على خطبة الأخ ‏ كما في حديث آخر - ومال المُسلم 
عموما: حرام على الآخرين أن يعتدوا عليه وسيلة من وسائل التعدّي. 


- 0 


وقد قال ا E‏ ألا تأ ارا نوئ بتكم بلبطل إا أن تَكُونَ يِجَلرَةٌ 
راض مِنَكُمٌ ولا تفلو 0 إِنَّ اله كآنَ بُ رَحِيمَاكُ [النساء]؛ فأي وسيلة فيها أَكْلْ 
الناس بالباطل مُحرّمة لأنها قد تؤذي إلى قتل النفس. والآية تحتمل قتل النفس حقيقة (كمن 
يقتل نفسه بحديدة أو بِسُمٌ يشربُه ..) وتحتمل: (لا يفل بَعْضكم بَعْضًا) وهو قول ابن عباس وغيره. 
فكان أخوك بمنزلة نفسك التي بين جنبيك. 

4 - للآخرين في أموالك حق. ليس المقصود من هذا الضابط الحديث عن الزكاة أو الصدقة أو 
ما في معناهما؛ بل المقصود .. أن استحضارَ حقوقهم يجعلك في اكات "الأموال اغا لك 
ولغيرك؛ لا لنفسك فحسب. وقد قال الله تعالى: هوَءَاتِ ذا أَلّقَرْقَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَأَبْنَ الي ا 
تُبَدّر تَبْذِيرَا © إِنَّ آلُْبَدّرِينَ كنا ِخْونَ أَلشَّمَنطِينِ وان ألشَّيْطنْ لِرَبَهء كَفُورَاك [الإسراء]. 
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فذؤو القربى لهم حق؛ ومنه: قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي أراد أن يتصدق بماله .. 
(إنَكَ أن تَدَرَ ورَتَتكَ أغنياءء خَيْرَ من أنْ تَدَرَهُمْ عالة يَتكَفَقُونَ النّاسَ) [أخرجه البخاري]ء فمن حقهم 
أن تسعى في إغنائهم وفي سد حاجاتهم. لا أن تضيعهم فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(كفى بالمرء إثمًا أن يضَيّعَ من يَقُوتْ) [أخرجه أبو داود وأحمد]. 

وأمّا المساكين واليتامى وأصحاب الحاجات .. فحقوقهم معروفة معلومة. 

ثالثاً: تشريعات لحفظ الأموال. 

لعل المذكورَ آنفاً قد أظهر لنا أهمية المال في حياة المسلمين؛ الأمر الذي يجعلنا محافظين عليه 
أشدّ المحافظة» وقد شرّع الإسلام كذلك في سبيل المحافظة عليه شرائع متعددة وحرّم كذلك تعاملات 
من شأنها التعدّي على الأموال الآخرين. 

فهذا حدٌ السرقة معلومٌ أمره؛ فقد قال الله تعالى: طوَآلمَارقُ وَألمَاركَةُ اعرا أَيْدِيَهُمَا جَرَآء يما 
الأزمان الحديثة من السطو المسلح على المؤسسات وغيرها - لمن أخذ المال فقط: « تُقَطَعَ أَيْدِيهِم 
وَأَرْجُلُّهُم مِّنَ خض4 [المائدة]. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ِلَعَنَ اللّهُ السّارق» يَسْرِقَ 
البَيّضّة فنقطغ يذه وَيَسْرِقَ الحَبْلَ فَتْقْطْعْ يَدْهُ) [أخرجه البخاري]. 

وكذلك من الأمور المحرمة جفظاً على الأموال: (الربا وأنواعه وصوره كثيرة» والبيعتين في بيعة» 
والرشوةء والقمار والميسرء وأكل الميراث» وأكل أموال اليتامى» والتعدّي على الأموال العامة» وأثمان 


وختاماً .. فنسأل الله تعالى فيها البركة في أموالنا وأن يُوسّع أرزاقنا. 


خامسا: الْعَقل 

المقدمة. 

الأول: العقل والحجّة الشرعية. 

الثاني: العقل والتكليف الشرعي. 

الثالث: تشريعات للحفاظ على العقل. 

مَن يُقلب صفحات القرآن الكريم يجد اهتماماً بالغاً بالعقل» ففيه كلماتٌ ستطرق سمعه بين 
الحيق 0 فمثلاً: e‏ بقن ك فليا ج قل 0 وكذلك كلمات: يد 
ا 50 عن المهالك عة 00 وكذلك ا التي تهتمُ بإعمال الفكر 
والتبصّر والنّطظر فيما يراه الإنسان من مخلوقات وحوداتث أمامَ عبنيه. کل هذا يؤكد بوضوح على 
أهمية العقل في الخطاب الشرعي. وفي هذا اللقاء - إن شاء الله تعالى - يظهر بعضّ من 
الجوانب التي تُوضنّح اهتمامَ الإسلام به. 

الأول: العقل والحجّة الشرعية. 

من الأمور التي يتعجّبُ المرءُ من ظهورها في القرآن الكريم؛ ما يدل على أن الله تعالى أقام 
الحجّة على الكافرين من قبيل عقولهم؛ فقال الله تعالى عنھم: ‏ وقالوا لو كنا 3 َسْمع أو تَعْقِلُ مَا 
كنا ف أُصْحدب أَلْسَّعِيرٍ © فَأَغْثر: رفوا دَّْبهمْ فَسْحْقَا لَأَصْحَلبٍ ألسَّعِيرِ 4 وقد أورد الإمام ابن كثير 
عند تفسيره لهذه الآية قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لن يَهلك النَّاسُ حى يُعْذِروا من أنفسهم) 
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[أخرجه أحمد وأبو داود]ء وقال المفسرون في تفسيرها: «وقال الكفار: لو كُنَا نسمع سماعًا يُنْتفع 
به» أو نعقل عقلَ من يميز الحق من الباطل». فأقام الله تعالى عليهم الحجة من أنفسهم. 
وانظر كذلك إلى هذه الحجة العقلية في مقام الرسالة؛ إذ قد طلب الكفار من النبي صلى الله 
عليه وسلم قرآنا آخر أو أن يُبِدَل هذا القرآن؛ فأمره الله تعالى أن يقول لهم: اقل مَا يڪو نُ ل أَنْ 


بهم ين يلقي تفي إن یځ إلا ما و عت إِكَ إن ف حاف إِنْ عَصَيْتُ رَقَ عَذَابَ يَرْمِ عَظيِ © ل 


ا 


أو اء الله مَا َوه عَلَيَكُمْ وَلَآ أَدْرَهكُم به فَقَدْ لبت فيڪ عُمُرَا مِّن فَبْلِدْءَ ألا تَعْقِلُونَ4 
فالحجة عليهم أنه لبث فيهم بين ظهرانيهم مُدَة من الزمن طويلة (أربعين عاما) لم يُعرف عليه 
كذبٌ أو خيانةٌ وقد شهدوا له بذلك؛ فبأي عقلٍ يدّعي هذا الشخص مثل هذا الادعاءء ثمَّ يُكذَّب 
فيه بعد ذلك» أو يطلب منه ما يُناقض شهادتهم عنه» وقد جاء في مواطن أخرى من القرآن 
الكريم التعبير عن النبي صلى الله عله وسلم بأنه صاحبهم؛ للدلالة على شِدَّة ملازمتهم له 
ومعرفتهم بأخباره وأحواله كما يعرف الصاحب أخبار صاحبه؛ قوله تعالى: ا فل إِنَّمَآ أَعِظِكُم 
وقد الالقركرا لتو E‏ ولا 1 كيين 
يَدَْ عَذَابٍ سَيِيدٍ4 [سبأ] وقوله تعالى: لاما صَنَّ صَاحِبْكُمْ وَمَا عَرّى) [النجم]ء وقوله كذلك: 
وما صَاحِبُكُم بِمَجَنُونِ» فأين عقولكم وقد كفرتم بهذا الذي تعلمون عنه ما تعلمونه عن أبنائكم 
قال أل تعالی: اين ا الكت ررر كما تخرفون اماف ون فرعا ف ليون 
احق وَهُمْ يَْلَمُونَ) [البقرة]. 


وقد جاء كذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على حُجِيّة العقل واعتبار 
إدراكاته؛ بل وتقديمها على ظاهر أقوال النبي صلى الله عليه وسلم ذاتها؛ فقد: (بَعَتْ ابي ار 
الله عليه وتا ريه فَامْتَعْمَلَ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارٍ وَأَمَرَهُمْ أن يُطيغْوة. فَعَضِبء فقال: أليسَّ 
أْمَرَكُمْ النَبِيُ صلَّى الل عليه وسلّمَ أنْ تُطِيعُوني؟ قالوا: بَلَىء قال: فَاجْمَعُوَا لي حَطبًاء فَجَمَعُواء 
فقال: أؤقذوا نَارَاء فأؤقذوهاء فقال: اذْخْلُوهَاء فَهَمُوا وجَعَلَ بَعْضْهُمْ يسك بَغضّاء ويقولون: فَرَرْبَا 
إلى النَّبِيَ صلی الله عليه وسلّمَ مِنَ الثَّارِ فما الوا حتَّى حَمَدتِ النّازء فَسَكَنَ عَصَبُهء قَبَلَعَ الي 
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صلَّى الله عليه وسلَمَء ققالَ: لو دَحَلُوهَا ما حَرَجُوا منها إلى يوم القِيَامَةِ؛ الطّاعَةُ في الممعروف) 
[أخرجه البخاري]؛ فانظر إلى أمر النبي لهم بطاعته؛ والى همّهم بدخلوها تنفيذا لأمر أميرهم؛ 
والى الحجة العقلية الشرعية التي استقرت في أذهانهم فخالفوا بها أمره .. ثم انظر إلى إقرار النبي 
صلى الله عليه وسلم لفعلهم. وكذلك: (أنٌّ رَجُلا كان بُتّهَمْ بام وَلدِ رَمُولِ الله صلَّى الله عليه 
وَسَلْمَ قال رَسمُولُ الله صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلَّمَ لِعَلِينَ: اذْهَبْ فَاضْرِبْ عَتْقَهُ فأتَاهُ عَلِينْ فَإِدَا هو في 
رَكِيَ يبرد فيهاء فقا له عَلِيٌ: احج فَنَاوَلَهُ يده فأخرَجَة فإِذَا هو مَجْبُوبَ ليس له ڏگڙء فكفٌ 
عَلِينّ عنهء ثم اتی النبيّ صَلّى اللَهُ عليه وَسَلَمَ ققال: يا بول اله إنّه لَمَجْبُوبَ ما له ذَكَرَ) 
[أخرجه مُسلم]ء فهذا الذي ينهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنها جُرأة على 
حرم رسول الله صلى الله عليه وصاحبها يستحق القتل؛ ولكن لما تبيّن علي رضي الله عنه من 
حاله إذ كيف يُظَنٌ به ذلك وليست له آلة الذكورة!!. فلم يُطبّق عليه أمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالقتل للحجة العقلية القطعية الظاهرة. 

وانظر كذلك إلى تلك الحجة التي أقامها الله تعالى على اليهود والنصارى في ادعائهم عن 
إبراهيم أنه كان يهودياً أو نصرانيا؛ فقد قال الله تعالى: ما گان إِبْرَحِيمُ يَهُودِيَا وَلا تَصْرَانِيًا 
وڪن گان حَنِيقًا مُسْلِمَا وَمَا كن مِنَ ألْمُفْرِكِينَ © إِنَّ اول الگا بإِبْرَهِيمَ للَّذِينَ أَنَبَعُوهُ وَهَذَا 
لقي وَلَدِينَ ءَامَئُوا وله وَل ألْمؤْينِنَ4 فكيف يكون كما زعمتم ولم تُوجدوا إلا بعده بقرون 
متطاولة وأزمان متباعدة؟. فكيف يُنسب السابق لمذهب ابتدعه اللاحق. أفلا تعقلون!!؟. ولأجل 
ذلك فلستم له بأولياء إنما أولياؤه وأنصاره وأتباعه هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذين 
آمنوا والله تعالى ولي المؤمنين. فليس إبراهيم عليه السلام يهوديا ولا نصرانيا وانما هو مُسلمٌ 
حنيفٌ مائلٌ عن الشرك عليه الصلاة والسلام. 

وانظر كذلك إلى تلك الحجة التي أقامها أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام على قومه عبَدَة 
الأصنام؛ فقال: ال أَكَتَعْبُدُونَ من دُونٍ آله ما لا يَمَعْكُمْ سَيْعَا وَل صر © أ لَك وَلِمَا 
کو فن ن انه أا قن فان لرن الى اعات اا 9 ر ر تشر رن 


و | 


ثبصر ولا تسمع ولا تغني شيئا عن عابديها؟ فالذي يُعبّد هو الذي يملك هذه الأمور حتى إذا ما 
وقع العابد في ضيق وكرب رفع عنه معبوده ضيقه وكَرْبّه. وكذلك حُجِنّه عليه الصلاة والسلام 
على عابدي الكواكب؛ فيها أكبر مظهر من مظاهر الاحتجاج العقلي لو كانوا يعقلون. 


الثاني: العقل والتكليف الشرعي. 


معلوم عند علماء الفقه هذا الحديث؛ وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (رُفعَ القلمُ عن ثلاثة: 
عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبيّ حتى يحتلمَ» وعن المجنونٍ حتى يعقل) [أخرجه أبو داود]» 
فالعقل هو مناط التكليف وهو الآلة التي يدرك بها معاني الخطاب التكليفي» والتي بها يتميز عن 
دركات البهيمية ويعلوا بها في درجات الإنسانية؛ إذْ إِنَّ مَن فقد عقلّه سيكون في تصرفاته 
كالبهيمة التي لا تستحي من إبداء عوارها أما الناظرين. ولا ينفعه ساعتها أن يكون ذا مال» أو 
جسم ضخم» أو ذا أولاد» .. فكل هذه المكمّلات تُزيّن صاحبها إذا كان عاقلاًء وكذلك لا غني 
عنه شيئا إن كان بلا عقل. 


إضافة إلى ذلك أن المجنون لا يلزمه شيئٌ من العبادات؛ فقد رفع الله تعالى عنه التكليف؛ 
فلا يُطالب بصلاة والا صيام ولا حج» ولا يصح منه بيع ولا شراء ولا إجارة حتى ولو لأعيان 


وانظر إلى هذه الصورة التي تحكي امرأة يعتريها من الغشيان والإغماء الذي يعتري 
المصروع؛ فعن عطاء بن أبي رباح قال: (ِقَالَ لي ابن عَبَّاس: ألا أريك امَرَأةٌ من اهل الجَنَ؟ 
قُلت: بَلَىء قَالَ: هذه المَزةُ السَوْداء؛ أنتِ النَبِيَ صلَّى الله عليه وسلّم فَقَالَت: ٳئي أْصْرَغ» وانّي 
أتكشف, فاع الله ِي» قال إِنْ شِنْتِ صَبَرْتِ ولكِ الجَنَهُ وإنْ شِنْتٍ دَعَوْتْ الله أنْ يُعَافيِكِء 
َقَالَث: أصنبرء فَقَالَت: إِنّي أتكَششّفء فَادْغٌ الله لي ألا أتكشّفء فعا لَهَا..) [أخرجه البخاري]. 


وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الأربعة الذين يحتجون يوم القيامة؛ فيه دليل 
واضح على أهمية العقل في القضايا التكليفية ففيه قوله عليه الصلاة والسلام: (أربعة يحتجون 


و 


يوم القيامة» رجل أصمٌ لا يسمغ؛ ورجل هرم 0 أحمق؛ ورجل مات في الفترة. أما الأصمُ 
رل رك قدا اا نما اس اوا اح فقول و لق حا ا 
والصبيان يحدفونني بالبعر. وأما الهرمُ ا رب لقد جاء الإسلامُ وما أعقل. وأما الذي في 
الفترة فيقول رربٌ ما أتاني رسول. فيأخذ موائيقهم ليُطعْته. فيرسل إليهم رسولًا أن ادخلوا الناز. 
فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكات عليُْهم بَردَا وسلامًا) [أخرجه أحمد في مسنده]. فلولا ما لحقهم 
مخ :هده الخال الجا كاه لبد Ko ESS‏ ولمنا VEGE EEE‏ 

الثالث: تشريعات للحفاظ على العقل. 


لمّا كان العقل بهذه المثابة وهذه المكانة في الإسلام؛ فقد جاءت تشريعات إسلامية مُحكمة 
للحفاظ عليه من أي أذى. إذ الاعتداء عليه اعتداء على الكيان الإنساني ونقله من درجات السمو 
الإنساني إلى دركات البهيمية؛ ومما يدل على ذلك 


٠‏ تحريم الخمر والمُسكرات. وتحريمها من الأمور الظاهرة في الإسلام نصّاً وغاية؛ 
فتصيوصن: التكرو اتعاوفة + <فقدة قال :انر O E‏ 116و تنا القن والمقية 
وَالأَنصَابُ وَآْأَْكَمُ رِجْسٌ ِن عَمَلٍ اَلمَيَطن مَاجَتَبُوئُ لَعَلَّحُمْ مُفْلِحُونَ © إِنّمَا يُرِيدُ 
ليطن أن بقع بتكم الَو ؛ وَلْبَعْضَآءَ فى ار ونير وَيَصُدَّكُمْ عَن ذ کر الله وَعَن 
لصَّلَوةٌ فَهَلْ أنثّم مُنتَهُونَ4 [المائدة]ء وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لعنتِ الخمزُ على 
عشرة أوجُه: بعينهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء وبائعهاء ومُبتاعهاء وحاملهاء والمحمولة إليهء 
وآكلٍ تمنهاء وشاربهاء وساقيها) [أخرجه ابن ماجة وأحمد]. فتحريم الخمر نصّه ظاهر من 
كات للد تال :ومن كلام رة صل الك عليه ون وک قال ابن خان :ردي اللد 
عنهما: (السنُكْرُ من الكبائر) [البُصيري - اتحاف الخيرة]» وأمّا أضراره فكثيرة؛ أخطرها 
ضرره على الدماغ وعلى مراكز الذكاء والتفكير عند الإنسان وأصحاب الطب على يقين 


من هذا. واضافة إلى ذلك؛ فإن أبا بكر رضي الله عنه لما سئل: (هل شربت الخمر في 
الجاهلية؟ قال: أعوذ بالله! فقيل له: ولمَ؟ قال: كنت أصون عرضيء وأحفظ مروءتي). 

« وتحريمُ السخر. لأن الساحر يعمد إلى إلحاق الأذى بالناس إما في أموالهم أو أبنائهم أو 
أبدانهم أو عقولهم وكل هذا مُشاهد وملموس. 

« الدية واجبة للمَن اعثدي عليه فذهب عقله. ومعنى هذا: أن الاعتداء على العقل بأي 
صورة من الصور التي تؤدي إلى ذهاب منفعته فقد أوجب الشرع في هذا الذّية كاملة ففي 
الحديث وإن كان به ضعف إلا أن العمل عليه عند أهل العلم: (وفي العقلٍ الدية مائةٌ من 
الإبلِ) [البيهقي في الكبرى]. 

« النهي عن مخالطة أهل البدع حتى لا ثغيّر أفكارهم. فتغيير عقول الناس وأفكارهم 
وعقائدهم أمرٌ ليس بالهين؛ بل إن كان صاحبُه مُحقاً أخدّ الجزاء الكبير على تغييرهم. وإن 
كان صاحبه مُبطلاً فقد أخذ الذنب العظيم والعذاب الأليم؛ فقد قال النبي صلى الله عليه 
وسلم (َأَيْتْ عَمْرَو بنَ عامر الځُزاعي يَجْرُ قُصْبَهُ في النَارِء كان أوَّلَ مَن سَيّبَ 
السّوائبت...) [أخرجه البخاري] فليس بعد تغيير عقائد الناس وما عُقدتْ عليه قلوبهم ذنب. 


ولكن ينبغي أن لا يغيب عن أذهاننا محدودية العقلِ؛ فله حدود يسير في فلكها؛ فإذا ما 
تجازوها ضل السبيل» وجنة على نفسه بعقله. وسبيله في ذلك كالحواس الإنسانية التي لها حدود 
ملموسة؛ فلا يرى الإنسان ولا يسمع ولا يشم إلا ما يقع في حدود قدرته التي جُبل عليها. وكذلك 
العقل؛ فلا يستطيع العقل أن يخوض في الغيبيات متلا إلا إذا كان قائده الشرع الشريف. 
والحمد لله رب العالمين 


في 
(الوارثون جنان الخلد) 


ص2 


«أؤلتيك هْمُ آلْوَرِئُونَ © ل 
ك هُمُ آلوَرِنُونَ © ألَذِينَ يَرِنُونَ افر 
نر : 5 2م . سه 
وَس هُم فِيِهَا خَلِدُونَ © 


الإرث الأخروي 
العناصر: 
المدخل. 
أولاً: معنى "الإرث الأخروي". 


ثانياً: أسباب الإرث الأخروي. 


ثالثاً: موانع الإرث الأخروي. 


( الموضوع ) 

أمور الناس في غاية العجب؛ إِذْ تراهم يتعلقون بهذه الدار ويتناسؤن الآخرة دار القرار» ويتنازعون 
فيها عليها وكأنهم فيها مُخْلّدونء يتقاطعون ويتدابرون ويتحاسدون ويتباغضون؛ بل ويتقاتلون .. على 
نصيبهم منهاء وما لهم فيها من متاع» ونسُوا نصيبّهم وحظهم وميراتهم من الدار الآخرة والذي لا 
يصلون إليه إلا ببذل أسباب وانتفاء موانع وتحقق شروط. 

وهذا هو محل حديثنا ومحط ترحالنا؛ فهل لنا: نصيب نرثه في الآخرة؟؛ وممَّنْ نرثه؟. وقبل أن 
أجيب على هذه التساؤلات وغيرها أبدأ بذكر آيات وأحاديث الإرث الأخروي» ثم مثال يوضّح معالم 
هذا المراد: 

قال الله تعالى في مطلع سورة 'المؤمنون" بعد ذكر جملة من الأوصاف: «أولتيك هُمُ آلْوَرِئُونَ 
َلَذِينَ يَرِنُونَ آلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهًا حَلِدُونَ4 [المؤمنون] وقال تقدّست أسماؤه: 8يِلْكَ آلَْنَهُ الى نُورِتُ 
مِنْ عِبَادِنَا مّن كان تَقِيَّاكُ [مريم]ء وقال عن إبراهيم عليه السلام: «وَآجَعَلَى مِن وَرَنَةِ جَنَّةِ آلتَعِيم4 


و 


[الشعراء]ء وَبُودُوأ أن َك اة أُورِنْتمُوهَا بَا كُشم كَعْمَنُونَ4 [الأعراف]» «ِرَيِلْكَ اة الى 


ت 


وو ص 


آورڈشتوکا با ك لون © لَك فيها كَكِهَة كبير مَئَِاتَأَحُنُوَ» [الزخرف]. 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما منكم من أحدٍ إلا له منزلان: منزل في الجنّة» ومنزل 


في التّار» فإذا مات فدخل التَّارَء ورت أهل الجنّة مَنزلّه» فذلك قوله: هُمْ الْوَارِتُونَ) (أخرجه ابن 
ماجة). 


هذه بعض نصوص الإرث الأخروي. 
وأمّا المثال؛ فانظروا .. - رحمني الله واياكم - إلى: 


«رجل في غربة بعيدة عن وطنه يجمع الأموال كي يتزوج أو يُحصّل أسباب المعيشة ورفاهيتها؛ 
فمنّ الله عليه بالرزق الحلال حتى كثر ماله ثم تزوج بامرأة ذات مال وجمال بعد أن أعدَّ بيتاً جميلاً 
يسكنه» ثم قدّر الله عليه أن يُنفق بعض الأموال في طلب الذرية في علاج نفسه وزجه فرزقا بالولدء 
فأخذا يُنفقان عليه ولا يبخلان؛ ومع ذلك 0 تزل ثروة الوالد في تُموٌ فكان فيها من أنواع المال: النقود 
والعقارات والسيارات والأنعام .. وعدّذ ما شئت من أصناف الخير.. وبعدما شب الولد وبلغ سِنّ 
الرشاد إِذْ بالموت يأخذ أباه ثم في إثره أمّه.. 


فما هو حال هذا الولد الرشيد بعد فراقهما .. دع عنك أمرّ الحُزن .. فليس هذا مُرادي. 
هذه الثروة التي ورثها هذا الشابٌ الرشيد من أبيه وأمّه: 

هل تعب فيها؟ .. لا 

هل تغرّب لأجلها؟ .. لا 

هل أنفق على إنجاب نفسه؟ .. لا. 


هل أنفق على نفسه حتى بلغ وترعرع؟ .. لا. بل ولا شارك فيها أدنى مُشاركة. 


سي ور( 


إذا فلماذا استحقّها؟. لأن من أسباب الإرث البنوة. .. نعم .. ولكن السبب هذا؛ ليس راجعا إليه 
وانما إلى مَنْ جمع تلك الثروة. فيا لها من ثروة بلا تعب!!» فالميراث؛ هو: ما أخذته بغير عوض. 

وكذلك .. ما الشأن إذا ما تعدّى هذا الولد على سبب وجوده في هذه الحياة (والده)؛ فقتله مثلاً!! 
.. لا شك أنه قد قطع علاقة البُّنوّة بقاطع لا يستحق معه التركة» أو بقاطع أعظم من قاطع القتل 
وهو اختلاف الدين - فعلاقة الدين أعظم من علاقة النسب - فكذلك لا يستحق التركة. أو كان الولد 
رقيقا عبداً مملوكاً لغيره - فحقٌ سيده حينئذ أعظم؛ فلا مال للمملوك مع سيده ‏ فلا يستحق المال 
الموروث من والده لأنه سيكون لسيده وليس له. 

هذا مثال؛ قصدث منه إظهار العجب من اللفظ القرآني (الوارثون)؛ فهو فعلاً كما قال الله تعالى. 

فالذي خلق الجنة وجعل فيها ما فيها من أنواع النعيم هو الله تعالى» والذي خلقنا ورزقنا وأعاننا 
على عبادته هو الله عز وجل؛ ومع ذلك وعدنا بالجنة إرثا إن جتنا بالسبب الذي هو مُسِبْبُه. فسبحانه 
تال له الفضيل:ولة المنة أولا واوا 

أولاً: في معنى الإرث الأخروي. 

أن الله سبحانه وتعالى أعدّ الجئّة في الآخرة لعباده الصالحين تفضلا منه سبحانه بسبب أعمالهم 
الصالحة في الدنيا. وكذلك المؤمنون يرثون أماكن أهل النار التي كانت لهم في الجنة لو دخلوها. 
في هذا يقول ابن الجوزي في زاد المسير: «وقال بَعْضْهُمْ: لَمَا سْمّيَ الكُفَارُ أَمْوانًا بِقَوْله: «أَمُوات 
غَيْرُ أخياء4. [الئَّحْلِ:١‏ ؟]. وَسَمّى المُؤمنِينَ أخياءً بقؤله: هِليُنْدْرَ مَن كان حَيًا4 [يس:١2]‏ أَوْرَتَ 
الأحياءَ الممؤتى». وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا كان يَوْمْ القيامَةء دقع الله عن وجل إلى 
كل ملم يَهُودِيّاء أؤ تَصرانيّاء فيقول: هذا فكاكُكَ من الّار) (أخرجه مسلم). 


(1) - راجع الأقوال التي قيلت في معنى الإرث في زاد المسير لابن الجوزي في موضع سورة الأعراف 


mm mR 1318 م س‎ 


ثانياً: أسباب الإرث الأخروي. 


وطالما أنه إرث فلابد له من أساب؛ وهذه الأسباب يجمعها كلها عبادة الله عز وجل؛ ففي حديث 
معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: (كُنْتُ رِذف النبيّ صَلَّى الله عليه وسِلّمَ على جمار يقال له عُمَيْرَ 
فقال: يا مُعادُ هل تذري حَقَ اللّه على عِبادِهِء وما حَقُ العبادٍ على اللَّه؟, قُلتُ: الله ورَسوله أَعَلَمُ 
قالَ: فإنّ حَقَّ الله على العبادٍ أن يَعْبْدُوهُ ولا يُتْرِكُوا به شيئاء وحَقَ العبادٍ على اللَّهِ أن لا يُعَذب مَن 
لا يشرك به كينا فكلك؛ ا رسول الله أقَلا ا يد الكّامن؟ قال لا تيشرهة: َيَتَكلُوا) (أخرجه 


وهذا الحق: إنما هو حق أوجبه الله على نفسه ولم يوجبه أحدٌ عليه سبحانه وتعالى كما قال جل 
ا لقا ا ا کے ا > وعد 1 رده 1ه 11د a‏ 1 
ذكره: #قل لِمَن ما فى السَّموَتٍ وَالآرْضٍ قل يه كتَبَ عل نَفْسِهٍ الرَّعمَةَ لِيَجْمَعَنَكُم إل بوم القِيّسَّةِ لا 
رَيْبَ فِيه ألَّذِينَ خَسِرُوَا أَنفُْسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ)ُ [الأنعام] وهذا من قبيل قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: (إِنَّ الله لَمَا قَضَى الخَلَقَء كَتَبَ عِنْدَهُ فق عزشه: إِنَّ رَحْمَتي سَبَقَثْ غَضَبي) (أخرجه 

ويذخل: تخت .هذا السب أسيات' أخرئ كثيزة.وهذا :هو أصلها؛ اومن هذه الأسبات: كذلات: 
(الصلاح» والتقوى» والإيمان» الصلاةء وايتاء الزكاة» وحفظ الفروج» ورعاية الأمانة والشهادة..) 

فلابد وأن نعلم كما قال ابن القيم: «أنّ الأغمالَ أمبابٌ مُوَصَّلَةُ إلى الثّواب والعقاب» .. وأنَّ 
الأغمالَ الصالِحَة من تؤفيق الله وفَضْلِه ومَنّْهه وصدَقته عَلى عَبْدِهه إن أعاتة عَلَيْها ووَقَقَهُ لهاء 
وخَلَقَ فيه إرادتها والقُدرَة عَلَيْهاء وحَبَبَها ليه ورَيّتها في قلبه وكَرَّهَ إِلَيْهِ أضدادهاء ومَعَ هذا فَلَيْسَتْ تَمَنَا 
لِجَزائُه وثوابه» ولا هي عَلى قَذْرِهِ». 

ولأجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لَنْ ينجي أَحَدَا مِنكُم عَمَلهُ قالوا: ولا أت يا رَسولَ 
اللّه؟ قال: ولا أناء الا أن يَتَعَمَدَنِي اللَّهُ برَحْمَةء سَدَّدُوا وقاربُواء واغْدُوا ورُوحُواء وشَيءَ مِنَ الدُلْجَةَ 
والقصند القصند تبْْعُوا) (أخرجه البخاري) فالمنفيْ هو أن يكون العمل ثمنا أو جزاء؛ وإنما هو سبب 


mm mR 2116 سيو‎ 


چو صت 


من الأسباب الموصلة إلى هذا الثواب وعلى هذا يُحمل قول الله تعالى: طرَيِلَكَ أنه الي أُوَرثْثُمُوهَا 
بِمَا كُنثُمَ تَعْمَلُونَ4. فهذه الباء باءٌ السببية وليست باءَ المعاوضة. فهناك فرق بين من يقول: 


(اشتريت الدار بألف) وبين من قال: (أخذت الدار بالإرث) فالأول: ثمنٌ والثاني سببٌ 
ثالثاً: موانع الإرث الأخروي. 


وهذه الموانع؛ منها موانع تحجبُ صاحبّها حجب حرمان فلا يدخلها أبدا بل هي محرمةٌ عليه 
ومنها موانع تحجب صاحبها حجب نقصان فلا يدخلها ابتداء قبل أن يُنَقَّى أو يُقضى ما عليه. 

أما الموانع التي تمن صاحبّها منع حرمان وثُحرّمْ عليه الجنة فلا يدخلها أبدا فهو: الشرك بالله 
تعالى. وقد قال الله تعالى: لر من يُشْرِكَ باه قَقَدَ حرم الله عَلَيَه اة وَمَأَوَه لار رمَا لِلطَِمِينَ 
مِنْ أنصَار4 [المائدة]. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: (سَمِعْت رَسولَ الله صَلّى اللّهُ عليه وسلَّمَ 
يقول: مَن مات يُشْرِكُ باللّه شينًا دَخَلَ الدَار. وَقُلتُ أنا: ومن مات لا يشر باللّه شيئًا دَخَلَ الجَنّة) 
(أخرجه البخاري ومسلم) وهذا الشرك: يُشبه ذلك الولد الذي قطع علاقة بنوّته من أبيه بقتلهء 
والمُشرك: قد قطع علاقة عبوديته مع خالقه» أو أشرك في عبوديته لله تعالى إلاها آخر كالرق - 
المانع للإرث - ولا يقبل الله تعالى معه شريكاً. 


وما سوى ذلك من الذنوب فهي راجعة إلى مشيئة الله وعفوه ومغفرته أو عذابه وعدله قال الله 
تعالى: ِن الله لا يَغفِرُ أن مُشْرَكَ به- وَيَغْفِرُمَا دُونَ ذلك لمن يَكَاءٌ وَمَن مُشْرِك بألل قَقَدِ أَفتَرَئَّ إِنمَا 
عَظِيمًا؛4 [النساء]. 

وأمّا الموانع التي تمنع صاحبها وتحجبه حجب نقصان فلا يدخلها ابتداء قبل أن ينقى أو 
يُقضى ما عليه. فهي الذنوب التي جاءت على لسان اشارع الحكيم مصدّرة أو محكوم على صاحبها 
- وهو من المسلمين - بعدم دخول الجنة؛ من أمثال أصحاب الكبائر التي حكمت عليهم النصوص 
بالحرمان من الجنة وما زالوا في عداد المسلمين. 
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كقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنِ اذَّعَى إلى غير أبيهء وهو يَعْلَمْ فَالْجَنَهُ عليه حَرَامُ) وقوله: 
(مِنْ أَزْبَى الا الامنتِطالة في عِرْضٍ ئلم بغَيْرٍ حَقَ وَإِنّ هذه الّحِمَ شِجْتَةٌ مِنْ الرَّحْمَنِء فمن قطعَها 
حرم الله عَلَيْهِ الْجَنَّ). وقوله: (مَنْ اقتطع حَق امْرِئ 3 بيَمينه َقَدْ أَؤْجَب الله لَه النّارَ وَحَرَمَ عَلَيْه 
الْجَنَهَ) وقوله: (لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ قاطع) وقوله: (لا يذل الجَنّةَ قَنَّاتَ). وقوله: (لا يَدْخْلْ الجَنّهَ مَن لا 
َأَمَنُ جار بَوائِقَُ)» وقوله: (ثلاثة لا يدخُلون الجنّة مدمنُ الخمرء وقاطع الرّحِمء ومُصدَّقّ بالسّحر)(') 
وغيرها من الأحاديث. 

وعلى هذا المعنى يُحمّل قوله تعالى في سورة هود موضّحاً معنى الاستثناء الذي في قوله تعالى: 
وما لدی سُعدُوأ کی اة دين فيا ما دَامَتٍ أَلسّمَوْتُ وَالْأَرِضُ إلا ما اء رَبك عَطاءَ غَيْرَ 
تَجْدُوذِك قال ابن الجوزي في زاد المسير: «والمتادِسُ: أنّ الاستثاء يَرْجِع إلى لَبْثِ مَن لبت في الارِ 
ِنَ المْوَحْدِينَ» ثم أَذخِل الجن قال ابْنُ عَبَاسِء والضَحَاك» ومُقاتِلٌ. قال ابن قُيَِة: فيَكُونْ الامنتشا 
مِنَ الخُلُودِ مُكْتَ أَهْلٍ الوب مِنَ المُسْلِمِينَ في الثارء فَكَأَنَهُ قالَ: إلا ما شاءً رك مِن إخراج المُدْنِبينَ 
إلى الجَنَّةَه وخالدِينَ في الجَّنّة إلا ما شاءً رَبك من إذخالٍ المُدْنبِينَ الناز مُدَّة». 1 

أحبابي قصّة قصيرة ووصية: (قالَ رسول الله صلَّى اللَّهُ عليه وسلّمَ لرجلٍ ما تقول في الصّلاة؟ 
قال: أتتْتهدُ. ثم أسأل الله الجنّة وأعودٌُ به من الئار. أَمَا واللّه ما أحسنُ دندنتكَ ولا دندنة عاذ قال 


حولها نُدَنْدنُ) (ابن ماجة في سننه) 


فنسأل الله تعالى الفردوس الأعلى من الجنة. 


(الصالحون) 
المدخل. 
أولاً: تعريف الصالح والصلاح وأهميثهما. 
ثانياً: من هم الصالحون؟ 
كالثا: ارات الضالحين. 
دعاء 
(الموضوع) 
وضّحتُ نصوص الشرع الشريف أن الجنة دارٌ أعدها الله تعالى لعباده الصالحين؛ فقال جل 
ذكره: «وَلَقَدْ كتبتا فى أَلرَّبُورٍ مِنْ بَعْدِ أَلذّكْرٍ أنَّ الأرْضَ يَرِئْهَا عِبَادِىَ ألصَّلِحُونَ4 [الأنبياء] وقد جاء 
في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى: «وَقَالَ مُجَاهِدٌّ عن ابن عَبّاسِ: «أنّ الأزضل يَرِثْهَا عِبَادِيَ 
الصّالِحُونَ 4 قال : رض الْجَنَّهَ. وَكَذَا قال ا الْعَالِيَة وَمُْجَاهدٌ وَسَعِيدُ يِن جبير» وَالشَعْبِيُ» وَقَتَادَهُّ 
وَالمنّدَيُ» وَأَبُو صَالح» والرّبيع بْنُ أتسء وَالتَوْرِيُ رَحِمَهُمْ اللّهُ تعَالَى». وعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قالَ الله أَعْدَدتُ لِعِبَادِي الصالِحِينَ ما لا عَيْنُ رَأثْء ولا أَدْنْ 
سَمِعَث» ولا حطر على فلب بَشرِء فَاقْرَوُوا إن شِنْتم (فلا تَعلَمُ تف ما أَخْفِي لهم مِن قر أَغْيْنِ) 
[السجدة: 17]) (أخرجه البخاري). وقد جعل الله تعالى الصالحين من أوليائه فقال تعالى: إن وَلِتَىَ 
22000 3 0 ل ب د جر ا ا ا 
الله ألذى رل الكِتنبَ وَهْوَ يسول الصَلِحِينَ» فمن هم الصالحون الذين يتولاهم الرحمن والذين 
يستحقون وراثة جنات النعيم؟ وما هي أوصافهم؟ وهل كل من ادعاها لنفسه يكون صادقا في دعواه؟ 
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ولأهمية هذا الموضوع؛ لابد من بيان أمرين: 


الأول: قضية الصلاح هي محور رسالات الأنبياء. قال الله تعالى عن موسى وهارون عليهما 
الصلاة والسلام: لوقا مُوسَئ لِأَخِيهِ هرون أَخْلْم 2 قَوَهى وََصْلِحْ رلا تيع سَبِيلَ ا 
[الأعراف]ء وقال تعالى عن شعيب عليه السلام: وما ا أَنْ اخ وي ا نهلڪ عه إِنْ 
ريد إلا الإضّح ما أَسْطعت وَمَا تَوِيقت إلا آله عَلَيْهِ نوكت وليه بُ [هود] وقال رسول الله 
لى الله عل ولم (إثما متت ت صالحَ الأخلاق) (أخرجه لخاد في الأدب المفرد). 


الثاني: قد ادعى الإصلاح والصلاح ناس هم من أبعد الخلق عنه» فانظر - مثلاً - قول الله 
تعالى عن المنافقين: إا قِيلَ لَهُمَ لا تُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ فَالَوَا نما تن مُصْلِحُونَ © ألا إِنَّهُم 
يدون وڪن لا يَشْعْرُونَ4 [البقرة] وقولّه تعالى عن فرعون: رقا فِرَعَوْنُ درون أَقَثْلُ مُوسَى 
وَلْيَدْعٌ رَبَدَد إن أَحَافُ أن يُبَيِلَ ديك أَوْ أن يُظْهِرَ ف الْأَرضٍ اَلْمَسَادَ4ُ [غافر] فهو يخاف على دين 
المصريين من التبديل الذي جاء به موسى عليه السلام» أو أن يُظهر موسى الفساد في الأرض› 3 
غرابة إذاً من قول تابع من أتباع فرعون عن موسى عليه السلام: لقال بمو موسو سى أَكْرِيدُ أن فی كما 
َكلت تسا بِالْأَمِينٌ إن ثُرِيدُ إل أن تَحُونَ جَيارَا فى ار وَمَا ثُرِيدُ أن تَحُون مِنَ الْمُصْلِحِينَ4 . 
سبحان الله!! وطالما أن الأمر بهذه المثابة فمن هو الصالح؟. 


هو: «الذي يقوم بحق الله تعالى وحق العباد» فهو الذي يؤدي الفرائض والواجبات» وينتهي عن 
المحرمات ويُسارع في الخيرات» وهو كذلك يُراعي حقوق العباد عليه. 

العام ضدّه الفاسد قال تعالى: سكوك عن الي فل إضلاحٌ لَّهُمْ حير وَإن َالو 
فإِخْوَُكُمْ وَآللّهُ يَعْلَمْ ألْمُفْسِدَ مِنَ اَلْمْضْلِحٌ4 [البقرة] فالحكم بالصلاح والفساد إلى الله تعالى وليس 
إلى عباده؛ فمن قال الله عنهم (فاسدون) فهم كذلك وان ادعوا صلاحا واصلاحا. ومن قال عنهم 
(صالحون) فهم كذلك وان رُموا واتُّهموا بالفساد. وقد ذكر الله تعالى أناسا ووصفهم بالصلاح؛ وهم: 
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ثانياً: من هم الصالحون وأوصافهم؟. 


الأنبياء. وصف الصلاح مُلازم لهؤلاء لا ينفك عنهم؛ فهم الصالحون المُصلحون الدّاعون إلى 
الصلاح فقد قال الله تعالى بعد 53 جملة منهم: «وَرَكريا وَيَحْو وَعِيسَئ وَإلْيَاسَ کل مِنَ أَلضَّلِحِينَ4 
[الأنعام]:وقال أيضا: صت آله مقلا لأذيد قروا أمرات وج مرت لُوط كنا كحت عَبدَيْنِ مِنْ 
عِبَادِنَا صلِحَيْنِ فَحَانَتَاهُمًا 1 ا ها هق ال ماو ادغلا لار مَعَ آلدّخلينَ4 [التحريم] 
وقال أيضا عن يونس عليه السلام: لاتَآصْيِرْ لحك رَبَكَ وَل ڪن كصَاحِبٍ اوت إِذْ نَادَى وَهْوَ 
کرم © لرل أن قد كُدُ نِعْمَةٌ من رَبْهِء ليد بِالْعَرَاءِ وَهْوَ مَذْمُومٌ © فَاجَْتَبَهُ رَبْهُد فَجَعَلَهُه مِنَ 
َلصََلِحِينَ4 [القلم]. 

الذين يتمسكون بالكتاب. الأنهم يتمسكون بأساس الإصلاح وقانونه ونظامه؛ وقد قال الله تعالى: 
و کون ال E AT‏ نضِيعٌ أَجْرَ ا تة [الأغراف] :ويكجل :ذلك کان 
جزاؤهم عظيماً ونعمة الله عليهم كبيرةٌ» فهُم الرفيقٌ الحسن الذي أنعم الله عليهء وأمرنا الله 0 أ 
نسأله أن نكون معهم في صلواتنا فقد قال الله تعالى: « و من يلع آله رسو كأ وتياك مع ِيَأ 

لَه عَلَيْهِم مِنَ ألتَِيحنَ وَأَلصَدِيقِينَ وَأَلَهَدَآءِ وَلصَّلِحِينَ وَحَسْنَ أَْلتِيكَ رَفِيقَا4 [النساء] ففي سورة 

الفاتحة نسأله تعالى أن يهدينا صراط الذين أنعم عليهم وهم هؤلاء. 

المؤمنون. فالمؤمن ماك كر كنا ريق لإصلاح غيره» وقد قال الله تعالى عن صالحي 
الجنّ: واا لاجو وفنا دون َ کلف كُنَا طَرَآيِقَ قِدَدَاكُ [الجن]. 

الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذه من أظهر 0 وأبرز صفاتهم ؛ فأمرهم 
بالمعروف إصلاح ونهيهم عن المنكر إصلاحٌ» قال سبحانه: «لَيِسُوأ سء ِن أَهْلٍ الكتدب آَم قآبِمَةٌ 
يعون عايب آله ءانآ اليل وَهُمْ يَسْجَدُونَ © يُؤْمِنُونَ باه وليم الجر َيأمُرُونَ ِالْمَعْرُوفٍ وين 
عن السك وَمَُِعُونَ فى أَخَيْرَتٌ وَأولتِِكَ مِنَ ألصّلِحِينَ 4 [آل عمران]. 
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المرأة الصالحة. وهي التي قامت بحق ربّها سبحانه وتعالى عليها وكذلك قامت بحق زوجهاء وقد 
قال الله تعالى: 2-07 قَوَّمُونَ على أَليّسَآءٍ بمَا فَضَّلَ أَللّهُ بَعَضَعُ بنط عل بَعْضٍ وَيِمَآ ا مِنْ مله 
َأَلصَلِحَتُ قت حََفِطَتٌ لَلْعَيْبِ يما حَفِظ الله نك ا ا .هذا أخين ی هتل :لد حل 
وسلم فقال: 5 مَتَاعٌء وَخَيْرُ مَتَاع الذُنْيَا المَأةُ الصَّالِحَةٌ) (أخرجه مسلم). 


الذين يسعون بالإصلاح بين الناس. وعن أم كلثوم بنت عقبة أَنّهَا سَمِعَتْ رَسول الله صَلَّى الله 
عليه وسلَّمَ يقول: (ليسَ الكَذَابُ الذي يُصلِحٌ بِيْنَ النّاسِء ويقول خَيْرَا ويَثْمِي خَيْرَا). قال ابن شهاب: 
ولَمْ أمْمَع يُرَخَّصُ في شيءٍ مما يقولٌ الاس كَذِبٌ إلا في تلاث: الحَرِبُء والإصلاحٌ بِيْنَ النّاسِء 
ودبت الوّخل اطراعة وحَديٹ المَزأة رَوْجَّها..) (أخرجه مسلم). بل قال الله تعالى عن نجوى الناس: 
هلا خَيْرَ فى گثير من َوَهُمْ إلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْمَعْرُوفٍ أَوْإِصَلّج بَيْنَ الان [النساء]. 


ثالثاً: إشكالات .. ودفعها. 


الصالح والابتلاء. هل معنى الوصف بالصلاح للمرء "أن يكون في عصمة من الابتلاء"؟ 
والجواب على ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أشدٌ النّاسِ بلاءَ الأنبياء» ثم الصّالحون» إن 
كان أحذهم ليُبتلّى بالفقرء حى ما يجِدُ أحذهم إلا العباءة التي يحويهاء وان كان أحذهم ليفرَح بالبلاء 
كما يفرح أحذكم بالرّخاءٍِ) (أخرجه ابن ماجة) وعلى ذلك فقد ‏ بل - يُصاب النبي أو الصحابي أو 
الصديق أو المؤمن.. بالابتلاءات في الأموال أو الأنفس أو الأمراض أو في أي شيء.. وما هذا إلا 
رفعة لدرجاته وعلوٌ لمنزلته عند الله عز وجل. 

أنهلك وفينا الصالحون؟. هل وُجود الصالحين في المجتمع عصمة له من الهلاك؟ يُجيبنا على 
هذا السؤل هذا الأثر: (قالت رَيْتَبُ بنث جَخش: ففلث: يا رَسول الله أَنَهْلِكُ وفيتا الصالِحُونَ؟ قال: 
نَعَمْ؛ إِذَا كَثْرَ الحَبَتْ) (أخرجه البخاري) فكثرة الخبث دليل على قَلَّة الصالحين» وأما إذا كانت القرية 
أو المدينة كلّها أو غالبُها مُتمسكا بالصلاح داعيا إلية نابذا للفساد فهنا يتحقق قول الله عز وجل: 
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«وَمَا گان رَبّكَ لِيْهْلِكَ اَلْقْرَ بِظُلْمِ وَأَهْلّْهَا مُصْلِحُونَ؛4 وساعتها لا يضرٌ وُجود بعض المُفسدين 
القليلين. والله أعلم. 
مع الدعاع. 


ولمكانة الصالحين العالية؛ دعا أنبياءٌ الله تعالى عليهم الصلاة والسلام بهذه الدعوات: فعن 
إبراهيم عليه السلام: «رَب هَبٌ لى مِنَ آلصَِّلِحِينَ4 [الصافات] وعن يوسف عليه السلام: «إرَب قَدَ 
ای من الك وعلق من 0 يل الْأَحَادِيثٌ فَاطِرَ ألسَّمْوتٍ وَآلْأَرَضٍ أن وَل فى أَلدُئيَا والاجرة 
فى مُسْلِمَا وَأِقْن بِآَلصَّلِحِيَ»4 [يوسف] وعن سليمان عليه السلام: «رَبَ أَوْزِعْيَ أن أَشْكْرَ 
[النمل]. 


وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اللّهُمَ أصْلِحُ لي يني الذي هو عِصْمَةٌ أمْري 
وَأَصْلِحْ لي ذُنْيَايَ التي فيها معاشيء وَأصلِځ لي آخِرّتي التي فيها معاڍي» وَاجْعَلِ الحَيَاةَ ياه لي في 
كل خَيْرِء وَاجْعَلِ المَؤت رَاحَةَ لي من كَل شَرٌ) (أخرجه مسلم). 

وكان من دعاء المسلم لأخيه المسلم إذا عطس: (إذا عطس أحَدُكُمْ فَلْيَفْلِ: الحَمْدُ لِلَّه وَلْيَكْلَ له 
أَخُوهُ - أؤ صاحبُة -: يَرْحَمْكَ الله فإذا قال له: يَرْحَمُكَ الله قَلْيَكْل: يَهْدِيكُمْ اللّهُ وبْصلِحُ بِالَكُم) 
(أخرجه البخاري). 


فنسأل الله تعالى أن يجعلنا صالحين مُصلحين 


اللقاء الثالث 


الطيبون 
العناصر: 
المذكل: 
أولاً: الجنّة طيبة .. وهي للطيبين. 
ثانياً: أوصاف الطيبين. 
ثالثا: ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث. 
(الموضوع) 


من صفات وارثي جٽات چ (أنهم طيبون). وبذلك صرحت نصوص القرآن الكريم والسنة 
النبوية على قائلها أفضل الصلاة وأتمُ التسليم» فقد قال جل 0 وتقدّست أسماؤه: «وَقِيلَ لِلّذِينَ اموا 
قاذ لول وتنك تالأ عر" للديق لحترا وه N‏ الوه ريق 6و القن © 
E‏ اس لس ساي نَهُ ألْمُتَقِينَ © لين 

وهم الملتيكة طَيِيينَ يه يوون ا جه ينا > تَعُمَلونَ4 [النحل] وقال سبحانه 
أيضا: «إوَسِيق َلَذِين أَنَقوَارَبُمْ إلى أ E‏ 7 إا جَآءُوهَا وَفْيَحَتْ أَبْوبُّهَا وَقَالَ لَهُمْ خَرَتَتُهَا سَكَمَ 
عَلَيَڪُم طِبْكُمْ فََدْخُلُوهَا u‏ [الزمر]. فمن هم الطيبون؟ وما هي أوصافهم؟ ولماذا كانت الجِنّةُ 
لهم دون غيرهم؟ وهذا هو اللقاء. 


أولاً: الجنة طيبة .. وهي للطيبين. 
فالجنة .. تربتها طيبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (رأيتُ إبراهيمَ ليلة أأسريّ بي» فقال: 
يا مُحمّدُ أقرئ أُمَتَكَ السلامء وأخبزهخ أنَّ الجنة طيبة الثربة» عَذبة الماءء وإنّها قِيعان» وغراسُها لا 
حول ولا قوَّه إلا بالله) (أخرجه الترمذي). 
ل قال الله تعالى عن أهل الجنة: # وَهَدُ 
وَهُدُوَاإِلَ صِرَط ايد4 [الحج] 
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ومساكنها طيبة. قال الله تعالى: «وَعَدَ أللّهُ أَلْمُؤْمِنِينَ لومت جَنَتَ تجرِى من نتا الان 
خَللِدِينَ فِيهَا وَمَسّڪِنَ يب فى جت عَدَنْ وَرِضْونٌ مَنَ آله ا ڪب َلك هو الْمَوْْ لْعَظيمْ» [التوبة]. 

فلما كانت الجنة بهذه الأوصاف (كلامها ومساكنها وتربتها طيبة)؛ فناسب أن لا يدخلها إلا 
الطيبون؛ وهم: 

الذين طابث قلوبهم بمعرفة الله عز وجل» وطابث ألسنتهم بذكره» وجوارحهم بطاعته. وقد 
جعلهم الله تعالى خيار عباده فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (خيازٌ عبادٍ الله عند الله الموفون 
الْمُطَيّبُونَ) (أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد وله قصة) 

فينبغي على من يريد أن يكون في هذه الدار الطيبة أن يكون كلامه ككلامهم ومسكنه كمسكنهم 
وحركات جوارحه وسكناته كحركاتهم وسكناتهم .. وفي كلّ شيء بهذه الصفة (طَيّبَةٌ). 

ثانياً: أوصاف الطيبين. 

قبل أن أذكر هذه الأوصاف؛ لابد من التأكيد على هذا المعنى؛ وهو ما قاله الرسول صلى الله 
عليه وسلم: (إِنَّ الله طَيّبٌ لا يبل إلا طَيّبَا) (أخرجه مسلم). وهذه الأوصاف أجناس من الطيبات 
التي لا يقبل الله تعالى غيرّها؛ فالطيبون هم: 


ا اال ال 


« الذين يأكلون الطيبات: فقد أمر الله عز وجل بذلك فقال: ©ِيَتاَيّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُوأْ كوا مِن 
طَيّبَتِ مَا رَرَقْمنَكُمٌ وَآَشْكْرُوا يله إن ياه تَعْبْدُونَ4» وفي الأثر عن عثمان رضي الله عنه: 
«وعقوا إِذْ أعَفَكمُ الله عن وجل وعليكم منَ المطاعم بما طاب». 
« الذين يتكلمون الكلام الطيب: وأطيب ما يتكلمون به هو ذكر الله تعالى: «ألَم ر گي صَرَبَ 
لَه ملا كلِمَةَ طَيَبَةَ كَمَجَرَةٍ طَيَبَةٍ أَصْلْهَا نابت وَفَرَعْهَا فى أَلسَّمَآءِ4 وهي كلمة التوحيد. وكذلك هم 
الذين لا يُنفرون الناس ولا يقنّطوهم من رحمة الله تعالى؛ بل يُسمعونهم ما يحبون: ف(لا عَذْوَى ولا 
طيَرَةء وَيُعْجِبْنِي القألُ قالوا: وما القأل؟ قال: كَلِمَةٌ طَيَبَةُ) (أخرجه البخاري)» وقد قال النبي عليه 
الصلاة والسلام عن الجنة ومُستحقيها: (إنَّ في الجنّة غرفة يُرى ظاهرُها من باطنها وباطثها من 
ظاهرها فقالَ أبو موستى الأشعريٌ لمن هي يا رسول اللَّهِ قال لمن أطاب الكلام وأطعمَ الطّعَامَ وبات 
قائمًا والنّاسٌ نيامٌ) (أخرجه أحمد وغيره .. وفي الصحيح لمن ألان 0 وذلك كله لأن الله تعالى 
لا يصعد إليه إلا الطيب: «إليْهِ يَصْعَدُ كلم آلَيِبُوَآلْعَمَلُ للح يَرفَعُدمكُ إفاطر]. 
٠‏ الذين يتصدقون بالطيبات: فلا يقصدون بصدقتهم خبيث ا بل يُخرجون من طيّبهاء 
فتطيب أموالهم بذلك الخارج الطيب؛ قال الله تعالى: (يَكأيَّا لذن ءَامَنَْا أَنفِقُوا ِن طَيَبتِ ما كسب 
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وَأَعُلَمدا أنَّ آله عن بيد [البقرة] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الله لم يَفرضٍ الزّكاة 
إلا ليُطَيّب ما بَقي من أموالكم) (أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط الشيخين). 

« الذين ينكحون الطيبات الطاهرات العفيفات. فقد قال سبحانه وتعالى ايف لِلْحَبِيئِينَ 
وَآَْبِيئُونَ لِلَْبِيكَدتٌ وَالطَليْبَتُ لِلطَيَبِينَ وَآلطَيَبُونَ لِلطَلِيَبَتْ4 [النور] وقد أمر الله تعالى بنكاح مَنْ 
ات ات E O‏ رر [الشيناء]: 

« ذوو الحياة اطا في الذنيا. فقد قال الله تعالى لمن َيل صَلِحَا من گر أو أَنق وهو مُؤُمِنُ 
فَلَنْحْبِيَتَهُ 1 ىج ُرَم أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَا انوا يَعْمَلُونَ4 [النحل] والحياة الطيبة تشمل وجوه 


mm dG 


الراحة على أي جهة كانت؛ فقد قال العلماء في تفسيرها: "القناعة» والرزق الحلال والعبادة» والعمل 
بالطاعة» والانشراح بها . 


ثالثا: ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث. 


وهذه في طبيعة التشريع الإسلامي؛ إذ ليس بعد الطيب إلا الخبيث» وقد جاء النبي صلى الله 
عليه وسلم مُحللاً للطيبات ومُحرّما للخبائث» فما ثمَّ عندنا إلا طيب حلال أو خبيث حرام؛ فقد قال 
جل ذكره في وصف المؤمنين: الذي يتّبعُونَ أَليَسُولٌ الگ الڪ الى وهر مَكتُوبًا عِندَهُمْ فى 
َلقَوْرة وليل يَأَمْْهْم بِالْمَعرُوفٍ وَيَنْهَلهُمْ عن الْشدكر وَيْحِلُ لَه الطيَبتِ وَيُحَرَمُ عَلَيْهمْ اتيك 
وَيَضَعٌ عَنْهُمَ إ . صْرَّهُم وَالأَغْلَلَ الى كنت عَلَيهم4 [الأعراف]. 
وأمًا غيزنا فقد حرّم الله تعالى عليهم بعض الطيبات عقوبة لهم بسبب بَغْيهم وظلمهم وأكلهم 
لأموال الناس بالباطل؛ فقال الله تعالى: يلي EEN‏ كك نيلت 0 
يي اوذ نهو عَنْهُ أله أَمْوَل آلا بِالْبَطِلٍ اَعَد 
الكفرية ِنّْهُمْ عَدَابًا أَلِيسَ4 [النساء] وقال جل ذكره: موَعَلَ ألَذِينَ هَادُوا رمتا کل ِى 0 
ار وام خؤتنا عام خخوتفنا إل ما اث لفويق ار الخريا اوها لحتل يفط ذلك 


ت 


خويكق ی راا تصندئوة 4 ا 


يعلى التردنيق ا يعاعرا 1ج عات يدك مر حك 02317 لزي جلما ابا بعرت SS‏ 
والطيب؛ قال العا في أحذاث عرو ر د: ون في e‏ ليخدو رعق :شيل الل 
ES‏ والويخكتزوا NOE E‏ 
TT‏ ا 
لْكَسِرُونَ4 [الأنفال] ولأجل ذلك ينبغي على المؤمنين أن لا يغتروا بالخبيث وإن کک 


E‏ بیت َاتَمُواً 0 ځور 
[المائد ة] فحتى وان أعجبك فلا 3 تغتر به!!. 
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دعاع: 


و کے 


صا 
«هْتَالِكَ دعا رَکريًا ريه قال َب هَبْ هَبْ لى من دنك ذُرَية َة لَك سَمِيع آ4 


(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولٌ إذا صلّى الصّبحَ حين يُسِلَّمْ: اللّهِمّ إئي أسألك علمًا 
نافعاء ورزقًا طيّبّاء وعمَلا مُتقبّا) (أخرجه أحمد وابن ماجة). 

فنسأل الله تعالى أن يُطِيّبَ قلوبّنا وألسنتتا وجوارحنا وذرياتنا وأرزاقنا ونساءنا وحياتنا إنه سميع 
قريب مجيب. 


والحمد لله رب العالمين 


العناصر: 
لحكل 
أولاً: التقوى؛ تعريفهاء ومنزلثها. 
ثانياً: أوصاف المتقين. 
ثالثاً: أمود .> تتقيها!! 
رابعاً: كيف نحقق تقوى الله عز وجل؟. 
(الميوضوع) 


aR‏ القرآن اک د على ان بدراء المتقين ا ان كاي كرام أيهم 
مُستقرا؛ فقال تعالى : مكل اة ىود امون تخرى من خنيها امه E‏ وَظِلَهَا تَلْكَ 
2 00 تقو يَعْنَّى الْكفِرِين التا» الرعد] فل الك حير آَم جِنَهُ أخَلْد الى وعد الْمتَقُونُ 
اٿ لهم جَرَآءَ وَمَصِيرَا؛ لفك يلك لت نهُ الى تُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا من گان تَقِيّاكُ [مريم] «إِنّ 
َلْمتَّقِينَ ؛ فى مَقَامِ أَمِينِ ‏ © فى جَنَّتِ وَعْيُونٍ © يَلْبَسُونَ مِن سُندّس وَإِسْتَبْرَقِ مُتَقَبِلِينَ4 [الدخان]. 
ونصوص القرآن في ذلك كثيرة؛ فالمتقون موعودون بالجنة» وهي إرث جعله الله ولهم فيها كذلك 
5 الأمين؛ بل وجعل سبحانه وتعالى الآخرة كلها محصورة عليهم فقال تعالى: «َوَالآخِرَةٌ 
بَكَ لِلْمْتَقِينَ4. فهذه النصوص المُتكاثرة تستوجب علينا وقفة مع هذه الخصلة الحميدة والصفة 
u‏ في بيان كنهها ومكانتها ومنزلتها وأوصاف أصحابها.. وغير ذلك» وذلك في العناصر 
التالية: 
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أولاً: تعريفهاء ومنزلتها ومكانتها. 

التقوى: من مادة (وقى يقي وقاية)؛ والوقاية: «حفظ الشيء مما يؤذيه ويضرّه»؛ وفي التنزيل: 
وَجَعلٌ لَڪ سَرَبيلَ تيم حر وََوبيلَ كقبط بَأمَكُمْ» [النحل] فالله سبحانه وتعالى: « جعل 
لكم قمصانًا وثيابًا من القطن وغيره تدفع عنكم الحر والبرد» وجعل لكم دروعًا تقيكم بأس بعضكم في 
الحرب» فلا ينفذ السلاح إلى أجسامكم» ‏ من المختصر في التفسير - وعلى ذلك: «صار التقوى في 
تعارف الشرع: حفظ النفس عما يؤثم وذلك بترك المحظور ويتم ذلك بترك بعض المباحات» ‏ كما 
في مفردات الراغب الأصفهاني -. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى: « أصل التقوى: أن يجعل العبد 
فيه وبين ها يخافة ويره وقاية ثقيه من ذلك زهو فعل.طاعتةء وأخقاب معاضية»: وقد جاء 
في تعاريفها أقوال كثيرة عن السلف الصالح لا تخرج عن هذا الحد .. والله أعلم. 


وأمّا منزلتها ومكانتها: فلها في الإسلام أعلى المنازل وأشرف الأماكن؛ فهي 


- وصية الله للأولين والآخرين؛ فقال سبحانه: ويله ما فى لسوت رما ف الاز ولق و 
افيح أركرا الكققة ين تترك: :وإناكة أن اتقو الله E‏ 


لْأَرْضٍ وكانَ أَللّهُ غَنِيًا حمِيدًا» [النساء]. 


- خير زاد يتزود به المرء للقاء ربه: رووا قان خَيْرَ 1 


- شرط قبول الأعمال؛ فقال تعالى: «َإِنَّمَا يتَمَبَلُ أَللّهُ مِنَ آَلْمْتَّقِينَ» [المائدة]. 


- الغاية من جميع العبادات؛ فقد قال تقدّسث أسماؤه في أول أمر في القرآن الكريم: تايها 


الئاس أَعْبُدُوا بكم ِى خَلَقَكُمْ ا مِن فلڪ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ): [البقرة]. 


- وأهلها هم أولياء شعائر الله تعالى. فهم أولياء البيت الحرام؛ فقد نفى الله تعالى ولاية 
المشركين للبيت الحرام إِذْ قد صدوا الناس عنهء وأثبتها للمؤمنين فقال: وما لهم ألا يعَذيَهُمْ أله وَهُمَ 
يَضُدُونَ عن اَلْمَسْجِدٍ ارام وما ا اوا ِن ولاو E‏ و لقوق ولف ١‏ حَتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ4 
[الأنفال] وهم كذلك أولياء الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فقال عليه الصلاة والسلام: (إن أولى الناس 
بي المتقون» من كانوا؛ وحيثٌ كانوا) (أخرجه أحمد) 

- والمتقون هم الوفود المكرمون على الله عز وجل؛ فقال تعالى: يوم ا فين إلى أَلبَحمكن 
وَفْدَاكه [مريم]. 

ثانياً: أوصاف المتقين () 

للمتقين أوصاف كثيرة؛ وسوف أقتصر على بعض النصوص التي جمعت قدراً كثيرا من 


أوصافهم؛ أمثال: 


قول الله تعالى: اليس لير أن تولو وُجُوهَكُمْ قبل الْمَشْرِقٍ وَلْمَغِْبٍ وَلَحِنَ لير مَن ءَامَنَ به 
لوم الآخر وَالْمَلَتيِكَةٍ وَالكتنب وَلتَبِيحنَ وَدَاقَّ لمال عل حْبّهء ذَوى الْقْرْقٍ وليك وَآلمَسَكِينَ وَأَبْنَ 
َلسَّبِيلٍ وَآَلسَابِلِيكَ وَفى آلرَقَابِ وَأقَام َلصَّلَوةَ اق لذ وَلْمُوفُونَ بِعَهَدِهِمْ إِذا عدوا وَآلصَّيرِينَ في 
لَْأَسَآءِ وَألصَرَآء وَحِيت لبأ اتيك الَّدِينَ صَدَهُوا ارتيك هم الْمتقُونَ» [البقرة]. 

فمن أوصافهم: «تحقيق أركان الإيمان - إنفاق الأموال في وجوه الخير بالزكوات والصدقات 
وغيرهما ‏ الوفاء بالعهد - الصبر - الصدق» 


4 


إِذَا فَعَلُوا قحس أو 5 ys e‏ 


(1) أحِبُ أن ثذكر هذه الخصال سردا؛ فكل خصلة منها تحتاج إلى لقاء بمفرده» وليس هذا مقصود اللقاء. 


mm 131 شيو‎ 


عل ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 [آل عمران]. فزادت هذه الآيات أوصافاً أخر؛ منها: «كظم الغيظ - 
والعفو والصفح عن الناس - تحقيق مقام الإحسان - واذا ما وقعوا في معصية عادوا مُسرعين إلى الله 
فلم يُصروا على معصية». 

وقوله تعالى: إن ألْمُتّقِينَ فى جَنَّتٍِ وَعْيُونٍ © عَاخِذِينَ مَآ ءَائَلهُمَ رَيّهُمْ إِنّهُمْ كاثُوأ قَبْلَ ذَلِكَ 
سني © كوا قَلِيلا مِّنَ آلَيّْلٍ مَا يَهَجَعُونَ © وَبِالاسْحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ © وَف أَمْوَلِهِمَ حَقَ لِلسايل 
وَالْمَحْرُوءٍ 4 [الذاريات]. وكذلك زادث هذه الآيات أوصافاً إضافة إلى ما سبق ؛ أنهم: «يُلازمون قيام 
الليل» يستغفرون بالأسحارء يُؤدُونَ الحقوق إلى أهلها». 

ثالثاً: أمورٌ .. نتقيها!!. 

وطالما أن التقوى ‏ كما سبق بيانه - هي حفظ الإنسان نفسه عن ما يكون سببا في هلاكها في 
الدين والدنيا؛ فقد وردت نصوص شرعية توضّح جملة من الأمور التي ينبغي أن نحذرها ونتَقِيَها؛ 


ومنها: 


ل 


1 النار. قال الله تعالى: 9يَّتأيّهَا أَلّذِينَ َامَنُواْ فوا أنفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ تارا وَقُودُهَا الاش 
وَآشْيِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلتِيِكَةٌ غلا شِدَادٌ لا يَعْصُونَ آللّهَ م1 أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ4 [التحريم]ء وقد 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (انَهُوا الئّارَ ولو بشق تَمْرَة) أخرجه البخاري. 

7 1 م ب ا و ا > ور ور و‎ ET 

2 - يوم القيامة. قال الله تعالى: واتقوا يَوْمَا تَرَجَعُونَ فِيهِ إلى الله ثم تو كل یں ما كُسَبَتَ 
وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ4 [البقرة] وهي آخر آيات القرآن نزولاً!. 

3 - الدنيا والنساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الدُنْيَا خُلْوَة خَضِرَةٌ وان الله 
سُْتخْلِفكُمْ فيهاء فَيَنْظَرُ كيف تَعْمَلُونَء فاتقوا الدنيَا واثقوا النْسَاءَ؛ فإِنَّ اول فثة بي إسنرائيل كات 
في النَّسَاءِ. وفي رواية: لِيَنْظرَ كيف تَعْمَلُونَ). (أخرجه مسلم). 


سيو رور( 


4 لهات قال :رفول اه مل الله عليه و ررق الخد ن ران الخراء وها 
مُشْتَبِهاتٌ لا يَعْلَمْهْنَ كَثيرٌ مِنَ الئّاسء فمن انَقَى الشبُهات امنتيراً لدينه. وعرّضه. ومن مَن وفع في 
الشبُهاتِ وقع في الحرام) (أخرجه البخاري). 


5 - الظلم والشُح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اتّقُوا الظْلْمَء فإنّ الظّلْمَ ظَلُماتٌ يَومَ 
القيامَة» واتَّقُوا الشُحٌ» فان الشحّ أَهْلَكَ من كان فلك حَمَلَهُمْ على أن متفكُوا دِماءَهُمْ وامنتَُوا 
مَحارِمَهُم) (أخرجه مسلم). وقد قال الله تعالى: ومن يوق مح تفي وليك هُمْ الْنفلِخون» 
[الحشرء التغابن] 


آَل ص 


6 - الأرحام. قال الله تعالى: وفوا لَه ألّدِى تَسَآءَلُونَ به- وَالْأَرْحَامَ إِنَّ آللّهَ گن عَلَيْكُمْ رَقِيبَا4 
[النساء]. أي: واتقوا قطع الأرحام التي تربط بينكم فلا تقطعوها. 


7 الفتنة العامة. قال الله تعالى: اموا تة لا مُصِيبنَ ألَّذِينَ موا من حَاصة و َوَأَغْلَمُا أن 
لَه شَدِيدُ ألْعقًاب4 [الأنفال] فهي محنة لا يُخَّص بها أهل اااي ار الذنك فكب 


8 - وأخيراً .. بل هو الأول: الله عز وجل. قال الله تعالى: «َِيَتأَيُهَا ألّذِينَ عَامَنُوأْ اموا أللّه حَقّ 
َقَاتِه ولا تَمُوسُنَ إلا ونش مُسْلِمُونَ4 [آل عمران] فالله سبحانه وتعالى: هو أَهْلُ التَقُوَى وَأَهْلُ 
لْمَغْفِرَةِ» [المدّثر]. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: «هُو أَهْلْ أنْ يُخاف مِنْهء وَهْوَ أَهْلّ أَنْ يَغفر ذَنْبَ 
مَنْ تاب إِلَيْهِ وأتاب. قَالَهُ قَتَادَةُ». 

رابعاً: كيف نحقق تقوى الله عز وجل؟. 

نحققها بأمور؛ من أهمها: 

1 - العلم اليقيني بالرجوع إلى الله تعالى. قال الله عز وجل: «وَقَتَمُواً شيك م 


حت و E‏ 


وَأَعْلَمُوَا نكم مء [البقرة] وقال: موَتقُوا أنه لمو تڪ ليه َون 4[البقرة]. 


وو | 


2 تحقيق معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى. فإذا تعبّد العبد لربه بهذه الأسماء دعاءً 
وتوسلاً واحصاءً وعمل بمقتضاها قذف ذلك ولابد - تقوى الله في قلبه. قال الله تعالى: «وَآَتّقُوا لله 
لما أنّ لله بل سىء علي وقال: ونوا لله وَأعلَمُا أَنّ آنه هَدِيدُ اماب وقال: 
افوا َة وَعلَمُوأ أن آنه بَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 4 [ثلاثتها بالبقرة] وغيرها الكثير والكثير . 


كتِبِينَ © يَعْلَمُونَ 00 00 

4 - نقدّرُ الله تعالى حقّ قدره. فكلما عظّم الإنسان ربه حقًّ التعظيم والتقدير كلما كان لله أتقى؛ 
وعلى طاعته أحرىء وعن معصيت ربه أبعد وأنقى. فقال تعالى: نما ى آله هن عِبَادِهِ 
لْعلَمتذأ4 [فاطر]. ولكن كثيراً ممن قَلَْتْ خشيثهم لله تعالى بجهلهم واغترارهم؛ قد جعلوا الله تعالى 
أهون الناظرين إليهم فاستَخْقُوا من الناس بقبائحهم بينما بارزوا الله عز وجل بها. 

أحبابي دائما هذا الدعاء على ألسنتنا: (اللَّهُمّ آت تفسي تَقْوَاهَاء وَرَكْهَا أنت خَيْرُ مَن رَكَاهَاء أت 
ولا وَموْلاهَا) (أخرجه مسلم). 


والحمد لله رب العالمين 


اللا لخا 


المؤمنون 


أولاً: تعريف الإيمان (تعريفهء وأوصافه» والفرق بينه وبين الإسلام» وزيادته ونقصانه..). 
ثانياً: أوصاف المؤمنين (المتعدية واللازمة). 
ثالثاً: شرطية الإيمان في قبول الأعمال. 
رابعا: تحريم الجنة على غير المؤمنين. 
دعاع. 

الموضوع 
تعددث نصوص الوحي الكريم بالدلالة على أن للجنة أصحاباً اختصهم الله تعالى بها ولها؛ وهم 
المؤمنون» فقال جل ذكره وتقدّسث أسماؤه: لوَآلَذِينَ عَامَنُوا وعمِلُوا آلصَّلِحَتٍ أولتيك أَصْحَبُ اة 
هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ4 [البقرة]» وقال: ©وَالَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَِلُوا ألضَّلِحَتٍ لا تكبف نَفْسَا إلا وُسْعَهَآ 
وتيك أُضْحَبُ َة هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ4 [الأعراف]» وقال: ِن ألّذِينَ ءَامَنُواْ وَعمِنُوا آلصَّلِحَتٍ 
ر چ رور 1 00 و و د بو ی ا مارو > ٠.‏ 5 5 
وَاخْبتوا إل رَبْهِمَ أؤلتيك اصَحَلبٌ الْجَنَةٍِ هُمَّ فِيهَا خَلِدُونَ4 [هود]ء وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى 
المؤمنين وفلاحهم وأوصافهم؛ ثم قال: «أوْلتيك هُمْ الْورِنُونَ © ألْذِينَ يَرِنُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا 
خَلِدُونَ4 [المؤمنون]. وإذا كان الأمر بهذه المثابة وبهذه الدرجة فلابد من معرفة الأمور التي تتعلق 


بالإيمان؛ من حيث: تعريقه» وما يترتب عليه والأوصاف الدالة على إيمان أصحابهاء وأثر الإيمان 


في قبول الأعمال وغير ذلك من الأمور. وهاك هي: 


سيو 135 ب mm‏ 


أولاً: تعريف الإيمان. 


عندما سيل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان في حديث جبريل عليه السلام؛ أجاب بقوله: 
(الإيمان: أن تؤمن باش وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقدر: خيره وشره). (أخرجه 
مسلم). وعرّفه علماء السلف بقولهم: (الإيمان: قول باللسان» وتصديق بالجنان» وعملٌ بالجوارح 
والأركاق) و ا الذى تن نينا الى الاح والرلانة من اون هى ا 
الكبوى افك ادى اف راورن الان والعمل اتر كا قا ارمام افو فتي 
شرحه على مسلم. 


- له أركان: والمقصود بها إِمّا هذه الأركان أو الوسائل التي يتأتّى بها؛ وهي: (القلب واللسان 
والجوارح)» أو أمّا الأركان التي توضّحٌ شكله وماهيته؛ فهي الستة السابقة في حديث جبريل. 


اله محل يسكنه: ألا وهو القلب: .قال الله تعالى: إن كدر باه عن بعد ييف إلا مق 
ڪره وَقَلْبُهُم مُظلمِينٌ بالإيمن وڪن من شَرَحَ بالڪفر صَدْرًا عليه غَضَبٌِ مِّنَ الله وَلَهُمَ عَدَابٌُ 
22 [النحل] وقال: قات عراب EE‏ ا يذل ليلق فى 


ك4 [الحجرات] وقال: «أوْلتِيكَ گب فى لوبهم اليم وََيّدهُم بروج ن4 [المجادلة]. 
وحديث جبير بن مطعم: (ِسَمِعْتْ النبيّ صَلَّى الله عليه وسلْمَ: يقرا في المَعْرِبٍ بِالطُورِء وذلك أوَّلَ ما 
وقَرَ الإيمَانُ في قلبي) (أخرجه البخاري) 

ETS نيا ينها قال الله تعالى: أ‎ SSS 
ِبَاَِا كمِنّهُمَ ظَالمُ ضيه ومهم مُفْقَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابقَ 00 2 آنه ذلك هْوَ آلْمَضْلْ الْكبيز»‎ 
[فاطر] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الإيماڻ بضع وسَبْعُونَ» أو بضع وسِنُونَ شُعْبَةَ‎ 
فَأَفْضَلُها قَوْلُ لا إِلَهَ إلا اللّهُ وأذناها إماطّةٌ الأدَّى ع عن الطريق» والْحَياءُ شَعْبَةٌ مِنَ الإيمان). (أخرجه‎ 


مسلم). 


- له طعمٌ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ذاقَ طَعْمَ الإيمان مَن رضي باللّه رَّا' 
وبالإسلام دِيئاء وبِمُْحَمّدٍ رسولا) (أخرجه مسلم). 

- له حلاوةٌ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثَلَاتْ مَن كُنّ فيه وجَدَ حَلَاوَةَ الإيمَان: أنْ 
يكون الله ورسولَه أَحَبٌ إِلَيْهِ مما سِوَاهْمَاء وأنْ يُحِبَ الم لا يُحِبْهُ إلا لله وأنْ يكْرهِ أن يَعْودَ في 
الكُفر كما يَكْرَهُ أنْ يُقْدَف في الدَّارِ) (أخرجه البخاري). 

- له آياتٌ ودلائل: وهي كثيرة؛ إذ ما من عملٍ من أعمال الإسلام العظام إلا وهو علامة من 
علامات صدقه في قلوب العباد؛ منها: حب الصحابة رضي الله عنهم؛ قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (آيَةٌ الإيمان حب الأنصارء وآيَهُ النّفاق بُعْضُ الأنصار) (أخرجه البخاري). 


- ويُنزع عن صاحبه ويعود إليه: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (لا يني العَبّْدْ حِينَ يَرْنِي وَهو مُؤْمِنٌ ولا يرق حِينَ يَسسْرِقٌ وهو مُؤْمِنٌ ولا يَشْرَبُ حِينَ 
يَثْربُ وهو مُؤْمِنٌء ولا يقل وهو مُؤْمِنٌ. قال عِكْرِمَةٌ: قلت لِابْنِ عَبّاسِ: كيف يرع الإِيمَانُ منه؟ قال: 
هَكَذا؛ وَشَبّكَ بِيْنَ أصابعه» ثُمّ أَخْرَجَهَاء فإ تاب عاد إِلَيْهِ هَكَدَاء وَشَبَكَ بيْنَ أصابعه) (أخرجه 
البخاري) ويُفسر هذا الحديث أكثر هذه الرواية عند أبي داود: (إذا زنى الرجلُ حَرَجَ منه الإيمان» كان 
عليه كالظلَّةء فإذا انقَطّعَ رَجَعَ إليه الإيمانُ). والذي تزع عنه في تلك الحالة هو كمال الإيمان 
فأصحاب الكبائر معهم أصلْه؛ إلا إذا استحلوا فيكفرون باستحلالهم. 


ت 


- ويزيد وينقص: قال الله تعالى: «إِلَمَا آلْمُؤْمِئُونَ ألَذِينَ إا در أللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمَ وَإِدَا ثُلِيَتُ 
عَلَيْهِمََايُِهُم رَادَتْهُمَ ايتا وَعَلَ رَبَهمْ يَتَوَكلُونَ4 [الأنفال] وقال: ودا ما نَت سور فَمِنْهُم مّن يَقُولُ 


ت 


يڪ رَادَهُ هدذِوء يما فَأمَا أَلّذِينَ ءَامتُوأ ردقه يمنا وَهُمْ يَسْكَبَشِرُونَ © وَأَما أَلَّذِينَ فى لوبهم َرّس 
َرَادتْهُمْ رجْسًا إل رِجْسِهمٌ وَمَانُواْ وَهُمْ كَفِرُونَ» [التوبة] وقال: هو اذى انَل ألسَّكِيئَةٌ فى كُلُوبٍ 
ؤم يراد إَا مَّ م4 [الفتح] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أكملْ المُؤمنين 
إيمانًا أحسّثهم خُلّقَا) (أخرجه أبو داود). 


ايو رور( 


- يَخْلق ويتجدّد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنَّ الإيمانَ لِيَخلّقُ في جوف أحدكم كما 
يَخْلَقَْ الثوبُ» فاسألوا الل أن يُجِدَّدَ الإيمانَ في قلوبكم) (أخرجه الطبراني والحاكم). 

- الفرق بينه وبين الإسلام: الإسلامُ له الأعمال الظاهرة من الصلاة والصيام والزكاة والحج 
وقبل ذلك الشهادتين» وأما الإيمان فله الأعمال الباطنة وأساسها الأركان الستة السابقٌ ذكرها؛ وهذا 
الفرق عند اجتماعهما في مكان واحد من النصوص الشرعية كقول الله تعالى: طثَالَتِ اَلْأَعْرَابُ 
ءامنا قل ل مُؤْئُوا وحن قُولوَا أَسْلَمئا وََنَا يَدْخُل الْإِيمنُ فى فُنُوبِحُءٌ) [الحجرات]ء وأما عند انفراد 
أحدهما عن الآخر فالواحد منهما يشمل الاثنين معاً مثل قول الله تعالى: «إِنَّ آلدِينَ عند أللّه 
لِْسْكَمُ4 [آل عمران]. فهذه الآية تشمل عمل الظاهر وعمل الباطن. 


ثانياً: أوصاف المؤمنين. أوصاف أهل الإيمان كثيرة منها: 


1 - يظنون بإخوانهم خيرا قال الله الي وطن ال E‏ کک یر [النور] 

وهو يجد لها في شيء من الخير مخرجًا) [الآداب الشرعية لابن مفلح]. 

- ومنها قوله تعالى: اتا آلنؤيئو دیق ا ذكر آل جلث لوهم ود ليث علبي ءايفة. 
يَادَتْهُمَ إِيمنَا وَل رَبهمَ م يَتَوكلُونَ © آلَذِينَ يُقِيمُونَ أَلصَلَوةَ وَمِنَا 55 يُنَفِقُونَ © اولتيكَ هُْمْ 
لومون ڪا [الأنفال]. 

3 - ومنها: طوَالْمُؤْمنُونَ ياد بَعَضُهُمٌ أزليا: عض ا E‏ کک عن الْمْدَكُرٍ 
AE,‏ ون ال و ا تلبق فقن الله 
[التوبة] . 

ومو للد يوم الآخر يُوَآدُونَ مَنْ حا الله وَرَسُولَهُه وَلَوْ كانوا َابَآءَهُمَ 


000 
5 م 


f وو‎ 


5 - ومنها: «وَآلَذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمَ يَقُولُونَ رَيّنَا آغْفِرٌ لتا وَلإخونتا لْذِينَ سَبَقُوًا بالإِيمن وَلا 
کو لي بق اندم ی دز و وو مان ع ا رغ : 
تَجَعَلَ فى قلوبتا غلا لِلذِينَ َامَنُوا رَبَنَا إِنْكَ رَءُوف رُجيم4 [الحشر]. 


6 يُحبُون لإخوانهم ما يحبونه لأنفسهم؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يُؤْمنُ أَحَدْكُمْ 
حتَّى يُحِبّ لأخيه ما يُحِبٌ لتفسِه) (أخرجه البخاري). 


7 - ومنها: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (واللّهِ لا يُؤْمِنُء واللّه لا يُوْمِنُء واللّه لا يُوْمِنُ. 
قيل: ومن يا رَسول اللّه؟ قال: الذي لا يَأَمَنُ جارهُ بوائقة) (أخرجه البخاري). 


8- ومنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَن كان يُؤْمِنْ باللّه واليّوم الآخرٍ فَلْيْكْمْ ضَيْقه 
ومّن كانَ يُؤْمِنُ بالله واليوم الآخر فَليصل رَحِمَهُء ومن كان يُؤْمِنْ بالله واليوم الآخر فليقل خَيْرَا أؤ 
ليَصْمْت) (أخرجه البخاري). 


9- ومنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أكْمَلُ المؤمنين إيمانًا أَحْسَئُهم خلقًا) (أخرجه أبو 


داود). 


(فالظنٌ الحسن بإخوانهم» ووجل القلب عند سماع الذَكْره والتوكل على الله تعالى» وإقام الصلاة: 
وإيتاء الزكاة» ومُولاة المؤمنين ومحبّتهم كمحبة نفوسهم» ومُعادة الكافرين ولو كانوا من أقرب الأقربين 
لهم» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسل 
والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات» وخْلو قلوبهم من الغل والضغينة للمؤمنين) ومنها: (عدم إيذاء 
جيرانهم» وإكرام ضيوفهم» والكلام بالخير إذا ما ترجّحت مصلحة الكلام؛ والا فالصمت» وخسن 
أخلاقهم إِذْ كمال إيمانهم بهذا .. ) وغيرها الكثير والكثير. 


 )1(‏ وأحِبٌ للداعية أن يسرد هذه الآيات والأحاديث سردا .. ثم يعلق عليها إجمالا .. والا فكل صفة تستدعي في 
مجال الوعظ والتذكير لقاءات وليس لقاءً ..!! 


سيو ور( 


ثالثاً: شرطية الإيمان في قبول الأعمال. 

لابد للعمل من شروط حتى يُقبل؛ منها: الإخلاص لله تعالى ومتابعة النبي صلى الله عليه 
وسلم» وقبلهما: إيمان في قلب العبد بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا 
ورسولا. وإلا فأعماله كلها ليس لها وزنٌ في الآخرة؛ ولو كانت في أغلى درجات الصلاح!!. 

وهذا الشرط جاء صريحا في كتاب الله الي في موان كثيرة؛ منها: قول الله تعالى: «مَنْ عَمِلَ 
صلخا من ذَكر أو انق دل وهو مَؤٌمِنٌ فَلَنْحْبِيَتَهُ 0 وَلَتَجْرِيَنَهُم کک لرن 
[النحل]ء وقوله: طقلا الق Eo o‏ يوم ذى 

مَسْعَبَةِ © يَتِيمًا دا OE‏ ني كا 3 مرب © ف گان مِنَ ألذِينَ ء اموا و تَوَاصَوَاً بَألصَّبْرِ وو 

لْمَرْحمَةِ4 [البلد] بل جاء حبوط العمل عن المشركين بسبب شركهم: «وَلَقَدَ ك ِلَيِكَ وَل ا 
ين قا - َيَحْبَطنَّ عَمَلْكَ وَلَعَكُوئَنَ مِنَ أَلْخَسِرِينَ4 [الزمر]. 

عن عائشة رضي الله عنها: (فلث: يا رَسولَ الله ابن جُدْعانَ كانَ في الجاهليّة يَصِل الرَّحمَ 
ويُطْعِمْ المسنكين» فهل ذاك نافغه؟ قال: لا يَنْقَعْدُء إِنّهِ لَمْ يهَل يَوْمَا: رَبَ اغفِز لي خَطِيئّتي يوم الدين) 
(أخرجه مسلم). وهذا في إطعام الطعام وصلة الأرحام. 

وحتَّى لو كان العمل هو "الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم!!!! فأبو طالب خالدٌ مخلدٌ في 
النار؛ فلم ينفعه دفاعُه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في تخفيف عذابه فقط لا في نجاته. فقد 
مات كافراً. وهذه مسألة كُبرى لمن فقهها. 

رابعاً: تحريم الجنة على غير المؤمنين. 

5 : و ود ]د الات <4 ا ا 3 

قال الله تعالى: «إِنَّهُ من 00 ِآللّهِ فَقَدَ عليه انه وَمَأَوَنْهُ ألكَارٌ وما للظدليينٌ من 
ع 7 3 و غه وى 
انصًار4 [المائدة] وقال تعالى: واوا آن يَدَخْلَ اة إلا مَن و تَصَلرَى لَك أَمَانِيّهُمَ فُلْ 
هَاتُواً بُرُْهَنَكُمْ إن كُنتُمَ صَدِقِينَ4 00 
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NAR را‎ A E ك‎ mds 
يَعُوديٌء ولا تصرانيٌ» ثُمّ يَمْوتُ ولَمْ يُوْمِنْ بِالَّذِي أَرْسِلْتُ به. إلا كان مِن أصحاب النَارِ) (أخرجه‎ 


مسلم). 


دعاع: 
عبد الله بن مسعود: (اللَّهُمّ إئّي أسألك إيمانًا لا يرتَدُء وتعيمًا لا ينقد ومُرافقة النَّبَِ صلَّى الله 


عليه وسِلّمَ» في أعلى غرف الجنّة» جِنّة الخلد) (أخرجه أحمد في المسند) 
عن عبد الله بن عمرو: (إنَّ الإيمانَ لَيَخْلّقُ في جوف أحَدِكُمْ كما يَخْلَقٌ التَوبُ .. فاسنألوا الله 


تعالى: أنْ يُجَدّدَ الإيمان في قُلوبكم) (صحيح الجامع: الألباني). 
ينا رلك اوقتا شاوه EE‏ أَنْ اموا برَبَكُمْ فَكَامَنًا رئا فَأَغْفِرْ 


ومن الأدعية القرآنية: 0 
لا نويا ا ماتا وكوفنا ا أيه 1 [آل عمران] وقال تعالى: #ألَذِينَ يَقُولُونَ ربا دنآ 
ومن دعاء المؤمنين لبعضهم البعض: «َاعَلم أنه 
مت وله غلم مْتقَبحُمْ وَمَفْوَدحُمْ» [محمد] و عفر لي ولولدی ون دَخَلَ بَيْق 
وَلِلَمُوِِْينَ وَآلْمُؤْمِئَدتٌِ وَل ترد آَلطَلِيِينَ إلا تَبَارا» إنوح]. 
وفي الختام (کانَ رسول الله صلى الله عليه وسَلْمَ يُكثْرز أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على 
دينك) أخرجه الترمذي. 


فاللهم ثبّتْ قلوبنا على طاعتك .. آمين 


اللقاء السادس 
المعرضون عن اللغو 

أولاً: مقدمة و تغرف للغو. 

كانياء من صفات المومنين: 

ثالثاً: مجالس اللغو حتى نبتعد عنها. 

رابعاً: البديل. 

أولاً: مقدمة وتعريف اللغو. 

وصف الله تعالى الوارثين جنات النعيم بأوصاف كثيرة؛ وكلها أوصاف شريفة عالية» ومنها هذا 
الوصف (عن اللغو معرضون)؛ فهُم بعيدون كل البعد عن اللغو وعن مظاهره؛ فقد قال الله تعالى 
عدي : ولد ذِينَ هم عَنِ للعو مُعْرِصُونَ4 [المؤمنون] وقال سبحانه في صفات عباد الرحمن: 00 
لا هون الور 155 0 باللشو مرو كِرَامَاك» [الفرقان] وجعل كذلك من صفات المُسلمين: 8وَإِدًا 
تمر للق عضرا E‏ وقالوا لتا أَعْمََلَا ولڪ أَعْملكُْ سَلَمٌ عَلَيَكُمْ لا تب تَبْتَغى ألْجَلِهِلِينَ4 
القصص] بل جعل الله تعالى من مظاهر النعيم لهم في الجنة أنهم: للا يَسْمَعُو ا 
انيا © © إلا قِيلّا سَكَمَا سَلَمَاك [الواقعة] وقال: لا يَسْمَعُونَ فِيهًا لَعْوَا وَل كِذَّبَا4ُ [النبأً]. فإذا كان 
المسلمون والمؤمنون وعباد الرحمن بعيدين عن اللغو وعن مظاهره» بل وجعل الله تعالى لهم في 
الجنة مظهراً من مظاهر نعيمهم فيها أنهم لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا بل ولا تأثيماً فآذانهم في 
منأى عنه دنيا وآخره. فما هو هذا اللغو؟! 
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اللغو: قال أبو جعفر بن جرير الطبري بعد ذكر عدد من الأقوال في تفسير موضع سورة الفرقان: 
« وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عنديء أن يقال: إن الله أخبر عن هؤلاء المؤمنين الذين مدحهم 
بأنهم إذا مروا باللغو مروا كراماء واللغو في كلام العرب هو كل كلام أو فعل باطل لا حقيقة له ولا 
أصل» أو ما يستقبح فسبٌ الإنسان الإنسانَ بالباطل الذي لا حقيقة له من اللغو. وذكرُ النكاح 
بصريح اسمه مما يُستقبح في بعض الأماكن» فهو من اللغوء وكذلك تعظيم المشركين آلهتهم من 
الباطل الذي لا حقيقة لما عظموه على نحو ما عظموه» وسماع الغناء مما هو مستقبح في أهل 
الدين» فكل ذلك يدخل في معنى اللغوء .. فإذ كان ذلك كذلك» فتأويل الكلام: وإذا مرّوا بالباطل 
فسمعوه أو رأوه» مروا كراماء مرورهم كراما في بعض ذلك بأن لا يسمعوه» وذلك كالغناء. وفي بعض 
ذلك بأن يعرضوا عنه ويصفحواء وذلك إذا أوذوا بإسماع القبيح من القول» وفي بعضه بأن ينها عن 
ذلك» وذلك بأن يروا من المنكر ما يغير بالقول فيغيروه بالقول. وفي بعضه بأن يضاربوا عليه 
بالسيوف» وذلك بأن يروا قوما يقطعون الطريق على قوم» فيستصرخهم المُراد ذلك منهم» 
فيصرخونهم» وكل ذلك مرورهم كراما». 


ثانياً: من صفات المؤمنين. 


من صفات المؤمنين أنهم يصونون ألسنتهم وآذاتهم وجوارحهم عن أي مظهر من مظاهر اللغو؛ 
بل يسعون جاهدين في تخليص عباداتهم ومعاملاتهم منه؛ فمثلاً: 

صلاة الجمعة: من شروط تحصيل كامل توابها؛ أن تبتعد عن اللغو؛ قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبكَ يَومَ الجُمُعَة: أنصت,. والإمَامُ يطب فقذ لَعَوْتَ) (أخرجه البخاري)؛ 
بل جاء في فضائلها فضل لم يُعهد مثلّه في نصوص الشرع!!» وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
(من غسّلَ واغتسلء وغدا وابتكّرَء ودنا من الإمام» ولم يلغ» كان لَهُ كل خطوة عمل سنة؛ صيامُها 
وقيامُها) (أخرجه النسائي). 


وفي الصيام وزكاة الفطر: (عن ابن عبَّاسِ قال فرضّ رسول اللّه صلَّى الله عليه وسِلّمَ رَكاة 
الفطر طْهرةَ للصّائم من الغو والرّفثْ وطعمة للمساكين من أذَاها قبل الصّلاةٍ فهي رَكاةٌ مقبولة ومن 
أَذَّاها بعد الصّلاة فهي صدقة منَ الصّدقات) (أخرجه أبو داود). 

وفي التجارة؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ هذه الوق يُخالِطْها اللَّعْوُ والكذب 
فشوبوها بالصّدقة) (أخرجه النسائي). 

وفي تطهير مجالسهم مما قد يشوبها من اللغو واللغط؛ قال رسول الله صلى اله عليه وسلم: (من 
جلس في مجلس فكثر فيه لقَطّه فقال قبل أن يقومَ من مجلسه ذلك سبحانك اللهمّ وبحمدك أشهدُ أن 
لا إله إلا أنت أستغفرُك وأتوبُ إليك إلا غْفِرَ له ما كان في مجلسه ذلك) (أخرجه الترمذي). 

وفي وصفب عام للمؤمن؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليسّ المؤمن بِالطعَانٍ ولا اللَعَانِ 
ولا الفاحش ولا البّذيء) (أخرجه الترمذي). 

ومن أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم: (كانَ رشول الله تضلى: الله عليه و بک الذّكرَ 
ويُقل اللَغْقَء ويطيلٌ الصّلاة» ويقصّرُ الخطبةء ولا يأتفُ أن يمشي مع الأرمّلة والمسكين» فيقضي لَهُ 
الحاجة) (أخرجه النسائي). 

ثالثاً: مجالس اللغو حتى نبتعد عنها. 

من مجالس اللغو التي ينبغي على المسلم أن يجتتبها؛ هذه المجالس: 

« المجالس التي فيها الاستهزاء بآيات الله وشرائعه ودينه. فقد قال الله تعالى: 8 وَقَدْ نَل 
عََيِحُمْ فى ألكتدب أن إذا سَمِعْكُمْ ات الله يُحْفَرُ يها وتقيرا ريا كلو عفد تَفُعْدُوأ مَعَهُمَ كح ا 
حَدِيثٍ غَْروء إنَحْم إِذا ملم إنَّ آله َه جَامِعٌ آلْمْتَفِقِينَ وَالْكفِرِينَ فى جَهَنّمَ جمِيعَا4 [النساء]. وقد قال 
الله تعالى عن ابی الأنبياء: « وَأَعْتَرِلُكُمْ وَمَا ڌَذعُونَ مِن دون الله [مريم] وهذا الاعتزال ضروري 
للمسلم حتى لا يُكثّر سوادهم أو يُصاب بما أصيبوا به من الكفر والضلال أو البدعة. 


ضضض وور( 


« المجالس التي تصرف الناس عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

.لأ مق أوضيات» الكافزون. أقهم يتراضروق بالكو قم ات الله ا قال ا قود وا له 
5 راا لمران وا فيه لَعَلَكُمْ تَعْلِبُونَ * [إفصلت] وهذا اللغو له صور متعددة؛ تختلف 
باختلاف زمانها ومكانهاء قديما وحديثا: بالتلفيق والتدليس والتشويش والتهميش والكذب على أهل 
الفين رفك القاكمون تخدمقة: 

بل كان من الأسباب الرئيسة التي أوردتهم جهنم؛ فقال تعالى عنهم: لعن الْمُجْرِمِينَ © مَا 
سگم في سَقَرَ © قَالوا لم َك املك © رک قلي لکن © وك خرش لخبي 
© وَكْنَا نُحَذْبُ بيرم آلين4 وقال تعالى: طِقَوَيّلُ يَومَيذِ َلْمْكَدّبِينَ © الَذِينَ هُمْ فى حَوْضٍ يَلْعَبُونَ © 
یم يُدَعُونَ إل ار جهنم دعا © هَدذِه لار ای نم بها نُحَدّبُونَ4 [المدثر]. 

ه مجالس الغيبة والنمية والكذب والزور والبهتان. لأن جلوسك فيها هو إقرازٌ منك على نفسك 
بمشاركتهم فيما هم عليه. فإما أن تمتثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم القائل فيه: (من ذبّ عن 
عرض أخيه بالغيبة كان حقًا على الله أن يُعتقه من الدَارِ) (أخرجه أحمد). أو تفارق ذلك المجلس؛ 
قال الإمام النووي: «اعلم أنه ينبغي لمن سمع غيبة مسلم أن يردها ويزجر قائلهاء فإن لم ينزجز 
بالكلام زجرّه بيده» فإن لم يستطع باليدٍ ولا باللسان» فارق ذلك المجلس» فإن سمع غيبّة شيخه أو 
غيره ممّن له عليه حق» أو كان من أهل الفضل والصّلاحء كان الاعتناءٌ بما ذكرناه أكثر». 

ه مجالس الفسق والفجور بكل أشكالها. كتلك المجالس التي فيها إشاعة المنكرات وكشف 
العورات والتعدّي على المحرمات. قال الله تعالى: طوَإِدا رايت لذن يحُوضُونَ ف ايتا فاعض عَنْهُم 
خى و ف یف ا وما يُنَسِيَتَكَ الشيْطن. فلا تَفَعْدَ عد بَعَدَ آلذِّكْرَئ مَعَ الْقَوم أَلصَلِمِينَ4 
[الأنعام]. 


رابعاً: البديل. 


البديل؛ إما أن يكون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر لمّا قال: (قلث 
رسول الله ما النّجَاةٌ قال أمسك عليك لساتك» وليسعك بيئك وابك على خطيئتك) (أخرجه الترمذي). 


ضضض وور( 


وإما أن يكون باستبدالها بالمجالس النافعة؛ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وَما اجْتمع 
قَوْمّ في بَيْتِ من بُيُوتِ اللهء يَثْلُونَ كتاب الله وَيَتَدَاِسُونَهُ بِيْتَهُمْ؛ إلا نَرَلَتْ عليهم المّكيتة» وَعَشِيَتْهُمُ 
الرَحْمَتُ وَحَفَنْهُمْ المَلائِكَةُ وَذَكَرَهُمْ اللّهُ فين عِنْدَهُ وَمَن بَطاً به عَمَلْكُ لَمْ يُسْرِعْ به تَسَبْهُ) (أخرجه 
مسلم). 

وقد قال الله تعالى: لا خَيْرَ في گثير مّن وهم إلا مَنْ أَمَرَ يِصَدَكَةٍ أ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَج بَيْنَ 
الاس ومن عل كلك أجتفاء ات الله كقوف ا ع [الساء] فا جين الاق هذه 


وهذا هو البديل لمن أراد السبيل .. والله أعلم. 


اللقاء السابع 


المحافظون على الصلاة 
العناصر: 
المقدمة. 
وا رل الضلاة من الددق: 
ثانياً: في المحافظة عليها. 
+ اة الاين ها: 
رابعاً: حكم تاركها. 

(الموضوع) 


0 


المقدمه: 


من أبرز صفات وارثي جنات النعيم؛ أنهم يُحافظون على صلواتهم فلا يُضيعونها بل ولا 
يُوخرونها عن أوقاتهاء فهي الصلة الي تربطهم بمعبودهم» وهي اللقاء الذي يُعدذون فيه العدة للقاء 
محبوبهم» وهي التي يستروحون فيها ويستظلون بها في أسفار غربتهم في تلك الحياة. 


وقد جاءت نصوص كثيرة تدل على دخول المصلين الجنة وأنهم أهلها؛ فقد قال الله تعالى: 
ِوَالدِينَ هُمْ عل صَلَاتِهمْ يحاون © أَوْلتِيكَ فى جَنَّتِ مُكْرَمُونَ © 4 [المعارج]ء وقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (من صلَّى البردين دخل الجنّة) (أخرجه البخاري)» وقال أيضا: (مَن عدا إلى 
المنجد ورَاحَء أعَدَّ اللّهُ له نُرُلَهُ مِنَ الجَنّة كُلّما عدا أؤ رَاحَ) (أخرجه البخاري)» وقال النبي صلى الله 
عليه وسلم لمن أراد أن يكون رفيقه في الجنة: (فأعتّي على تَفْسِك بِكَثْرَةِ السُّجُود) (أخرجه مُسلم). 
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وقال أيضاً: (حَمِسُ صلواتٍ كتبهنٌ اللهُ على العبادٍء فمن جاء بهنٌء ولم يُضَيّعْ منهنٌ شينًا استخفاقا 
بحقَّهنَ؛ كان لهُ عند الله عهدٌ أن يُدْخِلّه الجئّة» ومن لم يأتِ بِهِنَّء فليس له عند الله عهدٌ؛ إن شاء 
عذّبّه» وان شاء أدخلّه الجنّة) (أخرجه أبو داود). 

فهذه النصوص وغيرها الكثير .. والكثير؛ تدل على أن الصلاة من أعظم الأسباب الموجبة 
لدخول الجنة» وهذا يجعلنا في حاجة ماسة إلى بيان منزلتها وأهمية المحافظة عليها وخطورة 
الاستهانة بهاء وحكم تاركها. فأقول مُستعينا بالله: 

أولاً: منزلة الصلاة من الدين. 

للصلاة في ديننا منزلة عظيمة؛ فلقد افتتح الله تعالى أعمال الفالحين وختمها بالصلاة؛ فقال 
سبحانه: َد أفْلَحَ لْمُؤِْئُونَ © آلذِينَ هُمْ فى صَلَاتِهِم خَشِعُونَ .... وَآلذِينَ هُمّ عل صَلَوتِهِمَ يحَانِظُونَ؛4 
[المؤمنون] وجعلها كذلك من أوصاف الراسخين في العلم؛ فقال جل ذكره: «للكن أَلرَّسِخُونَ فى 
لعل مِنُْمْ وَآلْمُؤمِنُونَ يُؤْمِنُونَ مآ أن إِلَيِكَ وَمَآ انل من قَبَلِكَ وَآلْمْقِييِينَ آلصَّلَوة ونون ألرّكوة 
وَآلمُؤْمِنُونَ الله وآليَوٍ لخر أَوْلَتِيكَ سَنْؤْتِِهم أجْرا عَظِيمَاك [النساء]. فالصلاة: 

أ- ركنٌ من أركان الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ِيْنِيَ الإمْلامُ على حَمْسِ: 
شَهَادَة أن لا إله إلا الله وأن حَحَمَّدَا وَسْوَل :الله واقام الصّلاة» وإيتاء الرَكاةء والحَجٌ» وصّؤم رَمَضَانَ) 
(أخرجه البخاري). 

بت غود الإنملام: وقال:.زشيؤل' ان صلى: الله عليه برسم الماد :ركني اله هما (ألا أحيدك 
برأس الأمر وعموده ودّروة ستنامه؟) قلث: بلّى يا رسول اللّه» قال: (رأسُ الأمرٍ الإسلامُ» وعموده 
الصّلاة وذْرْوَة سنامِه الجهادُ) (أخرجه الترمذي). 

ج - أول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إِنَّ أَوَلَ ما 
يُحاسّبُْ الناسُ به يومَ القيامة من أعمالهم الصّلاةُ. قال: يقولٌ ربّنا عر وجل لملائكته - وهو أَعلَّمُ -: 
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انظروا في صلاة عبدي أَتَمّها أم نقصّها؟ فإنْ كانت تامّةَ كُتِبت له تامّةَ» وان كان انتقصّ منها شين 
قال: انظرواء هل لعبدي من تطوع؟ فإنْ كان له تطوُعٌ قال: أَتِمُوَا لعبدي فريضته من تطوعه. ثم 
تَوْحَدُ الأعمالٌُ على ذاكم) (أخرجه أبو داود). 


ه ‏ آخر غرى الإسلام نقضاً. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ِلتُنْقَضَنّ عُرَى الإسلام 
عُرْوَةَ غُرْوَةَ فكلّما انتقضّث غُرْوَةٌ تَشَبّتَ الاس بالتي تليهاء فأُولُهْنَ تَقْضًا الحُكُمُء وآخرُهنٌ الصّلاهٌ) 


(أخرجه أحمد). 


و - أحبُ الأعمال إلى الله تعالى؛ فقد قال عبد الله بن مسعود: (سَأَلْتْ النبيَ صَلَّى الله عليه 
وسَلَّمَ: أي العَمَلٍ أَحَبُ إلى اللَّه؟ قالَ: الصّلاهُ علّى وفتها قال: ثُمَّ أيّ؟ قال: بر الوَالِدَيْن قال: ثم أيّ؟ 
قالَ: الجهَادُ في ستبيلٍ الله قال: حدَثني بِهنٌ» ولو امْتَرَذتُهُ لَرَادَنِي). (أخرجه البخاري). 


ن - وِلِعْلوٌ منزلتها ورفعة شأنها؛ جعل الله تعالى لها من الفضائل والآثار ما يكون سببا في 
المُحافظة عليهاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألا أَدُلّكُمْ على ما يَمْحُو اللَّهُ به الحطاياء 
ويَرْفَعْ به الدَّرَجاتِ؟ قالُوا بَلَى يا رسول الليء قال: إمنباغ الوْضُوءِ على المكارهء وكَدْرَةُ الحُطى إلى 
المساجدء وائْتظارٌ الصّلاة بَعْدَ الصّلاة» قَدَلِكُمْ الرّباط) (أخرجه مسلم). وقال: (أَرَأَيْتُمْ لو أن هرا باب 
أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ منه كُلَّ يوم حَمْسَ مَرَاتِ» هل يَبْقَى من دَرَنِهِ شيء؟ قالوا: لا يَبْقَى من دَرَنه شيءُ 
قالَ: فذلك مَتَلُ الصّلَوَاتِ الخَمئسء يَمْحُو اللّهُ بهن الخَطايَا) (أخرجه مسلم). وقال معدان بن أبي 
طلحة اليعمري: (لقيتث تَوْبَانَ مَوْلَى رَسولٍ الله صَلَّى اللَّهُ عليه وسلّمء فقلث: أخبزني بِعمَلٍ أَعْمَلْهُ 
يُدَخِلْنِي اللّهُ به الجَنّة؟ أؤ قال قُلتُ: بِأَحَبٌ الأغمَالٍ إلى الله فسَكّت. ثم ماله فتكت. ثم متألكه 
التَالِتَةَ فقالَ: سَأَلْتْ عن ذلك رَسول الله صَلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ فقال: عَلَيْكَ بِكَثْرَة السُّجُود لِلَّه فإِنّكَ لا 
تَسْجْدُ لِلَّهِ سَجْدَة إلا رَفَعَكَ اللّهُ بها دَرَجَه وحَطّ عَنْكَ بها حَطِيتَة) (أخرجه مسلم). 


ثانياً: في المحافظة عليها. 


من الأوصاف التي أثنى الله تعالى بها على عباده وارثي جنات النعيم؛ وصف المحافظة 7 
الصلاة - إضافة على ما سبق ؛ فقال تعالى: «حَافِظُوا على الصلوتِ وَآلصَّلَوةٍ الوْسَظى وَقُومُوا 
قبتي © فَإِنْ حف فَرِجَالَا أو رُكْبَائا مدآ امن تاذ كرو 0 0 
[البقرة] فالأمر بالمحافظة عليها عموما؛ ثم الوسطى خصوصاء حتى وإن كان في وقت حرب 
وخوف!!. فكيف نكون محافظين عليها أو كيف نحقق هذا الوصف الشريف؟. 

بداية .. لابد من استحضار بعض الأمور التي تُعين على المحافظة؛ مثل: 

- جاء الوعيد الشديد لمن تهاون بها 0 عن أوقاتها؛ فقال الله تعالى: َكَل مِنْ بَعَدِهِمَ 
E‏ أضاكوا الصلزة وانيفوا الشووات فتوف لقوق غناك المزية] وفال تهات o E N E‏ 
دين هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ © ألَّذِينَ هُمْ يُرَآمُونَ4 [الماعون]. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
(لقذ هَمَمْتُ أنْ آمْرَ فٿيانِي أَنْ يَسْتَعِدُوَا لي بځُرَم من حَطّبء ثم آمْرَ رَجُلا يُصلَّي بالئّاسِء ثُمّ تُحَرَق 
بُيُوتُ على مَن فيها) (أخرجه مسلم). 

- وصف النفاق ملازم للمتكاسلين عن إقامتها في أوقاتها: «إِنَّ اَلْمُتَفِقِينَ يُخَدِعُونَ أللّهَ وَهْوَ 
ديهم وَإِذَا قَامُوَا ِل أَلصَّلَوةِ قَامُوأْ كُسَالٌ يُرَآءُونَ الئاس وَلَا يَدْكُرُونَ أله إلا قَلِيلَا4 [النساء]ء وقال 
عبد الله بن مسعود: (لقذ رَأيتْنَا وما يَتَحَلّفْ عَنِ الصّلاة إلا مُنَافِقٌ قذ عُلِمَ نِقَاقهُ» أؤ مَرِيضٌء إِنْ كان 
المَريضل لَيَمْشِي بِيْنَ رَجُلَْنِ حتّى يَأَتِي الصّلاة» وَقال: إِنْ رَسول الله صَلّى اللَّهْ عليه وسلَم عَلَمَنَا من 
الهّدىء وإنَّ من مْئنَ الهْدّى الصّلاة في المَسْجِدٍ الذي يُوَذنُ فيه) (أخرجه مسلم). 


- رتب الله تعالى على المحافظة عليها أجورا كبيرة؛ فمن ذلك؛ قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
(من i‏ لله أربعينَ يومًا في جماعة» يدرك التكبيرة الأولىء كُتب له براءتان: براءة من النَّارِء 


وبراءة من التفاق) (أخرجه الترمذي). 
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أما عن كيفية تحقيق المحافظة عليها؛ فلذلك أمور وخطوات تتّبع 

« اشتغال القلب بالهمّ الأخروي؛ وتِعلّقُه بالمساجد وكأنه قنديلٌ من قناديلها الذي يستمدٌُ وَقوده 
منهاء فهو المُنتفع بها وليسث هي. 

« التعاون على البرٌ والتقوى؛ ومن ذلك الاستعانة بالأتقياء الأنقياء الذين اتخذوا المساجد بيوتاً 
يأوون إليها ويأنسون بها. فبأي صورة من صور التعاون على أداء الصلاة في أوقاتها (كالهاتف 
مثلاً). 

٠‏ استخدام الوسائل الحديثة في الاستيقاظ؛ كالمنبّهات التي لا يخلو منها بيت. 

« النوم على طهارة؛ والمحافظة على أذكار النوم. 

3 استهانة الناس بها: 

لهذه الاستهانة صورٌ كثيرة عند الناس؛ منها: تأخيرها عن 0-6 جمعها مع بعضها بغير 

> وكتضييع بعضها فيمرٌ عليه اليوم أو الأيام ولا يُصلى بعض الفرائضء وكادّعاء الكثير بأن 

المصلين هم الذين لا يقومون بالأعمال من أصحاب المعاشات أو كبار السّن وأمّا غيرهم فلا حرج 
عليهم إذ هم أصحاب المهامٌ!!! ... ومن صورها كذلك: خُلوّها من الشباب وممن هم دون الخمسين 
من أعمارهم . 


وهذه صورةٌ من الصور ا SD‏ يد المكان؛ وهي ما جاء في قول الله تعالى: 
طا روا َج أَوْ هوا أَنمَضُوَأإَِيْهَا وَترگوك قاتا قُلْ ما عند أله حير مِنَ الله ومن أَلتِجَرو وله حَيْرُ 
ألرَِّقِينَ4 [الجمعة]. فعن جابر رضي الله عنه قال: (أقْبَلَت عِيڙ يَوْمَ الْجُمُعَة وَنَحْنُ مَع لَب صلى 
الله عليه وسلم قَثَارَ الاس ٳِلا اث عَشَرَ رَجُلَا فَأَنْرَنَ اللَُّ: ودا رَأَوْا تِجَارَةَ أو لَهْوَا انْقَضُوا إِلَيْهَا) 
ا اوا بعلن انت أن و ف الززق را مق که ات لذو و ير 
الرازقين. فلا ينشغلنٌ أحد عن الصلاة بتحصيل رزقه. 


ومن كتاب 'لماذا نصلي؟": «وقال حاتم الأصم: مصيبة الدين أعظم من مصيبة الدنياء ولقد 
تت لي بنت فعرّاني أكثر من عشرة آلاف» وفاتتني صلاة الجماعة فلم يُعزني أحد!. 

فهو ينقمُ على الناس قلة اعترافهم بالصلاة» وكان منهم من يبكي عندما تفوته تكبيرة الإحرام 
مع الجماعة. ومنهم: من كان يمرض إذا فاتته الصلاة مع الجماعة» ومنهم: من قارب التسعين من 
عمره ولم يصل الفريضة منفرداً إلا مرتين» ويقول: وكأني لم أصلهما. ومنهم: من لم تفته صلاة 
الجماعة أربعين سنة إلا مرة واحدة حين ماتت والدته واشتغل بتجهيزها. 

وهذا سعيد بن المسيب يقول فيه تلميذه أبو وداعة: لم ير منذ أربعين سنة إلا ما بين بيته 
والمسجد. وهذا سليمان بن مهران الأعمش يقول فيه وكيع بن الجراح: كان الأعمش قريباً من 
سبعين سنة لم تفته التكبيرة الأولى». 

4 حكم تاركها: 

تارك الصلاة إما أن يتركها جاحدا وُجويّها وفرضيتها فهذا كافر مرتد بإجماع المسلمين. 

أما التارك لها كسلا فهو على خلاف بين العلماء؛ إما: (إنه فاسِقٌ عاص مرتكبٌ لكبيرة من 
الكبائر وليس بكافر)» وامًا أنه: (كافر خارج عن ملة الإسلام). 

ل ك أن “نخزون اا إلى كاك اا ج فرك جل حر راا افر لقارك 
الصلاة بعض الأحاديث التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم لعلها أن ثُحرّك في نفسه ساكنا؛ 
فلقد عليه الصلاة والسلام: 

- (إِنَّ بيْنَ الرَجْلِ وبيْنَ الشزك والكذر تزك الصّلاة) (أخرجه مسلم). 


- (العهد الذي بَيتنا وبِينَهُم الصلاةٌ فمن تَرَكَها فقد كَفَرَ) (أخرجه الترمذي). 


s‏ قن متتل رساك E E‏ القن الماؤكة (اللددويكة سول 
فلا تُخْوْرُوا الل في ذِمَّته) (أخرجه البخاري). فهذه مقومات وعلامات للمسلم؛ فمن لم يأت بها فليس 
من أهل الإسلام. 


- 
لماع 


وأختم بقول الله تعالى: ل َصْحَب اين © فى جَنَتٍ يَتسَآمَلُونَ © عن الْمُجْرمِينَ © ما 
گم فى سَقَرَ © قالوأ َم َك مِن الْمْصَلِينَ © وَلَمْ نك نْظهِمْ آليشكين © وكنا ُو مَعَ 
خضي [المدثر]. فما سلكوا سقر إلا بأمور منها (لم نك من المصلين) 
فالله اجعلنا من المحافظين عليهاء القائمين بها وعليها .. اللهم آمين. 


والحمد لله رب العالمين 


اللقاء الثامن 
الخاشعون في الصلاة 
العناصر: 
أولاً: الخشوع: (ماهيثهء وآلاته» وأوصاف الخاشعين). 
ثانياً: أهمية الخشوع في الصلاة. 
ثالثاً: الأسباب المعينة على الخشوع. 
رابعاً: نماذج للخاشعين في صلاتهم. 
الموضوع 
1 - الخشوع: (ماهيثه؛ وآلاته. وأوصاف الخاشعين). 


قد وصف الله تعالى الذين يستحقون الإرث الأخروي بدخول الجنة؛ بأنهم في صلاتهم خاشعون؛ 
فقال جل 0 ا 1 ال وم ا 07 


كبيراً إلا لا على | الخاشعين فقال: e‏ ار واااو َإِنَّهَا لكبِيرةً إلا عل اا البقر] 
والخاشعون كذلك لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا: طون مِنْ أَمْلٍ التب لمن يُؤْمِنُ بألل مآ نل 
لَڪ وَمَ1 انل إَِيهمْ حَنشِعِين يله لا يترون ايت لله متا قليلا ارتيك لَه أَجْرْهُمْ عند رَه إن 
لله سَرِيعٌ م اليساب) [آل عمران]» ووصْفُ الخشوع كذلك من أوصاف الأنبياء: يه 4 
لقتنا لكوع و E‏ ثرا استركون إن كرك ووو عونا كا ررق كارا انا 
خَشِعِينَ4: [الأنبياء]. وكذلك فالخاشعون أعدّ الله لهم مغفرة وأجرا عظيما: «إنَّ أَلْمْسْلِمِينَ وَآَلْمْمَلِمَتِ 
وَألْمُؤِْنِينَ وَلْمُؤْمِئَتِ وَالْقَنِتِينَ وليت وَأَلصَّدِقِينَ وََلصَّدِفَتٍِ وَلصَّبِرِينَ وََلصَّبِرَتٍِ وَالْخَدشِعِينَ 


mm O م‎ 


وَألْحَشِعَاتِ وَالْمْتَصَدَقِينَ وَالْمْتَصَدَفتٍِ وَآلصَليِمِينَ وَالصَلَيمَتٍ وَالْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ والْحَفِظتٍ 
رالد كرين أله كتير ولذ كرت أَعَدَّ أله لهم مَعْفِرَة وَأَجْدًا عَظِيْمَا4 [الأحزاب]. 
فالخشوع .. وصف من الأوصاف التي ينبغي على المسلم أن يسعى في تحقيقها والاتصاف بها؛ 
قال ابن جُزي في التفسير: «الخشوع حالة في القلب من الخوف والمراقبة والتذلل لعظمة المولى 
جل جلاله» ثم يظهر أثر ذلك على الجوارح بالسكون» والإقبال على الصلاةء وعدم الالتفات والبكاء 


الصلاة بجسده وينشغل عنها بعقله وقلبه؛ فكذلك قد يحضر القلب ولا يخشع. 


والمتتبع لنصوص القرآن الكريم يرى أن الخشوع له آلات وأعضاء يقوم بها ويظهر عليها؛ فالقلب 
هو المحل الذي يسكنه الخشوع فإذا سكنه ظهرت آثازه على الجوارح كما مر في التعريف؛ وقد قال 
لله تعالى: الم يان للدي اما أن تشع لوبهم ليکر أله وَمَا تل مِنَ الق ولا يَحُونُوأ كلدي 
وا أَلْكِتَبَ من قَبْلُ فَطَال عَلَيْهمْ الك فقيو ُلُْوبْهمَ وَكَثِيرٌ مِّْهُمَ قَسِفُونَ4 [الحديد]ء وإذا خشع 
القلب تبعثه الجوارح كلّها؛ وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم: (إذَا رَكَعَ قالَ: اللَّهْمّ لك رَكَعْتْ 
وبك آمَنْتُء وَلَكَ أُمْلَمْتء خَشَعَ لك سمي وَبَصَرِيء وَمُخَيء وَعَظْمِي وَعَصَّبِي) (أخرجه مسلم). 
واذا كان الخشوع ينتج عنه حالة من الخوف والهلع والتذلل؛ فليس هناك مقام هو أولى بهذه 
الأوصاف من مقام القيامة وعرصاتهاء فقد قال تعالى عن حالة القلوب يومئذ: لفوت يَوْمَيذِ ل 
© أَبْصَدْهَا خَشِعَةٌ4 [النازعات] وأما عن خشوع الصوت فيها: «يَوْمَيذِ يَتَبعُونَ الداع لا ى ر 
يَحَمَعَتٍ الْأَصْوَاتُ لِليَحمْنِ فا دَنْمَعُ إلا هَنْسَاكُ [طه]. ويكون كذلك في البصر: شِع أَبَصَرْهُمَ 
د ES‏ َلسّجُودٍ وَهُمْ سَلِمُونَ4 [القلم] ويكون كذلك في الوجوه: وجوه يَوْمَيذِ 
حَشِعَةٌ 4 [الغاشية] وفي الحالة العامة كلّها؛ قال :حل ذكره عن قوم: #وتر رهم يُعْرَضُونَ عَلَيهَا 


ضضض وور( 


ڪشِڃي مِن الل يترون من طرف حن وَقَالَ لدِينَ ءامو ئ آلْكَديِرِين آلَذِينَ يروا أَنَفْسَهُمْ 
وَأَهْلِيهمْ يوْمَ لْقِيَسَةَ ألا إِنَّ ألطَلِمِينَ فى عَذَابٍ مُقِيوِ)4 [الشورى]. 

وأريدك أن تستحضر معي خشوع الجوارح وانكسارها وتذللها في عرصات القيامة؛ فلا تنظر هذه 
الأعين إلى عورة من العورات المُنكشفة بل ولا تُهَمْهِم في نفوسها بالحديث عن ذلك؛ فالأمر جلل» 
والخطب عظيم. ظمُهْطِعِينَ مُفْنِى رُدُوسِهِمْ لا يرد الهم طَرَفْهُمٌ َنَم هوَآ4 [إبراهيم]. 


واذا كان الخشوع بهذه المثابة؛ من حيث المعنى والآلة؛ فما هو الخشوع الذي ثريده في الصلاة 


وما أهميته. 
2 أهمية الخشوع في الصلاة. 


قال رَسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: (ما مِنَ امْرِئ ملم تَحْضْرُهُ صَّلاةٌ مَكْتُوبَةٌ فيُحْسِنُ وُضُوءَها 
وخُشُْوعَها وركُوعهاء إلا كاتث كَفَارَةَ لما بها مِنَ الذُنُوبٍ ما لَمْ يُوْتِ كَبِيرَةَ وذلك الدَهْرَ كُلَّهُ). 
(أخرجه مسلم). وقال رسول الله أيضاً: (إِنَّ الرجُلَ ليتنصرف وما كُتِب له إلا عُشْرُ صلاته؛ تُسعْهاء 
تُمثهاء سُبعْهاء مندمئهاء خُمسْهاء رُبعْهاء تُلتُهاء نصفها) (أخرجه أبو داود). 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لجبير بن نفير: (إن شئت لأحدتتّك بِأوَّلِ علم 
يُرفغ من الدّاسِ الخشوغ يوشك أن تدخلَ مسجد جماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا) (أخرجه 
الترمذي). وليس في هذه الرؤية إشكال؛ فإذا ما خشع القلبُ سكنت الجوارحٌ واطمأنث فيصحٌ ساعتها 
أن نصف رجلا بالخشوع» وقد جاء عن الصحابة أنهم وصفوا رجلا بقولهم (فَدَخَلَ رَجْلْ على وجهه 
تر الخشوع» فقالوا: هذا رَجْلَ من أهلٍ الجَنّةِ ..) (أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن سلام) 

ولأهمية الخشوع في الصلاة واستحضار معانيها كانت هناك أوصاف وأفعال نهى عنها الشارع 
الحكيم وذمَّ فاعليها؛ أمثال: 


- التكاسل في أداء الصلاة وإقامتها وعدم الإقبال عليها إقبال المُحبٌ؛ ل الله تعالى: «إإِنَّ 
آلْمُتَفِقِينَ يُخَدِعُونَ أللّهَ وَهْوَ حَدِعْهُمْ وَإِدَا قَامُوَا إل ل وة افوأ گا ن CT‏ 
أله إلا ليلا [النساء]. 


- زخرفة المساجد وتشييدها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما أُمِرتُ بتشييد 
المساجد)؛ وقال ابن عباس: لتْرَخْرِفُنها كما رَخْرَقَتِ اليهوذ 00 ا أبو داود). وقد (ِقَامَ 
رسو الله صَلَّى اللَّهُ عليه وسِلَّمَ يُصَلَّي في حَمِيصة دات أغلام» فَنَظرَ إلى عَلَمِهَاء فَلَمَا قَضَى 
صلاتة قالَ: اذْهَبُوا بهذه الخميصة إلى أبي جَهم بن حُدَيْقَةَ وانُْوني بِأَنْبِجَانِيّه فإنّها هني آنِقًا في 
صلاتي) (أخرجه مسلم). فهي سبب للإلهاء في الصلاة. 

- التشويش بالقراءة على المُصلين. وعن أبي سعيدٍ قالَ اعتكف رسول الله صلَّى اللَّهُ عليْه 
وسلَمَ في المسجدٍ فسمعهم يجْهَرون بالقراءة فكشف السّتر وقال: (ألا إِنّ كلّكم مناج رَه فلا يؤذينَ 
بعضكم بعضًا ولا يرفعغ بعضكم على بعضِ في القراءة قال في الصّلاة) (أخرجه أبو داود). 

- عدم الاطمئنان في أدائها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تھی رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّمَ عن تَقْرِ الغراب» وافتراش السسّبُع» وأنْ يُوَطَنَ الرجُلُ المكانَ في المسجدٍ كما يُوَطَنُ البعيز) 
(أخرجه أبو ب او يك مالك رضي | الله عنه؛ ا 0 سول الله ل اللَّهُ عليه 

عند حضور الطعام وانشغال القلب بالأمور الضرورية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(لا صّلاة بِحَضرَة الطّعَامء ولا هو يُدَافِعْهُ الأَخبَتَان) (أخرجه مسلم). 

3 الأسباب المعينة على الخشوع. 

الأسباب المعينة على تحقيق الخشوع في الصلاة كثيرة ؛ منها على سبيل المثال: 


سيو وور( 


٠‏ استحضار معنى (لا يُكتب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها) وقد سبق الحديث. 

« استشعار الحوار الإلهي في سورة الفاتحة؛ فقد: (قالَ اللَّهُ تعالّى: قَسَمْتُْ الصّلاة بَيْنِي وبِيْنَ 
عَبْدِي نِصْقَيْنِء ولِعَبْدِي ما سأل» فإذا قال العبْدُ: (الْحَمْدُ لله رب العالمِينَ)» قال اللَّهُ تعالى: حَمِدَنِي 
عَبْدِيء وإذا قالَ: لالرّحْمَنِ الرّحِيم)» قال اللَّهُ تعالّى: أَنْتَى عَلَيَ عَبْدِيء وإذا قال: مالك يوم الدّينِ!» 
قال: مَجَدنِي عَبْدي» وقال مَرَة فض إِلَيَّ عَيْدِيء فإذا قال: ياك نبد وإيّاك تنتعين) قال: هذا بَينِي 
وبِيْنَ عَبْدِيء ولِعَبْدِي ما سأل» فإذا قال: (اهدنا الصّراط الشنتقيم صراط الَذِينَ أَنْعَمْتَ عليهم غير 
المَعْضُوبٍ عليهم ولا الضَّالّينَ1 قالَ: هذا لِعَبْدِي ولِعَبْدِي ما سأَلَ) (أخرجه مسلم). وكذلك استحضار 
(إقبال الله عز وجل عليك؛ فلا تصرفنٌ وجهك ووجهتك عنه سبحانه وتعالى) 

©« تنوع الآيات المقروءة في الصلاة؛ فلا يقتصر على سور بعينها يكررها كل صلاة» ومحاولة 
التفهُم لمعانيها. 

ه المحافظة على السنن الرواتب؛ لا سيما السنن القبلية للصلوات فإنها تؤهلك لاستحضار 
الخشوع في الصلاة. 

« الدعاء؛ فهو الباب الذي لا يُغلق. فعلينا بدعاء الله تعالى. وأن يجعلنا من الخاشعين في 
صلواتهم وثُكرر وثلح على الله تعالى بذلك؛ فنسأله الخشوع في الصلاة ونستعيذ به من قلب لا 
يخشع» وكذلك نستعيذ به من خشوع المنافقين؛ وقد قال ابن القيم: « وكان بعض الصحابة رضي الله 
عنهم وهو حذيفة» يقول: إياكم وخشوع النفاق» فقيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد 
خاشعا والقلب ليس بخاشع» ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا طأطأ رقبته في الصلاة 
فقال: يا صاحب الرقبة» ارفع رقبتك» ليس الخشوع في الرقاب» إنما الخشوع في القلوب» ورأت عائشة 
رضي الله عنها شبابا يمشون ويتمارون في مشيتهم» فقالت لأصحابها: من هؤلاء؟ فقالوا: تُسّاكء 
فقالت: كان عمر بن الخطاب إذا مشى أسرع» وإذا قال أسمع» وإذا ضرب أوجع» وإذا أطعم أشبع» 
وكان هو الناسك حقاء وقال الفضيل بن عياض: كان يكره أن يري الرجل من الخشوع أكثر مما في 


قلبه» وقال حذيفة رضي الله عنه: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع» وآخر ما تفقدون من دينكم 


ايو وور( 


الصلاة» ورب مصل لا خير فيه» ويوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيهم خاشعاء وقال 
سهل: من خشع قلبه لم يقرب منه الشيطان». 
4 - نماذج للخاشعين في صلاتهم. 


للصالحين مع الصلاة في صلواتهم أحوال ينبغي علينا أن نقف معها وقفات طوال؛ فذكر أخبارهم 
وعباداتهم يُعطي النفس وقودا يستعين به بعد الله تعالى على تغيير أحواله من السيء إلى الحسن 


ومنه إلى الأكسن؛ 


- فهذا عروة بن الزبير قد دبّ المرض في رجله: «فأجمعوا على أن العلاج الوحيد هو قطعها 
قبل أن يَسريَ المرض إلى الرّجِل كلّها حتى الورك وربما أكلتِ الجسم كله فوافق عروةٌ بعد لأي 
على أن ثنشر رجله» وعرض عليه الأطباء إسقاءه مُرْقدَا حتى يغيب عن وعيه فلا يشعر بالألم, 
فرفض عروة ذلك بشدة قائلاً: لا والله» ما كنت أظن أحدًا يشرب شرابّاء أو يأكل شيئا يُذهب عقلهء 
ولكن إن كنتم لا بُ فاعلين فافعلوا ذلك وأنا في الصلاة؛ فإني لا أحس بذلك ولا أشعر به فقطعوا 
رجله من فوق الأكلة من المكان الحي؛ احتياطًا أن لا يبقى منها شيء» وهو قائم يصلي» فما تضوّر 


ولا اختلج» 


- وهذا أخوه عبد الله بن الزبير: «وقال عمر بن عبد العزيز يوما لابن أبي مليكة: صف لنا عبد 
الله بن الزبير. فقال: والله ما رأيت جلدا قط ركب على لحمء ولا لحما على عصب» ولا عصبا على 
عظم مثلّه؛ ولا رأيت نفسا ركبت بين جنبين مثل نفسه؛ ولقد مرت آجرة من رَمْي المنجنيق بين لحيته 
وصدره» فو الله ما جشع ولا قطع لها قراءته» ولا ركع دون ما كان يركع» وكان إذا دخل في الصلاة 
خرج من كل شيء إليهاء ولقد كان يركع فيكاد يقع الرخم على ظهره. ويسجد فكأنه ثوب مطروح 
.. وروي أن ابن الزبير كان يوما يصلي فسقطت حية من السقف تطوقت على بطن ابنه هاشم» 
فصرخ النسوة» وانزعج أهل المنزل» واجتمعوا على قتل تلك الحيةء فقتلوها وسل الولد. فعلوا هذا كله 
وابن الزبير في الصلاة لم يلتفت, ولا درى بما جرى لابنه حتى سلّم». 


سيور وور( 


وهذا مُسلم بن يسار رحمه الله تعالى: «قال عنه ابنه عبد الله بن مسلم: کان إذا صلَّى كأنه ود 
[أي وتد] لا يميل لا هكذاء ولا هكذا. 

وقيل عنه: كان مسلم بن يسار إذا صلَّى كأنه ثوب مُلقى» وكان يقول لأهله إذا دخل في 
الصلاة: تحدّثوا فلسث أسمع حديثكم, وذُكر أنه وقع حريق في داره وهو يضام فلما ذُكرَ له قال: 
ما شعرث». 

وهذه النماذج قليلة والخاشعون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم كثيرون. 

وهنا أقول: أين نحن من هذه النماذج؟. أين مَّن: «يعبثون بثيابهم في الصلاة» ويعبثون بأصابعهم 
وأيديهم وأرجلهم» وهواتفهم» أين من ينشغلون بكل شيءٍ في الصلاة ولا يُشغلون بالصلاة عن كل 
شيء؟ أي هؤلا'ء وهؤلاء وهؤلا'ء..» 

أحبابي: أول ما يحاسبُ به العبذ يومَ القيامة الصّلاةُ؛ فإنْ صَلَحَتْء صَلَحَ سائر عَمَلِه» وان 


اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. 


اللقاء التاسع 


(المؤدون الزكاة) 


العناصر: 


أولاً: منزلة الزكاة من الدين. 

انيا :من فضائل الزكاة: 

ثالثاً: عقوبات مانعي الزكاة. 

(الموضوع) 

تعددت نصوص الكتاب والسنة في بيان وصفب من أوصاف أهل الجنة؛ وهو: (أداؤهم للحق 
الواجب عليهم فی أموالهم من الزكوات وكذلك الصدقات)؛ فمن هذه النصوص: 

قال الله تعالى في وصف المؤمنين: ‏ وَالَذِينَ هُمْ رة فَعِلُونَ)» إلى قوله تعالى أولتيك هُمْ 
ورون © ألَّذِينَ يَرِنُونَ أَلْفِرَدَوْسَ هُمَ فِيِهَا خَلِدُونَ؛4 [المؤمنون]. وفي وصف المُصلين يقول جل 
ذكزه: إلا آلْمصَلِينَ © بين هم عل صلا دَآيِمُونَ © وَآلْذِينَ ف أَمْوَلِهِمَ حى مَعْلُومٌ © لِلسَايِلٍ 
وَالْمَحْرُومٍ ®) إلى قوله تعالى: أولتيك فى جَنَتٍِ مّكْرَمُونَ4 [المعارج]. وفي وصف المتقين يقول 
الله تعالى: ِن انين فى جَنَّتٍ وَعُيُونٍ © عَاخِذِينَ مَآ اله رَه كار قَبْلَ لك نين © 
انوا فيلا مِّنَ اليل مَا يَهْجَعُونَ © وَيالأسْحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ © وَفَ مله حى لَلسَآيِلٍ وَآلْمَحْرُومٍ 4 
[الذاريات]. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خمسٌ مَن جاءً بهن مع إيمان؛ دخل الجنّة: من 
حافظ على الصّلواتٍ الخمْس: على وضوئھنٌ وركوعهنٌَ وسجودهنٌ ومواقيتِهن» وصام رمضان» وحجّ 


م س O‏ )لابب 


البيت إن استطاع إليه سبيلاء وأعطى الزَّكاةَ طيّبةَ بها نفسه) [أخرجه أبو داود]. فلابد في تحقيق هذا 
الثواب من العمل الذي يجيء مع الإيمان. 

2 منزلة الزكاة من الدين: 

أ هي من الوصايا الربّانية للأنبياء والمرسلين؛ فقد قال الله تعالى عن إسماعيل عليه السلام: 
وگن يَأمْرْ اَهَل بَألصَلَوةوَالرَكَوةِ وگن عِندَ رَيَهِ- مَرَضِيًا» [مريم] وعن عيسى عليه السلام: قَالٌ إن 
عَبْدُ آله انق كتنب وَجَعَلَن ہا © وَجَعَلَى مُبَاركا أَيْنَ مَا كُنث وَأَوْصَنى بالصَّلَرةِ وَلدَكُرةِ مَا دمَتُْ 
حَيا؛ [مريم]. 


ب - من مقتضيات أخوة الدين؛ فقد قال الله تعالى: إن تابو وَأَقَامُوأْ آلصَّلَةَ وََاتَوَْ لرگ 
فَإِخْوَنُكُمْ فى آلدين وَتْمَضَِلُ الات لِقَوْم يَعْلَمُونَ4 [التوبة]. ولأجل هذه الأخوة الدينية كان مانِعْها 
ركا فته لقال من الإمام وولا رة فقن فاق الى صلق اة ولف مرت أن ان 
انان مك تنهذوا :3 اله :ل الله :وآ" CE‏ رتو ل اننده:وتسكوا ES‏ 
فَعَلُواء عَصَمُوا مِنّي دِماءَهُمْء وأَمْوالَهُمْ إلا بحَقّهاء وحِسابْهُمْ على اللَّه) [أخرجه مسلم]. 


وقد طبّق هذا الأمرّ الخليفة الأول والصّدّيقٌ الأكبز بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر 
رضي الله عنه في حروب المرتدين مانعي الزكاة ف: (ِلَمّا وقي النبيٌ 5 الله عليه وسلَمَ واسْتُخْلِفَ 
أبو بَكْرِء وكَفَرَ مَن كَفَرَ مِنَ العتبء قال عُمَرُ: يا أبا بَكْرِء كيف تقال النَّاسَء وقد قال رَسول الله 
صَلَّى الله عليه وسِلَّمَ: أُمِرْتُ أن أُقاتِلَ النّاسَ حى يقولوا: لا إِلَه إلا الله فمن قال: لا إِلَه إلا الله 
فقذ عَصَّمَ مني ماله وتفسة إلا بحقَّه وجسابة على اللَّهِ قال أبو بَكْرِ: واللّه لَأقاتنَ من فرق بيْنَ 
الصّلاة والرّكاةء فإنَّ الزّكاة حَقْ المالء واللَّه لو مَتَعُوني عناقا كائوا يُوَدُوتها إلى رَسول اللَّهِ صَلَّى الله 
عليه وسلَمَ لَقائلتُهُمْ على مَنْعِها قالَ عَمَرُ: قو الله ما هو إلا أن رَأَيْتْ أن قذ شرح اللّهُ صّذر أبي بَكْرِ 
للقتالء فَعَرَفْتُ أَنّه الحَق) [أخرجه البخاري]. 


mm 169 بيو‎ 


شهادة 0 لا إِلَه إل الاه 1 مُحَمّدَا ل الله واقام الزات والحج» وصوم 
رَمَضَانَ). [أخرجه البخاري]. 


د - أخَّذ النبئٌ صلى الله عليه وسلم البيعة من أصحابه عليها؛ فقال جرير بن عبد الله البجلي: 
(بَايَعْتْ النبي صَلَّى الله عليه وسلَّمَ على إقام الصّلاةء وإيتاء الرَكاةء والنُصْح لكل مُملِم). [أخرجه 
البخاري]. 


3 - من فضائل الزكاة: 


e a 


َمَأَحْتْبْهَا لين يَتَقُونَ وَيُؤْثُونَ لك 5 هم ايتا تا مود لار 


- أن الله يُطهّر بها صاحبها؛ فقد قال الله تعالى: #خُذَ مِنْ مله صَدَفَةَ ةَ تُظهَرْهُمَ ريي بھا 
صل عَلَيْهمَ إل صَلَوِكَ سَكَنٌ لهم وه مَمِبعٌ عَلِيمٌ4 [التوبة]» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مُعللاً تحريم الصدقة عليه وعلى آله: (إِنَّ هذه الصّدقاتٍ إنّما هي أَوْسَاحٌ النّاسِء وإنَّها لا تَحِلٌ 
لِمْحَمّدِء ولا لآل مُحَمّدِ) [أخرجه مُسلم]. 
- دليل وبرهان على صدق الإيمان في القلوب؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الطهو 
تو ان بوالخقة :للد تكلا اتر وان وال له فن أن قفا ما بن" ارات 
والأزض» والصّلاهُ وء والصّدقَةُ بُرْهان» والصَبْرُ ضبياء والْقْآنْ حُجّةٌ لك أو عَليكء كُلْ الاس 
يَعْدُو قبايع تَفْسَه فَمُعْتِفْهاء أؤ مُوبِقُها). [أخرجه مسلم]. 
- شاهم في علاج الأمراض الاجتماعية؛ كالسرقة والزنا والرشوة وأكل أموال الناس بالباطل» وهذا 
أمڙ ظاهر؛ فهذه المرأة التي راودها ابن عمّها على شرفها وعفتها فامتنعت فلمًا وقعث في سجن 
الحاجة والعوز ساومها على الذي امتنعت منه أولاً فرضيّت. (وقالَ الآخَرُ: اللَّهُمّ كَانَتْ لي بنْتُ عَم 


و 


كَانَتْ أَحَبّ الئاس إِلَيَّ» فَأرَدْتُهَا عن تفسهاء فَامْتَتَعَتْ مئي حنّى أُلَمَّتْ بها سَنَةٌ مِنَ السّنِينَ» فَجَاءَتْنِي؛ 
فَأَعْطيّتُهَا عِسْرِينَ ومنّة ديتار على أنْ تُخَلَّي بَيْنِي وبِيْنَ تفسهاء فَفَعَلَْء حى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَاء قالّث: 
لا أحل لك أن قط الخاد إلا ِحَقَهه فَتَحَرّجْتُ مِنَ الؤقوع عَلَيْهَاء فَانْصَرَفتُ عَنْهَا وهي أحَبُ الاس 
ىء وتَرَكْتْ الذَهَب الذي أغطيثهاء اللَّهُمّ إن كُنث فَعَلْتُ ابْتِعَاءَ وجْهِكَء قافر عَنَا ما نَحْنُ فيه. 
فَاْفَرَجَتِ الصّخْرٌَ) [أخرجه البخاري]. 


وهذا الرجل الذي قال: (ِلْأتَصَدَقَنَ بصدقة» فَحَرَحَ بصدقته فَوَضَعَهَا في يد سَارق» فأصبَځُوا 
يَتَحَدّنُونَ: تُصدّقَ على سَارق ققال: اللّهُمّ لك الحَمْدُء لاص تَصَدَقَنٌ بصَدقة» فَخَرَجَ بصّد دقته e‏ 
يَدَيْ رَانِيَةَ» فأْصْبَحُوا يَتَحَدّفُونَ: تُصدَّق اللَيْلَةَ على رَانيَةء فقال: اللَّهُمّ لك الحَمْدُء على رانية؟ لَأَتَصَدَقدَ 
بصدقة» فَحَرَجَ بصندقته» فَوَضَّعَهَا في يَدَيْ عَنِيَ فَأْصْبَحُوا يَتَحَدَنُونَ: تُصدّقَ على عَنِي» ققال: 1 
لك الحَمْدء على سَارِق وعلّى نة وعلّى عَنِينَ» فَأَتِ فقيل له: ا ا ا 
يَْتَعفَ عن سترقته» وأمّا الَّانِيَةُ فلَعَلّهَا أن شَمْتَعفَ عن زنَاهَاء وأَمّا العَنِيُ فَلَعَلّهُ يَعتَبرُ ففق مما 
أَغْطَاهُ اللَّهُ). [أخرجه البخاري]. 


ولسث بذلك مُبررا لكل لأصحاب المعاصي معاصيّهم التي كان سببها الفقر؛ ولكنها قد تكون؛ 
وبخاصة إذا قل الإيمانُ في القلوب» وضعفت النفوس عن تحمل الابتلاءات؛ فجزعث ولم تصبر. 


4 


- أن الله تعالى يُظلٌ صاحبها في ظله يوم لا ظِلٌ إلا ظله: (سَبْعَةٌ يُظِلّهُمْ اللّهُ تعَالَى في ظِلّهِ يوم 
لا ظلّ إلا ظلّهُ: .. ورَجُلٌ تصَدَّقَ بصّدقة فَأَخْقَاهَا حنّى لا تَغلَمَ شَمَالَُهُ ما ثُنْفق يَمِيئهُ. ورَجُلٌ ذَكَرَ 
الله خَالِيَاء فقاضّت عَيْنَاهُ) [أخرجه البخاري]. 


- أن الله يُربّيها لصاحبها ويُنمّيها؛ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَن تَصَدَّقَ بِعَدْلٍ 
تَمْرَة 5 من كسب طيّبء ولا قبل الاه إلا ال وان الله يَتَقَيلُهَا بد بيمينه» م يُرَبيهَا لصاحبه» كما يُرَبّي 
أَحَدْكُمْ فلو حتَّى تكُون مِثْلَ الجَبَلٍِ) [أخرجه البخاري]. وقال الله تعالى: «يَمْحَقٌ أللَّهُ أَلرَبَِا وير 


mm 164 سيور‎ 


0 [البقرة! وقال: «إمّن ا اد د يُفَرِضُ أله فرصا تكست وة لد 
يَقْبِضُ وَيَبَضّط وَإِلَيْهِ تُرَجَعُونَ4 [البقرة]. 
- وكذلك فهي لا تنقص المال بل تزيده: (ما تقصت صدَقةٌ من مالٍء وما زا الله عَبْدَا بعفو إلا 
عِزَاه وما تَواضّع أَحَدٌ للّه إلا رَفَعَه اللَّهُ) (أخرجه مسلم). 


رر ذلك فق :الاك الك الكل 
4 - عقوبات مانعي الزكاة. 


الناظر في نصوص الشريعة يجذ عقوباتِ في الدنيا وعقوبات في الآخرة للذي لم يود زكاة ماله؛ 
فمن ذلك: 


- المجاعة في الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما منع قوم الزكاة؛ إلا ابتلاهم الله 
بالسّنينَ) [أخرجه الطبراني]. 


- والعذاب الشديد في الآخرة؛ قال الله تعالى: «وَآلّذِينَ يَكُنْوُونَ أَلذَّهَبٌ وَأَلْفِضَّةٌ وَل فقوتا في 
سيل الله َب رُم بعَدَابٍ الیو © وم ی عَلَيَا فى تار جهنم فكو با جِبَاهْهُمْ لوبهم لوم 
ددا ما گرم أشي فَدُوفوأمَا كعم تَرُونَ» [التوبة] وقال تعالى : ولا يحْسَيَنٌ أا E‏ 


4 
ہے وو 


با اهم أله من فَضْلِهء وول هر كر لهم سيْطوَُونَ ما لوا بء يَوْمَ ألْقِيمَة وَلِنّهِ مِيرَتُ 
اش الله ما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ 4 [آل 0 وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (مَن 

آَاهُ الله مَالَاء فَلَمْ يُوَدَ رَكَاتَهُ مُتّل له مَالُهُ يوم القيَامَة شّجَاعًا أَفْرَعَ له رَبيبتان يُطَوَّفُهُ يَومَ القيامةء ثُمَّ 
يَأْحْدُ بلِهْزِمتَيِهِ - يَعْنِي بشِذقَيْه - ثم يقول أن مَالْكَ أتا كَنرْكَء ثم تلا: (لا يَحْسِبَنَ الَّذِينَ يَنِخَلُونَ) الآيَة) 
[أخرجه البخاري]. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: (ما من صاحب كَْزٍ لا يُوَدي رَكاتّة 
إلا أَحْمِيَ عليه في نار جَهْتَمَ فبُجْعلُ صفائح فيُكْوَى بها جَنْبا وجَبِيئُهُ حتّى يَحْكُمَ الله بِيْنَ عِبادِهء 
في يوم كان مِقْدارُهُ حَمْسِينَ ألفَ سَئّةء ثُمَّ يَرَى سَبيلّة؛ إِمّا إلى الجَنَّةء وإمّا إلى اللَارِ» وما من صاحجب 


سيو وی( 


بل لا يودي ركاتهاء إلا بْطِحَ لها بقاع قزقر» كَأَوْهَرِ ما كاتتء صَنْتَنُ عليه كلما مَضَى عليه أخراها 
ردت عليه اراھ حكن تک الله يخ عاد فى يوم كان مقدازة خن :الت :شتف ذه يرن ا 
EET‏ من شاط كل لق EEO ECG‏ 
ما كات قَتَطَوْهُ بأظلافها وتَنْطَحُهُ بقُرُونهاء ليس فيها عَقْصَاءٌ ولا جَلْحاءُ كُلّما مَضَى عليه أخْراها 
ردت عليه أولاهاء حتَّى يَحْكُمَ الله بيْنَ عِبادِه في يوم كان مِقْدارُهُ حَمْسِينَ ألف متئةٍ مما تَعْدُون» ثم 
يَرَى سَبِيلَة إِمّا إلى الجَنَّدَء وإمّا إلى النَّارِ). [أخرجه مسلم]. 

أخي .. ما معك من الأموال إنما هو فضل من الله واحسانٌ عليك؛ بل أنت مُستخلف فيه» فلا 
تبخل ولا تكن متُوعاً وأحسن كما أحسن الله إليك. فقد قال الله تعالى: اموا بألل وَرَسُوَلِه- وَأَنفِقُوا 

ا بير اك ی 6 وو رو 20 وو 


العناصر: 

الأول: تعريف الأمانة. 

الثاني: | هميتها وشموليتها. 

الثالث: الأمانة والموصوفوة: بها 

(الموضوع) 

قد جعل الله تعالى من صفات وارثي جنّات النعيم أنهم لآماناتهم وعهدهم راعون؛ فقال جل ذكره 
وتقدست أسماؤه: قد أَفْلَمَ آلْمُؤْبُونَ .. وَالْذِينَ هُمْ لمهم وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ .. أؤْلتيكَ هُمْ الْوَرِئُونَ© 
آلَذِينَ يَرِنُونَ آلْفرَدَوْسَ هُمْ فِيهَا حَلِدُونَ) [المؤمنون]. 

أولاً: تعريف الأمانة. قيل في تعريفها: (كلّ حقّ لزمك أداؤه وجفظه)» وقيل: (كل ما افثرض على 
العباد فهو أمانة؛ كصلاة وزكاة وصوم وأداء دين» وأوكدها رذ الودائع» وأوكد الودائع كتم الأسرار). 
فالفروض والحقوق اللازمة عليك: هي أمانةء كذلك العبادات بأنواعهاء كذلك ما استأمنك عليه الناس 
من الأموال والودائع والأسرار. وهذا يؤدي بنا إلى الحديث عن شموليتها: 

ثانيا: أهميتها وشمولها. 

الأمانة في الإسلام لها أهميةٌ عظمى ومكانة سامية؛ فلأهميتها هذه كلف الله تعالى بها الإنسان 
دون غيره من المخلوقات» فذلك المخلوق الضعيف هو الذي تولَّى جملها؛ بينما رفضت وأبت الجبال 
الراسيات والسموات والأرض؛ وهذا المعنى الشمولي السابق ذكرُه؛ يؤكّده قول الله تعالى: «إنا عَرَضْنَا 


صا 
و 


20 ع وز ار و د 4 ا و 0 و 50 ۶۶ر 7 ا ر ص2 57 2 ا ب 
لأمَانَهَ عل أَلسَّمْوَتٍِ وَالْأَرْضٍ وَآلِبَالٍ فَأَبَيّنَ أن يَحْمِلْتَهَا وَأَشْمَفْنَ مِنْهَا وَحمَلَّهَا أَلإمْسَنٌ إِنَّهُء کان طَلومًا 
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جَهُولا © لَيُعَدْبَ آله الْمْتَفِقِينَ وَالْمْتَفِفتِ وَالْمْفْرٍِكْنَ وَالْمْفْرِكُتٍ وَيَنُوتَ آله عل 0 
َلْمُؤْمِئَدث ون اه عَفُورَا يَحِيماكُ [الأحزاب]» وقوله تعالى: (يَتأَيّها دين َامَمُواْ لا ونوا أللّه 
وَأَليَسُولَ وَنَحُويُوَاْ مِم وَأنثُمْ تَعْلَمُونَ» [الأنفال] وكذلك كان: (النبئّ صَلَّى الله عليه وسِلّمَ في 
مَجْلِسٍ يُحَدتْ القَوْمَ جاءَهُ أغرَاييٌ فقال: مَتَى السنّاعَة؟ فَمَضَى رَسولْ الله صَلَّى الله عليه وسَلَمَ 
يُحَدَتْء فقال بَعْضُ القَوْم: سَمِعَ ما قال فَكَرِهَ ما قال. وقال بَعْضْهُمْ: بَلَ لَمْ يَسْمَعْ: حتّى إِذَا قَضّى 
حَدِيتَهُ قال: أَيْنَ - أَرَاهُ - المَائِلُ عن المّاعَة؟ قال: ها أنا يا رَسولَ اللّه» قال: فَإِذَا ضيّعتِ الأمّاتةُ 
فَانتظِرٍ السَاعَةء قالَ: كيف إِضاعَتُهَا؟ قال: إِذَا وُسَدَ الأئز إلى غير أهله قَائتَظرٍ السَاعَة) (أخرجه 
البخاري). 


وعن حذيفة بن اليمان قال: (حَدَتَنَا رَسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم حَدِيتَيْن رَأَيْتْ أَحَدَهُماء أن 
أنتطز الآحَرَ؛ٍ حَدَثنا: أنَّ الأماتة نَرَبَثْ في جَذْرٍ فوب الرّجالٍء ثُمّ عَلِمُوا مِنَ الفڙآنء ثُمّ عَلِمُوا مِنَ 
السّنّة. وحَدَتَّنَا عن رَفْعِها قالَ: ينام الرَجُلُ النَوْمَةَ فتُقْبَضُ الأمائة من قلبهء فِيَظَلٌ أترها مث اثر 
الوَكْتِء ثم يَنامُ النَوْمَةَ فَتقبَضُء فَيَبْقَى أتَرُها مِثْلَ المَجْلِء كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ على رِجْلك فتفط قَتراه منْتبرا 
وليس فيه شَيءًء فَيْصْبِحٌ التّاسُ يَتَبايَعُونَء فلا يكاذ أَحَدَ يودي الأماتة» فيقال: إن في بَنِي فلانٍ 
رَجُلا أميئاء ويْقالَ للرَجُلٍ: ما أَعَقَلّهُ! وما أَظَرَقَهُ! وما أَجْلَدَهُ!ٍ وما في قَلْبِهِ مِثْقال حَبَّة خَرْدَلِ من إيمان. 
ولقذ اتی عَلَيَ رمان وما اباي أَيَكُمْ بايَْتُ؛ لَيْنْ كان مُنْلمًا رَدَهُ عَلَيَ الإمئلامُ» وإنْ كان تصنرانيًا رده 
عَلَىَ ساعيهء فأمًا اليَومَ فما كث أبايغ إلا فلاا وقُلانًا) (أخرجه البخاري). فنسأل الله تعالى أن يحفظ 
علينا ديننا وأن لا نكون ممن قبضت الأمانة من قلوبهم. 


ومما يدل على أهميتها كذلك: 


کو 


ن اله تبارك وتعالى قال: ناقا ليق ارا لا لوأ لله وول وكوي ميم وأ 
مُونَ4 قال ابن جرير الطبري بعد أن ذكر جملة من أقوال المفسرين: « قال أبو جعفر: فتأويل 


الكلام إذن: يا أيها الذين آمنواء لا تنقصوا الله حقوقه عليكم من فرائضه» ولا رسولّه من واجب طاعته 


وإ 


عليكم» ولكن أطيعوهما فيما أمراكم به ونهياكم عنه» لا تنقصوهما 'وتخونوا أماناتكم'» وتنقصوا 
أديانكم» وواجب أعمالكم» ولازمّها لكم 'وأنتم تعلمون” أنها لازمة عليكم» وواجبة بالحجج التي قد 
نبتت لله عليكم». 


ومما يدل على أهميتها: أنها من الصفات اللازمة للتبي - أي نبي -. ففي قصة هرقل مع أبي 


سفيان: (أَخْبَرَنِي أبو سْفْيَانَء أن هِرَقُلَ قال له: سالك مَادًا يَأمْرُكُمِ؟ فَرَعَسْت: أنه أَمَرَكُمْ بالصّلاق 
والصّدق» والعقاف» والوَفَاءٍ بالعهد» وأَدَاءِ الأمَانَة» قَالَ: وهذه صقَة تَبيّ.) (أخرجه البخاري). 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ِيَجْمَعْ اللَّهُ تبارك وتَعالّى التّاسء فَيَقُومُ المُؤْمنُونَ حنَّى تُرْلّفَ 
لهم الجَنّك فيَأنُونَ آدَمَء فيقولون: يا أبانا .. وبل الأماتة والرّحِمْ فَتَقُومانٍ جَتبتي الصّراط يَمِينا 
وشمالا ..) (أخرجه مسلم) وقيامهما لمطالبة كل من يمر على الصراط بحقهما. 

وقال صلى الله عليه وسلم أيضاً: (أربعٌ من كنّ فيه كان منافقًا خالصاء ومن كانت فيه خَصلة 
منهنَ كانت فيه خَصلةٌ من النفاق حتى يدَعَها: إذا انْثُمنَ خان» واذا حدّث كذبء واذا عاهد غدرء 
واذا خاصم فجر) (أخرجه البخاري). 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أربغ إذا كنّ فيك فلا عليك ما فاتك من الذنيا: حفظ أمانة 
وصدق حديث خن خَليقة وعفة طعمة). (أخرجه أحمد) 

(لا يَجتَمِعْ الإيمانُ والكُفرُ في قلب امريء ولا يجتمغ الصدق والكَذِبُ جميعاء ولا تَتَمِعْ الخيانة 

وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من ضدّها فقال: (اللّهِمّ إئّي أعودُ بك من الجوع؛ فإنَّهُ 
بئسّ الضنّجِيع» وأعودٌ بك منَ الخيانة؛ فإنّها بئست البطانة) (أخرجه أبو داود وغيره). 

وعلى ذلك .. فالظاهر الواضح من هذه النصوص؛ أن الأمانة هنا لا تتعلق بالأموال فحسب 
بقدر ما هي تشمل كثيرا من الأمور الدينية والدنيوية غير الأموال وحفظهاء وقد قال الطبري بعد ذكر 


م س O‏ ب 


أقوال التابعين في الآية: «إنه عُنِي بالأمانة في هذا الموضع: جميع معاني الأمانات في الدين 
وأمانات الناس وذلك أن الله لم يخص بقوله «عَرَضتًا الأمَانَة# بعض معاني الأمانات لما وصفنا» 
فهناك من أنواع الأمانات: 

(الأمانة في الدين وفرائضه. والأمانة في العلاقات الزوجيةء والأمانة في المسئولية والقيادةء 
والأمانة في حفظ الجوارح» والأمانة في حفظ الودائع: والأمانة في المجالس» والأمانة في 
الكلمة..). 


« ففي العلاقة الزوجية أمانة؛ بل هي من أعظم صور الأمانة: ففي حجة الوداع قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (.. فاقوا اللّهَ في النّسَاءٍ فإِنَكُمْ أَحَدْتْمُوهْنٌ بأَمَانِ الله وَاممْتََْلتُمْ فُرُوجَهْنٌ بِكَلِمَةٍ 
اللّه..)(أخرجه مسلم). هذا عموما في الزواج» وفي العلاقة الزوجية قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (إِنَّ من أغظم الأمَانَة عِنْدَ الله يوم القيَامَة» الرَجْلَّ بُفْضِي إلى امَرَأته وَثفضي إِلَيْهه ثم يَنشز 
سِرّهَا) (أخرجه مسلم). 

« أمانة المجالس وأسرارها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا حدّت اليَجُلُ بالحديث ثم 
التقت فهي أمانة) (أخرجه أبو داود). 

ه وفي سياسية الناس وقيادتهم. ففي الصحيح أن أبا ذرّ قال : (ِقْلت: يا رَسولَ اش ألا 
تَمْتَعْمِلْنِي؟ قال: فَضَرَب بيده على مَتكبِي» ثُمّ قال: يا أَبَا ذَرٌّء إِنَكَ ضّعيفء وانَّهَا أَمَائَهُ وإنّهَا يَوم 
القِيَامَة خي وَتَدَامَةّ إلا مَن أَحَذَهَا بِحَقّهَاء وأدَى الذي عليه فيها) (أخرجه مسلم). 

« والأمانة في حفظ الودائع وردّها إلى أصحابها: وقد قال الله تعالى: «َإِنَّ ا 
ُوَدُوأ الأَمَستِ إل أَمْلِهًا وَإِذَا گن ا كوا بالْعدل ان الله يعمًا ا به إِنَّ لله 
بك اه [النساء] وقول الله تعالى في آيات أحكام الدَيْن: «وَإن كُنتُمَ عل سََر ول تچوا 
اتبا فَرِهَنٌ مقْبُوضَةٌ E‏ أمِنَ بَعْضُْكُم بَعْضًا فَلْيْوَةِ اذى أَؤْثين أَمَتكةر وَل لله رد4 [البقرة] 
وكذلك في حديث جابر بن عبد الله بن حرام وقد كان على والده دين؛ فلما كان وقت جداد النخل 
وأراد أن يرى الغرماءً رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ شفاعة به عندهم ‏ وكانوا يهوداً - .. ففي 


ع 
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الحديث .. (قما رَالَ يكيل لهم حتَّى أدَى اللَّهُ أْمَانَةَ والدي) (صحيح البخاري). وقد ذَكر الله تعالى 
فضيلة لبعضٍ من أهل الكتاب إذا أمنهم إنسان على قنطار اه إليهم وإن أمن بعضا منهم على 
دينار لا يؤده إليهم؛ فقال جل ذكره: وين أل لكت من إن امن پقنطار يدو ليك وَمِنهُم من إن 
كأَمَئهُ بيار لا يوه 111 قنك ليه قينا ذلك يأنية الوا ليش علكابق اميق سيل 
وَيَقُولُونَ عَلَ آله آلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 فسبحان من كان بالعدل موصوفاً!!. 

ه أمانة الكلمة كلكا وشهادةٌ. ومشورةٌ ..) فقد قال الله تعالى: ارلا تَكُتُمُوا ألشَّهْدَةَ وَمَن 
ينما نهد ءا اث فَلْبُُر) [البقرة]» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المستشارٌ مؤتمنّ) (أخرجه 
الترمذي)» وقال أيضا: (مَنْ قالَ عَلَيَ ما لَمْ أَقُلْء فَلْيَتبوا بيا في جَهَتّمَ ومَنْ أَْتَى بِغَيْرٍ علْم كان إِْمُهُ 
على مَنْ أَفْتاه ومَنْ أشار على أخيه بِأَمْرٍ يَعْلّمْ أنّ ارد في غَيْرِهِ فقذ خاتة) (أخرجه أبو داود) وقال 
رسول صلى الله عليه وسلم (كبْرت خيانة أن تحدّت أخاك حديئًا هو لك به مصدّقٌ؛ وأنت لَهُ به 
كاذبٌ) (أخرجه أبو داود .. وهو ضعيف). ومن أكبر أنواع الخيانة في الكلمة ما جاء في قصة 
حاطب وكتابه إلى قريش: (فقالَ النبئٌ صَلَّى الله عليه وسلَّمَ: ما حَمَلَكَ على ما صَنَعْت قالَ حاطبٌ: 
واللَّهِ ما بي أنْ لا أَكُونَ مُؤْمِنَا باللّه ورَسوله صَلَّى الله عليه وسِلّمَ أَرَدْتُ أن يَكون لي عند القوم يد 
يَدْفَعْ اللّهُ بها عن أَهْلِي وماليء وليسّ أَحَدَ من أصحابك إلا له هناك من عَشيرته مَن يَدْقَعْ اللّهُ به 
عن أَهْلِه ومالِه فقالَ النبيْ صَلَّى الله عليه وسلّمَ: صَدَق ولا تقولوا له إلا خَيْرَا فقال عُمَرُ: إِنّهِ قذ خانَ 
الله ورسوله والمُؤْمنِينَ» قَدَعْنِي قرت عُنْقَه فقال: أليس من أهلٍ بَدْرِ؟ فقال: لَعَلَ الله اطلَع إلى 


أَهْلٍ بَدْرِ؟ فقال: اغْمَلُوا ما ث شِتْتُم, فقذ وجَبَتْ لَكُمْ الجِنَّهُ أؤ: فقذ عفزث لَكُمْ دمعت عَيْنا عُمَنَ 
وقال: الله ورَسولّة أَعَلَمُ) (أخرجه البخاري) وهذه لأهل بدر؛ وأما سواهم فهي خيانة لله ولرسوله 
وللمؤمنين. 


« أمانة الجوارح .. فهي وديعة وممئتنطقة. وسوف شأل عنها: قال الله تعالى: ١‏ إِنَّ ألسّمْعَ 
َالْمَصَرَ وَآَلْفُوَادَ كل أؤْلّتيك كن عَنْهُ مَسْعُولَا4 [الإسراء] فسوف تؤدّي هذه الجوارح أماناتٍ يجحدها 
صاحبّها؛ قال الله تعالى: «يَوَمَ تَفْهَدُ عَلَيْهمْ ألْسِتتْهُمَ وَأَيَدِبهمْ وَرْجُلْهُم ما كَانوأ يَعْمَلُونَ4 [النور] 
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وقال تبارك اسمُه: طحق إا ما جَآءُوَهَا مَهِدَ عَلَيْهِم سَمعْهُم م بضر وَجُلُودُهُم تَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ 
وال ارو لے که عا لو ااا الذي ی كل شیم وق و عاق اول مرو وا 
اعون وا كم ترون أن كمد علب تة ول اترك ول خلوذك: وڪن ن 
أَنَّ الله لا يَعْلّمْ كَبِيرَا مَّا تَعْمَلُونَ4 [فصلت]. 

ه الأمانة في التجارة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (التاجرُ الأمينُ الصّدوق المسلمُ: مع 
الَييينَه والصّدَّيقينَ» والشهداءٍ يوم القيامة) (أخرجه ابن ماجه في سننه). 

ثالثاً: الأمانة والموصوفون بها. 

- الله .. هو مَن تحفظ عنده الودائع: فقد: (كان النَبِْ صلّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ إذا ودّعَ رجلا أخدّ 
بيده فلا يدغها حتَّى يكونَ الرّجِلُ هو يدغ يد النَبِي صلَّى الله عليه وسلْمَ ويقول 'أستودغ اللَّهَ ديك 
وأمانتك وآخرّ عملك وفي رواية 'وخواتيمَ عملِك') (أخرجه أبو داود) 

- وصف الله تعالى بها الأنبياء؛ فقال جل ذكره وتقدسث أسماؤه عن نوح وهود وصالح ولوط 
ومع ظوي ميا اعد راقم إن لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ4 [الشعراء]. وعن موسى عليه السلام: 
اقات ادها ابت ا 00 خَيْرَ مَن أَسْعَعْجَرْتَ الْقَوِىُ لْأَيينُ4 [القصبصض]: :وغ رسف 
عليه السلام: وتال ألْمَلِكُ أثثونى بو أَسْتَخْلِصْهُ لتفيی فَلَمَا كلَمَهُد قال إِنَكَ آلْيَومَ يتا مَكِينٌ أُمِينُ4 
[يوسف] ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان معروفا عند قومه بالصادق الأمين" وقال عن نفسه: 
ا ر اا 


- جبريل عليه السلام: درل بها ألرُوح الْأَمِينُ4 [الشعراء]. 


ت 


- المؤمنون: فقد قال الله تعالى: َد أُفْلَحَ الْمُؤْمِئُونَ .. وَآلْذِينَ هُمْ لِأَمَنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ4 
[المؤمنون] (المُسِلِمُ مَن سَلِمَ المُسلِمونَ من لسانه ويَدِهء والمُؤمڻ مَن أُمِنَهُ الناسُ على دمائهم 


وأموالهم) (أخرجه الترمذي في سننه). و(عن مصعب بن سعد قال: المؤمنُ يطبعْ على الخلالٍ كلها 
إلا الخيانة والكذب) (الإيمان لابن أبي شيبة). 

- المصلون: فقد ذكر الله تعالى من أوصاف المصلين أنهم يحافظون عليها: لن آلإنْسَنَ خُلِقَ 
هلوا © إِذَا مَسَّهُ لكر جَُوعَا © وَإِذَا مَسَّهُ َخْخَْرْ موا © إلا أَلْمُصَلِينَ .. وَألْذِينَ هُمْ لِأَمَمَتِهمْ 
وَعَهَدِهِمَ عون [المعارج]. 

فالواجب علينا أن نوسن مفهوم الأمانة كما رأيناء وأن نقتدي بأنبياء الله تعالى عليهم الصلوات 
والسلام الموصوفين بالأمانة» ونسأله سبحانه وتعالى أن يُتبّتها في قلوبنا. 


اللقاء الحادي عشر 


(مراعاة العهود) 
العناصر: 
الأول: التعريف بالعهد (والوعد). 
الثاني: أنواع العهود (عهدٌ بيننا وبين الله تعالى» وعهد مع العباد). 
الثالث: من أوصاف أهل الإيمان (الوفاء بالعهد). 
الرابع: من أوصاف أهل المعصية (نقض العهود). 
الموضوع: 


بُعرف معنى العهد: ب (الوصية)» و(الأمان)» (الحفاظ ورعاية الحرمة) و(الذَّمّة). وهو حفظ 
الشيء ومراعاته حالاً بعد حال» وعهد فلان إلى فلان أي ألقى إليه العهد وأوصاه بحفظه. 


أنواع العهود: 


العهد الذي بين الله وبين عباده: 


3 


0 عي ْم يمي اَم أن لا كَعْبدُوأ لطن هر آَم عَدُوٌ مين © وان اعْبْدُون ندا 
صرظ مُْتقِيمْ © وَلَقَد أَصَلْ نڪ جيلا كبر اَم ڪرو تيلو © هو جَهتَم الى كن 
ُوعَدُونَ © أَصْلَّرَهًا ا بنا کم تَحَفْرُونَ» یا 4 کا وذ اح رَبك مِنْ ب عَادَمَ 
من هورم ركهم ةدخم عل نيهم أكشث بر الوأ بق هنن أن تقولوأ بر َم لْقِيَسَة إا كُنَا 
عَنْ هدا غَفِلِينَ4 [الأعراف] وقال: «وَإِذَا قُلَتُم َأَغْيِلُوا ولو کان ذَا فرق وَبِعَهَدٍ 5 ومو دَلِكُمَ 
صلم به لَعَلَكُمْ تَذَكُرُونَ)4 [الأنعام]. 
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فالعهد الذي بين الله تعالى وبين عباده أنه سبحانه وتعالى: أمرهم بعبادته ووصاهم بها ونهاهم 
عن عبادة غيره؛ فكل مظهر من مظاهر عبادة غير الله تعالى إنما هو عبادة للشيطان. 

وإذا كان هذا هو عهده إلى العباد؛ فكذلك هو حقّه عليهم كما جاء في حديث معاذ رضي الله 
عنه قال: (كُنْتُ رِذْف رَسول الله صَلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ على حمارء بُقالٌ له: عَفَيْرٌ قالَ: فقال: يا 
مُعادء تَدْرِي ما حَقٌ الله على العباد؟ وما حَقْ العبادٍ على الله؟ قال: قُلت: الله ورَسولُهُ أَعَلَمُء قال: 
فإنَّ حَقَّ الله على العبادٍ أَنْ يَعْبْدُوا الله ولا يُشْرِكُوا به شيئّاء وحَقَّ العبادٍ على الله عنَّ وجل أنْ لا 
يُعَذب مَن لا يُشْرِكُ به شينّاء قال: قُلت: يا رَسول الله أقلا أَبَشَرُ التّاسَء قال: لا تُبَشَرَهُمْ فَيتَكلُوا). 
فهو عه بينه سبحانه وتعالى وبين عباده» وهو حقّه كذلك عليهم؛ بل وما خلقهم إلا له؛ فقال تعالى: 
وما خَلَفْتُ أن وَالإنس إلا لِيَعْبْدُونِ» [الذاريات]. 


e‏ عهذ جعله الله تعالى لصنف من الناس لا ينال غيرهم: طوإِذ أَبْتَ برهم ريه بكَلِمتِ 
EE‏ تن ال إِنْ جَاعِلُكَ لِلئَّايِى ا ال وَمِن ر قال لا يَتَالُ عَهّدِى آلطَّدلِمِينَ4 [البقرة]. فالإمامة 
في الدين ليست للظالمين؛ بل هي لعباد الرحمن الذين قالوا في دعائهم: OR‏ ا كا عق ذا 


مِنْ أَرْواجنًا وَدرَيَتِنَا قر غين وَأَجُعَلَئَا لِلْمْتَّقِينَ إِمَامَاك [الفرقان]. 
العهد الذي بيننا وبين العباد: 


لا تخلوا معاملات الإنسان العهود أو العقود التي بينه وبين إخوانه المسلمين وغيرهم؛ وهو مأمور 
فيها بالوفاء. فقد قال الله سبحانه وتعالى: مووق بحم ّا عدوا ورين ف لاء لطر 
فرق الا ارك ا خد اه اف وقال:: و ها اي ا ازا بال 4 اكا 
وقال: «رَأوَفُوا لعٍ إِنَّ ألْعَهْدَ كن مَسْكُولَا4 [الإسراء]. وقد قال سبحانه في رد زعم الزاعمين من 
أهل الكتاب أنه ليس عليهم في الأميين (العرب) سبيل إي: إثم أو جناح: َل مَن أو بِعَفيو- وَآتقى 


-ه 


إن الله يحب الْمتَّقِينَ4 [آل عمران]. 
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حتى ولو كان هذا العهد مع غيرنا ممن خالفونا في ديننا وأخلاقنا؛ فقد قال حذيفة بن اليمان 
رضي الله عنه: (ما مَنَعَنِي أَنْ أَشهدَ بَدْرَا ٳلا أي حَرَجْتْ أنا وَأَبِي حُسَيْلْء قال: فأحَڏئا كُقَارُ قُرَيْشِء 
قالوا: إِنَكُمْ ترِيدُونَ مُحَمّدَاء فَفلتا: ما ثُريذه ما تُرِيد إلا المَدِيئَةَه فأَحَدُوا مِنَا عَهْدَ الله وَمِيتَاقَهُ لَتَنْصَرِقَنٌ 
إلى المَديئة» ولا تقايل معة؛ فَأتَيْنَا رَسولَ الله صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَء فأَخْبَرتَاهُ الخَبَرَ» فقالَ: انصرقاء 
نَفِي لهم بِعَهْدِهِمْ وَنَْتَعِينُ اللّهَ عليهم) [أخرجه مُسلم]. 

من أوصاف أهل الإيمان (الوفاء بالعهد): 

زه الصيفة قه قد امتدح الله تعالى بها عباده ا فقال جل 
ذكره: ّما د ألا للب © © لذي يُوقُونَ بِعَهَدِ أَللّهِ وَلا يَنَقُضُونَ أَلْمِيكَقَ» [الرعد] وقال: إل 
آي عدم د ن التشركين ت َم ينَفُضوكم :8 يذ كارو ونوا فريك عدا او هِمْ عَهْدَهُمْ إِلّ 
يي إنَّ أَللّهَ يحب الْمْتَّقِينَ4 [التوبة] وقال: امِّنَ أَلْمُؤْمِنيتَ رجَالُ صَدَفُواً مَا عدوا أَللّهَ عَلَيَه قَينْهُم 
کن قطن باق وه عن لنت" ونا برا ي [الأحزات] رقال تعالى في روصت اهل الان 
وأهل الصلاة: طوَالَذِينَ هُمْ لِأَمََتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ 4 في موضعي 'المؤمنون والمعارج'. 

وفي خبر أبي سفيان ‏ قبل إسلامه - مع هرقل عظيم الروم: عندما سأله عن النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ وفيه: (أَخْبَرَنِي أبو مفْيَانَء أنّ هرَقل قال له: سالك مادا يَأَمْرُكُم؟ فَرَعَمْت: ئه أَمَرَكُمْ 
بالصّلاة» والصّدْقء والعقافء والوَقَاءٍ بالعَهدء وأَدَاءٍ الأمَانَةَ قَالَ: وهذه صِفة تَبِيّ)[أخرجه البخاري]. 


من أوصاف أهل المعصية (نقض العهود). 


وإذا كان الوفاء بالعهد من صفات المؤمنين؛ فنقض العهود والعقود وعدم مراعاتها من أوصاف 
و لود ا من ا والنصارى ؛ وقد الله ل بده إلا 


اک التبا 7 اه [البقرة] وقال عن 7 الكتاب: E‏ 0 ھا ميدق 5 


mm O س‎ BG 


نهم بل ا كلد عتَرهُمْ لا يُؤْئُونَ4 [البقرة] وقال عن أكثر الأمم التي أرسلت إليها الرسل: ِلك ألْقْرَى 
تق yS‏ هم الت فَمَا كَانُوأ لِيُؤْمِنُوا أ يما ران قبل كقلك بطي 
الله عل قُلُوبٍ الْكَفِرِينَ © وَمَا وَجَدَْا رهم دن هد وان وَجَدَْآ كر َرَهُمْ ليقي [الأعراف] 
وقال عن المنافقين: متهم مّنْ علد أله لين اتا ِن َضْلِِء لَعَصَّدَّفَنّ وَلَتَكُوئَنَ مِنَ ألصَّلِحِينَ © 

لمآ 00 - بجوأ به- وولو وهم مُعْرِضُونَ © فَاعَقَبَهُم ماقا فى لوبهم إِلَ يوم يَلْقَْتهُ بمَآ 
0 اا وا كاثرا ا ول أيضاة الذي شهدت ينه 3 ينفضون 

عَهْدَهُمْ فى کل مرو وَهُمْ لا َه يَتَقُونَ4 [التوبة]. وفي الحديث: (أَرْبَعٌ مَن كُنَّ فيه كان مُنَافِقَا خَاِصَاء ومَن 
كَانَتْ فيه خَصْلَةٌ منهنّ كَانَتْ فيه خَصْلَةٌ مِنَ الفاق حتّى يَدَعَهَا: إِذَا اؤْثْمِنَ خَانَء واذا حَدَّثَ كَذَبَ٬‏ 
وإذا عاهد غَدَنَ واذا خَاصَمَّ د فَجَرَ)[أخرجه البخاري]. 


أثر الوفاء بالعهود في الدنيا ال یی إِسْرَوِيلٌ أَذْكْرُوا د عمق أل أ عبت عَلَيكُمَ تاراق 
بِعَهَدِى أوفٍ بِعَهْدِكُمَ وإ فَأَرْهَبُونِ 4 [البقرة]ء وقال: وم من أرق بنا عه علي أله RE‏ 


عَظِيمًا؛ [الفتح] وقال: إن الله الل َه ألم بأ لهم أن يون فى سيل 


0 


ال ون وون وَعَدَا عَلَيْهِ حًا فى ألكَوْرةٍ وَالْإنجيلٍ َلْقُرَانْ وَمَنْ اوق بِعَهْدِو مِنَ أله 
8 فَاسْتَيْشِرُوأ بِبَيعكُمْ لدی بَايَعْتُم 1 وَدلِكَ هوّ العو لْعَظيمُ [التوبة] ومن الآثار المترتبة على 
الوفاء بالعهود لا سيما العهد الإلهي؛ قال الله تعالى: ل2وَعَدَ الله 0 ا من وَعَمِلُواً 
ا فى الْأرْضِ گا آنتخلق اين م قو ل و الذى زتعن لهم 
وَلَيبَدلَتَهُم مِّنْ بَعْدٍ خَوْفِهمُ متا يَعْبُدُوتنى لا ُشرگون بى َيْكاً وَمَن ڪَمَرَ بَعْدَ دَلِكَ كَأَولتِيكَ هم 
ره [النور] وليس بين الوعد أو العهد كبير فرق. 


وأثر نقضها في الدنيا والآخرة: قال سبحانه: لين انون هك نهر ل قن 
ن ن يول ر و کک اله 0 2 کک ارا 
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ّم يَقُضُونَ عَهْدَهُمْ فى کل مر وَهُمْ لا يفون © فما تدْفَفَنَهُمْ فى ارب فَكَرَدْ بهم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَمُم 
د كرون © امكو ا 3 e‏ الي 
قال الله تعالى: و وان نَكَنُوَا متهم صن بَعْدٍ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فى دِيِنِكُحَ فَقَِِلُوا أيه آلڪفر إِنَهُمْ 
اَن لَهُمْ لَعلَّهُمْ يَنتَهُونَ4 [التوبة]. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا جَمع اللَّهُ الأوَلِينَ والآخرينَ يَومَ القيامّة» يُرَقَمْ لِكُلّ 
غادِرٍ لِواءً» فقيل: هذه عَذْرَهُ فلانٍ بِنِ فُلان) [أخرجه مُسلم]. 


فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الموفين بعهدهم إذا عاهدوا .. آمين 


اللقاء الثاني عشر 


الحافظون فروجهم 
العناصر: 
المقدمة. 
أولاً: آيات وأحاديث في حفظ الفروج. 
ثانياً: من أي شيءٍ نحفظها؟. 
ثالثاً: من فضائل حفظ الفروج. 
رابعاً: تشريعات لحفظ الفروج. 

( الموضوع ) 


من الصفات التي امتدح الله بها المؤمنين والمؤمنات والتي رتب عليها الثواب العظيم والأجر 
الحسن الجزيل؛ حفظ الفروج. وهي صفة تحرص عليها النفوس الحُرّهُ بل وترى في إزهاق النفوس 
والأرواح دونها مَنْقبِةَ عظيمة ومكانة سامية. فلا تفرّط فيها بأي نوع من التفريط. وكيف لا يكون 
أمرها كذلك وهي من صفات وارثي جنان الخلد. فمن النصوص التي توضّح ذلك: 

أولاً: آيات وأحاديث في حفظ الفروج: 

جاء في كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يُجِلّي هذه المكانة ويُظهرها: فقد 
قال الله تعالى: طوَلَدِينَ هُمْ لِفُرُوجِهمْ حَفِظُونَ © إلا عل أَرْوجِهمَ أو مَا مَلَگٿ أَيْمَنْهُمْ فَإنّهُمْ غَيْرْ 
مَلُودِينَ4 [المؤمنون] ِن آلْمُسْلِِينَ وَالْمْسْلِمَتٍ وَالْمُؤْمِنتَوَلمُؤْمِئتٍ وَالْقَنِتِينَ وَالْقيِئتِ وَأَلِصَدِقِينَ 
وَآلصَّدِفَتِ وَآلصَّبِرِينَ وَآلصَّبِرَتِ وَالْخَشِعِينَ وَالْخَدهِعَتٍ وَالْمُتَصَدّقِينَ وَالْمُتَصَدّكتٍِ وَآلصَلَيِمِينَ 


و 


صتمت وَلْحفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَآلْحَفِطَت وَالذّكِرِينَ أله كيرا وَلذَكِرتٍ أَعَدَّ لله لهم مَغْفِرة وأجْرَا 
عَظِيمَا؛ [الأحزاب] ولمّا كانت هذه الصفة هي الأبرز والأوضح؛ في قصة مريم عليها السلام؛ ذكرها 
الله عنها فقال: ولي أَحْصَئَتْ فَرْجَهَا فََفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا وَجَعَلْئَهَا وَآبْتهَآ ءايه لَلْعَلَيِينَ4 
[الأنبياء] وفي موضع آخر قال عنها: ظوَمَرْيَمَ أبنت عِمْرنَ أَلىَ أَخْصَئَتْ فَرْجَهَا فَتَمَخْنَا فيه مِن 
رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رها بء وكَانَث مِنَ آلْقَِتِينَ4التحريم]. بل وجاء الأمر بحفظها 
وبالأسباب المؤدية إلى ذلك؛ فقال جل ذكره: «كل لِلْمؤْييينَ يَعْصُوأْ ِن أَبْصَرِهمْ وَيَحْمَطُوأ روجهم 
لِك ارگ لهم إن لله حير يما يَضْتعُونَ © وَل لومت يَعْصْطْنَ من أَبْصَرهِنَ ويَحْمَظنَ فُرُوجَهْنَ» 


[النور]. فغض البصر سبب من الأسباب الرئيسة المؤدية إلى حفظ الفروج. 
وأما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم: 


فقد قال عليه الصلاة والسلام: (أتدرونَ ما أكثرُ ما يُدخل الناسٌُ النار؟ قالوا: الله ورسولة أعلمء 
قال: فإنَ أكثر ما يُدخل الناسُ النارّ الأجوفان: الفرحٌ والفمُ» أتدرون ما أكثز ما يُدخْل الناسُ الجنّة؟ 
قالوا: الله ورسولة أعلمُ ٠‏ قال: فإن أكثرٌ ما يُدخل الناسُ الجنة تفوى الله وحُسْنُ الخلق) [أخرجه 
الترمذي وأحمد]» وجاء: (أنَّ غلامًا شابًا أتى النبيَ صلَّى الله عليه وسلّم فقال: يا نبي الله أتأذنُ لي 
في الزنا؟ فصاح الناسُ به»ء فقال النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم قَرَبِود اذْنُ فدنا حتى جلس بين يديه 
فقال النبيّ عليه الصلاةٌ والسلامُ : أتحبّه لأَمَكَ فقال: لاء جعلني الل فداك» قال: كذلك الناسُ لا 
يُحبوته لأمّهاتهم» أتحبّه لابنتك؟ قال: لاء جعلني الله فداك قال: كذلك الناسُ لا يُحبُوته لبناتهم» أتحبّه 
لأختك؟ وزاد ابنُ عوفب حتى ذكر العمّة والخالةء وهو يقول في كل واحدٍ لاء جعلني الله فداك» وهو 
صلَّى الله عليه وسلّم يقول كذلك الناسُ لا يُحبُوته: فوضع رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يده على 
صدره وقال: اللهمَّ طهر قلبّه واغفر ذنبّه وحصّنْ فَرْجَه فلم يكن شيءٌ أبغض إليه منه) [أخرجه 
أحمد]ء وقال عليه الصلاة والسلام: (مَن يَضْمَن لي ما بِيْنَ لَحْيَيْهِ وما بِيْنَ رِجْلَيْه أَضْمَنْ له الجَتة) 
[أخرجه البخاري]ء وقال شكلٌ بن حميد: (أتيث النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم فقلتُ يا رسول الله عَلّمْنِي 


ااا ف | 


تعدا أَتَعَوّدْ به قال فأخذ بِكَفّي فقال قل اللهم إني أعودُ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر 
لساني ومن شرٌ قلبي ومن شر مَنِيّي يعني فَرْجَّه) [أخرجه الترمذي في سننه]. 

ثانياً: من أي شيءٍ نحفظها؟. 

يقال "الانكقاء دليل العم فاا ما أمرنا:يحفظ القزوج أمرا عاما كم جاع الانتها من هذا 


العموم؛ فيكون حفظها من كل شيء واجباً إلا ما كان بين الرجل وزوجته؛ أو بينه وبين ملك يمينه؛ 
وليس هذا وفقط: بل إن زوجتك وملك يمينك أنت مقيدٌ معهما بقيود لا تتعداها 

وعلى كل حال فمن أفراد هذا العموم؛ أمور ينبغي أن نحفظ فروجنا منهاء وهي: 

٠‏ النظر إليها: ف(عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه قال قلتُ يا رسول الله عوراثنا ما نأتي 
منها وما نذرُ؟ قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يميئك. قال قلت يا رسول الله إذا كان 
القوم بعضهم في بعض قال إن استطعت أن لا يَرِينّها أحد فلا يَرِينّها قال قلتُ يا رسول الله إذا كان 
أحدنا خاليًا قال الله أحق أن يُستحيا منهُ منّ الناس) [أخرجه الترمذي في سننه] وعن جرهد: (أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه كشف عن فخذه» فقال: غط فخذك» فإن الفخذ من العورة) [سنن 
الترمذي]. 

ه الزنا وكل وسيلة تؤدّي إليه: قال الله تعالى في وصف عباد الرحمن: 9وَآلَذِينَ لا يَدعُونَ مَعَ 
آنه إلا َاخَرَ وَل يلون كفس الى حَرَمَ آم إلا باق وَلَا يرود [الفرقان] وقال: ولا تَقَرَيُوأ 
لرن نهد گان فََحِسَةٌ وَسَاءَ سيلا [الإسراء]ء بل وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة على 
النساء وكان مما بايعهنٌ عليه: طيتَأَيُهّا أَلتَئْ إِذَا جَاءَك أَلمُوْمِتدث يُبَايِعْتَكَ عل أن لا جُتْرِكنَ لله 
تا ولا نرف وَلا يَنِنَ ولا ُن أَوْلَدهْنٌ وَلا يتين بهن يَفْريتةء بين أيْدِيهنَ وَأرْجْلهِنَ ولا 
يَعْصِيئَكَ فى مَعْرُوفٍ فَبَايِعهُنَوَسْتغْفِرُ لهُنّ الله إنَّ لَه غَفُورٌ رَحيٌ4 [الممتحنة]. 

ه فعل قوم لوط (الشذوذ الجنسي عموما): تلك الجريمة التي جمع الله لأهلها من العذاب 
والهلاك ما لم يجمعه لأمة كافرة قبلها ولا بعدها؛ فطمس عيونهم وأرسل عليهم حجارة من سجيل» 


و | 


وخسف بقراهم فجعل عاليها سافلها؛ فقد قال الله تعالى: «وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهءِ کڪ ا 
ما سَبَقَڪُم ها مِنْ أَحَدِ مِّنَ ألْعَطَيِينَ © ابڪ لاون الرَجَالٌ وَتَقْطَعُونَ اسيل وَكأنُونَ فى اديه 
انگ4 [العنكبوت] قلا جَآء أَمْرْئَا جَعَلَْا عَليها سَافِلََا وَأمْطَرًْا عَلَيّْهَا حِجَارَة مّن سِجيلٍ مَنضُودٍ 
© مُّسَوَمَةٌ عِندَ رَبَكَ وَمَا هى مِنَ آلطَلِيِينَ بِبَعِيد4 [هود] وقال أيضا: «كَدّبَتْ قَرمْ م أو بالثذر © إلا 
0 ار لَقَدَ 


وَلَقَدَ 0 بڪرَة ؛ عاف ؛ مسق © فَدُوقُواً عَذَابي وذ ا فهذه الفعلة الشعناء والقبيحة 
النكراء؛ التي تدنست فيها الفطرة فذهبت مذهباً غير الذي هداها الله تعالى إليه. 


ثالثاً: من فضائل حفظ الفروج: 


» دخول الجنة: قال الله تعالى: لِوَالَذِينَ م لوجي حضون إلا عل أزوجهم أَوْ مَا مَلَكْتْ 
املق تيك أغزة ملريق مه ازلتيك هم ا دين رون ازتؤت هُمْ فيا حََلِدُونَ4 
[الموكون] قال رفول اللدكلق: اله ضلية وش E‏ القراء TE‏ 
فرجها وأطاعت رُوكها فيل لها انكل الجنة من' أي أيوات الجئة شفت) '[أخرحه أحمد]ء وجاء فى 
وصف أهل الجنة: (وَأَهْلُ الجَنّة تَلاتَةُ: ڏو سْلْطَانٍ مقط مُتَصَدَقَّ مُوَفَقَ» وَرَجْلُ رَحِيمٌ رَقِيق اقب 
لكل ذي قُرْبَى وَمُسْلِمء وَعَفِيفَ مُتَعَفَفَ ذو عِيَالٍِ) [أخرجه 0 

« تفريج الكريات: في قصة سارة عليها السلام: (فَقَامَتْ تَوَضَأً وتُصَلَيء ققالّت: اللَّهُمّ إن كُنتُ 
آمَنْتُ بك ويرسولكء وأَخصَئْتُ فزجي» إلا علّى رَوْجِي فلا شط ا الكَافِرَ) [أخرجه البخاري في 
صحيحه]» وفي حديث الثلاثة الذين انطبقث عليهم الصخرة؛ وفيهم: (وقالَ الآخَرُ: اللَّهُمّ إنْ كُنْتَ 
کا كلك" حا :أخرأة موق کات كاهة هنا ته الفكل النبغاء اك ا کان ذلك ا 
حنَّى تُعْطِيَها مِنَةَ دينار» فَسَعَيْتُ فيها حنَّى جَمَعْتُّهاء فَلَمَا قعذث بِيْنَ رِجْلَيْها قالث: اق الله ولا تقض 
الخاتم إلا بِحَقَّهه فقث وتَرَكْتُهاء فإن كُنْت تَعْلَمْ ني فَعَلْتُ ذلك ابْتِغاء وجْهِكء فافْرُجٌ عَنّا فُرْجَةًء قالَ: 
فرج عنْهمُ التَتيّنِ) [أخرجه البخاري في صحيحه]. 


وو | 


ه في ظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سَبْعَةٌ يُظِلَّهُمْ الله 
يَومَ القيّامَة في ظَلَّهء يَومَ لا ظلّ إلا ظلَّه: .. » وَرَجْلْ دَعَنْهُ امْرَأةٌ ذَاثُ مَنْصِب وَجَمَالٍ إلى تفسها 
قال: إِني أَخَافْ اللّة» وَرَجْلُ تَصَدَقَ بصّدقة فَأَخْفَاهَا حتَّى لا تَعْلّمَ شِمَالُهُ ما صَنَعَتْ يميئة) [أخرجه 
البخاري]. 

« مغفرة الذنوب. قال الله تعالى: طَوَالْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَفِطتٍ وَاَلذَّكِرِينَ أللّهَ كيرا 
وَآلنَّكْرتٍ أَعَدَّ أله لَهُم مّغْفِرَة وَأَجْرًا عَظِيمَاك [الأحزاب]. 

رابعاً: تشريعات لحفظ الفروج. 


إن المتدبر في نصوص الشريعة يجد حفظ الفروج مُحاطا بسياج متينٍ من الشرائع والأحكام؛ وهذا 
لأنه يتعلق بضرورة من الضروريات الخمس؛ والتي هي: (النّسل). فالتسل: وما يتعلق به من إلحاق 
الأبناء بآبائهم» وانتساب الفروع إلى الأصول والحفاظ على فراش الزوجية من التدئس» وما يترتب 
على عدم الحفاظ عليه من إلحاق العار والمّسبَّة بالأهل والعشيرة؛ كل هذه أمور ثبين أهمية 
التشريعات التي وُْضِعت لأجله والتي منها: 


(حد الزنى» وح القذف» وتشريع اللعان» حفظ البصرء والاستئذان» وعدم الخلوة بالنساء أو 
الدخول عليهن بغير محرم» وتحريم سفر المرأة بغير محرم» وتحريم مُصافحة المرأة الأجنبية) وأدلة 
هذه التشريعات معروفة معلومة لمن أراد. 

وأخيراً .. دعاع: 

دعاءٌ في قصة الفتى الذي أراد أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا: (اللَّهمَ اغفر ذنبه 
وطهر قلبه؛ وَحَصُنْ فَرْجَّهء فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء). 


(فاللهم اغفر ذنوينا وحصّن فروجنا وطهّر قلوينا) 


اللقاء الثالث عشر 
النفس المُسلمة 
العناصر: 
المقدمة. 
أولاً: تعريف الإسلام وآلاث الاستسلام. 
ثانياً: الإسلام دين الأنبياء جميعاً. 
ثالثاً: فضل الإسلام. 
رامعا أوصنافه المسلمية: 
خامساً: أدعية من مشكاة النبوة. 
( الموضوع ) 


الجنّةٌ .. داز جعلها الله تعالى لعباده المُسلمين فلا يدخلها غيرهم؛ وهذا ما جاء مُصرّحا به في 
ات الأكن. الشكم زى لمان يه لرن مسق شا ا عة و ف قال الله فال 
كالوا ل يذكخل الختة لاقن 315 خوةا ار تضوف كلك RE‏ هم إن نم صقن 
© بل مَن أَْلَم وَجْهَهُد لله وَهْوَ سن كَلَهدَ أَجِرْهُء عِندَ رَبهِ ولا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يْرَئُونَ4 
[البقرة]. وكذلك جاء الخران في الآخرة مُترا ُترتّبا على من ابتغى ديناً غير الإسلام في الدنيا؛ فقال 
ان وكا نا راكد ها درن شه ونا اد 3ق ويه رمعي وى تقرف الماك ينا 
اراتك ا ا ا ختزق بن کو وطن 4 متلكرة و بعد قزر 
ّم ديا فَلن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ فى الْآخِرَةٍ مِنَ أَلْكَسِرِينَ 4 [آل عمران]. وقد جاء كذلك تحريم الجنة 


سيو وور( 


ف بال عر ص - ص 7 م صل 
على غير المسلمين فقال الله تعالى: نهد من يُشْرِكَ اله فَقَدَ حَرَّمَ لله عليه أ تة وَمَأْوَنهُ مار وما 
لِلطَلِمِينَ ِن أنضار ©4 [المائدة]. 


وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم - والحديث له قصة -: (ِثُمَّ أْمََ بلالا فنادى في التّاس: أنه 
لا يَدْخُلُ الجَنّةَ إلا تقس مُملِمَةٌء وأنّ اللَهَ يويد هذا الدّينَ بِاليَجْلِ الفاجر) [أخرجه مُسلم]. 


وفي سؤال مُنكرٍ ونکير : (ويأتِيه مَلَكانٍِ فيُجِلِسانِه فيقولانٍ له مَنْ ربك فيقول ربّي الله فيقولانِ له 
فيقولان له ما ديثك؟ فيقول ديني الإسلام. فیقولان له ما هذا الرجل الذي بُعٿ فيكم فيقول هو رسول 
اللهء فیقولان له وما يريك فیقول قرات كتاب الله آمئث وصدّفث) [أخرجه أحمد وأبو داود]. 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (والّذي نفسي بيده» لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمَّة: 
ردي أو کرت د يموت ول ومن بالذي رلت به» إلا كان من أصحاب التّار)[أخرجه مُسلم]. 

أولاً: تعريف الإسلام وآلاث الاستسلام: 

لن يكون هناك تعريف هو أبلغ من تعريف النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام؛ فإذا نظرنا في 
سْئّته صلى الله عليه وسلم وجدنا؛ أنه: SS‏ إلى النَّبِيَ صلَّى الل عليه 
وسلَّمَ» فقال: يا مُحمَّدْ ما الإمْلامُ؟ فقال: تَعبْدُ الله لا شرك به شَينّاء وثقيمُ الصّلاةء وثؤتي الرّكاد 
وتَصومُ رَمَضانَ» وتّحُحٌ البّيت» قال: فإذا فَعَلث ذلك فأنا 58 قال: نَعَمُْء قال: صدقت..) [أخرجه 
أبو داود وأحمد]. وكذلك: (جاء رجلٌ إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ من أهلٍ نجدٍ ثائرٌ الرأس 
يُسمعْ دوي صوته ولا يُفهم ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام قال له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خمسُ صلوات في اليوم والليلةء قال: هل علي غيرُهنٌ ؟ قال: لا إلا أن تطوّعَ . قال 
رسولٌ الله: وصيامٌ شهرٍ رمضانء قال: هل عليّ غيرُه ؟ قال: لا إلا أن تطوّع . وذكر له رسولٌ الله 
الزكاد فقال: هل علي غيرُها ؟ قال: لا إلا أن تطوّع. فأدبر الرجل وهو يقول: لا أزيدُ على هذا ولا 
أنقصُ منة. فقال سول الله: فلح إن صدق)[أخرجه مُسلم]. 


وو | 


وحديث: (فلث: يا رَسولَ الل» فل لي في الإملام ولا لا أمنأل عنه أحَدَا بَعْدَكَه وفي حَديث أبي 
أسائة فيرف :كان قن اهنك الله كد انتقف )1 [أخرحة ل 

وحديث: (إنَّ للإسلام صِوّى ومنارًا كمنار الطريق» منها أن تُوْمنَ بالله ولا تشرك به شيًاء واقامة 
الصلاة» وايتاءً الزكاة» وصومُ رمضانء وحج البيت» والأمز بالمعروف» والنهيْ عن المنكرء وأن 
شَلَّمَ على أهلك إذا دخلت عليهم» وأن تُسَلّمَ على القوم إذا مررت بهم» فمن ترك من ذلك شينًا [فقد 
ترك سهمًا من الإسلام» ومن تركهنً] فقد ولى الإسلامَ ظهرّه) [الإيمان لأبي عبيد]. 

وحديث معاوية بن حيدة القشيري: (أئيث النَبِيَ صلَّى الله عليه وسِلَّمَ حين أتيثه ففلث: والله ما 
تينك حتى حَلَفتْ أكثر من عَددٍ أولاء ألا آتيك ولا آتي دِينَكَء وقد جئث امرّأ لا أَعقِلُ شينًا إلا ما 
عَلّمَني الله ورسوله» وانّي أسألك بوَجِهِ الله: بم بعك الله إلينا؟ قال: بالإسلامء فلث: وما آياث 
الإسلام؟ قال: أنْ تقول: أسلّمتُ وَجهِيَ ا وثقيمَ الصّلاةء وثؤتيّ الرّكاة) [أخرجه أحمد في 
المسند]. فانظر إلى إسلام الوجه والتخلي والى قول: آمنت بالله والى أعمال الجوارح فكلها أمور 
توضّح وتحقق معنى الإسلام. 

ثانياً: وأمّا آلاث الاستسلام. 


فعلى المُسلم أن يستسلم بوجهه وقلبه وجوارحه كلها لله تعالى؛ فقد قال سبحانه: إن حَآجُوكَ 
فل الث وجه يله ومَنِ أبن وَل لِلَّدِينَ أوثوأ لكب وَين ءلم قن أَْلمُوأ ققد 
موأ [آل عمران] ومن أَحْسَنْ ديتا مِئّن أَسْلمَ وجه يله وُو َي ونع مل رهيم حبيقا) 
[النساء). «ولا أحد أحسن دينا ممن استسلم لله ظاهرا وباطنا وأخلص نيته له وأحسن في عمله باتباع 
ما شرع..». 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الله قسّمَ بيتكُم أخلاقكم كما قَسَمَّ بتكم أرزاقكم» وإنَّ الله 
عطي المال. هن بخ ومن لا بحب .ولا يُعطي الأيمان: إلا من بحت فمن أحظاء الله الإيمان فق 


سيو O‏ ب ب ب 


أَحَبّه والّذي نفس مُحمَدٍ بیّده» لا يُْلِمُ عبْدٌ حتَّى يُسِلِمَ قلبُهُ ولسائه؛ ولا يُؤْمنْ عبد حتّى يَأْمَنَ جازه 
بوائقه) [أخرجه أحمد وهو ضعف]. 

فلابد من إسلام القلب واستسلامه بين يدي مولاه. وكذلك الجوارح من اليد واللسان ظاهرا وباطنا. 
وذلك حتى لا يتشبه المُسلم بمن كان الإسلام على ظواهرهم والنفاق والكفر في بواطنهم. 


ثالثاً: الإسلام دين الأنبياء جميعاً. 


قال الله تعالى: ِن الین عند أله الل [آل عمران]» «وَمَن يبغ غَيْرَ انلم ديا ن يُقبَلٌ 
مِنْهُ وَهْوَ فى الْآخِرَةٍ مِنَ أَلْخَسِرِينَ4 [آل عمران] فهو دين الأنبياء جميعاً: فنوحٌ عليه السلام قال الله 
غناد عر روك أن أخوق يع القت نين 4 لوسى] ا لعن براقي عليه الفلا راان أي 
الأنبياء: ما کن إِبْرَحِيمُ يَهُوديًا ولا نَضْرَانِيا حكن گان حَنِيقَا مُسْلِمَا وَمَا کان مِنَ الْمْفْرِكِينَ © إِنَّ 
أو لئاس بِإبَرحِيعَ للدي أتَبعُوهُ وَهَذَا لقو وَلدِينَ َامَنوا وله وَل ألْمؤْمِنيَ4 [آل عمران] وعن 
موسى عليه السلام: وتال موی يفوم إن کن َامَنُم أله فعَلَيْهِ توكلا إن كنم مُسْلِيِينَ» [يونس] 
وكذلك عن عيسى عليه السلام: قال ا واريُونَ خن أَنصَارٌ الله َامَنَا أده وََشْهَدْ أن مُسَلِمُونَ4 [آل 


عمران] وقال عن سليمان عليه السلام وعن ملكة سبأ: الٿ رَبَ ِف للَمْتُ فى وَأَسْلَّمْتُ مَعَ 
مُلَيْمنَ لَه رب اَلْعَلَمِينَ4 [النمل]. 
فالأنبياء كلهم عليهم صلوات الله وسلامه؛ دينهم هو الإسلام» وان كان ثمّت فرق فهو في الشرائع 


-ه 
لم 


والعبادات وأما في الأصول فقد قال الله تعالى: «شَرَعَ افقيوق نيان N‏ 
ا انا حا EE YE‏ ا ی و ا هج ° ° : 
إِلِيّكَ وَمَا وَصَيّنا به إِبَرْهِيمَ وَموسئ وعيسی ان أقِيمُوا الَدَّينَ وَلا تَتَمَرّقوا فيه [الشورى]. 

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الأنبياءً إخوّةٌ لعلاتِ: ديهم واحدء اهام شَتّى) [أخرجه 
البخاري]. فهم كأبناء الرجل الواحد الذين تعددث أمَهانهم. 


وو 


رابعاً: من فضائل الإسلام ومميزاته. 


ه من فضائله عصمة النفس والدم والمال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كلّ المسلم 
على المسلم حرامٌ » دمه » ومالّهُ » وعرضٌة) [أخرجه مُسلم]» وقال: (لا يَحِلَْ دَمْ امرئ مُسْلِم» يَشْهَدُ أنْ 
لا إِلَه إلا اللّهُ وأَنّي رَسولْ اللّهء إلا بإخدتى ثلاث: النَفْسُ بِالنَفْسِء والَيّبْ الرانِيء والمارقٌ مِنَ الدّينٍ 
الَارك لِلْجَماعَة) [أخرجه البخاري في صحيحد]؛ فمن فضائل الإسلام: أن مَن ثبت له عقد الإسلام 
فقد عصم نفسّه ودمه وماله إلا أنْ يأتي بشيءِ يُناقض هذا العقد أو يأتي بشيء يُمئتحل بسببه نفسّه 
أوا .كيك أو ماله 

٠‏ ومن فضائله: (إِذَا خسن أَحَدُكُمْ إسْلَامَه: فَكُل حَسَئة يَعْمَلْهَا نكب له بِعَشْرٍ أمْتالها إلى سَبْع 
باعش ركز مق يقلو كنت متها لكاي ف کا ھن کان اه خا لين 
كإسلام المنافقين استحق هذا الفضل العظيم؛ فالخطاب في الحديث للمُخاطبين ولمّن يأتي بعدهم من 
أمَّة النبي صلى الله عليه وسلم. 

« ومن فضائله: (يقول الله تعالى: يا آدمْ! فیقول: ليك وسعديّك والخيز في يديّْكَء فيقول: أخْرِخ 
بعت النارء قال: وما بَعْتْ النار؟ قال: من كل أف تسعمائة وتسعة وتسعين» فعندها يَشِيبُ الصغيز 
وتَضَّع كَل دات حَمْلِ حَمْلَهَاء وتَرّى النَّاسَ مْكَارَى» وما هُمْ بمُكَارَىء ولَكِنَّ عَذَاب الله شَدِيدٌ قالُوا: يا 
رسول الله! وأيّنا ذلك الواحد؟ قال: أَبْشِرُواء فإنّ منكم رجلا ومن يأَجُوجَ ومأجُوجٍ أف والَّذي 
نفسي بيده. أزجُو أنْ تكوثوا رُبْعَ أهلٍ الجنةء أرجُو أنْ تكوثوا لت أهلٍ الجنةء أزجُو أنْ تكوثوا 
نِصفت أهل الجنةء ما أنتخ في الناس إلا كالشّعرَة السّوداء في جلد ثؤْرٍ أَبْيضء أو كشَغْرَة بيضاء 
في جلد ؤْرٍ أمنودء أو كالرّقْمَةَ في ذراع الحمار)[البخاري في الصحيح]. 

« ومن فضائله: (نَحْنُ الآخرُونَ الأوّلُونَ يَومَ القيامّة» ونَخنُ أوَّلَ من يَدْخْلُ الجَنَة بَيْدَ أَنَهُمْ 
أوثوا الكتاب مِن قبْلناء وأوتيناة من بَعْدِهِمْء فَاخْتلَُواء فهدانا اللّهُ لما اخْتَلَهُوا فيه مِنَ الحَقّء فهذا يَوْمُهُمْ 
الذي اخْتَلَقُوا فيهء هدانا اللَّهُ له» قال: يَوْمْ الجُمُعَةَ فاليم آناء وغَدَا لِلْيَعْودء وبَعْدَ غَدٍ لِلنّصارَى) 


[أخرجه مسلم في الصحيح]. 


وو | 


٠‏ ومن مميزاته: أن الإسلاة دينا قد امتاز عن غيره بأمور مجموعة في قوله تعالى: ©آلمَوْم 
أَحْمَلْتْ لَڪ ديك وَأَنْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نعمت وََضِيتُ لَك الْإِسْلَمَ ديتا 4 [المائدة] فهذا الدين 
الذي هو النعْمة الظمى والمنّةُ الكبرى: قد أكملّه اللهُ تعالى لا غيرهء وقد أتمّه سبحانه لا غيرُه» وقد 
رضيه سبحانه وتعالى لنا دينا فلم ولن نرضى بغيره. 

وان أردت أن تعلم قدر التّعمة هذه؛ فسوف يُحدّئك عنها مَن فقدها: (جَاءَ رَجُلّ مِنَ اليَهُود إلى 
عْمَرَء فقال: يا امير المُؤْمنِينَ آيَهُ في كتَابِكُمْ تَفْرَؤُوَهَاء لو عَلَيْنَا رلت مَعْشَرَ اليَهُودء لَاتّحَذْتَا ذلك 
اليوم عِيدَاء قال: واي آيَة؟ قال: (الْيَومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتكُم» وَأَنْمَمْتْ عليكُم نِعْمَتِيء وََضِيتُ لَكُمْ 
الإسْلام دِيا)» فقال عُمَرْ: إئي لأعَلَمْ اليوم الذي تَزْلَتْ فيهء وَالْمَكان الذي تَرْلَتْ فيهء تَرْلَتْ على 
رَسولٍ الله صَلّى اللَّهُ عليه وسلّمَ بعرَقَاتِ في يوم جُمُعَة) [أخرجه مسلم في صحيحه]. ومَن علم حال 
اليهود وما هم عليه: من حيث الاختلافٌ في عدد أسفارهم المقدسة. وتحريقهم لها بأيدهم واخفاؤهم 
لها كذلك» ومَنْ علم ما ألصقوه من العيوب والنقائص والمُئْتبشعات بالذات الإلهية وبأنبياء الله عز 
وجل علم يقينا أنه دين لم يرض الله عنه. وهذا عند اليهود. أما عند النصارى فما من سيئة أو قبيحة 
نف النيوة' إلذ وميا عند التضنا رقن او اد 

« ومن مميزاته: (كلّ حلالٍ فيه طيّبٌء وکل حرام فيه خبيث). فقد وصف الله تعالى نبيه في 
الكتب السابقة بقوله: «يجَدُوتة, 0 عِندَهُمٌ في ألكَوَرَلة وَآلإِنجيلٍ يام مُرْهُم بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَلهُمْ عن 
المدكر يحل لهُمُ ألطَيَبتِ وَيُحَرَمُ عَلَيْهِمْ ا بيت وَيَضَعٌ عَنَهمَ ضرمم والأغکل ألتى كاك علي 
[الأعراف] وقال عن اليهود: ١‏ تيظلم أن مادو رمتا عليه يات أجلت لَه وَصَدِجمْ عن 
سيل الله ثرا © وَأَخْذِهِمُ لبوا وَقَدَ تُهُوا عَنَهُ راغلي 0 اللا بِالَْطِلٍ» [النساء] ركذ 
وَل ادن هادا حزما كل ذى عفر وَين ار العم حر رمتا عَلَيْهمْ شُحُومَهمَآ إلا ما حمَلَتْ ظُهُورُهُمَا 
أو رايا أو ما تلط بِعَظوّ دَلِكَ جر aS‏ و لرن [الأتعاة] ٠‏ فلن ذا خلال تحرف 
الله تعالى؛ بخلاف غيرنا فقد حرَّم عليهم طيبات وكان تحريمه إياها عليهم عقوبة لهم. 


ه ومن مميزاته: «أَدَا كرون اْقْْءانَ ولو گن من عند عَير الله ووا فيه أَحْيِكقَا كييرا4 
[النساء]. فلم ولن نجد في كتابنا ولا ديننا اختلافاً؛ لأنه من لذن حكيم خبيرء ولأنه لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه فهو تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى. فليس هناك اختلاف بين أول 
ما نزل وآخر ما نزل» ولا بين شريعة وشريعة من العبادات أو من المعاملات» ولا بين القرآن الكريم 
وشرحه وتفسيره؛ وهو السنة النبوية. وان كان ثمَّ تناقض أو اختلاف فإنما هو في نظر الناظر وفهمه 
لا في حقيقة الأمر؛ فإما أن يكون تقييدا لمطآّق أو مخصّصاً لعامٌ أو بياناً لمجمّلٍ. 

إخواني: مميزات الإسلام كثيرة جداًء فهناك مميزات في عقائده وشرائعه ومعاملاته» ومميزاء” 
لكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم» ومميزات لأحكامه: إِذْ كلّ قاعدةٍ من قواعد الفقه ‏ العامة أو 
الكلية بل والجزئية - تصلح لأن تكون مزية من المميزات. 

أوصاف المُسلمين: 

وقد جعلتها قسمّين: 

ه الأوصاف العامة/): ومنها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إنَّ للإسلام صُوىّ ومنارًا 
كمنار الطريقء منها أن تؤمنَ بالله ولا تشرك به شينًا واقامُ الصلاة وايتاءٌ الزكاة و صومُ رمضان 
وح البيت والأمرُ بالمعروف والنهئْ عن المنكرٍ وأن شلَّمَ على أهلك إذا دخلْت عليهم وأن تَسَلَمَ 
على القوم إذا مررت بهم» فمن ترك من ذلك شينَاء فقد ترك سهمًا من الإسلام ومن تركهن كلَّهنَّ فقد 
وى الإسلامَ ظهره) [الإيمان لأبي عبيد]؛ ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: (إنَّ لكل دينٍ خُلَقَاء ونَّ 
خُلْقَ الإسلام الحياء) [ابن ماجة في السنن]ء وقوله عليه الصلاة والسلام: (المسلِمونَ عند شروطهم» 
إلا شرطًا أحلّ حرامًا أو حرّمَ حلالا) [الترمذي في السنن] ومما يؤكد وصف العمومية هذا؛ والذي 


(1) وقد قصدت بها: تلك الأوصاف التي إذا نظر الناظر إلى المجتمع كمجتمع: حكم عليه للوهلة الأولى بأنه مجتمع مُغاير 
للمجتمعات الأخرى» وهذا لأجل الأوصاف العامة التي هي للمجتمع وليس للأشخاص بأفرادهم؛ وان كان الأفراد هم 
القائمون بهاء أو بعبارة أوضح: يُنظر في هذه الأوصاف إلى الأفعال بغض النظر عن فاعليها (كقضية الفروض الكفائية؛ 
فالشارع ينظر فيها إلى الفعل لا إلى الفاعل). 


م dO‏ دلبب 


ينبغي تحقيقه في المجتمع الإسلامي وأن يكون ظاهرا واضحا للعيان ما جاء في قول هند بنت عتبة 
رضي الله عنها واصفة حالة من الحالات المهيبة في نفوس الصحابة رضي الله عنهم والتي أَنَّرت 
عليها فذهبت بعدها مُعلِنة إسلامها؛ في فتح مكة: (إني والله» والله ما رأيت الله عبد حق عبادته في 
هذا المسجد قبل الليلة. والله إِنْ باتوا إلا مصلين قياماً وركوعاً وسجودا). 

فلابد من صناعة رأي عام للمسلمين في مجتمعهم؛ فهذه (مناراث ظاهرة. وصوى - وهي: 
الأحجار والهضاب البارزة في الطريق - وهذه الصلوات الجماعية؛ء وهذه الأخلاق: كالحياءء والوفاء 
بالشروط .. ) لابد من وجودها في حي بصورته العامة كي يكون الدين في النفوس وفي الأعيّن 
ظاهرا واضحاً؛ فالله قال: 5ِيُرِيدُونَ أن يُظَفِعُوا تور َه بوه وَيَأَقَ الله هله اد رةه ود كه 
لْكَفِرُونَ © هْوَ لدي لع رَسُولَةُه باَلْهُدَى ودين لق لِيَظْهِرَهء عل أَلدِينٍ 33 کله ولو گرہ لْمُشْركُونَ4 
[التوبة] فهو نور لا ينطفئ» ودينٌ حق سيظهر. 

٠‏ الأوصاف الخاصة: 

فالمُسلم من أوصافه أنه لا يتسبب في إلحاق الشرور بالآخرين؛ فقد قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: في الدعاء الذي علّمه لأبي بكر رضي الله عنه: (يا أبا بكر: .. أعودُ بك من شرٌ نفسي 
ومن شرٌ الشيطانٍ وشركه وأنْ أقترفت على نفسي سوءًا أؤ أجرَّهُ إلى مسلم) [الترمذي وأحمد] وقال 
عن القرين الذي وُكَّل به: (ما مِنكُم من أحَدِء إلا وقذ َكَل به قَرِينُهُ مِنَ الجنٌ» قالوا: وإيّاكَ يا سول 
الله؟ قال: وإيّايَء إلا أنّ الله أعاتني عليه فَأَسْلَمَء فلا يَأْمرْنِي إلا بحَيْرِ) فالمُسلم لا يأمر إلا بخير؛ ولا 
يجرٌ الشنّ إلى الغير. وقال صلى الله عليه وسلم لمّا سئل: (أيٌ الإسلام خيرٌ؟ قال: و 
وتقرأ السلا» على من عرفت ومن لم تعرف) [البخاري في الصحيح]ء ولمّا: (سْئل: أي المسلمين 
أفضل؟ قال من سلح المسلمونَ من لسانه ويده) [مُسلم في الصحيح]ء وقال: (مثل المؤمنين في 
تَوادّهم» وتَرَاحُمِهمء وتعاطفهم. مثل الجسّدٍ إذا اشتگی مئْهُ عضو تدَاعَى لَه سائِرُ الجسّدٍ بِالسّهَرٍ 
وَالْحُمّى) [أخرجه مُسلم في صحيحه]ء وقال: (مَن ستر أخاه المسلمَ ستره اللهُ في الذنيا والآخرة ومّن 


(1) يُنظر ترجمتها في الإصابة في تمييز الصحابة رقم الترجمة (11996) ط: مركز هجر للبحوث والدراسات. 


و | 


فرج عن مسلم كُربةَ فرج الله عنه كُربة من كُرَبِ يوم القيامة واللهُ في عون العبدٍ ما كان العبدُ في 
عون أخيه) [أخرجه مسلم ]ء وقال: (المسلمون تتكافاً دماؤهُم ويسعى بذمتهم أدناهُم ويرد عليهم 
أقصاهم وهم يذ على من سواهم ولا بقل مسلمٌ بكافرٍ ولا ذو عهدٍ في عهده) [أبو داود في السنن]ء 
وقال: (ليس المؤمنْ بِالطّعَانِ ولا اللَعَّانِ ولا الفاحش ولا البذيءٍ) [الترمذي في السنن]. 


وأخيراً: دعاء. 


الدعاء بالثبات والحياة على الإسلام والوفاة عليه مشهور متواتر؛ فلابد من 50 به والاستكثار 
منه» فقد قال الله تعالى: تايها لذن عَامَنُوأ نوأ أله حَقّ قاب وَلَا نموي إلا وأنكُم مُسْلِمُونَ4 
[آل عمران] وقال يوسف عليه السلام في دعائه: طِفَاطِرَ آَلَمَنْوَتِ رارض انت وَليْ- فى لديا 0 
e‏ 4 اوا يلك هذه وضية أنه وعدم عا انلا و 

برهم بَنيه وَيَعْقُوبُ يَِبََ إِنَّ أله اصق لَكُمْ ECD‏ راشم مَسلِمُونَ4 0 و 
(كان ا إذا صلَّى على جنازة قال: اللهمّ اغفز لحيّنا وميتنا وشاهدنا وغائبناء 
وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء اللهمّ من أحييته منًا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منًا فتوقه 
على الإيمان [زاد بعضهم] الله لا تحرمنا أجرّه ولا تضلنا بعده) [أبو داود والترمذي]» وحمد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ربّه عليه: ف(كانَ إذا فرغ من طعامه قالَ: الحمد لله الذي اطا واا 


وجعلنا مُسلمينَ) [الترمذي وابن ماجة وفيه ضعف]. 


فالحمد لله على الإسلام. 


الرابع عشر 


عم لشف 4 


ت 
أذ ع 


أولا: تعريف الإحسان» ومقوماته» وفضائله. 

ثانيا: أوضاف: المحسنينة. 

رابعاً: مجالات الإحسان. 

نكا هتما ::جزاءالميحيسية: 

الموضوع 
۹ س 4 مم > صد 

قد جعل الله تبارك وتعالى جعل جزاء المحسنين عظيماً؛ فقال: لذي أَحْسَئُواً لسن وَزِيَادَةٌ 4 
[يونس] والحُسنى هي الجنة» والزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى في جنَّات النعيم؛ ففي [صحيح 
ف ا فن ,ضبن مان لري ل دَخَلَ أَهْلُ الجَّنّة الجَئَّدَه قال: يقولٌ اللَّهُ تبارك وتعالى: 
تريُونَ شيئًا أزِيدكُم؟ فيقولونَ: لَمْ مبَيْضل و جُوهنا؟ أَلَمْ تُدخلنا الجَنَّهَ ونْتَجّنا مِنَ النّار؟ قال: فَيَكُشْفُْ 
الججاب فما أغطوا شيا أحَبٌ إليهم م ls ES‏ وفي رواية: وزاد ثُمَّ تلا هذه 
الآيَة: لذن ا ا وَزيَادَةٌ 4 [يونس: 26]). وقال تبارك وتعالى عن الذين و 
أهل الكتاب وكانوا مؤمنين بنبيهم ثم آمنوا بمحمد صلی الله عليه وسلم: طفَأَتَبَهُمُ الله يما قَانُواْ جَنَّتِ 


نچّری من تھا ل نهر خَدلِدِينَ فيا وَذلِكَ جَدَاءُ أَلْمُحْسِنِينَ4 [المائدة]| فهؤلاء آمنوا بالحق واتبعوه في 
أي کان كانوا أو كان :هذا الحه :وامتوا تيه ا الك لا مع هة أو :ذاكة فأكجل: بهذا وذاك 


وو 


استحقُوا هذا الوصف (المحسنون)ء فما هو هذا الإحسان الذي استحقُوا لأجله هذا الثناء العظيم وهذا 
الجزاء الجزيل. 


أولا: تعريف الإحسان» ومقوماته» وفضائله. 


ليس بعد تعريف النبي صلى الله عليه وسلم للإحسان تعريف؛ فهو عليه الصلاة والسلام يكشف 
الحقائق الشرعية ويُجِلّيها أعظم جلاء لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيٌ يُوحى؛ فلمًا ستل عن 
الإحسان قال: (أنْ تَعْبْدَ اللّهَ كَأَنَكَ تراه فإن لَمْ تكن تراه فإنّهِ يَرَاكَ) [أخرجه البخاري ومسلم]. فهُما 
مقامان؛ أولهما ‏ وهو الأعلى -: مقام المُشاهدة. فالعبد إذا استحضر هذا المقام لا شك بأنه 
سيحسن العمل ويجتهد في تحسينه وإخراجه على أكمل الوجوه. ثانيهما: مقام المراقبة. وإذا 
استحضر العبد هذا المعنى قذف في نفسه الخوف من الجليل فاجتهد؛ ومن ثمَّ أحسن العمل. 

وأنضرب لذلك مثلاً ماديا يُوضّح هذا المعنى ويكشفه؛ تلك الكاميرات 'كاميرات المراقبة" التي 
توضع في المحلات أو الشركات أو في محل للعمل؛ فمَن أيْقن بمراقبتها وتسجيل أفعاله وحركاته لن 
ولم يُقصّر في المطلوب منه. وهناك أشخاص: سواءً عليهم المراقبةٌ من عدمها؛ لأنهم يعملون لله 
تعالى وفقط. 


ومن الأمثلة القرآنية التي تذكر في هذا المقام؛ قول الله تعالى عن يونس عليه السلام: لقَتَادَى 
فى أَلظُلْمتٍ أن لآ إل إلا أنت سُبْحَنَكَ إِنْ كُنتُ مِنَ أَلطَدلِيِينَ4 [الأنبياء] فنادى ربّه سبحانه مُستخدما 
في ندائه ضميرَ المخاطب؛ فكأن الله تعالى ماثلاً أمام عينيه ويخاطبه بحاجته. ومن الآيات الدالة 
عليه أيضا قوله تعالى: موَتَوَكلٌ عَلَ الْعَزِيز اريم © ألذى يَرَنِكَ حِينَ تَقُومُ © وَتَقَلَبَكَ فى السَّجِدِينَ 
© إِنَهُء هْوَ أَلسّمِيعُ ألْعَلِيمُ4 [الشعراء] فالله تبارك وتعالى يراك لا يخفى عليه شيئ من أمرك؛ بل ولا 
تخجب هذه السماوات وهذه المسافات الشاسعة أَمْرَ خلقه عنه؛ ولذلك قال: هوَلَقَدْ حَلَقَنَا فَوْقَحُمَ 
سَبَْ طَرَآبِقَ وَمَا كُنَا عَن الق غَفِلِينَ4 [المؤمنون]؛ فليسث هذه الطرائق السبع الشداد حاجبة لعلم 
الله تعالى عن خلقه. بل إن العبد إذا شرع في عمل من الأعمال فالله سبحانه وتعالى شاهدٌ عليه قبل 


سيور وور( 


أن يفيض فيهء وحال فعله له؛ قال سبحانه: وما تكو يلفنرق لقاو دق وى A‏ 
E 1‏ شُهُودًا إِذْ يصون فيه وَمَا يَعْدْبُ عن رَبَكَ من يقال دَرة فى الْأَرضِ وَلَا فى 


< سس 


را اص ون ذلك و ا ڪبَرَ إلا فى کب مُبِينِ4 شنا 
فمقام المشاهدة ومقام المراقبة عليهما مدار الإحسان؛ الذي هو أعلى مقامات الإسلام. 
ومن فضائل الإحسان بالإضافة إلى ما تقذم ذكره: 


أن الله تعالى جعل أهله في أُمْنِ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون: يل مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُد ينه وَهُوَ 
حي فل اجر عند ريه ولا حرف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ رون4 [البقرة]. 

وأن الحسنات الماضية قبل إسلامهم تك والتي بعد ذلك تتضاعف» والسيئات تُمُحى: (إذا أسلم 
TS‏ أزلفهاء ومُحيت عنه كل سيئة كان أزلفهاء ثم كا 
بعد ذلك القصاص الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعفب. والسيئةٌ بمثلها إلا أن يتجاوز الله عز 
وجل عنها) [أخرجه النسائي]؛ وهذا إذا كان الإسلامُ صحيحا حسناً بريئا من الشكوك. وقد قال صلى 
الله عليه وسلم أيضاً: (العَبْدُ إذا صح سَيّدَهُ وأَحْسَنَ عبادَة رَبّه» كان له أَجْرُهُ مَرَتَيْن) [أخرجه 
البخاري]. فأجرٌ على إحسانه لربه وأجرٌ على إحسانه لسيده. 


ولقُخ بخزاة في الحعنا تمع وا" ناك اليم في الآخرة د ديه اانا فى کنو اليا حَسَكة ولا 
اک و1 وليه :از ا ا ا كرف من ا ا ا 
كَذَلِكَ ری أَلنّهُ أَلْمْتَّقِينَ4 [النحل] فلهُم في الدنيا حسنة؛ هي: الزوجة الصالحة وطمأنينة القلب 
والرزق الطيب المبارك فيه والنصر والأولاد الصالحون وكل ما يطلبه أهل الإيمان والتقوى والإحسان 
SS‏ > كما قال تعالى: من ع عَمِلَ صلخا من ذكر أو أن ف وَهْوَ مُؤْمِنٌ فَلَنْحَِيَتَهُء حيو 
ية وريه اجره بحسن ما انوا يَعْمَلُونَ4 [النحل]. فهؤلاء لهم: (النظر إلى وجه الله 5 


في الآخرة» والجنَّة ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون» وتكفير ما سلف من الذنوب» ومضاعفة 
الحسنات» ولهم في الدنيا حسنة لا يعلم شأنها إلا الصالحون)!!. 


ثانيا: أوصاف المحسنين. 
ومما لا شك فيه أن هذا الصّنف من أهل الإسلام لهم صفات شريفة وخصالٌ منيفةٌ؛ وذلك أنّ 
لهم عند الله تعالى أعلى هزاة وأحرك خزايا: فمن أوصافهم: 

ه تحقيق الإسلام والإيمان. قال الله تعالى: #لَيْسَ عَلَ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَِنُواْ آلمَّلِحَتِ جُتاع 
فِيمًا طَعِمُوَا ذا ما أَنَّهَوا وََامَتُوا وَعَمِلُوا آلصَّلِحَدتٍ نم نموا وََامَنُوا كم أنهو اشوا وَأَحْسَنُوا وَأَالّهُ يحت 
َلْمُحُسِنِينَ4 [المائدة]؛ فهؤلاء الذين شربوا الخمر قبل تحريمهاء ثم ماتوا؛ ليس عليهم جناحٌ إذا 
ما حققوا الإيمان المشفوع بعمل الصالحاتء ثم تقربوا إلى الله تعالى بالتقوى وزادوا بعد ذلك 
كلّه فعبدوا الله تعالى كأنهم يرونه ‏ والله تعالى يحب من هذا وصفه ‏ وهم المحسنون. فمقام 
الإحسان لابد فيه من تحقيق مقام الإسلام وهو الأعمال الظاهرة» وبعده مقام الإيمان وهو 
الأعمال الباطنة ثم يأتي الإحسان. 

٠‏ العفو والصفح وكظم الغيظ عن المسيء. وهذا من أبرز خصائصه؛ فقد قال الله تعالى: 
ِألَدِينَ يُنَفِقُونَ فى ألسََّآءِ وَأضَّيَآءِ وَالْكَظِينَ الْعَيْظ وَلْعَافِينَ عَن الان ولل يحب 
لْمُحْيِنينَ4 [آل عمران]» ومنه قوله تعالى: ولا رال تطَلِمْ عل حآيئةٍ مَنْهُمَ إلا قلاا مِنْهمَ 
تَآَعْفُ عَنْهُمَ وَآَصْمَحَ إِنَّ آله يب ألْمُحْسِنِينَ4 [المائدة]. 

« بل المعروف إلى الخلق. فالمحسنون هم أهل البذل والسخاء والخيرء قال الله تعالى: 
وفوا فى سَبِيلٍ الله ولا تلقو ييي إلى الكهلكة وَأَحْمِئوا إن آله يِب الْمُخْينين»4 
الفا ومن أن النساء ها قاله الب صل الله عليه ويل عن يعضدهن : (أرينة الار دا 
أكْتّرُ اهلها النّسَاءْ يَكْمْرْنَ قيل: أَيَكْفْرْنَ باللّه؟ قال: يَكْدْرْنَ العشيزء ويَكْفْزنَ الإخسانء لو 
أَحْسَنت إلى إِحْدَاهْنَ الدَهْرَه ثم رأث مِثكَ شيئاء قالّث: ما رَأَيْتْ منك حَيْرَا قط [أخرجه 


ضضض وور( 


البخاري]. وقد الله ا في فة قارون وقول قومه له: 2 بخ كنا الخد الله اليك 
ص ص 


° التواشة للحق E‏ ورقة 0 وفي ذلك قوله تعالى عن أقرب الناس إلينا موده 


ذلك بأد مِنهُم قيَيسِين رهبت أنه EOS‏ 
ا اد من الدَمْعِ ما عرفا ا ا ر ءامنا فاڪبتَا م E‏ 


[المائدة] ثم قال عنم: ابه الله لَه بَا فوا جََّدتِ تَجْرى من نها الان كوي نه رذلك 
جَرَآءُ ألْمُْحْسِنِينَ4 فلا يستكبرون عن اتباع الحقّ ولم تتحّجر قلوبهم ولا عيونهم ففاضث من 
الذّمع خشية لله تعالى. 


ثالثا: كيف نحقق الإحسان؟. 


إن تحقيق الإحسان في نفوس المسلمين لابد وأن يكون هدفاً يُسعى إليه؛ فالله تبارك وتعالى 0 
به فقال: «وَأَحْسِئوا إِنَّ آللّهَ يجب أَلْمُحْسِنِينَ4 [البقرة] وقوله تعالى: إن أله يَأمُرُ بالْعَدْلٍ وَآلإِحْسَن 
وإيتآي ذى لمرب [النحل] ومن السّبل التي ثعين على تحقيقه؛ ما يلي: 


- تعظيم مقام المُراقبة في النفوس. فالله تبارك وتعالى الرقيب والشهيد وفي هذا يقول الله تعالى 
EO‏ ار ا «وكُنث عَلَيْهِمَ هيا ما دمت فِيهمٌ 
E‏ يى کت ف أف عل کل شَىْءٍ شَهِيدٌ4 [المائدة]» والله تعالى يقول: 
لفَلَتَفُصَنَّ َلَتَفُضَّنَّ عَلَيّهم بعلم وَمَا كُنَا عَآبِيِينَ4 [الأعراف] فالله تعالى لا يغيب عن عباده. 


-ه 


- حت النفوس على المجاهدة. وقد قال الله تعالى: وين جَْهَدُواً فِيئا لَتَهُدِيَتَهُم فد وإ أله 
لَمَعَ آلْمْحْسِنِينَ4 [العنكبوت]. 

- إخسائك .. لنفسك لا لغيرك. قال الله عز وجل: إن 
َلَهَاك [الإسراء]. وقال الله تعالى أيضاً: هَل جَرَآءُ خسن إلا آلْإِحْسَدن» [الرحمن]. 


رابعاً: مجالات الإحسان. 


ليس للإحسان محا لات محددة؛ ففي حديث عمرو بن شداد رضي الله عنه قال: (ثثتان 12006 
عن رَسولٍ الله صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ قال: إِنّ اللَهَ كَتَبَ الإخدتان على كَل شييء ذا قتلتمْ فأحْسئُوا 
القثَدّ واذًا دَبَحْثُمْ فأَحْسِئُوا الدَبْحَ وَلَيْحِدَ أَحَدْكُمْ سَفْرَتَه فَلَيْرِحَ ذَبِيحَتَهُ) [أخرجه مسلم]. وأذكر شيئا من 
هذه المجالات فأقول: 

الإحسان في عبادة الله تعالى. بأن يودي العبدُ العبادة على الوجه الأكمل الذي يُحبه الله تعالى 
ويرضاه؛ فيكون في ظاهره وباطنه على حالة حسنة. 

الإحسان إلى الخلق. ببذل الإنعام والمعروف لهم؛ فيْعلّمهم ما ينفعهم ويعطيهم من أمواله وجاهه 
وبدنه ما استطاع إلى ذلك سبيلاء فيدفع عنهم الأذى عن أعراضهم وأبدانهم وأموالهم؛ بل وعن 
طرقهم كذلك. 

الإحسان إلى الحيوانات. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنَّ اللّهَ كَتَبَ الإحْسَانَ 
على كَل شيءِء فَإذَا قَتلُمْ فأحسئوا الفثلةء وإذَا دَبَحْتُمْ فأحسئوا الدَبْح» وَلَيْحِدَ أَحَدُكُم شفْرتك فيرح 
دَبِيحَتَهُ) [أخرجه مسلم] فإذا ما وصل الإحسان مع هذا الحيوان البهيم إلى هذه الحالة ‏ الذبح - فما 
قبلها من الحالات رعاية وقياماً على شؤونه أولى. والأحاديث في ذلك معروفة كالذي دخل الجنة 
بسسب سقاية كلب عطشان» وكذلك المرأة التي دخلت النار بسبب هرة حبستها. 


خامساً: جزاء المحسنين. 


تضافرت النصوصل القرآنية والأحاديث النبوية وتكائرث على عظم جزاء المحسنين؛ فقال جل 
ذكره موكد محبته لهم: 9وَأَحْسِئْوَا ِنَّ آللّه حب ألْمُحْسِنِينَ» [البقرة]ء وقال نافيا عنهم الإثم والحرج 
والجناح: ما عَلَ اَلْمُحْسِنِينَ من سَبِيلٍ وَأللّهُ غَفُورٌ رّحِيمٌ4 [التوبة]ء وقد ذكر سبحانه قرب رحمته 
منهم فقال: بإإِنَّ رَحْمَتَ آللّهِ قَرِيبٌ مَنَ ألْمُحْسِنِينَ4 [الأعراف]ء وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن 


وو | 


يُبشرهم بعظيم الأجر والثواب والقبول لأعمالهم؛ وذلك بعدما سمحث نفوسهم وطابث بالإنفاق والبذل 
فنحروا بذهم وأطعموا الفقير المتعفف والمتعرّض بالسؤال فقال: «وَبَشِرِ أَلْمُحْسِنِينَ4 [الحج] وذلك أن 
الشأن كل الشأن هو: «إإنَّ َلنّهَ لا ضع ا 7 لمُحِنِينَ4 [التوبة] وقال الله تعالى ذاكرا معيته لهم 
وكفى بها ثواباً: «وَالّذِينَ جَهَدُوا فيا كَهُدِيتَهُم سبلا وَإِنَّ أله لَمَعَ أَلْمُحُسِنِينَ4 [العنكبوت]ء ولمًا كان 
وصفهم الإحسان والعطاء والزيادة عن ما وجب عليهم؛ كافئهم الله تعالى بالزيادة فقال: «وَسَنَزِيدٌ 
أَلْمُحْسِنِينَ4 [البقرة] فمن تقرب من الله شبرا تقرب منه ذراعا كما في الحديث» وجزاء الإحسان عند 
الله تعالى الإحسان وهو أهله سبحانه وتعالى ومنه يطلب المزيد. وقد قال الله تعالى: (لِْلَذِينَ 


- 
ع 


أ E‏ [يونس] فلهم الجِنَّةٌ من الله تعالى فضلاً وكذلك لهم الزيادة وهي النظر إلى 
وجه الله تعالى تفضلاً ومنَّةَ ورضا. 


وين 


فالله تعالى يُحبهم» ولا يُضيّع أجر أعمالهم» وكافئهم بزيادة من عنده» ووعدهم بهدايتهم» وأنه 
قريب منهم» وبشرهم بالخيرات وأعلاها الجنة وأعلى منه النظر إلى وجه الله تعالى .. رزقنا الله تعالى 
واياكم.. آمین 

اا - 8 إن حسف 1+ حْسَنقُم لِأَنشْيِكُمٌ وَإِن أَسَأَكُم َلََا 4 فالمُحسن يسعى لنفسه لا لغيره. 


والحمد لله رب العالمين 


أولاً: تعربت الصدق وأهميته وفضائله. 
ثانا :جا ات اص 


كالئاً: الموضوفوة بالصددق. 

رابعاً: جزاء الصادقين. 

وعد الله سبحانه وتعالى الصادقين بجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ورضوان منه 
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ر “و ع و 2 أ ل و ا ع 7 52 
فِيها أَبَدَا رخى الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عته ذلك المَوْرُ الْعَظيم# [المائدة] وقال سبحانه أيضا بعد أنْ ذكر 
5 ا EES‏ و و ا و صرح وو 2 
متاع الحياة الدنيا: الك مَمَعُ ية ألدئيَا وَلنَّهُ عِندَهُء حُْسْنْ ألّمَكاب © فل أَؤُتَبَعُكُم َير من 
و 0 ا س ۳ ر وو 2 2 در 24 5 1 5 وو 2 م 3 ب 
ڌلِڪم للذِين اتقو عِندَ رَبهمَ جَنتٌ خجْرِى يِن تَتها الا نهر خَِدِينَ فِيهَا وروج مظهرة وَرضون مِّنَّ 
معظ رم هو ر 0-7 2 م تي .- عند 7 6 کے ا TEE‏ مچ سےا ےم 2 o‏ 2 
آله وله بَصِيرٌ بالعبادِ َلَذِينَ يَقُولُونَ ربا إِنَنَآ ءَامَنَا فَأَغْفِر لتا ذُُوبَئَا وَقِنَا عَذَابَ ألكّار © آلصيرينَ 
وَأَلصَّدِقِينَ وَين وَالْمُفِقِينَ وَلْمُسْتَغْفِرِينَ بالْأَسْحَارِ14آل عمران]. 

فما هذا الذي كان سببا في هذا الجزاء: (الجنة .. وخالدون فيها) (أزواج مطهرة) و(رضوان من 
الله؛ وهو أكبر) وكذلك: (هُم عن الله راضون) ولأجل هذا وغيره .. كان الوقوف مع هذه الفئة 


لوو اب 


الموصوفة بهذا الوصف الشريف المنيف له أهميةٌ كبيرة؛ نُوَضّح فيها حدّهء والموصوفين به 
وأوصاقهم» وجزاءَهم في الدنيا والآخرة .. وغير ذلك مما سيظهر من خلال هذا اللقاء. 


أولاً: تعريف الصدق وأهميته وفضائله. 

أما تعريفه؛ فقيل فيه هو: « الخبر عن الشيء على ما هو به» وهو نقيض الكذب». 

وأمّا أهميته وفضائله فتظهر من خلال هذه النصوص: 

قال الله تعالى: ييا لدي َامَنُوا ُو أله كوو مَعَ آلصَّدِقِينَ4 [التوبة]ء وقال سبحانه: ِن 
َلْمُسْلِيِينَ وَالْمُسْلِمَتٍ وَالْمؤْمنِينَ وَالْمُؤْمِئتٍ وَالْقَِتِينَ ونكت وَأَلضَّدِقِينَ وَألضصَّدِكتٍ ... أ 
لهم مَغْفِرة وَأَجرًا عَظِيمًا4[الأحزاب]. 


ت 


وقد ثبت: (أنَّ النبيّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَمَ» ومُعاذٌ رَدِيقُهُ على الرَخْلٍ» قَالَ: يا مُعَادَ بنَ جَبَلء قال : 
َك يا رَسول اللّه وسَعْدَيْكَء قَالَ: يا مُعَادُ قَالَ: لبيك يا رَسول اللّه وسَعْدَيْكَ ثَلَانَاء قَالَ: ما مِن أَحَدٍ 
يَتْهَدُ أن لا إله إلا اللّهُ وأنّ مُحَمَدَا سول الله صذقًا من قلبهء إلا حَرَمَهُ اللّهُ على الثَارِء قَالَ يا 
رَسول اللَّه: أفلا أُخرُ به الاس فَيَسْتبْشِرُوا؟ قال: إِذَا يَتَكلُوا وأَْبَرَ بها مُعَاذُ عِنْدَ مَوْته تأَقمَا) [أخرجه 
البخاري]. 

وقد جعله الله تعالى سببا من الأسباب الموصلة إلى الجنة؛ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (إِنَّ الصّذقّ يَهْدِي إلى البرّء وإنَّ البِرّ يَهْدِي إلى الجَنَّةء وإنَّ الرَّجْكَ لَيَصدْقْ حتّى يَكونَ 
صديقا. وإنَّ الكَذب يَهْدِي إلى الفُجُورِء وإنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إلى النَّارِء وان الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حتى يُكْتَبَ 
عند اللّهِ كَذَابَا) [أخرجه البخاري ومسلم]. وكيف لا يكون كذلك؟ والبّرُ الذي يهدي الصدق إليه؛ قد 
شمّل أعمال الدين كلها ظاهرة وباطنة فقال جل ذكْره: «لَيْس آَلِْرَ أن ولوا وُجُوهَكُمْ يل الْمَهْرِقٍ 


حُبَه ذوى اقرب ولیس وَلْمَسَكِينَ وَآَبْنَ أَلسّيِيلٍ وَألسَّآبلينَ وف أَلرَقَابٍ) (وَأكَامَ ألصَّلَرة) (وَعَاقَ 


mmm 4 201 سيو‎ 


-ٍ 5 1 2 أو + بيب سه ه )م ا 2 ا‎ aC 
الزكرة) (والموفون ِعَهَدِهِمْ دا عَْهَدُوا) (وَالصيرِينَ فى لْبأسَاءِ وَلصَرَاءِ وَحِي الْبأين) أولتيك الذي‎ 
صَدَفُوا وَأولِكَ هُمْ الْمتُونَ» [البقرةا.‎ 


ا مداه رد راص لصوي ما ل 


وهي: و لد اوليك مَعَ آلذِينَ أَنْعمَ الله عَلَيْهِم مِنَ أَلتَبِيِنَ وَاَلصَدِيِقِينَ وَالشْهَدَاء 
القند كفو N‏ 


ومن فضائله (أن فيه النجاة): فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ثلاثة نفر آواهم 
المبيت إلى غار فدخلوه؛ ثم انطبقت عليهم الصخرة؛ فسدّت عليهم الغارء فلم يستطيعوا دفعَها؛ فقالوا: 
(ققالَ بَعْضْهُمْ لبَغض: نه واللّه يا هَوْلَاءِء لا يُنْجِيكُمْ إلا الصَّدْقْء فَليدْعْ كل رَجُلِ مِنكُم بما يَعلمْ أنه قذ 
صدَق فيه) [أخرجه البخاري]. 


وكذلك ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في الغار عندما فاجأه الوحي في غار حراء: (قالَتْ 
حَدِيجَةُ: كلد أنشِز قَوَالّهِ لا يُخْزِيكَ اللَّهُ أبَدَاء فرَاللّه إِنَكَ لَتَصِلُ الرَحمَ وتصذق الحَدِيت؛ وتخمِلٌ 
الكل وتَكْسِبُ المَعْدُومَ» ونفري الضَيّْفَء وتُعِينُ على توَائب الحَقّ) [أخرجه البخاري]. 


وكذلك ما حدث في قصة كعب بن مالك عندما تخلف عن غزوة تبوك؛ وجاء فيها: (قفلث: يا 
رَسول اللّهء إنَّ الله إنّما نَّانِي بالصّدْقء وإنّ مِن تؤبتي أن لا أَحَدتَ إلا صِذقًا ما بقيث. فو الله ما 
أغلَمْ أحَدَا مِنَ المُسلِمِينَ أَبْلاهُ الله في صذق الحَديث مُنْدُ ذگزث ذلك لول الله صلّى الله عليه 
وسلَمَ» أَحْسَنَ مما أَبْلَانِي..) [أخرجه البخاري]. 

فإياك ثم إياك أن تنخدع بنجاة ساعة تأسسث على الكذب .. فبعد هذه الكذبة تأتي كذباتٌ أخرى 
وتجد نفسك غارقا في بحار من الخوف والقلق والحيرة والتيه .. وسبب ذلك كُلّه هو: (الكذب الذي 


ثانياً: مجالات الصدق. 


لا ينحصر الصدق فقط في الجانب اللفظي؛ بل هناك (صدق في القول) و(صدق في الفعل) 
و(صدق في النية). 

فأمّا صدق النية ‏ وهو أهمها ؛ فقد قال الله تعالى عن المنافقين كاشفاً كذب نواياهم وعهودهم: 
لذا جاك الْمُتَفِقُونَ قَالوأْ نَمْهَدُ اك لَرَسُولُ أله وده يَعْلَمْ إِنَّكَ اسول وله يَفْهَدُ إن ألْمْتَفِقِينَ 
لَكَذِبُونَ4 [المنافقون]ء وقال: طوَمِئَْهُم مَّنْ عَهَدَ الله لَينْ ءاتلا مِن فَضْلِهِء دَق وَلَتَكُوئَنّ مِنّ 
آلصَّلِحِينَ © فَلَمَآ َالهُم من مَضْلِد- لوا په وَتولّوا وَهُم مُعْرِضُونَ © فَأَعْمَبَهُمْ ماتا فى قُلُوبِهمَ إل 
َو يَلْقَوْتهُه بِمَآ أَخْلَمُوأ الله مَا وَعَدُوهُ وَبمَا كنُوأْ يَحَذِبُونَ4 [التوبة]. فقد قالوا بألسنتهم الشهادة 
وكذّبهم الله فيها إِذّْ خالفث مكنون قلوبهم» وكذلك في عهدهم مع الله تعالى إِنْ آتاهم من فضله 
سيتصدقوا؛ فلما أعطاهم بخلوا وخالفوا العهد والميثاق فكانوا كاذبين. ولما كان المنافقون بهذا 
الوصف؛ كان المهاجرون والأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موصوفين بما يُخالف 
وصف النفاق: ©لِلْمُمَرَآءٍ ألْمْهَجِرِينَ 0 ورا مِن دِيَرِهِمٌ مله يَبَتَعْونَ 0 مّنَ الله وَرضُونَا 
و أزتتيك هُمُ آلصَّدِفُونَ4 [الحشر]. وقال تعالى: خد رس رَسُول الله وَين مَعَهِ 
أَشِدَآءُ عل لْكْفَارٍ راء E‏ 5 دا بون فصلا عن اللد و [الفتح]. 

وأمّا صدق الفعل: 

وهو ينبي على صدق النوايا؛ يقول ابن القيم رحمه الله: «والصدق في الأعمال: استواء الأفعال 
على الأمر والمتابعة» كاستواء الرأس على الجسد». فصدق الفعل يكون على حمئب اتباع الأمر 
الإلهي؛ لذلك كان من الأوصاف الذميمة قول الله تعالى عن قوم يهود: «أَتَأَمْرُونَ الاس لير 
وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُحَْ وََنثْمْ تَثلُونَ لكب ألا تَعْقِلُونَ4 [البقرقاء وقال: (يَتأَيّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُوأ لِم تقُولُونَ 
قا ل تفر کر ما عدن اه أن رل ما ل رر [الضيف] رف كان أداين مظفون :با 
إنهم على الهدى والاستقامة فيجري المُسلمون عليهم الأحكام الظاهرة» ويظنون ذلك نافعهم في 


f و‎ 


0 ولكن الله 00 ا الفعل فقال 00 يوم يَبَعَقُهُمُ آَللّهُ جَبِيعَا فَيَحْلِفُونَ لر كما يَخْلِمُونَ 

مر معنا حديث الثلاثة الذين دخلوا الغار؛ وكيف كان أثر صدق الأفعال سببا في نجاتهم. وهاك 
هذا الأثر عن سفيان بن عيينة: «مَنْ تَرَيّنَ لئاس بشيء يَعْلَمُ الله مِنْهُ غَيْرَ ذلك شائ الله»؛ فإياك 
من الأعمال ولباس الزورء ف: (المُتَشَبّعْ بما لَمْ بُغْط كَلابسِ نَوْبَيْ رُور) [أخرجه البخاري]. 

وأما صدق اللسان. فهو المعروف عندنا جميعا وله آحاديث توضّح أمره فقد قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: (أربع إذا كنّ فيك فلا عليك ما فاتك في الدنيا: حفظ أمانة» وصدق حديث» وحسن 
خليقة» وعفة في طعمة) [أخرجه أحمد]. وقال عليه الصلاة والسلام: (اضْمنوا لي سِنًا من أنفسكم 
أضمَنْ لكمْ الجِنّةَ: اصَدقوا إذا حدّثثم, وأوفوا إذا وعَذْتُم» وأدوا إذا اوْتُمِنْتم» واحفظوا ا عضرا 
أنُصارَكمء وكُفوا أيديكم) [البيهقي في شعب الإيمان]. وفي قصة هرقل عظيم الروم قال هرقل: فماذا 
يأمركم ‏ يعني النبي صلى الله عليه وسلم - قال أبو سفيان قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا 
به شينّاء واتركوا ما يقول آباؤكم» ويأمرنا بالصلاة» والصدق» والصدقةء والعفاف» والصلة) [أخرجه 
البخاري]. 

ثالثاً: الموصوفون بالصدق. ومنهم: 

الله 2 فقال تعالى عن نفسه: كنات جَرَيْنَلهم 0 وَإنا لَصَدِقُونَ4 [الأنعام] وقال عن 


تا م 


كلماته: «وَتَمّتَ كَلِمَتُ رَبَكَ صِدَقَا وَعَدَلا لا مُبَدِلَ لِكلِملته- وَهُوَ ألسَمِيعُ لعل [الأنعام] وقال عن 
حديقة ور ن ا كين اا e‏ [الساء] :قال ايض كروت سدق يك انلف ا 
[النساء] بل وأمرنا أن نقول: طقُلُ صَدَقَ أله قَأَبعُوأ مله إبَرَهِيمَ حَنِيَ4 [آل عمران]. 


- الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. بل يستحيل عليهم ان يُصوفوا بغير الصدق صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين» فقد قال الله عن إبراهيم» وادريس: «إإِنَهُ کان صِدَيقًا نَبِيَا4 [مريم] وعن 


م dC‏ اب 


إسماعيل: نهر گان صَادِقٌ أَلْوَعْدِ وكانَ رَسُولا نباك [مريم] وقال عن جمع من ذرية إبراهيم: «وَجَعَلَنا 
لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَا؛ [مريم] وهذا وصف المشركين لرسول الله الصادق الأمين صلى الله عليه 
وسلم: (ما جَرّبْنَا عَلَيْكَ كَذبَا) [أخرجه البخاري] 

- اللسانُ. فهذا إبراهيم عليه السلام يسأل ربه قائلاً: 8 وَآَجْعَل لى لِسَانَ صِدْقٍ فى الآخرين» 
[الشعراء] 

- العقعد» والمُخرج؛ والمُدخل. قال الله تعالى: #وَقُل رَّبّ أَدَخِلَى مُدَْلَ صق وَأخْرِجْن خحْرَجَ 
صِدْقٍ وَآَجَعَل لى مِن لَدُّنكَ سُلْطنَا نَصِيرَا4 [الإسراء]ء وقال جل شأنه: إن مقن فى جَنَتِ وَتَمَرِ 
فى مَفْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُْتَدِرِكُ [الدخان]. أن يكون مجلسنا ومخرجنا ومدخلنا بوصف الصدق؛ 
7 7 3 ا 
للإصلاح والتقوى ولعمل الخيرات وترك المنكرات لا رياء فيها ولا سُمعة. 

وأخيراً .. قد أمرنا الله تعالى أن نكون مع الصادقين؛ بعد آيات ظهرث فيها آثار الصدق على 
أهله في الدنيا فقال: يَكأيّهَا أَلّذِينَ عَامَنُوا نوا لَه وَكُوُوا مَعَ ألصَّدِقِينَ4. كما أنهم ينتفعون به في 
الآخرة وقد سق دنل "ذلك 


فاللهم إنا نسألك أن نكون معهم دنيا وأخرى .. والحمد لله رب العالمين. 


السادس عشر 


الشهداء 
العناصر: 
مَقدمَة. 
أولاً: من هم الشهداء؟. 
ثانياً: ما هي فضائلهم وما الذي أعده الله تعالى لهم؟. 
ثالثاً: فا الشهادة وسَعتّها. 
رابعاً: تنبيهات مهمّات. 
( العوضوع.) 
الشهادةٌ في سبيل الله من أعظم الأعمال التي رتب الله تعالى عليها أجراً عظيماً وثواباً جزيلاً: 
ولن يجد العبدُ لها مَثلاً يُكافئها؛ فقد: (جَاءَ رَجُلٌ إلى رَسول الله صلَّى الله عليه وسلّمء فَقَالَ: ذُلَنِي 
على عَمَلٍ يَعْدِلُ الجهادء قَالَ: لا أجِدُهُ؛ قَالَ: هل سَْتَطِيعْ إِذَا خَرَحَ المُجَاهِدُ أن تَدْخْلَ مَسْجدك فقوم 
ولا تفر » ونَصُوحَ ولا نُفْطِرَ؟ قال: ومن يَسْتَطِيعْ ذلك؟! قال أبو هْرَيْرَة: إِنَّ فَرَِسَ المُجَاهِدٍ لَيَسْتَنُ في 
طولهء فيُكْتَبُ له حَسَنَاتِ) [أخرجه البخاري]ء بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فقال: (ما أَحَدْ 


يَدْخُلْ الجَنَّةَ يُحِبُ أن يَرْجِعَ إلى الذئيا وله ما على الأزض من شيءٍ إلا الشّهيذ؛ يَتَمَنّى أنْ يَرْجِعَ إلى 

الذثياء فقتل عَشْرَ مَرَاتِ لما يَرَى مِنَ الكرامَة) [أخرجه البخاري]. وقد وعد الله تعالى المجاهدين 
ا ادن 2 0ل 20 مم 6و2 و E‏ 7 و ۹ 

بالجئّة فقال جل ذكره: إن الله أَشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفْسَهُمْ وَأمُوَلَهُم بان لَهُمْ الجن يُمَتِلونَ فى سَبِيلٍ 


208 ا لع ل ع 2 ا > - yT ٠‏ .4 02 1 22 > : > ر > شع 
الله فَيَقْثُلُونَ وَيُفْتَلُونَ وَعَدَا عَلَيْهِ حَقًا فى الكَوْرَحةٍ وَالْإنجيلٍ وَالْقْرْءَانِ وَمَنْ اوق بعَهَدِوِء مِنَ أللّه 
َأسْتَبْشِرُوا بتْعِكُمْ لى بَايعْكُم به وَذَلِكَ هُوَالَْوْرُ ألْعَظِيمُ4 [التوبة]. وهذا الوعد الحقء جعله الله 


fm 


تعالى على نفسه تفضبّلاً منه وكرماء وهو مذكورٌ في التوارة والإنجيل كذلك» وليس هناك أحدٌ أؤفى 
بعهده من الله تعالى. 


أولاً: من هم الشهداء؟. 


الشهداء درجات بعضها فوق بعض؛ فأعلاها وهم الذين فتلوا في سبيل الله تعالى؛ وقد بيّنهم 
النبٌ صلى الله عليه وسلم بقوله عندما: (قالَ له أَعَرَابِييٌ: الرَجْلْ يْقَاتِلُ للْمَغْتم» والرّجُلُ يقابل لِيُذْكََ 
ويَْاتِلُ ليرَى مَكَائْهُ مَن في سبيل اللّه؟ ققال: مَن قَاتَلَ لتكون كَلمَة الله هي العْلْيَاء فهو في سَبيلٍ 
اللّه) [أخرجه البخاري]. فهذه أعلى المنازل؛ وكيف لا تكون تلك المنزلة بأعلى المنازل وقد بذلوا 
أرواحهم ودماءهم وأفئدتهم لله عز وجل طيّبةَ بذلك نفوسهم ومطمئنّة بها قلوبهم. فهُمُ الذين قاتلوا في 
سبيل الله وقتلوا؛ فلم يَخرجوا رياءً ولا سمْعة ولم يخرجوا للأجل المغنم وإنما كان هدفهم: (أن تكون 
كلمة الله هي العليا)» وليس أمراً آخر. 


ثم تأتي بعد ذلك درجات أخرى للشهادة؛ فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح 
الباري: «وقد اجتمع لنا - في أسباب الشهادة ‏ من الطرق الجيدة أكثرُ من عشرين خصلة». منها: 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الشهداءُ حَمْسَةٌ: المَطْعُونُ» وَالمَبْطُونُ» وَالغَرق» وَصَاحِبُ 
الهذم» وَالتْتهِيدُ في سَبيل اللَّه) [أخرجه البخاري]. وعند النسائي: (قالَ رسول اللّه: الشتّهادةٌ سبع سوى 
القتلِ في سبيلٍ اللَهِ عر وجل المطعونٌ شَهِيدٌ والمبطون شَهِيدٌ والغريق شَهِيدٌ وصاحبب الْهِدم شَهيذ 
وصاحبُ ذاتٍ الجنب شَهيدٌ وصاحبُ الحرق شَهي والمرأةٌ تموث بجمع شهيدة). 

وقال أيضا: (مَنْ قُتِلَ دُونَ ماله فهو شَهيدُ. ومَنْ قُتِلَ دون دينه فهو شَهيدٌ. ومَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِه 
فهو شَهِيدٌ» ومَنْ قُتِلَ دُونَ أهله فهر شَهيدٌ) [سنن الترمذي]. وغير ذلك من الخصال التي تُوجبٌ 
لصاحبها أجر الشهادة ..» والله أعلم. 


وعلى ذلك فالشهيد له ثلاثة أحوال: (شهيد في الدنيا والآخرة)» و(شهيد في الدنيا دون الآخرة) 
وهو الذي قاتل وقتل ولكنه خرج لا لله ولكن لشيءٍ آخر سواه. و(شهيد في الآخرة دون الدنيا) وهو 
الذي يُشارك شهداء المعركة في بعض فضائلهم وهم الأسباب الباقية التي ذكر بعضها آنفا. 

ثانياً: ا الشهادة. 

هذه المنزلة من أعلى منازل الإسلام» فهي التجارة التي ريخها: مغفرةٌ الذنوب» والنجاةٌ من 
العذاب الأليم» ودخول جنات التّعيم ذات الأنهار الجارية والمساكن الطيبة؛ فقد قال الله تعالى: 
توكاتها لدرخ #امنوا عل الف ع كد اميك نز IT CoP‏ ور 
َنْجَهدُونَ فى سَببلٍ آنه أَمولِكُمْ شيڪم دَلِكُمْ ڪَيڙ لَڪ إن گم تغلئون © ييز لَڪ 
لوس ذم گی یری من تيه هر وَمَسَلكِنَ طَيْبَةَ فى جَئَّتِ عَدْنِ ذَلِكَ الْقَوْرُ آَلْعَظِيمُ 
واغری وها قز ضر مَنَ أله فح قريب وَبَقِرِ أْمُؤْمِنِينَ4 [الصف]. 


وهي كذلك ذروةٌ سنام الإسلام؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: (ألا 
أخبرك: براي الان وعتوذه وار ما فل ابن ا سز اا فل را ار الاد 
وعموده الصلاةٌ» وذروةٌ سنامه الجهاد) [أخرجه الترمذي]. 

وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (يا أبا 
سَعِيدِء من رَضِي باللّهِ ربا وبالإبئلام دِيئاء وبمُحَمّدِ ياء وجَبَتْ له الجَّةُ. فَعَجِبَ لها أبو سعد 
فقالَ: أعِذها عَلَيَّ يا رَسولَ الله فقعل» م قال: وأَخْرَى يُرْفعْ بها العبْدُ مائة دَرَجَةٍ في الجَنَّةه ما بين 
كل دَرَجَتَيْنِ كما بِيْنَ السّماءٍ والأزنضء قالَ: وما هي يا رَسول الله؟ قالَ: الجهادُ في سبيلٍ اللهء الجهاذ 
في متبيلٍ اللّه) [أخرجه مُسلم]. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: (أَنّ 1 الرُبيّع بذت البَرَاءٍ وهي أمُ حَارِتَةَ بن سرَاقة أقتِ كر 
صَلَّى الله عليه وسلّمء فقالّث: يا تبي اللّهء ألا تُحَدَنْنِي عن حَارِتَةَ وكانَ قُتِلَ يَومَ بَذرٍ أَصَابَهُ سَهْمٌ 


ااا يي اب 


غَرِْبٌء فإنْ كان في الجَنّة صَبَرْتُء وان كان غير ذلكء اجْتَهَدْتُ عليه في البْكَاءِء قَالَ: يا 
إِنّمَا جتان في الجَنَّدَه وانَّ ابتك أَصَّاب الفزدؤْس الأغلّى) [أخرجه البخاري]. 

ومن فضيلة هذه المنزلة أن رباط يوم في سبيل الله أو غدوة أو روحة خير من الدنيا وما فيها؛ 
فقد قال عليه الصلاة والسلام: (رِبَاطٌ يوم في سَبيلٍ الله خَيْرٌ مِنَ لديا وما عَلَيْهَا ومَؤْضِعْ سَؤط 
أَحَدِكُمْ مِنَ الجَنّة خَيْرٌ مِنَ الدُنْيَا وما عَلَيْهَاء والرّوْحَةُ يَرُوحُهَا العَبْدُ في ستبيلٍ الله أو العَدْوَهُ يڙ مِنَ 
ادنيا وما عَلَيْهَا) [أخرجه البخاري]. 

وقال لمن أراد أن يعتزل في بيته لشيء أعجبه: (لا تفعل. فإنَّ مقامَ أحدكم في سبيل الله أفضلٌ 
من صلاته في بيته سبعينَ عامّاء ألا تحبُون أن يغفرٌ الله لكمْء ويدخلكم الجنة؟ اغرُوا في سبيل الل 
من قائلَ في سبيل الله فواقَ ناقة وجبث له الجنة) [أخرجه الترمذي في سننه]. 

ثالثاً: ما هي فضائلهم وما الذي أعده الله تعالى لهم؟. منها 


أن الله تبارك وتعالى أَنْعمَ عليه 1 رفيقا حسناً لمن أطاعه وأطاع ورسوله صلى الله 
عليه وسلم؛ فقال جل ذكره: رمن يم ع أله له اسول تا وتيك هه الديق نعم الله فلتي من تيحن 
ل شرل ف أرقي و4 [النساء]. 

ومنها: أنهم أحياءً عند ربهم يُرزقون؛ فقد قال الله كج ين انر لوا فى سَبِيلٍ أله 
من ل َخْيَآءٌ عند رَه يُرَرَقُونَ © فَرِحِينَ بِمَآ دَائَهُمْ الله ِن فَضْلِهِء برو الذي لم يَلْحَقُو 
بهم مِّنْ خَلْفِهمَ ألا حَوْفُ عَلَيْهِمَ ولا هُمْ رون © َيِسْكَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ الله وَمَضْلٍ وَأ لَه لا 
يضِيعُ أَجْرَ ألْمُؤْمنِينَ4 [آل عمران]. 
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رر أله اد و ف صل 

ومنها: أن لهم أجراً ونوراً؛ فقد قال الله تعالى: (وَآلِينَ َامَئُوأ بأل وَل أؤلتيك هُمْ ألضَدِيفُونَ 
وَلشُمَدَاء عند رَه لَهُمْ اجره ll‏ [الحديد] فهؤلاء لهم الثواب العظم ولهم نور عظيم يسعى 
بين أيديهم وبأيمانهم. 


و 


ومنها: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: (قيل: يا رسول الله أي الدّاسِ أفضّل؟ فقال رَسول 
الله صَلَّى الله عليه وسلَمَ: مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ في سَبيلٍ الله بتفسِه ومَالِهء قالوا: ثُمّ مَنْ؟ قَالَ: مُوْمنٌ في 
شِعب مِنَ الشَعَاب يتفي الله يدغ الئاس مِن شرّه) [متفق عليه]. 


ومنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم بدر: (ِقُومُوا إلى جَنّةَ عَرْضْهَا السَّمَوَاتُ 
وَالأزضظٌ) [أخرجه مسلم]. 

ومنها: أن الله تعالى خفف عليه ألم القتل؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (ما يجذ الشهيذ 
من مس القتلٍ إلا كما يجدْ أحدكم من مس القَرْصَة) [أخرجه الترمذي في سننه]. 


رابعاً: تنبيهات مهمّات. 


التحدّث بالغزو. فلابد للمسلم أن يُحدَّتْ نفسه بالغزو والجهاد في سبيل الله تعالى: (مَن مات ولَمْ 
يَغْرُء ولّمْ يُحَدَثْ به نَفْسَهء مات على شعبَة مِن نفاق) [أخرجه مسلم]ء وكذلك ينبغي عليه أن يسأل 
الله تعالى الشهادة في سبيله ويكون صادقا في سؤاله فقد قال عليه الصلاة والسلام: (مَن سَألَ الله 
الشيادة بصِدق» بعد :الله مَنازِل الشيواة: وان نْ مات على فراشه) [أخرجه مسلم]. 


تجهيز الغزاة: وهذا من الواجبات على الجميع فلا بد من تجهيزهم وأن تُخلقهم في أهليهم بالخير؛ 
ففي ذلك أجرٌ عظيمء فقد قال الله تعالى: (مَن جَهَرَ غَازِيَا في سَبيلٍ الله فقذ غَرَاء وَمَن خَلَفَ غازيًا 
في سَبيل الله بِحَيْرٍ فقذ غَرَا) [أخرجه البخاري ومسلم]. 


لا يقال فلان شهيد إلا بنصٌ. ترجم البخاري في كتابه الصحيح لقصة رجل كان يقاتل في سبيل 
الله ولا يدع شاذة ولا فاذة إلا اتبعها بسيفه؛ حتى قال الصحابة عنه (ما أجزأ أحد منا اليوم مثلُ فلان 
..) قال البخاري في ترجمته باب: (لا يُقال فلانٌ شهيد): وكان هذا الرجل في خاتمة أمره أنه 
استعجل الموت فقتل نفسه بسيفه. 


وكذلك جاء أنه: (لَمَا كان يَوْمْ حَيْبَرَه أَقْبَلَ تقر من صَحابّة النبئ صَلَّى اللَّهُ عليه وسِلَّمَ فقالوا: 
لان شَهِيدء فلانّ شَهِيد حتّى مَرُوا على رَجُلِء فقالوا: فلانْ شَهِيدَء فقال رَسول الله صَلّى اللّهُ عليه 
وسلّم: كَلَا إِني رَأَيْثُهُ في النّارٍ في بُرْدَةٍ عَلّهاء أؤ عباءَة) [أخرجه مسلم]. والعلةٌ في عدم إطلاق هذا 
القول: أنه تزكية وحكم له بالجنة؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (والذي تَفْسِي بيده لا يُكْلَم 
أَحَدٌ في ستبيلٍ الله واللّهُ أَعْلَمْ بمن يُكْلَمْ في ستبيله إلا جَاءَ يَومَ القِيَامَةَ واللَّؤْنُ لَؤنُ الدّم» والرّيحُ ري 
المسئك) [أخرجه البخاري]. 


(والحمد لله رب العالمين) 


الفضاء المجتمعي 


شكوث وما الشكوى لمثلي عادة .. 
ولك تفيض الكأسٌ عند امتلائها 
'أبو تمّام' 


أولاً: أهمّية الرأي العام 

العناصر: 

مُقدّمة وتوطئة. 

أولاً: أهمية الرأي العام (المعنى والأدلة). 

ثانياً: خطورة إهماله والتأثير السلبي عليه. 

ثالثاً: كيفية صنع الرأي العام الصالح. 

( الموضوع ) 

حادثة تحريم الخمر؛ والتي جاء فيها قول أنس بن مالك رضي الله عنه: (كُنْتُ ساقي الوم يَومَ 
حرمت الحَمْرُ في بَيْتِ أبي طُلْحَةَء وَما شَرَابُْهُمْ إلا القضيخ: البْْرُ وَالتَّمْرُء ذا مُتَادِ يُنَادِيء فقالَ: 
اخْرُيحٌ فَانظزء فَحَرَجْتُء فَإِذَا مُتادٍ يُتادي: ألا إِنَّ الحَمْرَ قذ خُرَّمَتْء قال: فَجَرَثْ في سكك المديتة) 
[أخرجه البخاري ومسلم]ء وكذلك قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك؛ وكان من أمر توبتهم 
مُقاطعة المجتمع المدني كلّه لهم مُدَةَ خمسين يوما [والقصة أخرجها البخاري وغيره] وغيرها من 
القصص التي يظهر فيها صورة المجتمع ككل ومقدار تماسكه بأوامر دنيه وشريعته؛ فيؤمرون 
بمقاطعة أصحابهم فيقاطعوهم جميعا حتى نساؤهم!! ويؤمرون بترك مشروب ألفوه دهرا طويلا 
فتجري سكك المدينة منه. 

فكيف لنا الحصول على صورة من صُور صنع هذا الرأي العام؛ الذي يجعل صورة المسلمين 
الظاهرة - أمام الناظرين - صورةً نظيفة نقية بيضاء طاهرة» لا يؤثر على طهارتها ونقائها خطأ فرد 
من أفرادها؛ وهو موضوع اللقاء: 

أولاً: أهمية الرأي العام (المعنى والأدلة). 

ما المعنى ف:«هو تص”وُرٌ معلَنٌء إزاء مسألة أو مشكلة هامة وعامة» يترتب عليه موقف عملي 
إزاء المسألة موضوع الرأي». 

فما هو رأي الجماعة المُسلمة المُعلن عن دينهاء وشرائعهاء وغاياتهاء وأخلاقهاء ونظامهاء 
ووسائلها.. وغير ذلك من الأمور التي تشكَل المسّمْت العام والهديّ الظاهرٌ ويُشبه ذلك في المجال 
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الفقهي ما اعتمدثه بعض المذاهب الفقهية من القاعدة المعروفة ب (عمل أهل المدينة) في المذهب 
المالكي. 

وأمّا الأدلة الموضّحة لأهميته فكثيرة جداً؛ ومن أبرزها ما يلي: 

قول الله ا 0 يُمَاقِقٍ آَلرَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبيّنَ لَه لْمُدَى وَيَتَبِعْ غَيْرَ سيل أَلْمُؤْمِنِينَ نولم مَا 

تول وَتُضصْلِهء ل سَاءَتٌ مَصِيرَا؛ [النساء] فهذه العقوبة لأحد الأمرين فمن شاق الرسول صلى الله 

عليه وسلم» أو اتبع غير سبيل المؤمنين له هذا العقاب الأليم. 

وينبغي كذلك لفت التّظر إلى أن الله تعالى جعله في (سبيل المؤمنين) لا الفاسقين الفاسدين 
الصادّين الناس عن دين الله عز وجل؛ فلا عبرة بسبيلهم ولو كانوا كثرة كاثرة. 

قول النبي صلى الله عليه وسلم: (يا عائشة؛ للا أنّ قَوْمَكَ حَديثُو عَهدٍ بشزكء لَهَدَمْتْ الكَعْبَةء 
فأَلْرَقتُها بالأنضء وجَعَلَتْ لها بِابَيْنِ: بابًا شَزقيّاء وبابًا عَرْبِيّاء وزذث فيها سِنَّة أُذْرُع مِنَ الحِجْرٍء فإِنَّ 
ويك كرفي يفيت a GEE‏ ۰ 

وعندما قال عبد الله بن أبي بن سلول: الله لَئْنْ رَجَعْنَا إلى المَدِيئة لَيُخْرِجَنَّ الأعَرُ منها الأَذّلَ". 
قال عُمَرُ - رضي الله عنه -: «دَغْنِي أَضْرِبُ عُنْقَ هذا المُتافق»» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (ِدَعْهُ لا يَتَحَدّتْ النّاسُ أنَّ مُحَمَّدَا يقل أُصْحَابَهُ) [أخرجه مسلم]. 

فمن هذين الحادثتين يتبين من خلالهما أهمية مُراعاة العرف العام أو الرأي العام في الشريعة 
الإسلامية. 

ولأهميته جعل النبي صلى الله عليه وسلم كل أُمّتِهِ معافاةٌ؛ إلا من يؤثر على الرأي العام أو 
يتسبب في إيذائه؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كُلَّ أُمّتي مُعافاتٌ إلا المُجاهِرِينَ» وإنَّ مِنَ 
الإجْهارٍ أنْ يَعْمَلَ العَبْدْ بِاللَيْلِ عَمَلاء كُمّ يُصْبِحٌ قذ سَترَهُ رَبُهُ فيقول: يا فلانُ قذ عَمِلث البارحّة كَذا 
وكذاء وقذ بات يَسْثُرُهُ رَبُهُ فيَبيث يَسْتُرُهُ رب ويْصْبحٌ يَكْشِفْ سر الله عنه) [أخرجه مسلم] فتحديثه 
بفعله هذا إنما هو خدشنٌ في سثر هذا الرأي العام. 

وإذا كان من يؤذي الناس بقاذورات بدنه وفضلاته قد عرّض نفسه للعن كما في الحديث: (أنّ 
رَسسُولَ الله صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلَّمَ قال: انَهُوا اللَعَائَيْنِ قالوا: وما اللّعَانَانِ يا رَسُول الله؟ قال: الذي يَتَخَلّى 
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في طريق النَّاسِء أو في ظَلَّهِمْ) [أخرجه مسلم]؛ فلاشك أن مَن يؤذي الناس بآرائه الفاسدة ويُغيّر 
عقيدتهم ويؤثر في فطرتهم أحقْ باللعن من هذا الذي يؤذيهم بنجاسته. 

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَن فارَقَ الجّماعة شِبرَاء خلّعَ رِبْقة الإسلام من غثقه) [أخرجه 
أحمد]. ولن يُفارق الجماعة إلا رجل هانث عليه نفسه فاستهان بحدود الله تعالى ومحارمه وأصبح 
مُرتكباً لها جهرة دون مُراعاة لآداب الإسلام الخاصة في نفسه أو العامة في تعاملاته؛ فكان رأيُ 
العامّة عنه من الناس المُحيطين به؛ له عند الله تعالى أثر في نجاته وهلاكه يوم القيامة؛ فقد جاء 
في الحديث: (مُر بِجَتارّة فاي عَلَيْهَا خَيْرَاه فقال تبي الله صَلَّى الله عليه وَسَلَمِه وَجْبَسْء وَجَبَتْء 
بارت فَأَْيِيَ عَلَيْهَا شر فَقُلْت: وَجَبَتْء وَجَبَتْء وَجَبَتْ؟ فقال رَسولُ الله صلَّى اللّهُ عليه وَسَلَمَ: من 
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يتم عليه خَيْرَا وَجَبَتْ له الجَنَّهُ وَمَن أَنْتَيْثْمْ عليه شرا وَجَبَتثْ له الثَّاء أَنْتْمْ شَهَدَاءْ الله في 
الأزضء أَنْتُمْ شهَدَاءْ الله في الأزضء أَنْتُمْ شهَدَاءُ الله في الأزض) [أخرجه مسلم]. 

ثانياً: خطورةٌ إهماله والتأثيز السلبي عليه. 

يوضّح خطورة إهماله والتأثير السلبي بشيوع المنكرات والخبائث؛ حتى تكون عامة مُكوّنة ما 
يُسمَّى في اصطلاح الأصولين بالعرف الفاسد؛ ما جاء من أنه قد: (اسْتيْقظ النبِيْ صَلَّى الله عليه 
وسلْمَ مِنَ النّوْم مُحْمَرًا وجهْهُ يقول: لا إِلَهَ إلا الله ويْلٌ لِلْعَرَب مِن شر قد اقْتَرَبَء فْتِحَ اليومَ من رَدْمِ 
يَأْجْوجَ وَمَأَجُوجَ مل هذه وعَقَدَ سفْيَانُ تمسْعِينَ أؤ مِنَةَ قيل: أتَهلك وفيا الصّالِحُونَ؟ قال: نَعَمْء إذَا كثر 
الخَبَثْ) [أخرجه البخاري ومسلم]. 

فإذا ما أَهْمَلنا هذا الأمر؛ فأصبح مجتمعنا يعج بالمنكرات الظاهرة ويُكوّنُ رأيا عاما فاسدا وتوجهاً 
جارفاً حول ثوابتنا وثقافتنا فالهلاك آت آت لا محالة» فمثلاً: 

ما هو التصوّر المعلّن إزاء مسألة: (الحجاب والتبرج» والخمور والمسكرات والمخدرات..)؟. 

ما هو التصوّر المعلّن إزاء مسألة: (الربا والقمار والرشوة» والحيل في أكل أموال الناس 
بالباطل..)؟. 
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ما هو التصؤر المعلّن إزاء مسألة: (التمثيل والمسلسلات والأفلام والأغاني والموسيقى..)؟. 

ما هو التصؤر المعلّن إزاء مسألة: (علاقات الرجال بالنساء: زواجاً وطلاقاً وخلعاً واختلاطاً..)؟. 

ما هو التصوّر المعلّن إزاء مسألة: (المرأة والأسرة وحقوقهما ‏ الإرث والوظيفة والتعذد..)؟. 

ما هو التصور المعلن إزاء مسألة الأطفال والشباب - والمراهقين منهم على الخصوص -»: 
مُشكلاتهم» وتفاهاثهم» وسلوكياتُهم» وتعلميمُهم, ..؟ 

ما هو التصوّر المعلّن إزاء مسألة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يتبعها من الوظائف 
الدينية؟. 

كل هذه التصورات يتبعها تصرفاتٌ ظاهرةٌ» هذه التصرفات تُشكل الصبغة العامة للمجتمع والتي 
من خلالها يستطيع الناظر إليه أن يُعطيه حُكما للوهلة الأولى؛ هل مُجتمع مُتماسك مترابط أم 
متقاطع متهلل» هل هو مجتمع ذو قيم وأخلاق أم بلا قيم..؟! 

ولننظر في هذا الحديث الذي يوضنّحٌ بجلاء هذا المعنى؛ والذي يجعل الآراءَ العامة المُشكّلةَ 
للمجتمع الظاهري منارات كمنارات المساجد وعلامات كالنجوم في المجتمع تدل عليه ويُعرف بها؛ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إِنَّ للإسلام صوّى ومنارًا كمنار الطريق» منها أن تُوْمنَ بالله 
ولا تشرك به شينًاء وإقامةٌ الصلاةء وإيتاء الزكاةء وصومُ رمضانء وحجٌ البيت» والأمرُ بالمعروف. 
والنهيْ عن المنكرء وأن شَلّمَ على أهلك إذا دخلت عليهم» وأن شُسَلّمَ على القوم إذا مررت بهم» فمن 
ترك من ذلك شينًا فقد ترك سهمًا من الإسلام» ومن تركهنٌّ فقد ولّى الإسلامَ ظهره) [الإيمان لأبي 
عبيد]. والمنارة والصوّة هي مُرتفعات من الأرض يُعرف بها المكان. 

ثالثاً: كيف نصنع رأياً عاماً صالحا؟. 

للحصول على هذا الرأي العام الصالح؛ لابد لنا من وسائل وطرق نسلكها؛ وهي: 
٠‏ الخطاب الإيماني .. والحديث فيه يكون عن أركان الإيمان وواجابته ومستحباته؛ فهذا هو السبب 

الأساس الذي جعل المجتمع النبوي والرعيل الأول يخضع للأوامر الإلهية والنبوية. 
« خُلق الحياء .. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنّ مما أَدْرَكَ النّاسُ مِن كلام ابه الأولى: 

إذا لَمْ تخي فاصْتَع ما شِنْت) [أخرجه البخاري] وقال: (إِنَّ لكل دِينِ خُلقًا وخلق الإسلام الحياءً) 
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[أخرجه ابن ماجة وغيره] وعليه فلابد من إشاعة هذا الخلق؛ ففقدانه كان من الأسباب الرئيسة في 
انحرافات الشباب والفتيات وظهور المنكرات ونحوها. 

لا يكن أحدكم إمّعة .. جاء في الأثر - وهو ضعيف -: (لا يكن أحذكم إِمَعَةء يقول: أنا مع 
الناس» إن أحسن الناسُ أحسنث» وإن أساؤوا أسأث» ولكن وَطْنوا أنشتكم» إن أحسن الناسُ أن 
تحسنواء وان أساؤوا ألا تَظلِموا) [الترمذي]. فالمسلم لا ينساق وراء المفسدين بحجة أنه لا يستطيع 
دفعهم أو تغييرهم أو إزالتهم» بل عليه أن يُوطن نفسه على فعل الخير؛ ولا يضره بعد ذلك غيره؛ 
وقد قال الله تعالى: ليَتأَيُّهَا الذي َامَنُوْ عَلَيَحُمْ أَشْمَكُمَ لا يَصْدْكُم من صَلَّ إذا أَهْقَديْفُمَ إل 
الله مَرْجِعُكُمْ جِيعًا فَيَُبَفُكُم بمَا كنم تَعْمَلُونَ4 [الممائدة]. 

كب أنزل إلَيِكَ فلا ڪن فى صَدْرِكَ حرج مِنْهُ عدر وء وَذكْرَئ لِلْمؤْينينَ4؛ فكيف يليق 
بأصحاب الحق أن يخجلوا من إظهار حقهم في حين أن أصحاب الباطل لا يخجلون من إبداء 
باطلهم؛ وكما يُروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (اللهم إني أعوذ بك من جلد الفاجر 
وعجز الثقة). 

الأخذ على يد الظالم» فلكي لا يظهر ظلمُه هذا وكأنّه إقرار من المجتمع لهذا الظلم؛ فلا بد من 
ردّهء وحديث الذي أراد خرق السفينة كي يشرب منها دليل على ذلك؛ فقال فيه عليه الصلاة 
والسلام: (ِمَتَلُ القائم على حُدُود الله والواقع فيهاء كَمَئَلِ قَوْم امْتَهَمُوا على سَفِيتة» فأصاب بَعْضُهُمْ 
أغلاها وبَعْضُهُمْ أمنقلهاء فكان الَّذِينَ في أُسْقَلها إذا اسْتقَوًا مِنَ الماءِ مَرُوا على مَن فَوْقَهُمْء فقالوا: 
لو ّا خرشا في تصيينا حَرْقَا وم تود من فؤقناء فإ يَترْقُوهُمْ وما أراثوا هَلَكُوا جَمِيعَاء وان أَحَدُوا 
على أَيْدِيهِمْ تَجَواء ونَجَا جَمِيعًا) [أخرجه البخاري]. 


هذا بعض ما تيسر والحمد لله رب العالمين 


ثانياً: في ترك الفضول. 
المقدمة؛ وفيها: «تعدد مداخل الشيطان». 
من أنواع الفضول. 
( الموضوع ) 

ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارجه؛ فقال: 

«الشيطانٌ اللّعين؛ يريد أن يظفر بالعبد في عقبة من عقبات سبع؛ ولا ينتقل من العقبة الكُبرى 
إلى التي دونها إلا إذا عجز عن التي قبلهاء وهي: «الكفر..» والبدعة..» والكبائر... الصغائر... 
والمباحات التي لا حرج على فاعلها.., والأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات؛ ليشغله بها 
عمًا هو أفضل منها وأعظم ربحّاء ..» ثم إن نجا العبد من هذه العقبات لجأ اللعين إلى: «عقبة 
تسليط جُنده عليه بأنواع الأذى باليد واللسان والقلب» على حسب مرتبته في الخير. فكلّما علَتْ 
مرتبثه أجلّب عليه بخيله ورَجْلهء وظاهرٌ عليه بجنده» وسلّط عليه حزبه وأهلّه بأنواع التّسليط». نعوذ 

وقال عن العقبة الخامسة؛ وهي المباحات التي لا حرج على فاعلها: «فشعَلّه بها عن الاستكثار 
من الطّاعات» وعن الاجتهاد في التزوّد لمعاده» ثمَّ طمع فيه أن يستدرجه منها إلى ترك السنن» ثمّ 
من ترك السّنن إلى ترك الواجبات. وأقلٌ ما ينال منه تفويئه الأرباح العظيمة والمنازلَ العالية» ولو 
عرّف السسّعر لما فوّت على نفسه شيئًا من القربات» ولكتّه جاهل بالسّعر». 

وفي هذه الجزئية سيكون حديثنا مُنصبًاً على بعض المُباحات التي توسّع فيها الكثيرون حتى 
أرهقتهم وضَيّعتث عليهم الكثيرٌ والكثيرٌ من الخيرات والدرجات العاليات» فكان من الواجب علينا أن 
نترك الفاضل الزائد الذي لا حاجة لنا به منهاء وهي : 
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أولاً: فضول الطعام. 


الأصل في هذا الأمر قول الله تعالى: يى َادَمَ خُدُوأ يڪم عند كَل مَسْجِدٍ ووا وَآَشْرَبُوأ 
ES‏ وقول "اندي صنل ر :نا نميف ا 
بطنٍ» بحسب ابن آدمَّ أكلاتٍ يُقَمنَ صلبَهُء فإن كان لا محالة: فثث لطعامهء وثلْتْ لشرابه وثُلْتْ 
لنقسه) [أخرجه الترمذي]. وجاء عن عابس بن ربيعة النخعي؛ قال: (قلث لِعَائْشَة: أتهى النبئُ صلّى 
الل عليه وسلّم أن تُؤْكَلَ لُحُومْ الأضَّاحِيّ فَوْقَ تَلاث؟ قَالَتْ: ما فَعَلّهُ إلا في عام جَاعَ النَّاسُ فيه 
فأرَاد أن يُطْعِمَ العَنِيُ الفقيز» وان كُنَا لتزقع الكَُاع, فأك بَعْدَ حَمْسَ عَثرَة. قِيل: ما اضْطرَكُم إَِيْه؟ 
فَضّحِكث, قَالَت: ما شبع آل مُحَمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلّم من خْبْزٍ بْرٌ مَأَدُوم ثلاثة يام حنّى لَحِقَ 
باللّه) [أخرجه البخاري]ء ومعناه: أي أنهم كانوا «يَدَخِرون ما يَدِق ويَصعْرُ من سيقانٍ العَنَمِ وغيرها 
في البيت أكثرٌ من حَمْسَةَ عَشَرَ يومًا من بح الأضجيّة» وكذلك عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت لابن أختها: (اَبْنَ أختيء» إن کا نظ إلى الهلال» ثم الهلالء ثَلَاتَة أَهلَّةِ في شَهرَيْن؛ وما 
أوقدث في أَبْيَاتِ رَسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ تازء ففلث: يا خَالَةُء ما كان يُعِيشُكُم؟ قَالَتْ: 
الأمْوَدَان: التَّمْرُ والمَاءُء إلا أنه قذ كان لِرَسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ جيرَانٌ مِنَ الأنصّارٍء كَانَتْ 
لهم ماح وكَانُوا يَمْتَحُونَ رَسول الله صلَّى الله عليه وسلَمَ مِن أَلْبَانِهمُْء فَيَسْقِيتَا) [أخرجه البخاري]. 
فهذه الآثار تُوضّح ما هو الوزن الذي يُوزن به هذا الأمر (الطعام)؛ ويظهر من خلالها أن الطعام 
هو وسيلة من الوسائل التي ثُقرّب إلى مرضات الله وليس هو الغاية من وجودنا في الحياة. 
وكذلك ينبغي استحضار هذه المعاني من هذه الأقوال؛ قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: «الصيام 
يضيق مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان من ابن آدم؛ فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى 
الدم؛ فتسكن بالصيام وساوس الشيطان» وتنكسر سورة الشهوة والغضب؛ ولهذا جعل النبي صلى الله 
عليه وسلم الصومَ وجاءً لقطعه عن شهوة النكاح» وعن إبراهيم بن أدهم : «من ضبط بطنه ضبط 
دينه» ومن ملك جوعه ملك الأخلاق الصالحة» وان معصية الله بعيدة من الجائع قريبة من الشبعان؛ 


والشبع يميت القلب» ومنه يكون الفرح» والمرح والضحك». 


ايو ور( 


فأين نحن من هذه النصوص ومن تلك المعاني؛ فالحديث عن الأكل والشرب أصبح هو شغل 
الناس الشاغل» وأصبحت الشكوى ظاهرةً واضحة من قلة رفاهيات الطعام وتحسينياته» فالحديث عن 
الفواكة واللتكوم. والواجيابالجاهزة والمطاعم.والقتادق والضيافاك راترات ٠١‏ أضبع له روزن كير في 
بيوتنا بخلاف الميزان الذي كان يُورّن به قبل. 


وطبعاً: إياك أن تَظْنَّ بالكاتب أنه يُريد من الناس العيشن على الحّشن الجاف الغاليظ من الطعام 
والثياب!! ولكن المُراد: هو الاهتمام في حياتنا بالغايات ينبغي أن يكون هو الأؤلى من الوسائل. 


ثانياً: فضول الكلام. 


ومعناه: «أن الإنسان قد يتكلم بالكلام الذي لو سكت عنه لم يأثم ولم يلحقه الضرر»؛ مثل كلامه 
عن أسفاره ورحلاته وزواجه وتجارته وطعامه وشرابه .. لماذا؟! فكل هذا الكلام - مجرداً عن غير 
قصدٍ ‏ ليس بمحرّم وان كان السكوت عنه أفضل بل أوجب؛ والأصل في هذا الباب ما يلي: 


قول الله تعالى: لا حَيْرَ فى گيير ين خَْوَهمْ إلا من أَمَرَ بصَدَقَةٍ أ مَعْرُوفٍ أَوْإِصْلَج بَيْنَ آلتَاين 
وَمَن يَفْعَلْ دَلِكَ أَبْتمَآءَ مَرْضَاتٍ أله كَسَوْف نُوْتِِهِ أَجْرَا عَظِيمَاك [النساء]. وفي حديث لا يصح عن 
وصف النبي صلى الله عليه وسلم: (قال الحَسَنُ: سألتُ خاليء قلث: صف لي مَنطق رَسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّمَء قال: مُتَواصِلٌ الأحزان» دائمُ الفكرة» ليست له راحة» طُويلٌ المّكتء لا يتكلم 
في غير حاجةء يَفتتِحُ الكَلامَ ويَحتتِمُه بأشداقه» ويتكلَمُ بجَوامع الكلم» فَصلُء لا فضولٌ ولا تفصيز). 
وفي رواية أخرى لهذا الوصف: (كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ يخزن لساثة إلا عمًا يعنيه) 
[مجمع الزوائد]. 

والحديث الجامع في ذلك حديث بلال بن الحارث؛ هو: (إِنَّ الرّجُلَ ليَتكَلَمْ بالكلمة مِن رضوان 


اش ما كان يَظْنُ أن تَبلْعَ ما بَلَعَتْء فيَكْتبْ الله له بها رضواتة إلى يوم يَلْقاد وإنّ الرَجْلَ يتكلم 
بالكلمة مِنْ سَخّط اللهء ما كان يَظْنُ أن تَبْلْعَ ما بَلَعَتْء فَيَكْتْبُ الله له بها سَخَطَّهُ إلى يوم يَلْقاه) 


on 


[أخرجه النسائي في الكبرى] وقال "علقمة" وهو أحد رواة الحديث: «كم من كلام قد منعنيه حديث 
بلال بن الحارث». 


قال عطاء بن أبي رباح: «إن مَن قبلكم كانوا يعون فضول الكلام ما عدا كتاب الله» أو أمر 
بمعروف» أو نهي عن منكرء أو أن تنطق في معيشتك التي لا بد لك منهاء أتنكرون: «وَإِنَ 
عَلَيْكُحَ لَحََفِظِينَ © كِرَامَا كتين 4[الأنفطار]» اما يَلَفِظ من فَوَلٍ إلا لَديْهِ رَقِيبٌ عَتِيدُ4 لق]: 
أما يستحيي أحدكم لو شرت صحيفته التي أمْلى صدرٌ نهاره كان أكثر ما فيها ليس من أمر دينه 
ولا دنياه!!» [أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت وآداب اللسان]. 

ثالثاً: فضول مخالطة الناس. 


ومعناه: أن تُخالط من لا حاجة لك به. والناس من هذا المعنى على أنواع: من كانت مخالطتهم 
كالغذاء لا غنى عنهم كالعلماء» ومن الناس مَنْ مخالطتهم مثل الدواء لا يُحتاج إليهم إلا عند 
المرض كالتّجار وأصحاب الصناعات؛ فليست الحاجة إليهم إلا عند الضرورة» ومن الناس مَن 
مخالطتهم كالداء وهم الذين اتبعوا أهواءهم وكانوا غافلين عن ذكر الله عز وجل وعن طاعته» ومن 
الناس من مخالطتهم فيها الهلاك والخسران المبين في الدنيا والآخره كأهل البدع والنفاق 
والضلالات .. من كلام لابن القيم رحمه الله تعالى؛ قال فيه: «والضابط النافع في أمر الخلطة: أن 
يخالط الناس في الخير كالجمعة والجماعاتء والأعياد والحجٌء وتعليم العلم» والجهاد والنصيحة. 
ويعتزلهم في الشرٌ وفضول المباحات». 

فينبغي على العبد أن يكون خائفا على نفسه من مخالطة من لا تنفع مخالطتهم في الدنيا ولا في 
الآخرة؛ فإن الله تبارك وتعالى قال: ضير تَفْسَكَ مَعَ آَلَذِينَ يَدْعُونَ رَيّهُم بِالَْدَوةِ وَآلْعَشِيَ يُريدُونَ 
له 8ه ق نيه لوازي الخو الذك ,فلع عن فلن قداو عن ؤكرنا رانك و1 
وان أَمرُهْ ُرْطَاك [الكهف]» فلابد من حبس النفس مع صنفبء وحبسها عن صنف. وقد قال الله 


و 


تعالى أيضاً: 9وَيَوْمَ يَعَصٌ الام عل يَدَيّهِ يَقُولْ يى أَكَدَدْتُ مَعَ آلرَسُولٍ سيا © يوَيْلَقٍ لَيْتتى لَمْ 
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تخد 


د قُلَانًا ليلا © لَمَدَ أَصَلَى عن الد کر ب es‏ كل ون لمكن لْإِفسَنٍ حَدُولَا4 [الفرقان] 
وقال: اا الخاد ومين بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ عدو إل أَلْمْتَّقِينَ4 [الزخرف] فإذا أردت أن تخالل فلا 
تتخذ خليلاً لك إلا من المتقين» فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تصاحب إلا مؤمئاء ولا يأكل 
طعامّك إلا تقيٌ) [أخرجه أبو داود]. 

وكذلك فليكن العبد في انتقاء أصحابه وأصدقائه مُستحضرا هذا الحديث وهذا المثل: رمتل 
الجَلِيسِ الصّالِح والجّليس السّوءِء كَمَتْلِ صاحب الميئكِ وكير الحَدَادِ؛ لا يَعْدَمْكَ من صاحب المسك 
ِمّا تشتريه أو تَحِدْ ريح وكير الحَدَاد يُحْرِق بدك أو تَوْبَكَء أؤ تَجِدُ منه 7 حَبِيتّة) [أخرجه 
اا 


فإياك ثم إيّاك من هؤلاء الذين يتلذذون بإضاعة الأوقات» ويعيشون في اللهو والتفاهة وينشغلون 
بأنواع المباحات والمُسَلَّيات؛ فتراهم على المقاهي والمسارح والطرقات» وكذلك قد شغلوا مجالسهم 
بأنواع من السموم؛ فما حديثهم إلا غيبة أو نميمةء أو عن بطونهم وفروجهم» أو حديث عن المال 
والجاه والسلطان .. فإياك وأن تخالط هؤلاء. 

رابعاً وخامساً: فضول النظر والاستماع. 

وهذان 'أصلان لكل بلاء"؛ فكثير من الناس من يُقلب عيّنيه فيما حوله من ا الذي منّع الله 
به الآخرين مُتسخَّطاً على أقدار الله عز وجل عليهء وقد قال الله تعالى: «وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إل ما 
تهنا ووه روك جني بكر اليل و أَلدّْيَا لِتفْتتَهُمْ فيه وَرِرْقُ رَبك 0 [طه]. . ومن الناس من 
حل لخ نا ا الرا روح 1 كازفون :وقد قال اللدرتعالى: ولا تَقُفْ قف ما َيْس لك بيه ع إِنَّ 

ET‏ وَآلْموَادَ كل أولتيك گان عه مَسَكُولَا4 [الإسراء]. 


5 


وعلى المرء أن يُحاول جاهدا في حماية سمعه وبصره مُستحضرا هذه الرواية عن زينب بنت 
جحش رضي الله عنها في حادثة الإفك؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم: (قَالَ: يا زَيْنَبُء ما عَلِمْتَ؟ 


وو اا 


ف ا فَقَالَتْ: يا رسو اللّه» أخبي وبَصري» ا ما عَلِمْتُ عَلَيْهَا إلا خَيْرَاه قَالَتْ: وهي 


ل 
الشر؛ فضلاً عن نشره» وحريصا كذلك على النظر الذي ينفعه لا الذي يضرهء وقد قال الله تعالى: 
ومهم دين يُؤْذُونَ لي وَيقُولُونَ هو ادن فُل أَذنُ حبر أ4 [التوبة] وجاء في تفسيرها: «ومن 
المنافقين قوم يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام» ويقولون: إنه يستمع لكل ما يقال له 
فيصدقه. قل لهم أيها النبي -: إن محمدًا هو أذن تستمع لكل خير» 

وإذا ما حدثت او استمعت لقول أنت لم ترد سماعه ‏ فلا يستطيع المرء غلق أذنيْه كبصره - فلا 
تُخبر بذلك إلا إذا علمت فيه المصلحه؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (كَقَى بالمَرْء كَذْبا أنْ 
يُحَدَتَ بِكُلّ ما سَمِع) [أخرجه مُسلم]. وعن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: (ما رَأَيْتْ شينًا أشبّه 
بِاللّمَمِ ممّا قال أبو هْرَيْرََه عن النبيّ صلی الله عليه وسِلَّمَ: إِنَّ الله كَنَبَ على ابن آدَمَ حَظّهُ مِنَ 
الزّناء أَذْرَكَ ذلك لا مَحالّةء فزنا العَيْنِ النَّظَرُء وزنا اللسان المَنطق» والتَفْنُ تَمَنّى وتثلتهيء والفزح 
يُصَدَّقْ ذلك كُلَّهُ ويُكَدَبُهُ). [أخرجه البخاري] 


فمن فضول النظر: النظر إلى أحوال الناس؛ «قال رجل لداود الطائي: لو أمرت بما في سقف 
البيت من ذ نسج العنكبوت» مَتُْلّفَ؟ فقال له: أما علمت أنه كان یکره فضول النظر؟!». 

وتكن هذه الآلات (السمع والبصر ..) دليلاً هادياً إلى رضوان الله تعالى لا إلى سخطه؛ فقد 
0 عطلوها عن وظيفتها: اوق دنا م كيرا می آخْينَ والإين لهم فوب 


EE 4‏ يها وله 3516ل تدز يع رليك كال نطو ابل بق أضل 
00 هُمُ ألْكَفِلُونَ4 [الأعراف]. 


سادساً: فضول النوم. 


من الم :التي أتعم اله تعالى بها على ريثي دم نة اللوم فقد قال الله تعالى عنها ممتنًا علينا 
بها مع غيرها: «وَجَعَلْا نَوَمَكُمْ سْبَانَا © وَجَعَلْنا جَعَذْئا ألَيّلَ لِيَاَاك وقد جاء في تفسيرها: «وجعلنا نومكم 
انقطاعًا عن النشاط لتستريحوا»؛ فالنوم إذا وسيلة لقطع التعب؛ فتهدأ فيه النفس وتستريح كي تعاود 
نشاطها وحركتها. 

وقد مدح الله تعالى قوما بقلَّة نومهم؛ فقال: «إِنَّ آلْمْتَقِيَ فى جت وَعْيُونٍ © عَاخِذِينَ مآ ءَاتَهُمَ 
ع ِم وأ قبل ذَلِكَ ينين © كاثوأ قلبآا مِنَ الي ما يَمْجَعُو جَعُونَ4» [الذاريات]ء وقال عن آخرين: 
نَا يُؤْمِنْ ڪايتا لين ٳڏا روا ها حرا سُجَدَا وَسَبَحُوأ َم رهم وَهُمْ لا يَسْتَكُبرُونَ © تَتَجَاقَ 
جُنُوبُهُمْ عن الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَيَهُمْ حَوْقَا وَطَمَعَا وَمِمَا ررقم يُنَفِقُونَ4 [السجدة] فهؤلاء كانوا قليلي 
النوم» والذي حملهم على ذلك معرفتهم بعلََّة وجودهم في هذه الحياة فليس النوم أو الأكل أو الشرب 
أو الراحة أو .. هذه المتع المباحات هي غايتهم فيها؛ بل هي وسيلة إلى غاية عظمى هي التقوّي 
على الطاعة. 

وقد: (ِذُكِرَ عند النبيّ صَلَّى الله عليه وسلّمَ رَجُلَ تام لَيْلَهُ حتَّى أَصْبَحَ» قال: ذَاكَ رَجُلَ بَالَ 
النيطان :في الك ار قال :فى أنه [لخرعة لكاروا فلن يكن فى ذه :فصبوك ارد أو التكديد 
من كثرته إلا هذا الأثر؛ لكفى. 

وقد قال الله تعالى: فل أَعُودْ بِرَبَ آلْفَلّقِ © مِن سر مَا خَلَقَ © وَمِن شَرّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ [الفلق] 
وفي تفسيرها: «وأعتصم بالله من الشرور التي تظهر في الليل من دواب a‏ فالليل محل 
لنزول العذاب» وقد قال الله تعالى: «أَكَأمِنَ أَهْلُ الْقُرَئَ أن يَأَتِيَّهُم بأسُتا بيا وَهُمْ تَآيمُونَ4 [الأعراف]؛ 
فهل يليق مع هذا البيان أن يغط الإنسان في نوم عميق لا يستفيق معه لأداء فرضء أو يُسارع إلى 
مركا رنه شارك وخقال: رف قال الفضيل »يخ .حاكن :كمه ا خصلتان فشان اقب كثرة 
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النوم وكثرة الأكل» وهذا آخر: «قال أسد بن وداعة: كان شداد بن أوس إذا أوى إلى فراشه كأنه حبة 
على مقلي فيقول: اللهم إن ذكر جهنم لا يدعني أنام فيقوم إلى مصلاه ليصلي». 

أخي بإمكانك: 

أن ضيف إلى عمرك أعماراء أو أن ثضيف إلى الحياة حياةً أخرىء أو أن تجعل لك بعد موتك 
أعمالا شاهدةً لك عند الله تعالى لا عليك .. وما هذا إلا بساعة واحدة تستقطعها من ساعات 
نومك الزائد. 


والحمد لله رب العالمين 


خطورة الشائعات 

المقدمة. 

الأول: تحذير الإسلام من الشائعات. 

الثاني: وسائلٌ نشر الشائعات (قديما وحديثاً) وخطورتها. 

الثالث: من منهج الإسلام في التصدّي للشائعات. 

( الموضوع ) 

الكلمة في الإسلام لها منزلة؛ وأي منزلة!» ولها أهميّةٌ كُبرى كذلك؛ فبكلمة واحدة تُحفظ الدماء أو 
ثراق» وبأخرى ثبنى البيوت أو تُهدمء وبأخرى ثنتهك الخرماث أو تصانء .. فالكلمة لها عند 
المُسلمين مكانة جسيمة؛ فينبغي على المُسلم أن يحتاط لدينه ويُمسك عن كثير من الكلمات التي لا 
يعلم عاقبة أمرها أو ما تؤول إليه؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنَّ الع يتكلم بالكلمَة من 
رِضوانٍ الله لا يلقي لها بالاء يَرْفَعْهُ اللّهُ بها دَرَجاتِء وإنّ العَبْدَ لَيَتكَلّمْ بالكَلمَة من سَخَطٍ اللّم لا 
يلقي لها بالاء يَهْوِي بها في جَهَتَم) [أخرجه البخاري]. وقد قال عليه الصلاة والسلام أيضاً: (أكثز 
خَطايا ابن آدمَ في لسانه) [السلسة الصحية للألباني]. بل جاء النص القرآني في النهي عن تتبّع ما 
ليس له به علم لأنه مسؤل عن ذلك؛ فقال: رلا قف ما لَيْسَ لَكَ په عل إنَّآلسَمم وَبَصَرَ لواد 
كل أَوْلَتِيكَ كآنَ عَنْهُ مَسَكُولَا4 [الإسراء]. 

واذا ما استحضر الإنسان في ذهنه أمثال هذه النصوص؛ والتي منها كذلك: لاما يلفط مِن قَوْلٍ 
إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ4 [ق] وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مِنْ خُمْنٍ إسلام المرء تَرْكُهُ مَا لا 
يَغنيه) [أخرجه الترمذي وابن ماجة]. وكذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: (.. ثم قال: ألا 
أخبرك بملاك ذلك كلهء قُلْت: بلى يا رسول اللهء قال: فأخذ بلسانهء قال: كف عليك هذا. فقُلّت: يا 
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نبي الله وانا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: تكلتك أمك يا مُعاذء وهل يكب الناس في النار على 
وجوههم» أو على مناخرهم» إلا حصائد ألسنتهم) [أخرجه الترمذي في السنن]. هذه النصوص وغير 
تجعل العبد مُحْجِماً عن كثير من الكلام .. 

وان مما ابثلينا به في حياتنا العامة أو الخاصة تلك الشائعات؛ والتي أساسها قوم لم يعلموا قدر 
الكلمات التي تخرج من أفواههم؛ فخاضوا في الأعراض والدماء والأموال بغير حق؛ ولم يتفكروا فيما 
آل إليه أمرها. وفي هذه الكلمات أذكر شيئا مما يتعلق بالشائعات وضررها وخطورتها على البلاد 
والعباد. 


الأول: تحذير الإسلام من الشائعات. 


تعددت النصوص الشرعية ذات الدلالة على التحذير من الشائعات؛ فمما جاء في القرآن الكريم 
قوله تعالى: يتأيُها دين َامَنْوَاْ إن جَآءَكُمْ قَاسِق نيا يرا أن تُصِيبُوأ توما بجَهدلَةِ فَمُضْبِحُوأ عل 
ما فَعَلَُّمْ نَْدِمِينَ4 [الحجرات] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بئسّ مَطَيَّةُ الرَجْلٍ زعموا) 
[أخرجه أبو داود وأحمد]. فلقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم مَن لم يتثبّت من الخبر واتخذ مركّبه في 
نقلها وبثَّها قوله (زعم الناس كذا وكذا) وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بحَسْب المَْءِ مِنَ 
الكَذب أنْ يُحَدّثَ بِكُلّ ما سَمِع) [أخرجه مُسلم في صحيحه]. وقال أيضاً: (إِنَّ الله حَرّم علَيْكُم عُقُوقَ 
الأمّهاتِء ومَنْعَا وهات» ووأ البّنات» وكرة لَكُمْ: قيلَ وقالء وكَتْرَة السُؤال» واضاعَة المال) [أخرجه 
البخاري] وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: (من حالت شفاعثه دون حَدّ من حدود الله فقد ضا الل 
ومن خاصم في باطلٍ وهو يعلَّمُه لم يرل في سَحَط الله حتى ينزعَ عنه» ومن قال في مؤمن ما ليس 
فيه أسكته الله ردغة الخَبالِ حتى يخرْجَ مما قال) [أخرجه أبو داود وأحمد] وردغة الخبال: عصارة 
أهل النار وصديدهم. وقال عليه الصلاة والسلام أيضاً: (إنَّ من أَفْرَى الفِرَى أنْ يري عَيْتَيْهِ ما لَمْ ترَ) 
[أخرجه البخاري] فمن أعظم أبواب االكذب أن ثري عينيك ‏ في المنام - ما لم ترء وكذلك مَن يُخبر 
عن شيء سمعته أذناه ولم تسمعه كذلك ‏ قياساً -. 
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ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رؤيا رآها وكان مما رآه فيها؛ هذا الذي يكذبُ كَذبة 
فتشيع في الفاق (فأتيْنا على رَجُْلِ متلق لِقَفاد وإذا آخَرُ قائِمٌ E‏ 9 هو 
يَأتي أَحَدَ شِقَّيْ وجهه فَيْشَرْشِرُ شِذْقَه إلى قفا ومَنْخِرَهُ إلى قفا وعَيْتَهُ إلى قفاه» قال: ثُمّ يَتحَوّلُ إلى 
الجانب الآخَرٍ فَيَفْعَلُ به مِثْلَ ما فَعَلَ بالجانب الأول فما يَقْرُعْ مِن ذلك الجانب حتّى يَصِحَّ ذلك 
الجانِبُ كما كانء ثم يَعُودْ عليه فَيَفعَلُ مِثْلَ ما فَعَلَ المَرّة الأوَى قالَ: قُلتُ: ممُبْحان الله ما هذان؟ 
- ثم قال عنه - وأمّا الَجُلُ الذي أَتَيْتَ عليه؛ يُشَرْشَرُ شِذْقُهُ إلى قَقَاهُ ومَنْخْرُهُ إلى قفا وعَيْئُهُ إلى 
فاه فإنّه الرَجُلُ يَغْدُو من بَيْته فَيَكْذِبُ الكَدْبَة تبْلُغ الآقَاق) [أخرجه البخاري]. 


وقد قال الله تعالى: لين لَّمْ ينه الْمْكَفِقُونَ وَين فى كُلُويهم مَّرَضُ وَلْمْرْجِقُونَ في الْمَدِيئة 
َتْفْرِيَئَكَ بِهِمْ كم لا يجَارِرُوتَكَ فيا إلا قَلِيلَا4 [الأحزاب] وفي معناها يقول المفسرون: «يعني: الذين 
يقولون: 'جاء الْأَعْدَاءُ" وَ'جَاءَتٍ الْحُرُوبُ". وهو كَذْبٌ وَافْتَاْ لَيْنْ لَمْ يتوا عَنْ ذَلِكَ وَيَرْجِعُوا إلى 
الك «لَنْعْرِيئَُكَ بهم 4: أَيْ: لنسلطتّك عَلَيْهِمْ. وقيل: لنحرّشْنَّك بِهِمْ. وقيل: لَنْعْلِمَنَكَ بهمْ». وقيل: 
«وَالْمُزجفُونَ في الْمَدِية قو كَانُوا يُخْيِرُونَ الْمُؤْمِنِينَ بمَا يَسُومُْهُمْ مِنْ عَذُوَهمْء فَيَفُولُونَ إِذَا خَرَجَتْ 
سَرَايًا رول الله صلى الله عليه وسلم: إِنّهُمْ قذ فوا أو هُزِمُواء وَإنَّ الْعَدْرّ قذ أَتَاكُمء. وَقِيلَ كَانُوا 
يَقُولُونَ: أَصْحَابْ الصّفة قوم عرب فَهُمْ الَّذِينَ يَتَعَرَضُونَ لِلنّسَاءِ. وَقيل: هُمْ قَوْمّ مِنَ الْمُنْلِمِينَ 
يَنْطِقُونَ بِالْأَخْبَارٍ الْكَاذِبَةِ حُبًا للَفثّتة. وَقَدْ كَانَ في أَصْحَابٍ الْإفْكِ قوم مسلمون ولكنهم خاضوا حبا 
لأفشة. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الإزْجَاف الْتِمَاسُ الْفتْنَةَ وَالْإِزْجَاف: إشَاعَة الْكَذْب وَالْبَاطِل لِلاغْتِمَامِ» فالذين 
يقولون: (جاء الأعداء» جاءت الحروب)» (يُخبرون المؤمنين بما يسوءْهم من عدوهم)ء يقولون: 
(أَصْحَابُْ الصّفّة - أو أهل الدّين - قَوْمٌ عُرَابٌء فَهُمْ الّذِينَ يَتَعَرَضُونَ لِلنّسَاءِ)» (يقولون الكذب حبَاً 
للفتنة). وعلى منوالها وغرارها: سنموت جوعاًء خربت البلادء ساءت الأحوال» وقد قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: (إذا قال الرَّجُلُ: هلك النَّاسُ فهو أَهْلَكُهُمْ) [أخرجه مُسلم]. 


الثاني: وسائلٌ نشر الشائعات (قديما وحديثاً) وخطورتها. 

تتعدد وسائل نشر الشائعات في المجتمع 'قديماً وحديثاً" ولكنها لا تخرج في غالب الأحوال عن 
أمثال هذه الوسائل: المقروء؛ ك(كتاب أو مقالة أو مجلة أو صحيفة أو ..) أو مسموع؛ ك: (إذاعة أو 
تلفاز أو شبكة الامعلومات الدولية "الإنترنت" ..) أو التجمّعات البشرية؛ ك (الأسواق» والنوادي» 
والملاهي ..). وأكبر هذه الوسائل التي تكمُن في كثير ما (حبٌ الفضول ومعرفة أحوال الآخرين.. ) 
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مِن حُسْنٍ إملام المَرْء تَرْكُه ما لا يَعنيه؟) [أخرجه الترمذي]. 


وهذه الشائعات تعمل على انقسام المُسلمين» وشق صفوفهمء واشاعة الشحناء والبغضاء بينهم. 
وهي كذلك تعمل على إرباك وتوثّر صانعي القرار في البلادء وكذلك تجعل الجبهة الداخلية للمسلمين 
ضعيفة مهزوزةً أمام أعدائها ومَّن يتربصون بها الدوائر. فالأعداء ينتهزون أمثال هذه الحالات التي 
قد تظهر فيها آثار الضعف على أفراد المجتمع فيقعون فريسة لأعدائهم؛ وانظر إلى كعب بن مالك 
رضي الله عنه وقصته معروفة في تخلفه عن غزوة تبوك وفي خبرها الذي وصل إلى خارج الدولة 
حتى وصل إلى ملك غسان؛ فقال كعبٌ رضي الله عنه عن نفسه: (قَبِيْنَا أتا أَمْشِي بسئوق المَدِيئة: 
إذا تَبَطِي من أُنْبَاطٍ اهل الشّأمء مِمَّنْ قَدِمَ بالطّعَام يَبِيعْهُ بالمڍيئةء يقول: مَن يدل على كَعْبِ بن 
مَالِكِ؟ فَطْفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ له حنّى إِذَا جَاءَنِي دفع إِلَيَ كتابًا من مَلك عَسَانَء فإِذَا فيه: أمّا بَعْدُ؛ 
فاته قذ بَلَعَنِي أنّ صَاحِبَكَ قذ جَقَاكَء ولَمْ يَجْعَلْكَ اللّهُ بِدَارٍ هوان ولا مَضْيّعة فَالْحَقَ بنا نُوَاسكَ. 
فلت لَمَا قَرأُهَا: وهذا أيضنًا مِنَ البَلاءِء فَتيََمْتْ بها التَنُورَ هََجَرْثُهُ بهاء ..) [البخاري في صحيحه]. 
فهذا أمز ليس شائعة من الشائعات التي لا حقيقة لها .. ومع ذلك استخدمه الأعداء في استقطاب 
الأفراد. فما بالنا إذا كانت هذه الشائعة تكررت حتى تقررت في المجتمع وأصبحوا يُوقنون بها ويبنون 
عليها آراءَهم واعتقاداتهم؛ فلا شك بأن الجبهة الداخلية ستكون مهلهلة سهلة لكي يخترقها أعداؤنا. 


الثالث: من منهج الإسلام في التصدّي للشائعات. 

بما أن الإسلام لا يرضى بالشائعات؛ بل ويُحاربها مُحاربة شديدة» ويتخذ كافة المنُبّل في اقتلاع 
جذورها؛ وما هذا إلا للجفاظ على المجتمعات والأفراد من كل ما يودي إلى تقطيع أواصلها واضعاف 
قوتها وكان من منهجه هذا: 

ه وجوب التثبت من الأخبار. قال الله تعالى: (يَكأَيُهَا أَلَذِينَ عَامَمَْا إِذَا صَرَيكُمَ فى سَبِيلٍ الله 
AES‏ يِكُمْ آَلسَّلَمَ لسك مُؤْمِنَا تَبَتَفُونَ عرص د 
مَكَانِمُ كبيرة4 [النساء]ء وقال جل ذكره: طيتايُها لدي ءَامََْا ِن جَآءَكُمْ قَاسِق بي فَكبَينُوا أن 
0 قَوْما عله فَقُصْبِحُوا عل ما فَعَلَتُم دِيينَ4 [الحجرات] وفي سبب نزول هذه الآية 
قصة؛ فقد ذكر المفسرون فيها أنَّ: «رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أرسل الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَة 
إلى بَنِي الْمُصْطلق ليُصدقهم؛ لوه بالصّدقة» فَرَجَعَ فقال: إِنَّ بَنِي الْمُصْطلق قذ جَمَعَتْ لَكَ 
لِتقَائَِكَ - راد قتادَة: وَإِنْهُمْ 3 قد ازْتَدُوا عن الإمثلام - قَبَعَتَ رَُولُ الله خَالِدَ بْنَ الْوَليد إِلَيْهِمْ 
وَأَمَرَهُ أنْ يَتتبَت ولا يَعْجَلَ. فَانْطَلَقَ حَنَّى أَتَاهُمْ ليلا فَبَعَتَ عُيُونَك فَلَمَا جَامُوا أَخْبَرُوا حَالِدَا أَتَهُمْ 
مُنْتَمْسِكُونَ بالإمْلام» وَسَمِعُوا أَذَانَهُمْ وَصَلَاتَهُمْء فَلَمَا أَصْبَحُوا أَتَاهُمْ حال فَرَأى الذي يُعْجِبْكُ 
فَرَجَعَ إِلَى رَسسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَئْ الْحَبَرَِ فَأَنْرَنَ اللّهُ هذه الآيَ» من تفسير ابن 
كثير. فلابد من التثبّت والتبين من الأخبار؛ حتى لا ثبنى الآراء والمواقف على ظلم وبغي 
ويقع الندم بعدها. وهذا التثبّت في كل المجالات. فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يتبرّاً من 
أبيه بعد ما تبين له كُفره؛ فقال الله تعالى عنه: رمَا گن فقا بره ا 
وَعَدَهَ ياه كلما تبن له أله عَدُوٌ يله تبر مِئةُ إن برهي لََوَهُ حَلِيهُ4 [التوبة]» وهناك لون من 
ألؤان:التقبت والتبيخ جاء: في القران لكريم زه :في شان المهاجرات الت امو رسرل اا لى 
الله عليه وسلم بنقض عهده مع قريش في شأنهنَ حتى يتبين من إيمانهن؛ فقال تعالى: 
تايها آلَدِينَ ءَامَئْأ دا جَآءَكُمْ الوت مجرت 0 أله أَغلَمُ اينه قن 
عَلَِتمُوهُنَ مُؤْمِئتٍ فلا ترْجِعُوهْنَ إل اكمار لا هُنّ حل لَّهُمْ َا هُمْ حون لهُنَّك [الممتحنة]؛ 


ووو 


وكان الذي يتولى امتحائهنٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد: (مْيِلَ ابْنُ عَبّاسِ: كَيْفَ كَانَ 
امْيِحَانُ رَسُول الله صلَّى الله عليه وَسَلَّمَ النّسَاء؟ قَالَ: كَانَ يَمْتحِنُهُنٌ باللّهِ مَا خَرَخْتُْ مِنْ 
بُعْض رؤج وَباللّهِ مَا خَرَخْتُ رَعْبَهَ عَنْ أزض إِلَى أزضء وباللّهِ مَا حَرَجْت الْتِمَاسَ ذُنْيَاء 
وَبالنّهِ مَا خَرَجْتُ إلا حبًا لله وَرَنُولِه) وقيل: كان الذي يتولى ذلك بأمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكذلك سيدنا سليمان عليه السلام عندما 
جاءه الهدهد بخبر ملكة سبأ قال الله عنه: قال سَنَنظرُ أَصَدَفَتَ أَمْ كُنت مِنَ ألگذِبين © 
ذهب بَحََبى هدا الق لبهم كم تول عَنْهُمَ انر مَادَا يَرَجِعُونَ4 وقد جاء عنها أنها قالت 
لقومها حينما جاءها كتاب سليمان عليه السلام؛ وأرسلت إليه هديتها قالت إن قبلها فهو مَلِكَ 
فقاتلوه وان لم يقبلها فهو نبي فاتبعوه. ولمّا أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه 
ذهب عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ فسأله: (أَطْلَّفْتَ نِسَاعَِكَ؟ فقال: له 
ولَكِنْ آلَيْتُ منهنّ شرا فَمَكَتَ تِمْعًا وعشرِينَ ثُمَّ دَخَلَ على نسائه) [أخرجه البخاري]. فقد تبين 
من الأمر وتثبت بنفسه رضي الله عنه. 

عدم ترديد الشائعات. فترديد الشائعات هو أول وسيلة إلى إقرارها في المجتمع وجعلها حقيقة 
لوس ا لونم ال لوي ا ا 
الفتن والبلاء؛ فقد قال الله تعالى في آيات حادثة الإفك: «إِذْ فوته بأَلْيِتَيِكُحْ وَتَقُولُونَ 
راڪم ما لي لحم ِء عِلْمٌ وَكَْسَبُوا نهو هي يتا َر عند الله يليم © رازآ إا سيئر 
لم م یون لعا أن تكلم ددا بك هنذا بهن دن عَظِيمٌ4 [النور] وقال: ِن أَلَذِينَ يبُونَ 
أن تَشِيعَ ألقَحِمَةُ ف ألَدِينَ ءَامَنُوألّهُمْ عَدَابُ لِيمُ فى الدُنْيَا رة وله يَعْلَمُ وَأَُمْ لا تَعْلَمُونَ4 
[النور]. ولبيان خطورة هذه الشائعة على المجتمع؛ انظر إلى هذا المقطع من هذا الحديث 
الشريف الذي يحكي قصة الإفك؛ فإن عائشة رضي الله عنها: (قالّت: فَقَامَ رسو الله صَلَّى 
الله عليه وَسَلَّمَ من يومه قَامْتعدّرٌ من عبد الله بن أبيْء وهو على المثْبر» فقال: يا مشر 
الشلمينَ» مَن يَعْدْرُنِي من رَجُلِ قذ بَلَعَنِي عثه أَذَاهُ في أهلي» واللّه ما عَلِمْتُ على أهْلِي إل 


١ 


وو 


خَيْرَا ولقذ ذَكَرُوا رَجُلّا ما عَلِسْتُ عليه إلا خَيْرَاه وما يَدْخْلُ على أهلي إلا مَعي. قالث: فَقَامَ 
سَعْدُ بن مُعَاذِ أخُو بَنِي عبد الأشهل» فقال: أا يا رَسولَ اللَّهِ أَغْذْرُكَ» فإنْ كان مِنَ الأؤس 
صَرَبْتْ عَنْقَهُ وان كان من إِخْوَانَِا مِنَ الحَرْرَج أَمَرْتََا فَفَعَلَتَا أَمْرَكَء قالّت: فقامَ رَجْلُ مِنَ 
الخزتج» وگائٽ أَمْ حََانَ بئت عَمَهِ من فخِذهء وهو غد بن باد وهو نيد الخزتجء قالث: 
وكانَ قبل ذلكَ رَجُلّا صَالِحَاء ولكِن اخْتَمَلَنْةُ الحَمِيّهُ فقال لستغد: كَذَيْت لَعَمْرُ الله لا قف ولا 
فير على قثله» ولو كان مِن رَهْطِكَ ما أَخْبَبْت أن يَقتلَ. ققام أسَيْدُ بنْ حضَيْرٍ» وهو ابن عَمَ 
سَعْدِء فقال لِسَعْدٍ بن عُبَادَة: كَدَبْتَ لَعَمْرُ الله تفلن فإك مُتَافِقٌ تُجَادِلُ عن المُتافقِينَ» قالّث: 
فار الحَيّان الأؤسُء والخَزْرَجُ؛ حنّى هَمُوا أن يَفتتلواء ورسول اللّه صَلَّى الله عليه وسَلّمَ 
جك ا عع لب 0 
e‏ ا البخاري] وقد ل الله تعالى المؤمنين إرشادا عظيما فقال لهم: واولا 
توكاكرة تل نا بكرن لها أن نه بدا سْبْحََكَ هدا بهن عَظِيمٌ © يَعِظْكُمْ أَللّهُ أن 
ودرا للد ابا إن گم زیت ©4 [النور] . فالواجب على المُسلم أن يُحجم لساته عن 
مثل هذه الافتراءات ل بالكلمات تلو الكلمات من غير تَمَعْنٍ أو رويّة. فقد 
قال الله تعالى: مِوَالِْيَئَةُ أ ڪر مِنَ ألقَنْلٍ4 [البقرة]. 
ضرورة التماسك والترابط بين أفراد المجتمع الواحد. ففي مثل هذه الأحوال؛ يجب على أفراد 
المجتمع المُسلم أن يتماسكوا وأن يكونوا كالجسد الواحد؛ فالواجب الأعظم أن يُحسنوا الظنَّ 
بأنفسهمء فقد قال الله تعالى: وَل إِذْ سَمِعْتُمُوهُ م لومون وَآلْمُؤْمِئَتُ بِأنفْيِهمْ خَيَرَا وَقَالُوأ 
هَذَآ إِفْكُ مُبِينٌ4 [النور]ء فإن الظنّ لا يُغني من الحق شيئا؛ 0 لأنه كما قال الله تعالى: 
E‏ | كثِيرًا e‏ مسوأ [الحجرات]. 
ستعانة بأهل الخبرة. فقد قال الله تعالى: ودا جَآءَهُمْ أَمْرُ مِدَ الأ أ اوي أتاغوأ بن 
RT‏ ا ار من ده 0 مِنْهُمَ Ee‏ 
ْم وَرَحمَْه لَأتّبَعكُم آلشَيْطنَ إلا قلِيلا4 [النساء] قال ابن كثير رحمه الله تعالى عن هذه 


mm mR dO م‎ 


الآية: «إ نكا عَلَى مَنْ بيار إلى الْأَمُور قبْلَ تَحَقٌقِهاء فيُخبرُ بها وَيْْشيهَا وينشرهاء وقذ لا 
يَكُونُ لَهَا صِحَّةٌ» فالواجب إذا: التحقق والتتبّت؛ ومرجع ذلك العلماء العاملون الذين يعلمون 
الكتاب والسنة ويستنبطون منهما أمر الله تعالى ورسوله عليه السلام. وقد قال الله تعالى: 
مسلا أل لكر إن كنم لا تعلّمُون © بِآلْبيتدت لبر ألما ليك آلدِكْرَلعبَينَ للا مَا 


- 
ت 
و 


َل لبهم وََعَلَّهُمْ يََفَكرُونَ)4 [النحل]. 


والحمد لله رب العالمين 


الرجولة والشباب 

المقدّمة. 

الأول: الرجولة والشباب في القرآن والسنة. 

الثاني: الشباب وأوصاف الرجال. 

الثالث: بين الماضي والواقع والمأمول. 

الموضوع 

الإنسان في هذه الحياة يمر بمراحل عُمُريَة مختلفة» كل مرحلة منها لها طبائعها وخصائصها 
وتكاليفهاء فليس الجنينُ» والرضيع» والصبئ» والشابُْء والكهل والعجور e‏ سوا کف إلئ 
ذلك فليس الذكر كالأنثى» وغير ذلك من الاختلافات المعروفة بداهة؛ والتي لا تستقيم معها المُساواةٌ 
في التكاليف والواجبات. وقد قال الله تعالى: اله َه ادى خَلَقَكُم هّن ضَعْفٍ ُء جَعَلَ من بَعْدٍ ضَعْفٍ 
وكة خنل ين يكن لز معنا وكيب كلق تاكقاء ركز الكزه الدرد 4 [الروم]؛ فهناك ضعف وقوّة 
وشيْبة. ولكل مّنها أوصافها وأحكامها. 

وأهمٌ مرحلة يواجهها الإنسان في هذه الحياة هي مرحلة الشباب وبالأخص إذا انضمً إليها 
وصف الرجولة. ولذلك كان محور اللقاء في هذه المرحلة العُمرية المُصاحبة لهذا الوصف الشريف 
وصف الرجولة. 

ولكن .. بداية وقبل كل شيء: الشابُ: هو من سنّ البلوغ إلى ما دون الأربعين» والرجل هو 
وضف يُطلق على من استكمل صفات الذكورة فكان بالغاً قويًا حكيماً خلاف الأنثى. وقد يُطلق على 
من جاوز الأربعين كذلك ففي حديث الهجرة: (أْقْبَلَ تبي الله صلّى الله عليه وسلَمَ إلى المَديتة وهو 
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مُرْدفَ أبا بَكْرِء وأَبُو بَكْرٍ شيخ يُعْرَفُء وتبِيْ الله صلّى الله عليه وسلّمَ شابٌ لا يُعْرَفُء) [أخرجه 
البخاري] 


وله أوصاف تأتي في هذا اللقاء. فمرحلة الشباب مرحلة عُمُريَّة بينما الرجولة وصف يتميز به 
الإنسان ويصير معه إلى ما بعد بلوغه الأربعين؛ بل والى الموت. 
الأول: الرجولة والشباب في القرآن والسنة. 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تزول قدما ابن آدمَ يومَ القيامة من عند ربّه حتى يسأل 
عن خمس: عن عمره فيما أفناءء وعن شبابه فيما أبلاة» وعن ماله من أين اكتسّبه وفيما أنفقه. 
وماذا عمل فيما علم) [أخرجه الترمذي في سننه]. وفي الحديث الآخر: (إنَّ ربك ليعجبُ للشابٌ لا 
صبوة لهُ) [أخرجه أحمد]ء كما أن الشاب الذي نشأ في عبادة ربّه تبارك وتعالى قال عنه النبي صلى 
الله عليه وسلم: (سَبْعَةٌ يُظِلَههُ ل 
ر TT‏ بل إن أهل الجنة قد أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (مَن 
يَذْْلٌ الجَنّةَ يَْعَمْ لا يَبْأَسُء لا تَبْلَى ثيابُه ولا يَفْتَى شبابُة) [أخرجه مَسلم] فهُم في نعيم لا يُكدّره 
شيخوخة أو رذالة عُمْرٍ. ولأجل هذا كلّه فقد وصّى النبي صلى الله عليه وسلم الشبابٌت خصوصا 
والمسلمَ عموما فقال: (اغْتَدْمْ خَسْمًا قبل حَمْس: شُبِابَكَ قبل هرمك» وصِحَّتَكَ قبِلَ سَقَمِكَ» وغناك قبل 
ففرك» وَقَرَاعَكَ قبل شُعْلِكَء وحَياتك قبل مَوْتكَ) [صحيح الترغيب والترهيب الألباني]. ففيها اغتنامُ 
الأوقات بالحسنات ورفعة الدرجات بالقربات. 


وفي مرحلة الشباب تكمُن نُصرةٌ الّين وعرٌ المُسلمين؛ فقد قال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام 
عندما كسّر أصنام قومه وجعلها جذاذا فتحدثوا عنه؛ وكان قد عابها قبل: طقَالواأً سَمِعَنَا فق يذ ره 
ا ر [الأنبياء]» 0 قوله تعالى عن أصحاب الكهف؛ الذين وصفهم بقوله: إن 
فص عَلَيْكَ تبَأهُم با انهم في َامَنُوا ريم وَزِذْتهُمْ م هُتَى © وَرَبَظنَا عل قُلُوبِهمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا 
ا ف ات یی کی تدغ وى كوزده ره تقذ ف6 عص الكيف]: 


م 


وور 


وأما الرجولة؛ فذاك وصف شريف قد جاء ذكرُه في القرآن الكريم في مواطن يَعَزْ وُجودُها في 


5 


كتين :متك اضف :بها كذها ورور فمتاذ؛ قال الله تعالى: ##فى یوت أَذِنَ أللّهُ أن تُرَفَعَ َي كر فِيهَا 
أنه ممح لد فِيها بِآلْعُدُوَ وَالآصَالٍ © رِجَالُ لا هيه يَجَرة ولا بيع عن ذِكْر أله وإقام ألصّكر 
رَبآءِ آلڙگوة اون يما تكقلّبُ فيه الْقُنُوبُ وَآلْأَبْصَرُ © لِيَجْرِيَهُم آنه أَحَْنَ مَا عَيلُواوَيَزِيدَهُم من 


قل 
Ea 2‏ 
2 


َضْلِه وَآللّهُ يَرَرُقُ مَن يَمَاءُ بير حِسَابِ 4 [النور] فكم هُم الذين وصفوا أنفسهم بالرجولة ولم يرفعوا لله 
ذِكْرا لاشتغالهم بالتجارة والبيع وكذلك لم تكن الآخرة على خواطرهم؟ هم كثير لا كثّر الله سوادهم. 
وكذلك قوله تعالى عن رجليْن امتلأت قلوبُهما بعقيدة راسخة عن أمر قدَّره الله تعالى (وهو: دخول 
الأرض المقدّسة التي كتب الله تعالى لبني إسرائيل)» وكانا ممن أنعم الله تعالى عليهما فلم يدخل 
الوّعب فلويهما من اقم الجبّارين 4 ركان كه تخل قوب بني إسرائيل فل لن هن الدين كافون 
ُنَم آل ليها آدْخْنُوأ عليه لاب فِِذا َحَلْتْمُو َإِنَحُمْ علو وَعَلَ آنه توگ إن كنم مُؤْمِنينَ)4 


[المائدة]» وكذلك قوله جل ثناؤه عن رجل آخر وقف يجهر بكلمة حق يدفع بها أذىَ عن مؤمن: 


ر و 2 ا ا و ر رور يج و 7 ر 2 رع > رس 2 روه ارس 
وَقَال رَجل مَؤْمِنُ مِّنْ َال فِرَعَوْنَ يَكَنُمْ إِيمنَد اتقتلونَ بجلا أن يمول 2 الله وَقَدَ جَاءَكُم 


صا 


لا يَهْدِى مَنْ هُْوَ مُسْرِفُ كَذَابُ 4[غافر]. وقليل هؤلاء؛ بل نادرون في أزماننا. وكذلك قال الله تعالى 
عنهم: يِن ومين ِجَالُ صَدَفُوا ما عدوا أله عَلَيٌْ ينهم مّن قَطَئ بهد ومهم من ينر وما 
بَدَُوأْ تَبُدِيلًا4. فحدّث نفسك؛ أين رجال المساجد؟ أين رجال النصرة للمستضعفين؟ أين الرجال الذين 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه؟ أين الرجال الذين امتلأت قلوبهم بالإيمان فتحركوا به؟ ..أين؟!! 
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الثاني: الشباب وأوصاف الرجال. 


الذي جعلني أضع الرجولة والشباب في موضوع واحد هو أن الكثيرين يفصلون بينهما؛ 
فيجعلونهما لمرحلتين من عُمر الإنسان إحداهما تسبق الأخرى؛ ولكن وجدت من أحاديث النبي صلى 
انافاه كسام E OA ONG O‏ هذ NASE‏ وينم قزله 


سيور وور( 


غلية:الضئلاة والسلام عن الذي يتح الله تعالى على :يديه حضون خيير:: (لأغطين الزاية» أو لَيَأَخْدنٌ 
الرَايََه غَدَا رَجُلا يُحِبُهُ الله ورَسولّةء أؤ قَالَ: يُحِبٌ الله ورسولّه» يفتځ اللّهُ عليه فَإِذَا تَحْنُ بعلي ..) 


[أخرجه البخاري] فكم كان سنّه رضي الله عنه ساعتها؟ تقريباً سبعة وعشرين عاما!. 


وقد قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه للذي تولى جمع القرآن الكريم 'زيد بن ثابت رضي الله 
عنه: (قَالَ أبو بَكْرِ: وإنَكَ رَجْلُ شَابٌ عَاقِلُ لا تَتَّهمُكَ قذ كنت تَكْثبُ الوخي لرَسولٍ الله صَلّى الله 
عليه وسلَّمَ فتتبّع القُزآن» فَاجْمَعْهُ قَالَ رَيْدْه فوَاللَه لو كَلَقَِي تَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الجِبَالٍ ما كان بتكل 
عَلَيَ مما كَلَقَنِي مِن جَمْع القْرَآنِ) [أخرجه البخاري]؛ فأوصافه هي: رَجُْلْء شَابٌء عَاقِلء لا يته 
يكنب الوّخي لِرَسِولٍ اللّهِ صَلَّى الله عليه وسلَمَ. فهو شابٌ رجل. ومن أوصافه أيضا أن تعلم لغة 
اليهود في 15 ليلة؛ إذ انتدب لوطا المظيه رمم لها احا يمن هو بذاك؛ إذ قال: (لما 
قيم النبئ صلَّى الله عليه وسلَمَ المدينة أت بي إليه فقرأتُ عليه فقال لي: تعلّمْ كتاب اليهود فإني لا 
آمهم على كتاينا قال: فما مر بي خمسّ عشرة حتى تَعلّمِتُه فكنث أكتبُ للنبئّ صلَّى الله عليه وسَلَّمَ 
وأقرأ كتبّهم إليه) [السلسلة الصحيحة للألباني]. 


فإذا كان الشباب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهمُ الرجال؛ دوّنوا كتاب الله وتولوا 
جمعه فممن جاء بعدهم كذلك شباب رجال دوّنوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودافعوا عنها دفاعاً 
مُستميتاً وهو الإمام البخاري أستاذ الأستاذين وطبيب الحديث في علله» والذي ملأ ذكره الآفاق 
وأطبقت الأمَّةُ على تقديم صحيحه على كل الكتب عدا كتاب الله تعالى» وقبله كذلك الإمام الشافعي 
رحمه الله تعالى ناصر السنة وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم جميعاً. فقد برز نجمهم وهم في مرحلة 
الشباب. 


وإذا كان الرجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه؛ 
فكان منهم البطولات النادرة يوم بدر وخيبر والخندق؛ فمنهم كذلك السلطان محمد الفاتح الذي حقق 
الله تعالى على يديه فتح القسطنطينية وهو ابن الثانية والعشرين من عمره» وقبل ذلك محمد بن 
القاسم الثقفي ‏ رحمه الله تعالى ‏ فاتح الهند والسند وغمره سبعة عشر عاماً. 


e dO مص‎ 


وإذا كان الرجال من أوصافهم أنه لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله تعالى فمنهم هذا الشاب 
الذي لم يَشغله عن طاعة الله تعالى سلطان ولا رياسة ولا دنيا فكان إذا صلى كأنه خشبة منصوبة 
وهو عبد الله بن الزبير المُحنَّك بريق النبوة وكان لا يُنازع في ثلاثة ‏ كما قيل -: (شجاعة ولا عبادة 
ولا بلاغة)؛ وقد قتل مَلِكا من ملوك إفريقية وهو في السادسة والعشرين من عمره. 


وإذا كان الرجال من أوصافهم أنهم يُدافعون عن حرمات المُسلمين ويّغارون عليها وعلى خرمات 
إخوانهم فمنهم بل وفي مقدمة شبابهم قتلة أبي جهل معاذ ومُعوذ ابنا عفراء غلاميْن حديثة 
أسنانهما؛ فعن عبد الرحمن بن عوف (بيْنَا تا واقفٌ في الصف يَومَ بَدْرِ فَنَظَرْتُ عن يَمِينِي وعَنْ 
شِمَالِيء فَإِذَا أا بعْلَامَيْنِ مِنَ الأنصَارٍ حَدِيثّة أمنتائهمَاء تَمَنَيْثْ أن أكون بِيْنَ أضلّعَ منهماء فَعْمَرَنِي 
أحذهما فقال: يا عَم هل تغرف أَبَا جَهْلِ؟ فلث: تَعَمْء ما حَاجَثك إِلَيْه يا ابْنَ أخي؟ قال: أَخْبزْت أَنَّهُ 
َب رَسولَ الله صلی الله عليه وسلَمَ والذي تفسي بيده لبن رَيْئْهُ لا يَُارِقَ سَوَادِي سواه حى 
يموت الأغجَلْ مناء فتعَجَبْث لذلك, فغَمرّني الآخَء فقال لي مِثلهاء فلم أنشب أن تَظَزث إلى أبي 
جَهْلِ يَجُولُ في الئاس» قُلتُ: الا إِنّ هذا صَاحِبْكُما الذي سِالْثْمَانِي» فَابْتَدَرَاهُ ِسَيْقيْهمَاء فَضَرَبَاهُ حتَّى 


قَتلاه) [أخرجه البخاري]. 


فهؤلاء رجال - وغيرهم كثير - أناروا صفحات التاريخ ودوّنوها بمداد من دمائهم؛ ولیس هؤلاء 
فحسب بل القائمة في تاريخ الإسلام تطول؛ فانظر إليها تجد فيها غير هؤلاء كثيراً؛ أمثال: (الأرقمَ 
بن أبي الأرقم 16 سنة يجعل بيته مقرا للنبي صلى الله عليه وسلم)» و(أسامة بن زيد يقود جيشا 
للمسلمين على حداثة سنه 17 سنة وفي هذا الجيش كبار الصحابة ويواجه به أقوى جيوش الأرض 
حينها)» و(الزبيرٌ بن العوام 5 سنة وهو أول من سل سيفه في سبيل الله تعالى)» (طلحة بن عبيد 
الله 16 سنة يُبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت ويُدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم 
کی كلت هده وذاك يوم اخ رضن ا انهم خمد .اركف ( عة الرحيق اضر في درل 
الأندلس - وكان عصزه هو أقوى عصورها؛ كان عمُره 21 سنة) (هذه النماذج من كتاب ترطيب 
الأفواه بذكر مَن يُظلهم الله د/ سيد حُسين العفاني) وغيره من المصادر. 


اااي وور( 


الثالث: بين الماضي والواقع والمأمول. 

هذا هو الماضي وتُورُهِ الساطع في سماء الإسلام» وأما الواقع فما على المرء إذا ما أراد أن 
يصفه إلا أن يَغْضٌ الطرف خجلا وحياءً وانكسارا وَذُلَاًِ فأين هُم أولادنا في مثل هذه الأعمار: 
في(النوادي والملاهي والمسارح والشواطئ) لا همَّ لكثير منهم إلا أن يبحث عن الطعام الجيدء 
والملبس الحسن» والهاتف الجوّال ذي الإمكانيات العالية ... . 

فليس في عقولهم وقلوبهم غايات الإسلام أو قضاياه الكبرى» ولم يرد على عقولهم عل وُجودهم 
في هذه الحياة» أو أين سيذهبون بعدها؟ فعقولهم فارغة خاوية لا شيئ فيها يُذكر. 

زهدوا في التعليم؛ فلم يرفعوا له رأسا. وآثروا الراحة والكسل؛ فما زال الواحد منهم ينتظر فتات 
اه کي ی عة ورك وقد تله الواحة مه سبل الرخان 17 هتوق الضرات وال ات 
لهم الدنيا بما يريدون؛ فلم يسعؤا فيها جادّين مُشمّرين؛ تحقيقا لأمر الله تعالى واعزازاً لأنفسهم وحفاظا 
على ماء وجوههم» وإنما آثروا البكاء والصريحّ والعويل على واقع صنعوه بأيديهم!!. فهذا هو الواقع 
وأنت به خبير. 

والمأمول: 

المأمول من شبابنا - حفظهم الله تعالى ‏ كثيرٌ؛ لأنهم له أهل» فالشمس لا تملأ النهار نورا في 
أوله وآخره كما تملأه في وسطه. فإنهم منبع القوّة والنشاط والشهوة» وحجر الزاوية في بنيان الإسلام 
وسمائه» وهم حُماة الدّين والوطن والعرض والشرف. 

وحتى يصل شبابنا إلى هذا ويقتنعوا به لابد وأن: 

1. يعرفوا أهمَّيتَهم في الإسلام. فلهُم في الإسلام أهميّة كبرى. وقد سبق دليل ذلك. 
2. يعلموا أن أعداءنا يسعؤن بكل سبيل لإفسادهم وتدميرهم؛ فيجتهدون بكل سبيل لإغراقهم 
في الشهوات والشبهات. 


ووو 


3. يقتنعوا بماضيهم ويعتقدوا فيه اعتقادا جازوما؛ فلا يصلح آخرُ هذه الأمة إلا بما صلح به 
أوأها. فمطالعة سير السابقين والسير على منهاجهم فيه الفلاح والنجاح. 

4. يتعامل القائمون على أمورهم - (كالحاكم ‏ ومن يقوم مقامه -» وولي أمرهم أو أي مسئول 
عنهم) تعاملاً خاصا ينطلق من هذه العقلية أو هذه الخلفية» فليسوا كالأطفال أو الشيوخ 
أو العجائز؛ وإنما هُم قوّة تتحرك إذا لم تُحسن استخدامّها وترويضّها ستدمّرُ مَن حولها 
قبل أن ثدمّر نفسها. 

وقد قال الله تعالى: وعد الله أَلَذِيتَ ءا موا منم وَعولُوا لصحت لَيَسْتَخلِفئَهمْ فى الْرْضٍ كما 
أسْتَخْلَفٌ الذِينَ مِن 8 ویار َه د لدف أَرْتَضَى لَهُمَْ وَلَيْمَدَِهُم مِّنْ بَعَدِ حَوَفِهَ مت 
عبدُوتنی لا يُْرِكُونَ بى سكا ومن كَفَرَ بعد لك وليك هُمْ ون4 [النور]. 


والحمد لله رب العالمين 


مختارات ومُلحٌ 


موازنة بين الدنيا والآخرة 
العناصر: 
مقكينة ك 
أولاً: نصوصٌ في الموازنة. 
كانيا :أمكال للدنيا والاخرة: 
ثالثاً: الآخرة خيرٌ وأبقى. 

(الموضوع) 

الور التي يمر بها العبد في حياته ثلاثة؛ هي: (الحياة الدنيوية» والحياة البرزخية» والحياة 


الآخروية)ء ولكلّ واحدة من هذه الدور طبيعة تخصّهاء وينبغي على العبد أن يتعرف على كل منها 
حتى يعمل لكل واحدة بما يُناسب طبيعتها؛ ومما لا شك فيه عند المؤمنين أن المستقرٌ الأخير هو 


و ىه بد 


الدار الآخروية» ومع ذلك قل من الناس مَن هذا مُستقرٌ عنده في عقيدته ووجدانه» فتراهم يُقدّمون ما 


حقّه التأخير أو يؤخرون ما حقّه التقديم فينشغلون بالدنيا عن الآخرة» يقدّمون الفاني على الباقي. 

وفي هذا الموضوع أذكر موازنة بين الدارين لعلَّها أن تفي بالمقصود؛ وأن تذكّر بما انعقد عليه 
الإيمان في القلوب. 

أولاً: نصوص في الموازنة. 

جاءت النصوص في كتاب الله تعالى توضّح أمر الدارين في مُوازنة أو مقارنة أو مقابلة حتى 
يتخير الإنسان شيئا من شيئن مائليْن أمام عيّنِيُهه فليسث هناك إحالة على موطن آخر في سورة 
أخرى من سور القرآن؛ وإنما جاء النصٌ حاملاً للصورتين معا في آنِ واحد .. وهاك بعض 
اد م 


ضضض و2( 


-ه 
سس 


قال الله تعالى: رين لاس حب أَلشَّهَوتِ مِنَ أَليْسَاءٍ وَالْبَنِينَ وَالْقَمطِيرٍ اَلْمُقَنطَرَةٍ مِنَ أَلذَهَبِ 
وَألْفِضَّةِ وَأَْخَيْلٍ َة وَالأنم ا ا yy‏ 
بكم تبر ن 5لم لين أتقوا غدة رئ جنك ری افق ها اا ر كلدي افيا وزو 
مُطهّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مَنَ الله الله بَم 1 بَصِيرٌ باَلْعِبَاد د 4 [آل عمران]. فهذه هي الدنيا بشهواتها وهذا هو المآبُ 


الحسن بل الأحسن عند الله ات النعيم. 


وقال: يَتأَيّهَا آلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَڪ ذا قِيل لَكُمْ أنفِروأ فى سَبِيلٍ أله اناقل إل الْأَرض أَرَضِيكم 
SA‏ قم مده مَل حي لديا فى الْآخِرَة إلا كَلِيلٌ4 [التوبة]. فهذا الذي رضيتم به من 
الدنيا وكان سببا في تثاقلكم وعدم التُفور والخروج في سبيل الله تعالى هذا المتاع الفاني في الآخرة 
قليل لا وزن له. 

وقال جل ذكره: «وَمَا هذه اليو لديا إلا لهو وَلَعِبّ وَإِنَّ آَلدَارَ الخ له اْخيَرَانْ لو كاثوأ 
يَعْلَمُونَ4: [العنكبوت]؛ فداز هي لهو ولعب ولم يأت اللعبٌ في القرآن إلا مذموما؛ فليسث للحقيقة 
والجدّ والاجتهاد منزلاً وإنما كانت الآخرة هي الدار الباقية الحقيقية (لهي الحيوان: الحياة الدائمة 
الكاملة والحيوان هنا صيغة مصدر). 


وقال سبحانه: الله يَبَسْظ أَلرَرْقَ لِمَن يَقَآءُ وَيَقْدرٌوَكَرِحُوأ َي اليا وَمَا َيه أ 0 و 
إل مَعَلعٌ 4 [الرعد]. وقال انتا موَقَالٌ اذى ءَامَنَ قوم اون أَهْدَكُمْ سَبِيلَ أَليَمَادٍ © به يفَو إِنَمَا هلذه 
أيه ادنيا مَعَدمٌ وَإِنَّ ألآخرَة هى دار الْمَرَارِ4 [غافن] وقال تغالئ : ولرل أن تون اكاش أ وة 


بعلا لمن فر بالرختن لِبُوتهم فقا من فة وَمَعَارِج عَلَيْهَا بَظهَرُونَ© وَلِبِبوهمْ بويا وَسْرْرَا 
عَلَيْهَا يتَكِنُونَ © وَمْخْرْنَا وَإن كل َلِكَ لما مَعَُ أي انيا وا خر عند رب بَكَ لِلْمْتَقِينَ4 [الزخرف] 
فمن لطف الله تعالى بعباده أنْ لم يجعل بيوت الكافرين بهذه الحال حتى لا يغتر ضعاف الإيمان 
بهم فيكفرون كما كفروا فيكونوا أمة في الكفر سواء فالدنيا عند الله تعالى لا تُساوي جناح بعوضة 
وأمّا الآخرة فهي عند ربك للمتقين. 
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ثانياً: أمثالٌ للدنيا والآخرة. 

وهذه الأمثال لتقريب المعاني الإيمانية إلى الأذهان» وقد قال الله تبارك وتعالى: أك 
ياديا لَعِبُ وَلَهْوُ وَزِيئَةُ وَتَفَاخْر بُ ر ل كنبل عن اج تالكر 
َبَانُهُِ كم ميخ فَتَرَلهُ مُصْهَرّا ثم ايكون بج وَفى الْآخِرَةٍ عَذَابُ سَدِيدٌ وَمَغْفِرَةُ مِّنَ الله وو وَمَا 
أيه ادنيا إل مَتَدعُ آلْغْرُورٍ 4 [الحديد] وقد وُصفت الدنيا في القرآن الكريم في مواضع كثيرة بأنها 
متاع؛ والمتاع هو: 0 شيئ ينتفع به ويُتبلّ به والفناء يأتي عليه» ومنه سْمّي زواج المتعة ومنه 
التمتع بين أعمال الحج والعمرة ومن ذلك قوله تعالى: اريت إن ن متَعَْهُمَ سِنِينَ © ثم جَآءَهُم ما 
كنُوا يَُعَدُونَ © ما أَغْى عَنْهُم ما كَانُوأ يُمتْعُونَ4 [الشعراء]ء فإذا كان طبيعة المتاع أن الفناء يأتي 
عليه؛ فكيف إذا أضفنا إلى هذه الطبيعة الأوصاف التي وصف الله تعالى بها متاع الدنيا: (إلى 
حين) (قليل) (الغرور). 

قال كال :انها مكل اكيز الذنيا كاو ار وق العا اط يود كاك القن فقا كل 
َلاس َلأَنْعمْ حف ئ إا أَحَدَتِ لاض دُخْوْفَهَا وَأَزَينَت ون هلها أَتَهُم نهم قدِرُونَ عَلَيْهآ أكلهآ أَمرَْا َيل 0 
و تارا فجَعَْئهَا حَصِيتا گأن لَمْ غي بِالْأَمْينَ كَذَلِكَ نُفَصِلْ ايت لِقَوْمِ يتَفَكرُونَ © وال 
إل دار آَلسَّلمِ وَيَهُدِى مَن يَشَآءُ إل صِرَط مُسْتَقِي؛ [يونس] 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: (أنَّ رَسِولَ الله صلی اللّهُ عليه ا مر بالسوق» داخلا 
مِن بَعْض العاليّة» وَالنّاسُ گتفتهء فَمَرَ بِجَذي أَسَك مَيْتِء قتتاوله فاخ بأذْنِهء ثم قال: أَيُكُمْ يُحِبُ أنَّ 
هذا له بدِرْهم؟ ققالوا: ما تحب أَنَّهُ لتا 0 وما تَصْنَعْ به؟! قال: أَتْحِبُونَ أنه لَكْ؟ قالوا: وَاللّهِ لو 
كان حَيًّا كان عَيْنَا فيه؛ لاله أسك» فكيف وهو مَيْتٌ؟! ققال: فرَاللّه لَلدُنْيَا أَهْوَنْ على الله من هذا 


علَيْكُم. [وفي رواية]: فلؤ كانَ حَيّا كان هذا السنّكَكُ به عَيْيَا)[أخرجه مسلم]. 


وقال عليه الصلاة والسلام: (الدّنِيا سِجْنُ المٌؤمن» وجَنّةٌ الكافر)[أخرجه مسلم]. وعنده أيضا: (ما 
مَتْلُ الدُنيا في الآخرة إلا مَثلُ ما يجعلٌ أحدُكم إصبعه في اليم فلينظّز بم يرجع)» وعن عبد الله بن 
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مسعود: (نام رسول اله صلَّى الله عليه وسلّم على حَصيرٍ فقام وقد نر في جَنْبِهِ فقُلّنا يا رسول الله 
لو اتّحَذْنا لك وطاءً فقال ما لِي وللدنياء ما أنا في الدنيا إلا كراكب استَظّلٌ تحت شجرةء ثم راح 
وتَرَكّها) [أخرجه الترمذي]. 

ثالثاً: الآخرة خير وأبقى. 

قال الله تعالى بل ُؤْيْدُونَ اَيَو ادنيا © وَالْآجِرةٌ حير وَأَبْوّهِ4 [الأعلى] وقال: e‏ الا 
ليل ولا حير لن تق ولا طون تعبا السا ا وقا أيضاً: رتا لحي ال 000 وله 
SCS‏ [الأنعام] وقال كذلك: لوقيل لاد تَر 
رڪم الوا ف e‏ ا نمز ينه [النحل] 
E E N TT‏ 
لو لي وا وغل رتم 56 [النحل] وقد قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله 
عليه وسلم: لاخر حير لَكَ مِنَ الأوك4 [الضحى] ولذلك لما خيّره ربّه اختار ما عنده؛ فعن أبي 
سعيد الخدري: (أنَّ رَسولَ الله صلّى الله عليه وسلّمَ جَلَسَ على المِثْبّرٍ فقال: إِنَّ عَبْدَا خَيَرَهُ الله بيْنَ 
أنْ يُوْتيَهُ من رَهْرَةِ الدنِيا ما شاءًء وبِيْنَ ما عِنْدَهُ فاختار ما عِنْدَهُ. فَبَكَى أبو بَكْرٍ وقال: فَدَيْنَاكَ بآبائنا 
وأمّهاتناء فَعَجِبْنا له وقال النَّاسُ: انْظرُوا إلى هذا التتيخ؛ يُخبِرُ رَسولٌ اللّه صلَّى الله عليه وسلّمَ عن 
فح نكر و الله 1 01 لوي ون قخرة الشداه رين جلاع الدوشن يترا فاك باباننا رانياي ا كان 
رسول اللّه صلی الله عليه وسلَمَ هو المُخَيّرَه وكانَ أبو بكر هو أَعْلَمَنا به. وقال رَسِولٌ الله صلَّى الله 
عليه وَسِلَمَ: إنَّ من أَمَنّ الاس عَلَيَ في صُحْبَتِهِ وماله أبا بَكْرِ ولو گئٿ مُتَحِدَا خليلا من أُمّتي 
لاتّحَدْتْ أبا بَكْرِء إلا خُلَّةَ الإملام» لا يَبْقَينَ في المَمنجِدٍ حَوْحَةٌ إلا حَوْحَهُ أبي بَكْرِ) [أخرجه 
البخاري]؛ وقال كذلك وهو على فراش الموت: ف(عن عائشةء قالّث: كان رسول الله صلَّى الله عليه 
وسَلّمَ كثيرَا ما أسمَعْه يقول: إِنَّ الله لم يَقبضل نبا حتى يكير قالَث: فلمًا حُضِرَ رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّمَ كان آخِرُ كَلِمةٍ سَمِعتُها منه وهو يقول: بل الرَفِبقَ الأغلى من الجَنّةء قالّث: فلث: إن - 


سيو وو( 


والله - لا يَخْتارناء وَعَرَفتُ أنَّه الذي كان يقول لنا: إنّ تبيًا لا يُقِبَضلُ حتى يُخَيْرَه) [البخاري واخ 
واللفظ له]. 


وانظر كذلك إلى هذه الخيريّة التي غفل عنه الكثير في تلك النصوص النبوية؛ فقد قال عليه 
الصلاة والسلام: (لَرَوْحَةُ في سَبيلٍ اللَهء أو عَدْوَةُ خَيْرٌ مِنَ الذٺيا وما فيهاء ولَقابُ قؤس أَحَدِكُمْ مِنَ 
َة أو مَؤْضِع قيدٍ - يَعْنِي سَؤْطه - خَيْرٌ مِنَ الذثيا وما فيهاء ولو أنّ رأة ممن اهل الجَنَةِ الع 
إلى أَهْلٍ الأزض لأَضاءَت ما بِيْتَهُماء ولَمَلأَثُهُ رِيحَاء وآتصيفها على رَأْسِها خَيْرٌ من الدّنِيا وما فيها) 
[أخرجه البخاري]ء وقال أيضا: (رَكْعَتَا القَجْرٍ خَيْرٌ مِنَ الذْيَا وما فيها) [أخرجه مسلم]. 

وقال ربي تبارك وتعالى: «وَمآ أُوتيكم من ىء فَمَعَدمُ اَيَو اديا ينها وَمَا عند الله َير وب 
افلا کرو © او 1 فَهُوَ لقيه کمن مَتَّعْتََهُ م ن ايو آلدّْيَا كُمّ هُوَ يوم اَلَقَيَلمَة 
مِنَ أَلْمْحْصَرِينَ [القصص]. 


وإذا كانت الآخرة خير وأبقى فإيّاك ثمَّ إيّاك أن يصدّك خد أن رك اوخن العفل 


دب ٤ر٥‏ 


لها ضارفت؟ فلقد قال الله تعالى لمونتى عليه السلام: ونی أنا ري 
لێکری © إِنَّ أ م ال يَصَدَّنْكَ عَنْهَا مَن 
لي ل 
بعملهم كذلك؛ وسيسعى في صدهم عنها؛ بتحريف عقائدهم وزعزعة إيمانهم» وتشويه عباداتهم» 
واستجلاب الشياطين عليهم. 

وإذا كانت الآخرة خيراً فاجهد نفسك لها فلقد قال جل ذكره: ليَوْمَيذٍ يَصُدُرُ الاس أَمْكَاتا لَيرَوا 
أَعْمَلَهُمَ © د فَمَن يَعْمَلْ مِثَْالَ درو خَيْرَا يرد © وَمَن يَعْمَلٌ مِثْقَالٌ ذَرَةٍ سرا يره [الزلزلة] وتخيل نفسك 
في هذا اليوم بعد عملك الصالح وأنت تقول: «حَاَومُ آقْرءُوأْ ية © إن طتنث أَن مُق حِسَابِيَة بيه © 
فَهُوَ فى عِيمَةٍ رَاضِيَةٍ © فى جَنّةٍ عَالِيَةٍ © قُطُوفْهَا دَانِيَةٌ © كوا وروا هيا با أَسْلَفْثْمْ فى ايام 
خَْالِيَة© جعلني الله وإياكم من أهلها ... آمين. (والحمد لله رب العالمين) 
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الدعاعء 
العناصر: 
مقدمة في تنوع العبادات. 
أولاً: أهمية الدعاء ومركزيثه في حياة المسلم. 
ثانياً: الدعاء .. آداب وأوقات. 
ثالثاً: لماذا ندعوا .. فلا يُستجاب لنا؟. 
رابعاً: صور من أدعية الأنبياء. 


الموضوع 
العبادة: هي اسم جامع لكل ما يُحبّه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة والبراءة 
مما يُنافي ذلك ويُضاده. 
ولذلك تعددت العباداث وتنوعت؛ فهناك عبادات تعلقت بالقلوب» وأخرى باللسان» وأخرى 
بالأبدان» وأخرى بالأموال» .. ومن أجل أنواع العبادة: (عبادة الدعاء). 
قال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: «وَآَعْتَرِلْحُمْ وَمَا تَدْعُونَ من دون اله وَدْعُوا ري عَسَيَ 


-_ 
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ڪون بِدُعَآءٍ ري م © فَلَمَا أعْتَْلَهُمْ ومَا يعَبُدونَ من دون اله وَهبْنا هد إِسْحَلقٌ وَيَعقُوب وكلا 
جَعَلَنَا نياك [مريم] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذعاءُ هو العبادة) تم قرأ: لوَقَالَ رَبْكُمْ 
َدْعُون أستجب لَڪ إن لين يرون عَنْ عِبَادَق سَيَدْخُلُونَ جَهتَمَ داخِرِينَ4 (أخرجه أبو داود). 

فواضحٌ من الآيتين أن الدعاءَ هو العبادة» وأن من يستكبر عن عبادة ربه وهي هنا دعاؤه؛ 
سيكون من الداخلين جهنم» وكذلك من اعتزل قوما يدعون غير الله تعالى ستتوالى عليه الهباث 
والعطايا الربانية. ولذلك: 
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ثانياً: أهمية الدعاء ومركزيثه في حياة المُسلم. 

المُسلم لا يستغني عن دعاء الله تعالى طرفة عين؛ وذلك لأن كل معنى معاني النقص؛ يتصف 
بها الإنسان» وكل معنى من معاني الكمال بل غاية الكمالات يتصف الله تعالى بها؛ ولذلك ينبغي 
على المُسلم أن يسأل الله تعالى في تكميل نقائصه؛ فالله تعالى هو الذي يملك الكمالات؛ فقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في الحديث القدسي: (يا عِبَادِي: كُلُكُمْ ضَالٌ إلا مَن 
هَدينه فامنتهذوني أَهدِكُم, يا عِبَادِي: كُلّكُمْ جَائعْ إلّا من أَطْعَمْتُكُ فاسنتطعموني أَطْعِمْكُمْء يا عِبَادِي: 
كُلَكُمْ عار إلا من كوه فَاسْتكُسُوني أَكْمُكُمْء يا عِبَادِي: إِنَكُمْ تُخْطِنُون باللَيْلٍ والتهارء وتا أَغْفِرُ 
اذوب جَمِيعَاء فَامْتَغْفِرُونِي أغفز لَكُمْ) (أخرجه مسلم). وان استكبر الإنسان واعتمد على عقه 
وانسانيته التي هي محط النقص والعور غضب الله تعالى عليه؛ فقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (مَن لم يسألٍ الله يغضب عليه) (أخرجه الترمذي). والآية السابقة أدل وأصرح في العقاب. 

وينبغي على المُسلم أن يكون على علم بأن دعاءه مُستجابٌ وهذه الاستجابة تتعدد صورها: 
فقد قال عليه الصلاة والسلام: (ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها ثم ولا قطيعة رجم إلا أعطاة الله 
بها إحدى ثلاث: إِمّا أن يعجّلَ له دعوثه؛ وإمّا أن يدَخرّها له في الآخرةء وإمّا أن يكف عنه من 
السسُوء بمثلهاء قالوا: إِذَا تُكثِرُ يا رسول اللَّه! قال الله أكتّرُ) (أخرجه: أحمد في مسنده)» وقال صلى 
الله عليه وسلم أيضاً: (إِنَّ الله حي كريمٌ يستحي إذا رفع الرّجِلُ إِليْه يديْه أن يردّهما صفرًا خائبتين) 
(أخرجه: الترمذي). وقال أيضا: (ليس شي أكرمَ على الله تعالى من الدعاءٍ) (أخرجه الترمذي). 
ولكن لابد للدعاء من آداب حتى يكون بالمحل الأرجى عند الله تعالى: 

ثالثاً: الدعاء .. آداب وأوقات. 

للدعاء آداب لابد من مراعاتها: 

1 - اليقين في فرب الله تعالى وكرمه وعطائه وجوده: فقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
(أدعوا الله وأنتم موقنونَ بالإجابّة» واعلّموا أنَّ الله لا يَسِتَجِيبُ دُعاءً من قلب غافلٍ لاه) (أخرجه 
الترمذي في سننه). وقال أيضا: (إذا دَعَوْتُمُ الله فاغْزِمُوا في الذعاءِء ولا يَفْونَ أَحَدْكُمْ إنْ شِئْت 
فَأَعْطنِيء فإنّ الله لا سُنْتَكْرِ له) (أخرجه البخاري)» وقال أيضا: (لا يَقُوآنّ أَحَدْكُمْ: اللّهُمّ اغفز لي إِنْ 
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شفت» اللَّهُمّ انْحَمْنِي إِنْ شِئت. ليَعْزم المَْأَلَدَ فإنّه لا مُكْرِهَ له) (أخرجه البخاري) وقال الله تعالى: 
لإا سالك عِبَادِى عَت فى كَرِيثٌ أَحِيبُ دَعْوَة أَلدَاعِ إِذَا دان [البقرة]. 

2 عدم الاستعجال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يَرَالَ يُسْتَجَابُ للْعَبْدِء ما لَمْ يدع 
بإلم» أؤ قَطِيعَة رَحِمء ما لَمْ يَسْتَعْجِلْ قيل: يا رَسُولَ الله ما الاممْتِعْجَالٌ؟ قالَ: يقول: قذ دَعَوِْتُ وَقذ 
دَعَوْتْ» فَلَمْ أ يَمْتَحجِيبُ لِيء فَيَسْتَحْسِرُ عند ذلك وَيَدَعْ الذْعَاءَ) (أخرجه مُسلم). 

أخي: لا تتعجّل .. فالله يحب أن يرى فقرّك ومسكنتك وتضرعك ورغبتك وضعقك بين يديه. 

3 الإلحاح على الله في الدعاء. فكان من وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وَكانَ إِذا 
دعا دعا تلاا وإذّا سال سَأل ثَلَاثاء ثُمّ قال: اللَّهمَّ عَلَيْكَ بِقْرَيْشِ ثلاث مَرَاتِء فَلَمّا سَمِعُوا صَوْتَهُ 
ذَهَب عنْهِمْ الضّخكء وَحَافُوا دَعْوَتَهُ) (أخرجه مسلم). 

وفي أحداث غزوة بدر: (فاستفبل تبي الله صلی الله عليه وم القبْلّةَ َم مَدَ يَدَيْهُ فَجَعَلَ يَهْتفْ 
برَبّه: الله جز لي ما وَعَدْتَنِي» اللَّهُمَّ آتِ ما وَعَدْتَنِيء اللَّهُمّ إن شلك هذه العصابّة من اَهَل الإسلام 
لا تُعْبَدْ في الأزضء فما رال يَهْتفْ بِرَبّه مادا يَدَيْهِ نتقْبلَ القبْلّة. حنّى مقط رِدَاوهُ عن مَنْكِبَيْهِ 
َأتَاهُ أَبُو بكر فأحَدَ رِدَاءَه» فَأَلَقَاهُ على مَنْكبَيْه ثْمّ التَرّمَهُ من ورائهء وَقالَ: يا تبي الله كَقَاكَ مُتَاشَدَئكَ 
رَبَّكَ؛ فإنّه سيج لك ما وَعَدَكَ) (أخرجه مسلم). 

دويق a‏ اهاي ها حاتف اقل E EE E E‏ 
غين © وَلَا تُفْسِدُوأ فى الْأْضٍ بَعْدَ إِصْلَجِهَا وَاَدْعْوهُ َوٿا وَطْمَعًا إِنَّ رَخْمَتَ الله كَرِيبٌ مِنّ 
َلْمْحْسِنِينَ4 [الأعراف]. (إخفاء الدعاء» التضرع والمسكنة والتذلل والانكسار بين يدي الله عز وجل» 
عدم الاعتداء في الدعاء» رحمة الله قريب من المحسنين .. فلابد من الإحسان؛ إذ الإحسانٌ جزاؤه 
الإحسان)؛ فقد جمعت الآية أنواعاً من الآداب ينبغي مراعاتها. ودعاءٌ زكريا عليه السلام في مطلع 
سورة مريم فيه نماذج من هذه الآداب وتطبيقها. 

وللدعاء أوقات: فعلى العبد أن يتحرّاها حتى يستجيب الله تعالى دعاءه؛ ومنها: (الثلث الأخير 
من الليل» والساعة التي في يوم الجمعة» وعند الفطر من الصيام» وبين الأذان والإقامة» وفي 


السجود بين يدي ربك ومولاك» وعند المطرء وبعد التشهد دُبر الصلوات» ويوم عرفة» والعشر الأول 


ايه وور( 


من ذي الحجةء والليالي العشر الأخيرة من رمضان .. وغيرها) فهذه الأوقات جاء النصوص 
مُصرّحة بأفضيلتها على غيرها. 

رابعاً: لماذا ندعوا فلا يُستجاب لنا؟. 

لأن كثيرا من المسلمين اقتصر دعاؤه على تحريك الألدُنٍ والشفاة؛ وغفل عن أمرين هما المؤثران 
بعد الله تعالى في استجابة الدعاء؛ وهما: 

الأول: طيبُ المطعم والمشرب والملبس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أبُها النّاسُء إِنّ 
الل طيّبٌ لا يبل إلا طَيّبّاء وإنّ الله أَمَرَ المُؤْمنِينَ بما أَمَرَ به المُرْسَلِينَء فقال: يا ايها الرُممْلُ كُلْوا 
مِنَ الطْيَبَات وَاغْمَلوا صَالِحًا إِنّي بمَا ا عَلِيم) [المؤمنون: 51]ء وقال: (يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا كُلُوا 
مِنْ طَيِيَاتِ مَا رَرَفََاكُمْ) [البقرة: 172]ء ثم ذَكََ الرَجُلَ يُطِيلٌ المّقرَ أَشعَت أغبَرَء يَمُدْ يَدَيْهِ إلى 
السنّماءِء يا رَبّء يا رَبّء ومَطْعَمُهُ حَرامٌ» ومَشْرَبُهُ حَرامٌ؛ ومَلْبَسْهُ حَرامٌ» وغُذي بالحرام» فأنّى يجاب 
لذلك؟!) (أخرجه مسلم). 

والثاني: فعلٌ العبادات (البدنية والقلبية والمالية ... وغيرها). 

قال الله تعالى بعد أن ذكر بعض الأدعية التي قالها الذين يتفكرون في كلق" اناوت يوا ارك 
تََسْتَجَابٍ لَه رَيُهُمْ أن لآ أَضِيعْ عَمَلَ عَبِلٍ َنم من در أو أن بَعْضْكُم مَن عض [آل 
عرز قاذ ين من سر والا كيف يستجيب الله تعالى دعاء عبدٍ لا يصل ولا يصوم ولا يحج ولا 
يفعل من العبادات إلا ما اضطر إليه .. كيف؟! وإن حدث فهو استدراج من الله تعالى للعاصي. 

فلابد من هذين الأمرين معا .. والا فكيف نرجوا عطاءً ولم قدّم له سببا. 

خامساً: نماذج من أدعية الأنبياء. 

- نوح عليه السلام: لدعا ربد أن مَغْلُوبُ فَأَنتَصِرْ» [القمر]. 

- إبراهيم عليه السلام: امد یله لدی وَهَبَ لى عَلَ الْكِبَر إِسْمَعِيلَ وَإسحَو کک 
© رَبَ أجْعَلَّى مُه مُقِيمَ ألصَّلَرةٍ لقن درق را وَتََّلُ دُعَاءِ © رَيّنَا أَغْفِرَ لي وَل وَلِوَلِدَكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ 
لْحِسَابُ»4 [إبراهيم]. 


fo 
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دووف عليه الجدلاةة E Ta O‏ مقن أن E‏ عليه AE‏ 
لَه إلا أنت سْبْحَتَكَ إن كُنث مي أَلطَلِيِينَ © فَأَسْتَجَبْنَا هد وينه مِن أَلْعَمَ وكَذَلِكَ منج الْمُؤْمِنينَ4 
[الأنبياء] فليست له خالصة وإنما للمؤمنين كذلك فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (دعوةٌ ذي 
النُونِ إذ دعا وهو في بطنٍ الحوتٍ لا إلة إلا أنت سبحاتك إِنّي كنث من الظالمينَ فإنّه لم يدغ بها 
رل مسلمٌ في شيءٍ قط إلا استجاب الله له) (أخرجه الترمذي). 

- زكريا عليه السلام: « وَرَکرِيًا | د ادى رهد وَبّ لا تَدَرْف فَرْدَا انك خَيْرُ آلْورِئِينَ ثي © فَاسْتَجَبْنا 
زا رقنا دكي وأطلخفا 4 زوك E‏ الخزوت زفة عرفا وهنا وزفبا الوا نا 
ج [الأنبياء]؛ مع قوله تعالى: کک عَبَدَهُهِ وَكْرِيَآ © إِذْ ناد رد رنهد يْدَآءٌ خَفئًا © 

E‏ : ارال شيا كاوه أخن OE I‏ وإ خِفْتُ أَلْمَوّلى مِن 

وَرَآءِى وَكَانتِ مْرَأَقٍ عَاة را قت لى مين لَدنكَ وَلِيَاكه [مريم] سبحان الله .. لم يمنعة: كبر السسّنء» ووهنُ 
العظم» وعُقر زوجه؛ عن دعاء ربه أن يهبه ولياً؛ فأصلح الله له زوجه ورزقه الولد فكان يحيى بن 
زكريا عليهما السلام. 

وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم؛ وما أكثر الدعاء في حياته صلى الله علي وسلم: فمن 
دعائه: (يا مقلّب القلوب تبت قلبي على دينك) و (اللَّهُمَ أنت رَبّي لا إِلَهَ إلا أنت» خَلَقْتَنِي وأنا عَبْدْكَ 
وأنا على عك ووغدك ما انط أغوذ يك من شر ها حتفت و ءُ للك بِنِعْمَتِكَ عَلَىَ» وأَبُوءُ لك لك 
بذذبي فاغفز لي؛ فإنّه لا يَعْفِرُ ادوب إلا أنت). وكذلك أدعيثه صلى الله عليه وسلم في الصباح 
والمساء والليل والنهار والصلوات والحج والعمرة والصيام في سائر أحواله عليه الصلاة والسلام؛ خيز 
دعاءٍ وأجمُعه للخير. 

والحمد لله رب العالمين 


بر الوالدين 

العناصر: 

مقدمة. 

الأول: الأمر ببر الوالدين. 

الثاني: من فضائل بر الوالدين. 

الثالث: عقوق الاباء وآثاره. 

الرابع: تنبيهات. 

الموضوع 

جزاء الإحسان الإحسان؛ فمّن أسدى إليك معروفاً فلابد وأن يُكافءَ بالمعروف» وليس هناك 
معروفٌ قُدّْم إليك كإيجادك بعد العدم» وكذلك ليس هناك مِنَّةُ أعظمَ من وجودك بين أبويْن يدينان 
بالإسلام؛ فتنشئأت على ما يدينان عليه كذلك ليست هناك حالة يكون المرء فيها رذيلاً ومرذولاً لا 
يُعبءْ به مثل حالة الطفولة؛ فلا يستطيع القيام بأمر نفسه من قضاء حاجته واعداد طعامه وملابسه 
بل والسغي عليه في علاجه وتعليمه .. وغير ذلك. فيقوم بهذا وغيره الوالدان» ولهذا المعنى ذكّر 
فرعونٌُ موسى عليه السلام بهذا الملمح يُريد به أن يُظهر مته عليه فقال: قال أَلَمْ رَبك فِيئا وَلِيدَا 
وَلَبْنَّتَ فيا مِنْ عْمْرِكَ سِنِينَ4 [الشعراء] ولأجل هذا وغيره .. ذكرها الله تعالى في آية الأمر ببر 
الوالدين فقال: لوقل رب أَرْعمَهُمَا كما رَبَيّانى صَغِيرَا) فينبغي أن يلهج لسانك بالدعاء لهما ولو على 
سبيل المكافئة لما كان منهما معك في حالة الصغر .. وكفى بها فأنت بها كالأسير إلى برهما 
واحسانهما. والقاعدة التربوية تقول: (أخسن إلى مَنْ شئت فأنت أميرُه .. واحتج إلى مَنْ شئت فأنت 
أسيزهء واسثتغن عمّن شئت فأنت قريئه)» بل إن رعاية الأم للولد في حالة الطفل هذه جعلتها أحق 
بحضانته ما لم تنكح زوجا آخر؛ ففي الحديث: (أنّ ار كالخ" وا سول اللة إنَّ ابني هذا كانَ بطني 
له وعاءَ وتّديي ٽه سقاءَ وحجري لَه حواءً وإنّ أباهُ طلّقني وأراد أن ينتزعه متي فقال لها رسولٌ الله 
صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أنت أحق به ما لم تنكحي) [أخرجه أبو داود]. فانظر إلى حالة الصغر هذه 
وما ترتب عليها من آثار. 


وو 


فلابد من الإحسان إليهما: مصاحبة ورعاية وإنفاقاً وقياما بشئونهما جبراً لخاطرهماء ودعاءً لهما 
في الحياة وبعد الممات .. وغير ذلك. 

ولأجل هذا .. كان هذا الموضوع في هذه النقاط التالية: 

أولاً: الأمزُ ببر الوالدين. 

قد أمرنا الله تعالى في القرآن الكريم في كثير من الآيات ببرهما وكذلك في سنة النبي صلى الله 
عليه وسلم: 

ففي القرآن قول الله تعالى: «وَأعْبْدُوأ آله ولا دُشركوأ ہو َع وَبالَولديّن إِحْسَا وَبذِى الْقُرْقٍ 
ر وَالْمَسكينَ وار ذى الفرن وا ارا بب وَألصَاحِب بحنب وان السَبيل ت ملگ 
ا ځور افا قال أا و ق 
1 وبالولديّن إِحْسَئا ما يَبلْمَنٌّ عِندَكَ الْكِبرَ أ كدف فم ل تق ينا ارا E‏ 0 
ما مولا گریتا © وَأفِض لَهُمَا جاع ادل می الرحمٍَ وَل رتٍ رهما كما يان صَغِير4 [الإسراء] 
وقال: #وَوَصَيْتًا الإنسنَ و بوَلدَيْهِ إِخْسَئاً مله ا 6 ولوق تَلَقُونَ مَهْرَاك 
[الأحقاف] وغير ذلك من الآيات. 

فلابد من: (المُصاحبة بالمعروف» والإحسان إليهماء وخفض الجناح إليهما - كطائرٍ ذليلٍ كسير 
الجناح أسيرٍ عند من أوقع به -» والقولٍ الكريم لهماء والدعاءٍ لهماء ..) 

ومن سُنة النبي صلى الله عليه وسلم: فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (سَأَلْتُ النبىّ 
صَلَّى الله عليه م أي العمَلِ أَحَبُ إلى اللّه؟ قالَ: الصّلاةٌ على وفتها قال: ثُمَّ أيّ؟ قال: بر 
الوالدين قال: 1 قال: الجهاد في سَبيلٍ الله قال: : حدّتّني بهن استردنه أ 
أنف» 0 رغم أف قيل: مَنْ؟ يا رَسول الله قال: مَن أَذْرَكَ أَبَوَيْهِ عند 0 - أَحَدهما أذ كلَيْهما. _ 
َلَمْ يَدْخُلِ الجَنّة) [أخرجه مسلم]. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: (جَاءَ رَجُلُ إلى رسول اللّه صَلَّى 
الله عليه وسلّم فقال: يا سول الله من احق الاس بضنن صَحَابَتِي؟ قال: أُمْكَء قال: ثم مَنْ؟ قال: 


وو 


E‏ قال: ثُمَّ مَنْ؟ قال: كك قال: ثُمَّ مَنْ؟ قال: ثُمَّ أَبُوكَ) [أخرجه البخاري]. وعن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من مَوْلُود إلا يُولَدُْ على الفطرّةء فأبَواهُ 
يُعَوَدانِهه ويُتصّرانِه» كما تُنْتِجُونَ البَهِيمََ هل تَجِدُونَ فيها من جَدْعاءَء حنَّى تَكُونُوا أنثُمْ تَجْدَعُوتها؟ 
قالوا: يا رَسول اللّه: أَفْرَأَيْت مَن يَمُوتُ وهو صَغيرٌ؟ قال: اللَّهُ أَعْلَمْ بما كاثوا عامِلِينَ) [أخرجه 
البخاري]. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للولد حدًا إذا وصل إليه بره بأبيه فقد كافأه؛ فقال 
عليه الصلاة والسلام: (لا يَجْزِي ولذ والِدَاء إلا أنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكَا فَيَشْتَرِيَهُ فيُعْتِقَهُ. وفي روايّة: ولذ 
والِدَهُ) [أخرجه مسلم]. وما أبعده من حدٌ!! 

ثانياً: من فضائل بر الوالدين. 

من هذه الفضائل: تفريج الكربات؛ وفي ذلك حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة فأغلقت 
عليهم باب الغار فتوسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالهم: (قَقَالَ الآخَرُ: اللّهُمّ إن كُنت تَعْلَمْ أنه كان 
وأَهْلِي وحِيَالِي يَتَضَاعَْنَ مِنَ الجُوع» فكت لا أمنقيهم حتّى يشرب أبََايَ فگرهث أن أُوقظَهْمَاء وكَرهث 
أن أَدَعَهْمَاء فَيَسْتكِنًا لِشَرْبَتِهِمَاء فَلَمْ أل أنتظز حتّى طَلَعَ القخْزء فإن كُنْت تَعْلَمْ أي فَعَلْتْ ذلك مِن 
شيك قفر عَنَاء فَانْسَاحَتْ عنْهمُ الصَّخْرَةُ حتى تظرُوا إلى السّمَاء)[أخرجه البخاري]. 

ومن الفضائل: أن بابا من أبواب الجنة وهو أوسطها يدخل منه البارُون بآبائهم؛ فقال عليه 
الصلاة والسلام: (الوالذ أوسط أبواب الجنّة» فإنّ شئت فأضع ذلك الباب أو احفقظه) [أخرجه 
الترمذي]. 

ومن الفضائل أن الله قرن بين حقهما وعبادته» وبين شكرهما وشكره. فقال تعالى: 
وواعدا آلا رکا ا هَيْعَا ولوين ِحْسَتَا4 [النساء] وقال أيضاً: طِوَوَصَّيا آَلنْسَنَ بِوَلِدَيه 
اة امه وَهْنَا عل وَهْنِ وَفِصَللُهُم فى عَامَيْنٍ أن اشكر لى وَلِوَلِدَيكَ إِكَ ألْمَصِيرُ» [لقمان]. 

ومن الفضائل: أن النبي صلى الله عليه وسلم شبّه رحمة الله تعالى بعباده برحمة الأمَّ بولدها بل 
أرحم» وضرب مثلاً له مع أمته بالوالد مع أولاده فقال عليه الصلاة والسلام: (إنما أنا لكُم مثل الوالد» 
فإذا ذهب أحدكّم إلى الغائط» فلا يستقبلِ القبلة» ولا يستدبرها لغائط» ولا بولٍ» وليستنج بثلاثة أحجار› 


e HO م‎ 


ونهى عن الروث والرْمَّةء وأن يستنجى الرجل بيمينه) [سنن أبي داوود]. وقد: (ِقَدِمَ على النَّبيَ صلّى 
الله عليه وسلّم سَبْيّء فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السسّبِي قذ تَحْلْبُْ كَذيَهَا ها تَسْقِيء إِذَا وجَدَتْ صَبيًا في السسَبِي أَحَدَنْهُ 
فألصَفنة بِبَطْنِها وأَرْضّعثة قَقَالَ تا التي صلَّى الله عليه وسلّم: أَثْرَوْنَ هذه طَارحَة ولَدَهَا في النَّارِ؟ 
ُلّتَا: لاء وهي تَفْدرُ على ألا تَطْرَحَدُء فقال: لَلَّهُ أَرْحَمْ بعبّاده من هذه بِوَلَدِهَا) [أخرجه البخاري]. 

ومن فضائلهما أن برّهما مُقدَمْ على فروض الكفايات كالجهاد مثلاً؛ فقد: (جاء رجلٌ إلى رسولٍ 
الله صلَّى الل عليه وسلّم» فقال: جئث أبايعك على الهجرة» وتركث أَبَوَِيَ يبكيان» فقال: ارجغ إليهما 
فأضحكهما كما أَبِكَيْتَهما) [أبو داود في السنن] وأمّا إذا تعيّنت الهجرة أو الجهاد فأصبح فرض الكفاية 
فرضّ عين فلا حاجة إلى إذنهما وان منعا 

الثالث: عقوق الآباء وآثاره. 

من الأفعال الدالة على جحود المعروف» وثكران الجميل هذا العقوق؛ الذي هو ذبّحٌ للوالدين 
بغير سكين» وكيف لا يكون كذلك؟! وقد انتظر صاحبُْ الإحسان مكافئة بره واحسانه فلم يجد إلا 
الجحود والنكران. ولذلك كان من الكبائر كبائر الذنوب. 

ومن النصوص الدالة على تحريم هذا الأمر: 

قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنَّ الله حَرّمَ لاء وَنَهَى عن ثَلَاثْء حَرّمَ عُقُوقَ الوَالِد» وَوَأد 
البتات» ولا وَهَاتء وَنَهَى عن تلاث: قيل وَقالء وَكَثْرَةِ السُوّالِ» واضّاعَة المَالٍ)[أخرجه مسلم]. وفي 
رواية عند البخاري: (إِنَّ الله حَرّمَ علَيْكُم عُُوقَ الأمّهاتء ..). 

وقد (جاءَ أغرابيٌ إلى التَبِيَ صَلَّى الله عليه وسِلَّمَ فقال: يا رَسولَ اللّهء ما الكَبائِو؟ ل الإشراك 
باللّه. قال: ثمَّ ماذا؟ قال: كُمّ عُقُوقْ الوالدَيّن. قال: ثُمَّ ماذا؟ قال: اليَمِينُ العَمُوسُ. قُلتُ: وما اليَمِينُ 
العَمُوسُ؟ قال: الذي يَقْتَطِعْ مال امْرِئ مُسْلِمِ هو فيها كاذِبٌ) [أخرجه البخاري]. 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (ِلَعَنَ اللَّهُ 
مَن دَبَحَ لِعَيْرٍ الله وَلَعَنَ اللّهُ مَن آوَى مُحْدِتَاء وَلَعَنَ اللّهُ مَن لَعَنَ وَالِدَيْه وَلَعَنَ اللّهُ مَن غَيرَ المَتار) 
[أخرجه مسلم]ء وقد يكون اللعن مباشرة أو بالتسبّب كما في حديث: (إنَّ من أَكْبَرٍ الگبائرِ أنْ يَلْعَنَ 


ضضض و( 


الرّجُلُ والِدَيْه. قيل: يا رَسول الله وكيف يَلْعَنُ الرَّجُلُ والِدَيْه؟ قال: يَسْبُ الرّجُلُ أبا الرّجُّلِء فَيَسْبُ 
أبا ويَسْبٌ أَمّهُ) [أخرجه البخاري]. 

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ثلاث لا يدخلون الجنة ولا ينظز الله إليهم يوم القيامة: 
العاقٌ والديه والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجالٍ والديوث وتلاثة لا ينظرُ الله إليهم يوم القيامة العاق 
بوالديه والمدمنُ الخمرّ والمنانُ بما أعطى) [أخرجه أحمد]. وقد قال عليه الصلاة والسلام أيضا: (لا 
يَذْخُل الجَنّهَ قاطع رَحِم) [أخرجه مسلم]. 

الرابع: تنبيهات. 

الأول: (عند الكبر). لابد من مُراعاة أحوال الوالديّن فلكل حالة من الأحوال ما يُناسبهاء وتستدعي 
من البر والإكرام ما لا تستدعية حالة أخرىء فإذا كانا ‏ أي الوالدان - في حالة الأشد وبصحة جيدة 
وفي شسئحة من المال وسعة من الرزق..» فليسث هذه الحالة كحالة ضعفهما ومرضهما وحاجتهما 
وفقرهما ولعل هذا هو المعنى المُراد من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: (مَن أَذْرَكَ 
أَبََيْهِ عِنْدَ الكِيّرٍ ‏ أَحَدَهُما أؤ كِلَيْهما -) وكذلك قول الله تعالى: «إإما يَبَلُمَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أو 
كِلَاهْمَاك» وكذلك فحالة وجودهما معاً وتخفيف كل واحدٍ منهما عن الآخر ما يُلاقيه ليست كحالة 
وجود أحدهما بعيدا عن الآخر ففي الآية الكريمة هذه ما يدل عليه أيضا. والبرٌ والإكرام في كلتا 
الحالتين مطلوب. 

الثاني: (إنما الطاعة في المعروف). من أعظم صور البّر الطاعة للوالدين؛ ولكنها لا تكون إلا 
في معروف فقد قال الله تعالى: «وَوَصَّيْنا لسن بوَلِديْهِ مله اَم وَهْنَا عل وَهْن وَفِصَلُُء في عَامَيْنٍ 
أن گر لی وَلِوَلديْكَ إل لْمَصِيرُْ © وَإن جَهَدَاكَ عل أن شرك ہی ما لَيْسَ لَك به عِلْمّ قلا هتا 
OE ASAE SN SCE‏ ان تيك نذا 
الطَاعَة في المعروف) [أخرجه البخاري وله قصة]. 

الثالث: وان كانا غير مسلميْن. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالث: (قَدِمَتْ عَلَيَّ 
امي وهي مُتدرِكَةٌ في عَهْدٍ رَسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم» فَامْتفتيِتُ رَسول الله صلَّى الله عليه 
وله ت وه زاهية: أفاصل امي ان اهل اف رة اناري 


مو 


فإذا كانت الصلة مع الوالدين هذا شأنها مع كفرهماء فما هو الحال مع أي معصية يقوم عليها 
الوالد أو الوالدة وهي دون الشرك والكفر؟ فلا شك أن الأمر أهون!!. 
جعلني الله وإياكم بارّين بالآباء والأمّهات.. آمين. 


والحمد لله رب العالمين. 


الطهارة والنظافة .. (ذنيا ودين) 

مقدمة. 

الأول: الطهارة والنظافة "حسية ومعنوية" 

الثاني: الطهارة والنظافة الشخصية. 

الثالث: الطهارة والنظافة العامة في المجتمع. 

( الموضوع ) 

الناظر في تعاليم ديننا الحنيف يرى أنه دينٌ يسعى إلى اكتساب كل جميلء والى اكتساب وتحقيق 

كل ما يتناسب مع الفطرة التي جبل الله تعالى الخلق عليهاء فالمظهر الحسن والجمال والنظافة أمور 
0 ت 2 ص عو - لمن 5 

دعا الإسلام إليها؛ فقد امتن الله تعالى علينا ب: ©وَالآنَعَمَ خَلَقَهَا لحم فِيهَا دِفَء وَمَنَفِعْ وَمِنْهَا 
تَأَحُلونَ © وَلَكُمْ فِيهَا جمَالُ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ4 [النحل]. وعند الإمام مُسلم قول النبي 
صلى الله عليه وسلم: (لا يَدْخْلَ الجَنّةَ مَن كان في قلبه مِتْقالَ ذَرَة من كِبْرٍ قال رَجُْلَ: إِنَّ الرَجْلَ 
يُحِبُ أنْ يَكون ويُه حَسَنا وتَعْلّهُ حَسَتَةَ قال: إِنَّ الله جَمِيلَ يُحِبُ الجّمال» الكبْز بَطَرُ الحَق» وعَمْطْ 
النّآسِ) [أخرجه مسلمٌ]ء فليس خسن الثياب وخسن النعال من الأمور التي تُعدٌ كبرا بل هي جمالٌ 
يحبه الله تعالى لأنه جميل سبحانه وتعالى. 

بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إِنَّ الل طيّبَ يحب الطيّبء نظيف يحبٌ التّطافة» كريمٌ 
يحب الكرمَ جوادٌ يحب الجود فنظفوا -أَراهُ قال - أفنيتكم ولا تشبّهوا باليّهود) [أخرجه الترمذي وفيه 
ضعف]. وعن أبي موسى الأشعري أنه قال: (إن أميرَ المؤمنين بعثني إليكم أعلمُكم كتاب ربكم 
وسنة نبيّكم وأنظفْ لكم طرقكم) [الهيثمي في مجمع الزوائد]. 


وو 


ويزيد هذا المعنى إيضاحاً: أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من كآبة المنظر وسوء 
المنقلب» فقال في دعاء السفر: (اللَّهُمَ إِنّي اغود بك من وَغثاءِ السّقرِء وَكَآبَةَ المَنظرء وَسُوء 
المُنْقَلَب في المَالٍ والأهل) [أخرجه مسلم]. ولأجل هذا المعنى سوف ينعقد هذا اللقاء حول هذه القيمة 
الإسلامية من هذه العناصر التالية: 


الأول: الطهارة والنظافة 'حسية ومعنوية". 


الطهارة والنظافة أمران لهما حالتان؛ الأولى منهما وهي الأساس: (المعنوية)» والثانية وهي: 


(حسية). 
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فالطهارة المعنوية: وهي التي ثدرك بالبصائر الإيمانية؛ هي أساس الجمال الظاهري والنظافةء 
فطهارةٌ القلب ونظافثه من الشرك والكفر أو البدعة والنفاق أو أيّ اعتقادٍ لا يرضاه الله ولا رسوله 
صلى الله عليه وسلم هذه هي الطهارة التي من حصّلها فقد نقَّى نفسه من كل غبش يُنازع في تسليم 
القلب لله تعالى. 


وفك قال الله NO NI EN EEE‏ الخراة يقد 
عَامِهمْ هَدًأ4 فإذا ما كنا نتحدّث عن الطهارة المعنوية وأهمّيتها للقلب والنفس البشرية جاءتنا هذه 
الآية مُستخدمة لفظة من الألفاظ الحسيّة عن الطهارة المعنوية وهو النجس: (المستقذرُ الذي يمنع 
من صحة الصلاة حيث لا مرخص) إِذْ ليس هناك مستقذر أخبث من الشرك والكفر ينبغي أن طهر 
منه القلوب والنفوس. 

وفي نفس المعنى يأتينا قول أبي هريرة رضي الله عنه: (أنَهُ سَمِعَ رَسول الله صَلَّى الله عليه وسلَمَ 
يقول: أََيْتُمْ لو أنّ هرا بباب أَحَدِكُمْ يَعْتَسِلُ فيه كُلَّ يَوم حَسْمَاء ما تقول ذلك يُبْقِي من دَرَنِه؟ قالوا: لا 
يقي مِن دَرَنِهِ شيئّاء قال: قذلك مل الصّلواتٍ الحَمْسء يَمْحُو اللّهُ به الخطايا) [أخرجه البخاري] وهو 
مثال للطهارة المعنوية من الذنوب والخطايا. 


وو 


وعن الزكاة وتطهيرها للنفوس من أوساخها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ هذه الصّدّقات 
نما هي أؤساخ النّاسِء وإنّها لا تحل لِمُحَمَدِء ولا لآل مُحَمّدِ) أخرجه ]قال الله عانعن 
الزكاة: «خُذ مِنْ ن امول صَدَفَةَ تُطِهَرْهُمْ وَتُرَكْيِهم بها وَصَلِ 8 إنَّ صَلَوِئَكَ سَكَُ 0 الله سَمِيعٌ 
عَلِيةً4. وعن الحج وتطهيره للنفوس من الذنوب قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مَن حَجَّ هذا 
البتبتء فلم يَرفْتْء ولَمْ يضق رَجَعَ كَيوم ودنه أَمُْ) [أخرجه البخاري]. وكذلك الصيام له في تطهير 
النفوس وقطع منافذ الشهوات عنها الأثرُ الكبير. فالطهارة والنظافة المعنوية .. أساسٌ الدين وركثه 
العظيم الذي إذا صلحَ صحلّت الأعضاءٌ تبعاً له. 


ثم يأتي بعد ذلك الحديث عن النظافة والطهارة والجمال الحسّي؛ وسوف يكون في شقيْنء وهما 
العنصران التاليان: 


الثاني: الطهارة الحسئية والنظافة الشخصية. 


وهذا الأمر من الأمور البيّنة والواضحة في الإسلام وضوحا جليا؛ فنراها في العبادات شرطاً 
لصحتها فلا تصح الصلاة بغير طهور؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يبل الله صلا 
أْحَدكُمْ إذا أَحْدَثَ حتَّى يَتَوَضّأ) [أخرجه البخاري]. ففي أحكام الصلاة يذكر الفقهاء أنواعاً من 
الطهارات؛ كالوضوءء والغسل» والتيمم» والدباغ» ويذكرون موجبات الغسل» وأحكام النجاسات» 
ودخول الخلاء وآدابه» وكذلك الأحكام المتعلقة بالدماء الطبيعية للمرأة» وأحكام المياه والأواني» وأمورا 
ثيرة يذكرها الفقهاء تتعلق بهذا الأمر العظيم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: (الطهو 
شَطْرُ الإيمان) [أخرجه مسلم]. فلابد من أن يكون المُسلمٌ طاهراً في بدنه؛ فقد مر النبي صلى الله 
عليه وسلم على قبرين يعذبان فقال عن أحدهما: (وكانَ الآحَرُ لا يَسْتَنْزِهُ عَنِ البَوْلِء أؤ مِنَ البَوْلٍ) 
[أخرجه مسلم]ء وأن يكون طاهرا في ثوبه؛ فقد قال الله تعالى: «وَثِيَابِكَ فَطِهّرَ 4 وأن يكون طاهرا في 
المكان ES‏ علي )كاده وظام دعق لاد اي كردن الإبل وأمر 
لا في ا الغنم: 0 ا مان وول ااا الله عليه ويل اا ون ر ا 
قال: إِنْ شد شِئْت فَتَوَضّأء وان شِفت فلا مَوَنَأ قال ارا الإبل؟ قال: ت فوشا من لحوخ 


f 


الإبل قال: أصَلّي في مَرَابض الغتم؟ قال: نَعَمْ قال: أُصَلَّي في مَبَارك الإبلٍ؟ قال: لا) [أخرجه 
مسلم]. وفي أمر عام من أوامر الزينة والجمال عند العبادة قال تعالى: يبن ءَادَمَ خُدُوأ زيئَككمَ 
عِندَ کل مَسْجِدِ؛ [الأعراف]. 


بل قد وصل الأمر إلى غايته في شأن النظافة والطهارة بإلحاق الخطأ والتلبيس على الإمام في 
قراءته إلى عدم نظافة المأمومين فقد جاء: (عن رَجُلِ من أصْحاب النَبِيَ صلَّى الله عليه وسلّمَ» عن 
لنب صلّى الله عليه وسلَمَ أنه صلى الصّبحء ففرا فيها بالرُوم فأُوَهمَ فيهاء .. إنّكم لسثم بمُتتظفين) 
[أحمد في مسنده]. 

ونرى هذه النظافة وهذا الجمالَ وهذا المظهرٌ الحسنّ في التعاملات الحياتية واليومية ظاهرا عندنا 
في الإسلام. 

فمثلاً: إذا ما خرج المسلم من بيته قادما على إخوانه فلابد وأن يكون كما قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: (إكم قادمونَ على إخوانكم» فأصلحوا رحالكم؛ وأصلحوا لباسكم حتَّى تكونوا كأنّكم شامة 
في النّاسِ) [أخرجه أبو داود في السنن]. 

وأصرح من هذا ما جاء: (أَحَدَ عُمَرُ جُبَّةَ من إِمنتَبْرَق تباغ في السُوقء فأحَدْهاء فأتى بها رَسول 
الله صلّى الله عليه وسلَّمَ فقال: يا رَسول اللّهء ابْتَعْ هذه تَجَمّلْ بها لِلْعيدٍ والؤفود» فقالَ له رَسِولُ الله 
صلَّى الله عليه وسَلَّمَ: إنّما هذه لباس مَن لا خَلاقَ له ..) [أخرجه البخاري]. فلم يُنكر النبي صلى 
الله عليه وسلم عليه أصل التجمّل وانما أنكر عليه أنها من الحرير ولا يلبسه إلا من لا خلاق له. 


ولمراعاة هذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مَن أكَلَ من هذه البفلّةء الثُوم» وقال مَرَةٌ: 
مَن أَكَلَ البٍصّل والتُومَ والْكُرَّاتَ فلا يَقْرَبنَ مَسْجِدناء فإنّ المَلائِكَة تَتأذَى مما يَتأذَى منه بو آدَمَ) 
[أخرجه مسلم]. وكذلك: (كان رَسولٌ اللّه صَلّى الله عليه وسلّمَ يَشتدُ عليه أن يُوجَدَ منه الزيخ) 
[أخرجه البخاري] فكان يكره أن يشم منه رائحة كريهة. وكذلك: (كان النَّاسُ يَتْتَابُونَ الجّمُعَةَ مِن 
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مَنَازِلِهِمْ مِنَ العَوَاليء فَيَأثُونَ في العبّاء, وَيْصِيبْهُمُ الغباز فْتَخْرْجُ منهمُ الريحُ» فأتى رَسولَ الله صَلَّى 


f 


الله عليه وسلّمَ إِنْمَانٌ منهمْ وهو عِندِيء قَقالَ رَسولٌ الله صَلَّى الله عليه وسلّمَ: لو أَنَُمْ تَطَهَْثم 
لِيَومكُمْ هذا) [أخرجه مسلم]. وقد أخذا العلماء من هذا المعنى استحباب الغسل لأيّ اجتماع؛ كصلاة 
العيدين والاستسقاء والكسوف والخسوف وكذلك الوقوف بعرفة .. وغيرهاء على خلاف في هذا 
الاستحباب. 


ويزداد أمر النظافة أهمّية أخرى إذا ما تعلق بالشخص نفسه في خاصّة أمره؛ فمثلاً: 


عن أبي. هزيرة رضي اللذاحنة قال (أنّ رجلا حميلا أن ال فقال: حتت ا الحمال: وأعطية 
ما ترّىء حتَّى ما أُحِبُ أن يَفوقّني أحدٌ (إِمّا قال: بشراك تعل» واما قال: بشمئع) آلكيْرُ ذاك؟ قال: لا؛ 
ولكنٌّ الكبّْرَ من بطر الحق وغمَط النّاسَّ) [البخاري في الأدب المفرد]. 


وهذه خصال الفطرة وكلّها صورة حيّة من صور النظافة والجمال الشخصي؛ فقد قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: (من الفطرة المضمضة والاستنشاق» والسنّواك» وقصُ الشارب» وتقليمُ الأظافر» ونتف 
الإبطء والإستحدادء وغسل البراجم» والانتضاحء والاختتان) [ابن ماجة في سننه]. وفي الباب أحاديث 
كثيرة أصح وأوضح من هذا ولكني نقلت النص الأجمع لخصالها؛ وإلا ففي صحيح البخاري: (الفِطْرَةُ 
حَمْنٌ - أو حَمْسٌ مِنَ الفطرّة -: الختان» وَالِامْتِحْدَادُء وَنَثْفُ الإبْط وَتَْلِيمُ الأظقار» وَقَصٌ الثتّارب). 
والمُدّة التي لا ينبغي للإنسان أن يترك هذه الأمور زيادةً عليها جاءت في السنن عن أنس بن مالك: 
(وَقّتَ لنا سول الله صلّى الله عليه وسلّم حَلْقَ العانة» وتقليمَ الأظفارء وقصٌ الشارب» وتثف الاب 
أربعينَ يومًا مَرّه) [أخرجه أبو داود]. 

وهذا أبو زيد الأنصاري يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم دعاءً؛ وله قصةٌ هي: (استسقى 
رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ماءًء فأتيثه بقح فيه ماءٌ فكانث فيه شعرةٌ فأحَذتُهاء فقال: اللّهُمَ 
جنه ال ت رد ابن أريع ر ن في لخ ف باع [أخرجه أحمة في اا 


الثالث: الطهارة والنظافة العامة في المجتمع. 

وكذلك الشأن في النظافة العامة للمجتمع وفي الصورة الظاهرة لأحيائه ومُدنه؛ فنجد مثلاً في 
النصوص الشرعية ما يدل على هذا الأمر؛ مثل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الله طيّبٌ 
يحبٌُ الطَيّبَء نظيف يحبٌ الظافةء كريمٌ يحب الكرمَ جواد يحب الجود فنظفوا أراهُ قال أفنيتكم ولا 
تشبّهوا باليّهود) [أخرجه الترمذي وفيه ضعف]. نظافة الفناء. 

وكذلك: (أنّ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ قال: انَهُوا اللّعَائَيْنِ قالوا: وما اللَّعَانَانِ يا رَمُولَ الله؟ 
قالَ: الذي يَتَخَلَّى في طريق النّاسء أو في ظلَّهمْ) [أخرجه مسلم]. وكذلك تنظيف الطرقات من أنواع 
الأذى الذي قد يؤدي إلى هلاك الناس؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم: (أنَّ رَسولَ الله صَلَّى الله عليه 
وسلَمَ قال: بيْتما رَجُلَّ يَنشي بطريق» وجَدَ غْصنَ شك على الطريقء فَأحَدَهُ فشكَرَ الله له فَعَفر 
له) [أخرجه مُسلم]. بل إن هذا الفعل من شعب الإيمان؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
(الإيمانُ بضع وسَبْعُونَ» أؤ بِضْعٌ وسثونء شُعْبَة فأَفْضَلْها قول لا إِلَهَ إلا الل وأذناها إماطة الأذى 
عن الطريقء والْحَياءٌ شعْبَةٌ مِنَ الإيمانِ) [أخرجه مسلم]. 

وكذلك من الطهارات العامة والنظافة الصحية والعلاجية؛ النهي التشريعي عن التبؤل أو قضاء 
الحاجة عموما في الماء الراكد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (عَنْ رَسولٍ الله صَلَّى اللَّهُ عليه 
وسلَمَ أنه تهى أنْ يُبِالَ في الماء الرَاكد) [أخرجه مُسلم]. 

فالجمال والزينة من الأمور التي امتنٌّ الله سبحانه وتعالى بها على عباده؛ فجعلهما في أشكال 
الحيوانات؛ كالخيل والبغال والحميرء وكذلك في الجمادات كالجبال التي منها الحُمْر والبيض 
والغرابيب السودء والبحار والأنهار وباقي المُسطحات المائية التي تألفُها العيونُ والنفوس فلا تنفر 
منها؛ بل تأوي إليهاء وكذلك الطيور وما أودع الله تعالى فيها من صور الزينة والجمال .. وهذا وغيره 
يجعل المُسلم مدفوعاً إلى هذه الميزة وتلك الفضيلة التي حضّنا عليها الإسلام. 


والحمد لله رب العالمين. 


f و‎ 


خطورة الإدمان والمخدرات والتدخين 


على الفرد والمجتمع 


مقدمة. 
الأول: أسباب الإدمان والمخدرات. 
الثاني: أضرار الإدمان والمخدرات 
الثالث: حكم الشرع في هذه الظاهرة. 
الرابع: نداء للعقل .. وقصص من الواقع. 
( العوضوع.) 


هناك أمور ضرورية؛ تضافرت كل الشرائع على اعتبارهاء والمحافظة عليهاء بل وتشريع الشرائع 
التي تؤدي إلى صيانتها ووضعها في سياج منيع؛ وهي الضروريات الخمس: (الدين والنفس والعقل 
والنسل والمال)(". 


فقد شرّع الإسلام شرائع كثيرةً للمحافظة عليها؛ فمثلاً الحدود كلها لأجل ذلك: (فحدٌ الزناء 
والقذف» وشرب الخمرء والرّدة» وحد قاطع الطريق) وكذلك القصاص والدية لأجل المحافظة على 
النفوس» وغيرها من التشريعات والزواجر التي تزجر العصاة عن الاعتداء على أي واحدة من تلك 
الضروريات. 


(1) وقد سبق في هذه الكنانة مواضيع تتعلق بها. 
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وموضوعنا هذا يتعلق بالدرجة الأولى بآفة من الآفات التي تؤثّر على كافة هذه الضروريات لا 
سيما العقل فهي تعمل على تدميره وتخريبه؛ وهي آفة التدخين والإدمان والمخدرات وما شابه. هذه 
الآفة التي هي الداء العضال؛ فهي السلاح الذي يهدم البنيانَ الذي كرّمه الله تعالى» وما تركث بيتاً 
من البيوت إلا وقد اشتكى منها إما بمباشرة هذه الآفة لأحد أفراده أو بالسببية فنسأل الله تعالى العفو 
والعافية في الدنيا والآخرة.. اللهم آمين. 

وسوف يكون اللقاء فيها حول هذه النقاط: 

الأول: أسباب الإدمان والمخدرات. 

هذه الظاهرة لها أسباب كباقي الظواهر الاجتماعية التي نشأت في مجتمع من المجتمعات؛ وأرى 

من أسبابها والله أعلم: 

« انعدام التربية الإسلامية الصحيحة في بيوت المسلمين. فلم ينشأ الولد في بيئة تهتمٌ بتعاليم 
الإسلام؛ بل وليس للإسلام فيها إلا الاسم أو الرسمء فلم يسمعوا كلمة: الحرام أو الحلال» أو 
هذا يجوز أو لا يجوز» أو لا ع Sl‏ هذه 
العبارات» وقد قال النبي صلى الله عليه 0 (كل مَوْلُود يُولَدْ على الفطرَةء فَأبَوَاهُ يُهَوَدَانِمِ 
أو يُتَصّرَانِهه أو يُمَجّسَانِهء كَمَتَلِ البَهِيمَة تُنْتَجُ البَهيمَةَ هل تَرَى فيها جَدْعَاءَ) [ أخرجه البخاري 
في صحيحه]ء فلابد وأن يكون الوالدان مُسلمين قلباً وقالباً أمام أولادهما. وأن يكونا قدوتين 
صالحتين لأولادهما؛ والا فكيف ينهى الوالدان أبناءهما عن خُلق وهما يأتيانه!!. 

ه ضعف الوازع الديني عندنا إلا من رحم الله تعالى. ولعل هذا يكمّن في الخطاب القرآني 
لبد الإيماني في آيات تتعلق بهذا الموضوع؛ فقد قال الله تعالى: تايها آلَّدينَ مرا لا 
ترد لصَلَوة وان ئ ا ما رن [الشاء]ء:وفولة كال ا يها الذية 
0 إا نر وَآلْمَيِرُ وَآلأَنصَابُ وَآلْأَرْلمْ رِجْسٌ من عَمَلٍ آَلَيْطنٍ كَاجْتَبُُ لََلّحْمْ 
تُفْلِحُونَ4 [المائدة]. فإذا ما استقر الإيمان في القلوب هانت على النفوس الامتثال لعلام 


« الفراغ الديني والنفسي عند الشباب. فواقع كثير من الشباب إلا من رحم الله تعالى عندهم 
هذا الفراغ الديني؛ ومن ثم يُحاولون ملء هذا الفراغ بأي شيئ آخر؛ فتأتي هذه العادة المدمرة 
مُصاحبة لهذا الفراغ الديني الذي كان قبله ضعف الوازع لديني أيضاء وقيل: عن النفن: «إن 
لم تشغلها بالحق شغلثك بالباطل» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (نِعْمَتانِ مَعْبُونُ فيهما 
كَثِيرٌ مِنَ النّاسِ: الصّحَّةُ والقراغ) [أخرجه البخاري في صحيحه]. فلم يشغلوا فراغهم بنافع بل 

« النزاع بين الاباء والأمهات. والكوارث والأزمات المادية والحياتية. كثيز هم هؤلاء الشباب 
الذين وقعوا في براثن هذه الآفة الخطيرة يُحيل أسبابها إلى هذه الظروف التي لم يستطع 
تقبْلّها؛ فهرب إلى واقع افتراضي خيالي لجأ إليه» وفي هذا الواقع تكون النفس من الضعف 
اك آي لأ بسكي ها مزاجية هدم اا ف عليه طا من الا 
الجن - التخلّْص من هذا الواقع بتلك الآفة. 

« الرفقة السيئة. وهو من الأسباب الرئيسة عند الكثيرين» وقد قال الله عا لوَيَومَ 1 
لالم عل ييه فول بیت دت مع لوول سَبيًا © يَوَيْلَق ليت لم أذ فلانا خليلا 
© لَقَدَ أَصَلَى عن الد گر بَعَدَ ادان ون الط لسن حَدُولا4 [الفرقان]. وقد قال 
الرسول صلى الله عليه وسلم: (مَتّل الجَلِيسِ الصّالِح والجَليس المنّؤءء كَمَتَلِ صاجب الميئك 
وكير الحَدَادٍ؛ لا يَعْدَمْكَ من صاحب المينك إما تثتريه أؤ تَجِدُ رِيحَه» وكيز الحَدَادٍ يُحْرِقَ 
بدك أؤ تَوْبَكَء أؤ جد منه رِيحًا حَبيثّة) [أخرجه البخاري]. 

« الإعلام. تلك الآلهُ التي علَّمتْ الكثيرين سوءَ الأخلاق والفعال القبيحة ووسائلَ الإجرام. فلابد 
من الحذر منه أشد الحذر فهو فتنة لأولادنا 'بين وبنات" نسأل الله تعالى السلامة منه. 

الثاني: حكم الشرع في هذه الظاهرة. 

قبل ذكر أضرار هذه الآفة؛ لابد من بيان حُكمها أولاًء فالمسلم وقبل كل شيءٍ يُسِلَّم لله تعالى عند 

الأمر والنهي» علم عِلَّةَ الأمر أو النهي أو لم يعلمها؛ فالحُكم عنده سواء. 


صخ س تي ل 2( 


قال الله تعالى: طيَكأَيّهَا لين عَمَنْوا نما لَْمْرُ وَآلْمَيْيِرُ وَالْأنِصَابُ وَالْأَزْكَمُ رجش مِّنْ عَمَلٍ 


آلنَيَطنٍ كَاجْعَبُوه لَعَلّكُمْ ُفْلِحُونَ © إِنّمَا يُرِيدُ آلشَِطنْ أن يوع بكم الَو وَالْبفْضَاءَ فى لمر 


ہ صل ے 


َالْمَيْيرٍ وَيَصُدَكُمْ عَن ذكر أله وَعَنِ ألصَّلَةٌ كَهَلْ أَكُم مُنتهُونَ4 [المائدة] وقال: «وَلَا تفلو 
ا إن الله كان ر ا من يَفعَلَ ذلك عدوا لتا َس نُضلِبه تارا وگن ذلك عل 
لله َسِيرًا4» [النساء] وقال أيضا: فى سَبِيلٍ الله ولا لوا يديه إِلَ اَلكَهْلْكةٍ خسوا 
[البقرة]» وفي الحديث: (مَن تَرَدَى من جَبَلٍ فقتل تَفْسَة» فهو في تار جَهِتمَ يتَرَدَى فيه خَالِدَا مُحَلَدَا 
فيها أَبَدَاء وَمَن تَحَسَى مما فقتل تَفْسَهء فَسْمّهُ في يَدِه يَتَحَسَاهُ في تار جَهَنَمَ حَالِدَا مُحَلَّدَا فيها أَبَدَاء 
وَمَن قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدةِء فَحَدِيدَُُ في يَدِهِ يَجَأْ بها في بَطنه في تار جَهِتَمَ خالا مُحَلََا فيها أَبَدَا) 
[أخرجه البخاري ومُسلم]ء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: (لا ضَرَرَ ولا ضرار» مَنْ 
ا ا الله ومَنْ شاق؛ شاق الله عليه) [المستدرك على الصحيحين]» وقال: (لُعِنتَ الخمز 
على عشرة أوجُه: بعينهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء وبائعهاء ومُبتاعهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» وآكِلٍ 
تمنهاء وشاربهاء وساقيها) [ابن ماجة في السنن] وقال: (كُل مُسْكِرٍ خف وکل خَمْرٍ حَرامٌ) [أخرجه 
ما 

فإذا كان الله تعالى قد حرم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام لما فيها من الصدّ عن ذكر الله 
تعالى وعن الصلاةء ولما فيها من البغضاء والعداوة» ومن المعلوم بداهة أن هذه الأمور ثبت ضررها 
على النفس الإنسانية من الناحية الصحية والعقلية والمالية» ففيها الضرر وفيها الضّرارء وكذلك الذي 
تعاطى مثل هذه الأمور لا شك أنه كمن يقتل نفسه بحديدة أو بشربة مم أو يتردّى من شاهق فهو 
يُعذب بتلك الأمور التي قتل نفسه بها إلى يوم القيامة. وحتى ثنفر النفوس عنها لعن كل من ساهم 
فيهاء وليست شريعتنا من الشرائع التي تحمل ألفاظا بلا معان فإن الخمر حرام وكل ما أسكر وان لم 
يكن خمرا فله حكم الخمر. وإلا فقد: (نَهَى رسول اللّه صلَّى اللَّهُ عليه وسلَمَ عن كل مسكرٍ وُمُفتَّر) 
[أخرجه أبو داود وهو ضعيف]. 

فالإدمان والتدخين والمخدّرات وکل مُسكر ومُفتّر حرام حرم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه 


و 
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الثالث: أضرار الإدمان والمخدرات. 

لا شك من وجود الأضرار التي لايمكن لذي عقلٍ سليم أن يستسيغها لنفسه أو أن يتقبلها لغيره؛ 
فهي أضرار في الناحية: 

الدينية: فلا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون» ففيها الصد عن ذكر الله وعن 
اا 

المالية: ولا شك بأن المُسلم منهي عن إضاعة المال؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ 
اله كَرِهَ لَكُمْ تلانًا: قيل وقالء وإضاعَة المَالِء وكَثْرَةَ السُوال) [أخرجه البخاري]. 

الصحية: وهذه أصبحت الآن من المسلمات العقلية الضرورية؛ فلا أدل على ذلك من أن 
صانعيها يكتبون عليها ‏ التدخين مثلاً وهو أخقّها ضررا ‏ (التدخين ضار جدا ويُسبب للوفاة)!!. 

الخلقية: فالمرء على دين خليله؛ فإذا كان خليلك ممن تحّكمث فيه تلك البلية» فكان بلا عقل إِذْ 
تناول ما فيه هلاكهء وقد قلت مروءته وقلَّ حياؤه؛ فأصبح يُجاهر بالمعصية بلا رقيب أو حسيب» 
وإذا ذهب الحياء فلا رادع حينئذ عن أي خُلقٍ ذميم. 

الاجتماعية: فلقد جَلبت هذه الأمور على المجتمعات الإسلامية مفاسد لا حصر لها؛ فلقد تسببت 
في التفريق بين الآباء والأبناء والأزواج والزوجات» وساهمت في إفساد الذوق العام للمجتمع وبصورة 
مباشرة. 

الرابع: نداء للعقل .. وقصص من الواقع. 

وإذا كان الله تعالى قد أمرنا بأن نتقي النار التي أعدّت للكافرين؛ فقال: (يَّتأَيُها آلَذِينَ ءَامَنُوا فوأ 
َنفْسَكُمْ وََهْلِيكُمْ تارا وَقُودُهَا ألكاس وَأَِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَِيكَةٌ غلاظ شِدَادٌ لا يَعُصُونَ آله مآ أَمَرَهُم 
وَيفْعَُونَ ما يُؤْمَرُونَ4[التحريم]. فكيف يليق بالمسلم وهو على قيد الحياة أن يتناول ناراً من الدنيا؛ 
يضعها في فمه ويُخرج من جراء ذلك هذا الدخانَ الذي يؤذي غيره فضلاً عن إيذائه لنفسه. 

أين هذا العقل الذي كرمه الله تعالى وفضله على العالمين واعتبازه من أمثال هذه القصص: 

فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه: (اجتنبوا أمَّ الخبائث؛ فإنّه كان رجل ممّن قبلكم يتعبّد 
ويعتزلٌ النَّاسَء فعلقته امرأةٌ» فأرسلت إليه خادمًا؛ فقالت: إِنَّا ندعوك لشهادة» فدخل» فطفقت كلما 
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يدل بابًا أغلقته دونه» حى أفضّى إلى امرأة وضيئة جالسة؛ وعندها غلامٌء وباطيّةٌ فيها خمرٌء 
فقالت: إِنَا لم نذعْك لشهادةء ولكن دعوثك لتقتل هذا الغلامَ» أو تقع عليً» أو تشرّب كأسًا من هذا 
الخمرء فإن أبيْت؛ صحث بك وفضحثكء قال: فلمًا رأى أنّه لا بد له من ذلك؛ قال: اسقيني كأسًا 
من هذا الخمرء فسقته كأسّا من الخمرء فقال: زيديني» فلم يزل حتَّى وقع عليهاء وقتل النَّفْسَء 
فاجتنبوا الخمرّ؛ فإنّه - والله - لا يجتمع الإيمانُ وادماڻ الخمر في صدر رجلٍ أبدَاء لِيُوشِكنّ أحذهما 
بُخْرِحٌ صاحبّه) [صحيح موقوفا ضعيف مرفوعاء أخرجه النسائي]. 
جاء في ترجمة عروة بن الزبير: في تهذيب الكمال في ترجمته أنه وقعت الآكلة في رجله؛ «فقيل 
له: ألا ندعو لك طبيباء قال: إن شئتم» فجاء الطبيب» فقال: أسقيك شرابا يزول فيه عقلكء فقال: 
امض لشأنك» ما ظننت أن خلقا یشرب شرابا ويزول فيه عقله حتى لا يعرف ربه» قال: فوضع 
المنشار على ركبته اليسرى ونحن حوله فما سمعنا له حساء فلما قطعها جعل يقول: لئن أخذت لقد 
أبقيت» ولئن ابتليت لقد عافيت. وما ترك حزبه من القراءة تلك الليلة». فهل يرضى المُسلم أن يتناول 
شيئا يفقد فيه الخاصة التي ميزه الله بها على الحيوانات. 
والحمد لله رب العالمين. 


ضوابط وآداب في الأسواق والتجارة 
العناصر: 
مقدمة. 
الضابط الأول: إيجابيات لابد منها. 
الضابط الثاني: سلبيات يُنهى عنها. 
الضابط الثالث: الإخوة الإسلامية قبل الروابط المادية. 
وأخيراً .. في فضائل التاجر الأمين. 
( ال 
من حكمة الله تعالى أن جعل للناس وسائل يتبادلون بها منافعهم؛ فهذا البيع الذي قال الله تعالى 
عنه: ووَأَحَنَّ أله ليع وَحَرَمَ اَبَأ [البقرة] من أعظم الوسائل التي يتم بها هذا التبادل» وهذا البيع 
يكون في الأسواق وكذلك التجارة وما يترثّبُ عليها من وسائل ومقاصد؛ هي أمور لها في الإسلام 
آداب وأحكام لابد من مراعاتها. 
الضابط الأول: إيجابيات لابد منها. ومن هذه الأمور الإيجابية ما يلي: 
توصيف الشريعة الإسلامية للأسواق: بما أن السوق عندنا وعند غيرنا ما هو إلا وسيلة فقط 
وليس غاية في نفسه؛ فلابد من أخذه أو 0 الوصف؛ فقد قال النبي صلى الله 
07 (أحَبٌ البلادٍ إلى الله مَسَاحِدُهَاء وَأَْعَضٌ البلاد إلى الله أَمْوَاقُهَا) [أخرجه مسلم]. وقال 
يضاً: (ِليَلِنِي منك ل الأخلام والتُهَى ثُمّ الَذِينَ يَلُونَهُمْ تلانَاء وإِيّاكُمْ وهيشات الأسنواق) [أخرجه 
مسلم]. وعن سلمان الفارسي: (لا تَكُونّ - إن اسنتطغت - أُوَلَ مَن يذل السُوق ولا آخرَ مَن يَخْرْحُ 
منها؛ فإِنّهَا مَعْرَكَةُ الشّييطانء وَبها يَنْصِبُْ رَايَتَهُ) [أخرجه مسلم]ء وقد جاء وصف النبي صلى الله 
عليه وسلم في التوراة ب: (. :“ليبن يفط وله عبط ولا كاب: في. الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة 
ولكن يعفو ويغفز ..) [الأدب المفرد للبخاري] فإذا كان السوق بهذا الوصف فلابد من استغلاله 
الاستغلال الأمثل للوسائل فلا يُقيم فيه كثيراء ولا يكون فيه الصحّابينء ولا يُكثر فيه المنازعات.. 
وكين :ذلك مما تكمنثه هذه الأآثار:. 
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الصدق والأمانة والتراضي والسماحة: لابد من مراعاة هذه الأمور؛ فقد قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: (البَيّعانِ بالخِيارٍ ما لَمْ يَتَقَرّقاء فإنْ صَدقا وبَيّنا بورك لهما في بَيُعهماء وان كَذَبا وگتما مُحِقَتْ 
بَرَكَدُ بَيْعهما) [أخرجه البخاري]. وقال أيضا: (رَحِمَ اللّهُ رَجُلَا سَمْحًا إذا باع» وإذا اشتَرّى» وإذا 
اقتضتى) [أخرجه البخاري]. والسماحة هي: «الشَْهِيلُ والتَّارُلُ والتُغاضي في الأمورء وعَدَمْ الشندة 
والتصلّب»» وقال عليه الصلاة والسلام: (إنّما البيغ عَن تراض) [أخرجه ابن ماجة] وقد قال الله 
تعالى: بايا آلَِّينَ عَامَئُوأ لا تَأَحْلْوَأ وڪم بَيْنَكُم بالطل ِلآ أن تَحُونَ َء عن تَرَاضٍ 
من وَلَا تفلو أَنفْسَكُمْ ِنَّ لَه ن بك رَحِيِمَا4 [النساء]. فلا إكراه في البيع وإنما الرضا الذي 
يتمثل كما قال الفقها في الإيجاب والقبول» وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ يقول أنا ثالٹ الشّريكينِ ما لم يَحْنْ أحدهما صاحبَةُ فإذا خاته خرّجتُ من 
نينيما) '[أخزجة بى داك وهو ,صعيف]::ومعلوم أن الحيانة شد الأمانة اهي عن الق امز 
بدو كما قال أهل الأصول: 

التصيحة: من الأمور التي ينبغي على المُسلم مراعاتها في الأسواق بذل النصيحة لمن أرادها؛ 
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الدّينُ النّصِيحَة. قُلّنا: لِمَنْ؟ قال: لِلَّهِ ولكتابه ولرسوله وِلأَئمّة 
المُمنْلِمِينَ وعَامّتِهمْ) [أخرجه مسلم]. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: (بَايَعْث رَسول 
اللّهِ صَلَّى الله عليه وسِلَّمَ على إقام الصّلاةء وإيثاء الرَكاةء والنُصْح لكل سُمْلِم) [أخرجه البخاري]. 
وا اعت اراق هن كان "لهذا الأئن كدر هر اين سجرن التضيخة من 
الآخرين. 

الضابط الثاني: سلبيات ينهى عنها. ومنها: 

الغش وكتمان عيوب السّلّع: قال صلى الله عليه وسلم: (خرج علينا رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
وسلّم إلى السُوق فرأى طعامًا مُصبّرَا فأدخل يده فأخرج طعامًا رطبًا قد أصابته السَّماءٌ فقال لصاحبها 
ما حملك على هذا؟ قال والّذي بعثك بالحقّ إِنّهِ لطعامٌ واحدٌ. قال أفلا عزلت الرُطّب على جدته 
واليابسّ على حدتِه فتتبايعون ما تعرفون؛ من غشنا فليس منًا) [الترغيب والترهيب للمنذري]. فالذي 
يكتم عيب سلعته غشاثل» وقد توعّده النبي صلى الله عليه وسلم بمحق البركة من هذه الصفقة. 
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الحلف والأيمان الفاجرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثَلاتَةَ لا يُكَلّمْهُمْ اللَّهُ يَومَ القيامةء 
ولا يَنْظْرُ إليهم ولا يُرَكيهِمْ ولَهُمْ عَذابٌ ألِيمْ قال: فقََأها رَسولْ الله صَلّى اللّهُ عليه وسلّمَ ثلاث مرارء 
قالَ أبو دَّرٌّ: خابُوا وخَسِرُواء مَن هُمْ يا رَسول الله؟ قال: الصُنْبِلُء والْمَنَانُء والْمُتَفْقَ سِلْعَتَهُ بالحَلِفٍ 
الكاذزب)[أخرجه مسلم]. وقال: (مَن حَلَفَ على يَمِينِ صَبْرِء يَقْتَطِعْ بها مال امْرِي مُنْلمٍ هو فيها 
َاجِرُء لَقِي الله وهو عليه عَصْبَانُ) [أخرجه مسلم]ء وعن أبي هريرة قال: (سَمِعْت رَسولَ الله صَلّى 
الله عليه وسلَّمَ يقول: الحَلِففْ مُتَفَقَةُ لِلسَلْعَةَء مُمْحِقَةٌ للْبَرَكَة) [أخرجه البخاري]. ويكفي في هذا كلّه قول 
الله تعالى: «وَلَا تْطِعْ كُلّ حلاف مَهِينٍ4 [القلم]. 

تطفيف الكيل والميزان. وقد قال الله تعالى «وَيْلُ لِلْمْطَفَفِينَ © ألَذِينَ ڌا أَحُتَالُواْ عل الاس 
يَْتوفُونَ © وَإدَا لوهم أو وَرَنُوهُمْ يْسِرُونَ» [المطففين]. وقال أيضا عن قوم شعيب عليه السلام: 
لوَيَهَوٍ اوو يكيل وَآلْميرانَ آلْقِسْط وَلَا تبْحَسوأ الاس أَهْيَآءهُمْ ولا تَْتؤأ فى اْأَرْضِ مُفْسِدِينَ 
تيت أله حَيْرُ لَحُمْ إن كُنثم مُؤْمِنِينَ وَمَآ اَنَأ عَلَيحُم بحَفِيظِ)4 [هود] «بقيّة الله التي يبقيها لكم من 
الحلال بعد إيفاء حقوق الناس بالعدلء أكثر نفعًا وبركة من الزيادة الحاصلة بالتطفيف والإفساد في 
الأرضء إن كنتم مؤمنين حقًا فارضوا بتلك البقية» وقال الله تعالى: طوَأَرْقُوأ الک ذا كلم وروا 
لوطا اقيم لِك حَيْرُ وَأَحْمَنْ تأوِيلا4 [الإسراء]. 

الاحتكار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يَحْتَكِرُ إلا خاطئٌ) [أخرجه مسلم]. وهو: 
«إمساك السّلعة ومَنعْها مِن الأسواق وادّخارُها حتَّى يزيد عليها الطّلبُ والحاجة إليهاء وحينئذ يَبِيعْها 
بأضعافب ما كانت عليه وقت شرائها؛ ولهذا فإنَ الاحتكار لا يكون إلا فيما يَضْرُ بالنّاسِ حَبْسُه 
وأمّا مُجِرّدُ اذّخار الطّعام للنّفْسِ والعيال» أو شراؤه ليّبيعه في وقته» فليْس هو بالاحتكار المذموم». 
فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبس نفقة أهله سنة. 

البيع على بيع بعض والنجش. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (تھی رَسول الله صلی الله 
عليه وسِلّمَ أن يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادِء ولا تَنَاجَِشُواء ولا يبيغ الرّجْلُ على بَيْعِ أخيه؛ ولا يَخْطْبُ على خطبَةٍ 
أخيه ولا شَنألْ المَأةُ طلاق أَخْتها لِتفقاً ما في إنَائِهَا) [أخرجه البخاري]. فالحديث نص في أنه لا 
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يجوز للمرء أن يبيع على بيع أخيه أو يخطب على خطبة أخيه أو يزيد في ثمن السلعة وهو لا يريد 
شراءها وذلك حتى يزيد في ثمنها على أخيه المسلم = (النجش). وفي هذا كلّه من المعاني التربوية 
المهمة للحفاظ على حقوق الآخرين وعدم الاعتداء عليها. 

الغرر. فقد: (تهى رَسِولٌ الله صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلَمَ عن بَيْع الخصّاةء وَعَنْ بَيْع العَرَرٍ) [أخرجه 
مُسلم في صحيحه]. وهو: «ومعنى العَرَرِ: الخطرُ والغرورٌ والخداغ» وهذا تعميمٌ بعد تخصيصء فهو 
شامل لكل بيع اشتمل على أيّ توع من أنواع الخداع؛ أو كان مَجهولًا أؤ مَعجُورًا عنه». 

الضابط الثالث: الإخوة الإسلامية قبل الروابط المادية. 

فلابد للمسلم الذي يُريد التجارة ‏ بيعاً أو شراءً - أن يَضع صب عينيه هذه الأخوة ولا يستبدل بها 
الأذنى من خُطام الدنيا وخرفها فالبقيّة الصالحة عند الله خير وأبقى. 

وعليه أن يستحضر جملة من المعاني التي تُعينه على تحقيق ذلك؛ والتي منها: 

- تجارتك - ببيعك أو شرائك - مع نفسك لا غيرك. كيف؟. قد جاء التعبير القرآني في 
النساء التي فيها النهي عن أكل أموال الناس بالباطل قوله: تايها الذي ءَامَنُوا لا تأ ارا أمْوَلَكُم 


- 


ية 
بذلك جل ثناؤه: "ولا تقتلوا أنفسكم"» ولا يقتل بعضكم بعضًاء وأنتم أهل ملة واحدة» ودعوة واحدة 
ودين واحد. فجعل جل تناؤه أهل الإسلام كلهم بعضّهم من بعض. وجعل القاتل منهم قتيلا في قتله 
إياه منهم بمنزلة قتله نفسه. إِذْ كان القاتلُ والمقتول أهلَ يد واحدة على من خالف مَلَتَهُما» فأنت 
تتعامل مع نفسك لا مع غيرك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حنَّى يُحِبَ 
لأخيه ما يُحِبٌ لتفسه) [أخرجه البخاري]. 

- نموذج المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. والذي كان من تطبيقاته المؤاخاة بين سعد بن 
الربيع وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما؛ وفيها قول عبد الرحمن بن عوف: (ِلَمّا قَدِمُنا المَديئة 
آحَى رَسولٌ الله صلی الله عليه وسلَمَ بَيْنِي وبِيْنَ سَعْدٍ بنِ الرّبيع» فقال سَعْدْ بن الرّبيع: إِنّي اتر 
الأنصارٍ مالاء فأَقسِمُ لك نِصْف ماليء وانظز أي رَوْجَتَىَ هويت تَرَلْتْ لك عَنْهاء فإذا حَلَْتْ تَرَوّجْتها. 
قال: فقال له عبذ اليَّحْمَنِ: لا حاجّة لي في ذلك) [أخرجه البخاري]. 
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- «وَإن گان ڏو عُسْرَةَ فَنظِرةٌإِلَ مَيْسَرَؤْ وان تَصَدَّقُوأ حير لَحُمْ إن كنم تَعَلَمُونَ)؛ فلا تخلو 
الحياة المالية من دائنٍ ومُستدين» فإذا ما 0 مَن عليه الديْنُ وح وقتُ السداد فإمهالٌ إلى ميسرة 
ففي ذلك فضل كبير وتيسير عظيم وحفاظ على الإخوة الإسلامية ورباطها المتين. 

وفي الختام: إذا كانت الأسواق كما وُصفت: (فإِنّهَا مَعْرَكَةُ الشَيْطانء وَبِهَا يَنْصِبُْ رَايتَهُ)؛ فليتق 
الله كل من الرجال والنساء حتى لا يقعوا أمنْرى في تلك المعركةء وحتى لا يكونوا تحت راية الشيطان 
وجنده وحزبه» وعلى المرأة إذا خرجث إلى تلك الأماكن فلا تكن فريسة وضعها الشيطان أمام من 
يُريد إغواءه؛ فلتخرج بلباسها الكامل وبالشروط الشرعية التي قيدث الشريعة خروجها بها . 
المستعان. 

والحمد لله رب العالمين 


خير أمّة أخرجث للناس 

العناصر: 

مقدمة 

الأول هات وخصنائصض: 

الثاني: ما للمُسلمين في الآخرة؟. 

( الموضوع ) 

لله تبارك وتعالى في خلقه شئون وحكم لا يعلمها إلا هو سبحانه جل وعزَّء يُفضل بعض 
مخلوقاته على بعض» يجعل أسبابا لمسبَّبّاتء ومُقدّماتِ لنتائج» وحوادثت في كونه وخلقه ليتعظ بها 
مَن يتعظ ويتفكر فيها من يتفگر ويعتبر بها من يعتبر. 

فهو سبحانه وتعالى فضّل بعض النبيين على بعض» وفضّل بعض الأماكن على بعضء وفضّل 
بعض الأيام والليالي على بعضء وفضّل بعض الشهور على بعضء وكذلك فضل بعض الأمم على 
بعض؛ فجعل أمّةَ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير أمّة أخرجث للناس» وكان لها كذلك يوم 
القيامة المقامُ المشهودُ الذي يغبطها عليه الأولون والآخرون؛ وقد قال صلى الله عليه وسلم: (أنَهُ 
سمع النَبِيَ صلَّى اللَّهُ عليه وسلّمَ يقول في قوله كُنتُْ حَيْرَ أَمَة أخْرِجَتْ لِلنّاسِ قال إِنّكم تتمُونَ متبعينَ 
أمَّهَ أنتُمْ خَيرُها وأَكْرمُها على اللّه) [أخرجه الترمذي في سننه]. فلماذا هذه المكانة وهذه الخيرية؟ وما 
الذي لهم في الآخرة؟. 

الأول: مؤهلات الخيرية. 

فال الله کات و کے ر اة اخ چت لاس نالرت زیون عن الک ورون 
ال4 [آل عمران] 

فمؤهلات الخيرية كثيرة منها: 

« نبيّها محمد صلى الله عليه وسلم. إِذْ هو أفضل رسل الله عز وجل على الإطلاق؛ فقد قال 

عليه الضلاة والنبلام: (فصّلت على الأثياء بست: أغطيت جوامة الكلم» ونضرث بالكخب» 
وأَحِلّتْ لي الغَنائمُ» وجُعِلَتْ لي الأزضل طهورًا ومَنْجِدَاء وأَرْسِلْتُْ إلى الحَلْقٍ كافةء وخْتِمَ بي 


وو 


الَّيُونَ) [أخرجه مُسلم]ء وقال: (أنا سَيّدُ ولدٍ آدَمَ َم القيامَة» وأوّلْ مَن يَنْشَقٌ عه القْرء وأوّلَ 
شافع وأَوّلْ مُشَفّع) [أخرجه مُسلم]. وكل الرسل يوم القيامة تتأخر عن الشفاعة العظمى ويتقدم 
ليا مكنا مقط ميا ر كما o‏ وهو أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة؛ 
إذ قال عليه السلام: (ما مِنَ الأثبياءِ تبي إلا أَعْطِي ما مِئّْهُ آمَنَ عليه البَشَرُء وائّما كان الذي 
و ا ی أكون کک ا 
ولأجل ذلك وغيره كانت مِنَّةٌ الله تعالى علينا عظيمة ببعثته صلى الله عليه وسلم؛ فقال الله 
تعالى: نقذ م أله عل المؤيبيت إِذ ڪٽ فيم رول ِن شيهم يلوأ علبي اده 
زیرگ هم وَيُعََمهُمُ الِب وَآلْيِكْمَةَ وَإن كَانُوأْ مِن قَبَلُ لَفى صَكَلٍ مُبينٍ) فالحمد لله تعالى على 
الأمث بالمعروف والنهيٰ عن المنكر. من هذه المؤهلات التي ميّز الله تعالى بها هذه الأمّة 
أنها تأمر بامعروف وتنهى عن المُنكر؛ لأنها ثحب للناس الخيرء ولأنها تسعى في نجاتهم 
وسعادتهم في الدنيا والآخرة» ولذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه في تفسيره لآية آل عمران: 
(قَالَ: خَيْرَ الاس لِلئّاسء تأنُونَ بهمْ في السّلاسلٍ في أَعَتاقِهِمْ حَتَى يَدْْلُوا في الإسنلام) وفي 
رواية أخرى عنه: (عَجِب اللَّهُ من قوم يَدْخُلُونَ الجَنّةَ في السّلاسِل) [أخرجه البخاري]ء فليس 
عند المُسلمين ما عند غيرهم من الدعوات العغنصرية المرتبطة بجنس أو دم؛ كما عند اليهود 
من ادعائهم بأنهم 'شعب الله المختار ٠"‏ کان هدفهم داعوة كل الخلق إلى 0 حتى 
کو کی کا ا لوَقَتِلُوهُمْ حب خرن وقد ويكرن الذيق دون دن أشهو 
َإنَّ أللّه بمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 4 [الأنفال]. حتى إذا ما دخل الداخلٌ في دين الله تعالى أصبح هو 
ومن نَزلتْ عليهم الرسالة أصالةً ‏ أي: العرب - سواءًء لا فضل لأحدهم على الآخر حينئذ إلا 
بالتقوى. وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فضائل كثيرة؛ ولكن أذكُر منها ما يفي 
بمقصود الموضوع حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ للإسلام صِوّى ومنارًا كمنار 
الطريق» منها: أن تُؤْمنَ بالله ولا تشرك به شيئّاء وإقامة الصلاة وإيتاءً الزكاةء وصومُ 
رمضانَ» وحج البيت» والأمر بالمعروف» والنهئ عن المنكر....) [الإيمان لأبي عبيد القاسم 


م 


بن سلام] والصوّة والمنارة: ما ارتفع من الأرض وبرز كالعلامة. فهو من العلامات التي 
يُعرف بها الإسلام. 

الإيماڻ بالله تعالى. إيماننا بالله تعالى من المميزات التي كانت سبب خيرتنا على باقي الأمم؛ 
وفي ثنايا ذلك تزكيةٌ لما نحن عليه من عقيدة في الله عز وجلء فليس في هذا الإيمان تثليث؛ 
فلا نقول بقول النصارى "الأب والأبن والروح القدس' ولا نقول بقول اليهود واصفين ربنا 
'بالعجز والضعف وتشريع الفواحش أو أنه اتخذ ولدا وسمّاه عزيرا تعالى الله تعالى عن ذلك 
علوا كبيرا. بل نصف الله تعالى بما وصف به نفسه في كتابه وعلى ألسنة رسله من غير 
تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف. 

شريعثها كاملة تامّةٌ؛ لا يصلح الزمان والمكان إلا بها. أستخضر في هذا المؤمّل أمنية في 
صورة حسرة؛ إِنَّها حمئرةٌ مَن فقد تمامَ دينه وكماله؛ وهمٌُ اليهود وكل من تدين بغير شريعة 
الإسلام الخاتم؛ فقد قال أحد يهود لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: (يا أميرَ المُؤمنين» ايه 
في كتابِكُمْ تَقْرَؤُونَهَاء لو عَلَيْتَا مَعْشَرَ اليَهُود نَرَلَسْء لَاتّحَذْنَا ذلك اليو عيدًا. قال: أي آيَة؟ 
قال: (اليوم أَكْمَلْتْ لَكُمْ دِيَكُم وأَثْمَمْت عَلَيْكُم نِعْمَتي ورَضِيت لَكُمُ الإسنلام ديئا) [المائدة: 3] 
قالَ عْمَرُ: قذ عَرَفْنَا ذلك اليّومَء والمَكانَ الذي تَزَلَتْ فيه على النبيّ صَلَّى الله عليه وسلّمَ» وهو 
قَائْمٌ بِعَرَقَةَ يَومَ جُمُعَة) [أخرجه البخاري]. وذلك لأنه عَلم من دينه وشريعته العيوب والنقائص 
والتفرّق والخلل الذي لم يجد مِثلّه في هذه الشريعة الغراء فقال مقالته تلك. ولكمالها وتمامها لا 
يصلح الزمان والمكان إلا بها؛ حتى وان بدا الزماڻ والمكانُ بغيرها جميلان فإنما هو جمال 
أشبه بالورم الذي يحسبه الرائي شحمَاً وما هو إلا داءٌ عضال يُوشك أن يأتي على صاحبه 
فيطرحه صريعا. 

كتابها محفوظ من النقص أو الزيادة. وهذا المؤهل من أعظم المؤهلات؛ فقلد تولى الله تعالى 
حفظ كتابه وسنة نبيه عليه السلام فهو القائل: «ِإنَا خَحْنُ درلا الد كر وَإِنَا لَه لَحَفِظُونَ» 
[الحجر] وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى: (وَقالَ: إِنّما بعك لايك 
وأَبْتلِ بكَء وَأَنْرَلْتُ عَلَيْكَ كتابًا لا يَغْسِلُْهُ الماغء تَفْرَوُهُ تائمًا وَيَقْظَانَ) [أخرجه مسلم]. ومن 


وو 


وسائل حفظ الله تعالى له؛ أنه تعالى جعله مُيسراً للذكر فقال: «وَلَقَدَ يَسَرَْا آَلْقُرْءَانَ للد كر 
فَهَلّ مِن مد كر [القمر]؛ ومن وسائل حفظ الله تعالى له كذلك أنه أمرنا بإبدائه وتعليمه 
وتعلحة لدف أراد الهداية وجعل على ذلك الأجر العظيم في الدنيا والآخرة؛ أمّا غيرنا فأخفوًا 
ل ا و عا لو 00 
«يُتأفل التب ڌڏ جَآءَكُمْ رَسُولتا يَُيَنُ لَڪ گييرا مما كنف فون مِنَ كتنب وَيَعْفُوأ 
گير قڏ جَآءَكُم مِنَ أله نر وَكِتَدبُ مب4 [المائدة]. 
شريعتها لا إِصْرَ فيها ولا انحلال. فالأمة الإسلامية ذات شريعة سمحة ليس فيها 0 
تكيّل أصحابّها فلقد قال الله تعالى عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ادير عو 
الام ادى هدور مَكْنُويًا عِندَهُمْ فى ألعَّوْرَلةٍ َالْإِنجيلٍ 3 هم بِالْمعرُوفٍ 
و عن الشدكر وجل لهم لطبت وَبْحََمْ لهم ابیت وَيضَعْ حَنْهُمْ ضر سره هُمْ وَالْأَغْكَلَ 
عر فهذا وصفه فما أحلّه صلى الله عليه وسلم فيها فهو الحلال الطيّبٌء وما 
حرّمه فيها فهو الحرام الخبيث» والآصار والأغلال التي كانت على السابقين قد وَضعها عنًا. 
وفي شريعتنا نسمع هذه القواعد: (لا ضررَ ولا ضرارّ)» ونسمغ: (إذا ضاق الأمز اتسع)»› 
N‏ التيسير). ونسمع أفصح من هذا كلّه كلام ربنا تبارك وتعالى: «يُرِيدُ 
E‏ الاريك الوه ارا "وقرنه تداق و 
e‏ [البقرة]» وليس فيها كذلك انحلال بل فيها قواعد 
وأحكامٌ وعقوباتٌ وزواجرٌ وتعزيراتث؛ فالعاصي فيها له عقوبة بقدر ذنبه وعقوبة يتحمّلها بدنه 
أو مالّه. وهذا كله سعياً لأن يكون المجتمع المُسلمُ مكاناً للطهر والعفاف. 
أقل عملاً وأكثر عطاءً. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (عَنِ النبي صَلَّى الله عليه وسِلَمَ 
قال: مَكلَكُمْ وَمَكل آهل الكتَابيْن» كمل رجل املتأجِنٌ أجراء فقال: من يعمل لي من غذوة إلى 
نِصْف التَّهَارٍ على قيرّاط؟ فَعَملّت اليَهُود ثُمٌ قال: مَن يَعْمَكُ لي من نِصْف النَّهَارٍ إلى صَلاة 
العصْرٍ على قيراط؟ فَعَمِلَتِ النَّصَارَىء ثم قالَ: مَن يَعْمَلُ لي مِنَ العَصْرٍ إلى أنْ تغيب 


ور 


الشمْسُ على قِيرَاطّيْن؟ فأنثم هُمْء فَعَضِبَتٍ اليَعُودُء والنّصَارَىء فقالوا: ما لَنَا أَكْثَرَ عَمَلاء وأقل 
عَطَاءَ؟ قالَ: هل تَقَصْئُكُمْ من حَفَكَمْ؟ قالوا: لاء قال: قذلكء فَصْلِي أوتيه مَن أشاغ) [أخرجه 
البخاري] فذلك فضل الله تعالى!!. 
فأمّة هذه مؤهلاتها: نبيّها أفضل الأنبياء وخاتمهم» وإيمانها بالل تعالى أفضل من إيمان غيرها؛ 
فلا إفراط ولا تفريط. وشريعته كاملة لا إصر فيها ولا انحلالء وكتابّها محفوظ لا تبديل فيه ولا 
تحريف» شأنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء .. فكيف لا تكون أمَّة بمثل هذه المؤهلات خير 
الأمم. 
الثاني: ما للمُسلمين في الآخرة. 
هذه الخيرية السابقة جعلت للمسلمين في الآخرة مكانة عالية؛ وكيف لا يكون الأمر كذلك وهم 
أكرم الأمم على الله تعالى» مما جعل لهم عند الله تعالى في الدار الآخرة هذا الجزاء والذي منه: 
” قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بیتما رَسول TS‏ 
إلى قبَّةِ من أَدَم يَمانِء إِذْ قال لأصحابه: أُتَرْضَوْنَ أنْ تَكُونُوا رُبْعَ أَهْلٍ الجَنّة قالوا: بَلَىء قال: 
فلم تَرْضَوا أنْ تَكُونُوا ثُلْتَ أَهْلٍ الجَنّة قالوا: بَلَىء قال: قوالذي تَفْسُ مُحَمَّدٍ بيده إِنّي لَأَزَجُو أ 
تَكُونُوا نصف أَهْلٍ الجَنّة) [أخرجه البخاري]. وجاء في رواية أخرى عند ابن ماجة أنهم أكثر 
من النصف؛ ففيها أنهم الثلثان: (أَهْلُ الجنّة عشرونَ ومائة صفٌء ثمانونَ من هذه الأمّة 
وأربَعونَ من سائر الأمم) [ابن ماجة في السنن]. 
” الآخرون الأولون يوم القيامة. وأول الناس دخولاً الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (نَحْنُ الآخِرُونَ الأَرَلُونَ يَومَ القيامة» وتَحْنٌ اول مَن يَدْخْلُ الجَنّ بَيْدَ انهم أُوثوا الكتابَ 
من قبلناء وأُوتيناه ممن بَعْدِهِمْء فاختلفواء قهدانا اللُّ لما اخْتَلهُوا فيه مِنَ الحَقّ» قهذا يَوْمْهُمُ الذي 
اخْتَلقُوا فيه» هدانا اللَّهُ له» قال: يَوْمْ الجُمُعَةء فالْيَومَ ناء وعَدَا لِلْيَعْودء وبَعْدَ غَدٍ لِلنّصارَى) 
[أخرجه مسلم]. 
> الشهادة على الأمم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يدْعَى وح يَومَ القيامة» فيقول: 
َبَيْكَ وسَعْدَيْكَ يا رَبّء فيقول: هل بَلَّعْتَ؟ فيقول: َعَم فيقال لأمّته: هل بَلّعَكُم؟ فيقولون: ما 
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أتانا من تذِيرء فيقول: من شه لك؟ فيقول: مُحَمَدُ وئه فتَثلهدُون ائه قذ بَلّ: (ويكون 
AT‏ فلك O ENO CD‏ يواد عل 
لكايس وَيَكُونَ آَليمُولُ عَلَيَكُمْ هَهِيدَا4 [البقرة] والوَسط: العذل) [أخرجه البخاري]. 

لهم فداءً من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا كانَ يَوْمْ القيامّة» دقع اللُّ عرّ 
وجل إلى كَل مُسْلِمء يَهُودِيّاء أؤ تَصرانيّاء فيقول: هذا فكاكُك مِنَ النَّارِ) [أخرجه مسلم]ء وفي 
رواية: (إذا كان يومُ القيامة لم يَبِقَ مُوْمنٌ إلا أتي بِيَهوديٌ أو نصرانيّ حتى يدقع إليه» يقال 
له: هذا فداؤك مِنَ الدَّارِء قال أبو بُردة: فاستحلقني عُمَرُ بن عبد العزيز بالله الذي لا إلة إلا 
هو: أسَمِعت أبا موسى يَدْكُرُهِ عن رسول الله صلَّى الله عليه وسِلَّمَ؟ قال: قُلتُ: نَعَمْء فسُرٌ 
بذلك عُمَرْ)[أخرجه أحمد] وفي أخرى أنه يُدفع رجل من أهل الشرك أو الملل الأخرى [وهي 
عند أحمد في المسند]. 


وأخيرا .. قال ابن كثير: «فهذه الْأَحَادِيثُ في مَعْتَى قَوْلِهِ تَعَالَى: كش خَيْرَ أَمََةِ أَخْرِجَتٌ للنّاس 
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تَأَمُرُونَ بالمَعَرُوفِ وَتَتْهَوْنَ عَن المُنكر وَتُؤْمِنُونَ باللّه4. فَمَنِ انصّف مِنْ هذه الآمّة بهذه الصقات 
دَحَلَ مَعَهُمْ في هذا الَنَاءِ عَلَيْهمْ وَالْمَذح لَهُمْء كَمَا قال قَتَادَهُ: بَلَعَنَا أنّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَاب رضي الله 
عَنْهُ] في حَجَّةِ حَجَّهَا رَأى مِنَ النّاسِ سزعة فَقَرَا هذه الآيَة: «كُنْتُمْ خَيْرَ أَمّةَ أَخْرِجَتْ للنّاس» ثُمَّ قَالَ: 


مَنْ سره أنْ يَكُونَ من تلك الأمّة فَلِيوْدَ شَرط اللّه فيها. رَوَاهُ ابن جَرِيرٍ». 


والحمد لله رب العالمين. 


الأول: نصوص في المسئولية؛ وعموميّتها. 
الثاني: مسئولية عامة وخاصة. 
الثالث: أثر المسئولية في الآخرة. 
( الموضوع ) 


الإنسانُ .. مخلوق كرّمه الله تعالى على سائر الخلق؛ فقد قال جل ذكره: «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بى عَادَمَ 
E‏ وَفَضَّلْئَهُمْ عل كير مَمَنْ خَلَقَنَا تَفْضِيلًا4 [الإسراء]ء 
وقال جل ذكره: «وَآلقِينِ وََلدَيْعُونِ © وَظُورٍ سِينِينَ © وَعَدذًا للد لْأمِينِ © لَقَدَ حَلَمْنَا آلْإِمسَنَ 
اک یر4 [التين] فهو مخلوق مُكرّمٌ؛ فقد جعل الله تعالى له عقلاً؛ وجعله مناط تكليفه» وجعله 
في ا تقويم وهيئة» وليس هذا وفقط؛ بل وسخّر له جميع المخلوقات من حوله تيسيرا لأداء 
مهمّته في هذه الحياة. 

وقضية التكريم هذه لها لازم لابد من لفت الانتباه إليه؛ وهذا اللازم هو "المسئولية" وقد جاءت 
الإشارة إلى هذا الأمر بقوله تعالى: تايها الإنسن ن ما عرد رك لكريم © الى خَلَقَكَ مسوك 
َعَدَلَكَ © ف أي صُورَةٍ ما مَآءَ رَكَبَكَ © گلا بَلْ تُڪَڏِبُونَ بألدِين © e‏ 
o‏ تند 4 الانفطار]. وقوله جل ذكره: ايسب إتدن أن ر نکی © ألم 
َك نُظقَة صن مي ينی © ثم گن غ1 TT‏ جين الد گر ولان 7 © أَلْيْسَ 
لك بِقَدِدِرٍ ل أن مى أَلْمَوْقَ4 [القيامة]. 


و 


فالربٌ الكريم الذي خلق فسوّى وعدّل لا يُغترٌ بهء فيومُ الدين آتِ لا محالة؛ ويُسأل العباد فيه 
على ما قدّموا؛ إِنْ خيراً فخير وان شراً فشرٌ. وكما أنّك أيها الإنسان كنت نطفة من مني يُمنى؛ من 
ماء مهين» وبعدها علقة ثمّ إلى أن كان منك الزوجان؛ الذكر والأنثى؛ فهل بعد هذا تظنّ أنك في 
هذه الحياة سُدى هملاً بلا أمر أو نهي!!. فلابد من إعداد إجابات وافية لكل ما يتوقع عنه السؤال .. 
وهذه والله قاصمة الظهر فنسأل الله العفؤ... آمين. 

وحتى يتضح الأمر أكثر عن هذه المسئولية فسوف تكون في هذه النقاط التالية: 

الأول: نصوص في المسئولية وغموميتها. 

تعددت النصوص الدالة على بداهة هذا الأمر وضرورته؛ فقد قال الله تعالى: 8اقَلَتَسْكَلنَ أَلَذِينَ 
َرْسِلَ ِليْهِمْ وَلَتَسْعَلَنَ ألْمْرْسَلِينَ4 [الأعراف] وقال: طِفْوَرَبَكَ لَتَسْكَلئَهُم أَجمَعِينَ © عَنا كنُوأيَعْمَلُونَّ4 
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[الحجر]ء وقال: #وإنەر لذكرٌ لك وَلِقَوّمِكَ وسوف سلون [الزخرف] وقال: ¥ يسكّل عَما يَفعل 
وَهُمْ يُسْكَلُونَ4 [الأنبياء]. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فإنَّ دِماءَكُمْ وأَمْوالَكُمْ - قال مُحَمِّدُ: 
وأَحْسِبُهُ قال - وَأَعْراضَكُمْ علَيْكُم حَرامٌء كَحْرْمَةِ يَومِكُمْ هذاء في بَلَدِكُمْ هذاء في شَهْرِكُمْ هذاء وسَتلْقَونَ 
رَبَكُمْء فيَمْأَلَكُمْ عن أَعْمالِكُمْ) [أخرجه البخاري]. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كُلَكُمْ راع» 
وكُلَكُمْ مَمْنُولَ عن رَعِيِهِ الإمامُ راع وَمَنْتُوكَ عن رَعِيتِهه والرَجُل راع في أَهْلِهِ وهو مَنْنُونَ عن 
رَعِيه والمَزأةُ راعِيَة في بَيْتِ رَوْجِها وسَنْنُولَة عن رَعِيَتهاء والخادِمُ راع في مال سَيْدِهِ ومَسنثول عن 
رَعيّته قالَ: - وحَسِيْتُ أنْ قذ قال - والرَجُل راع في مال أبيه ومَمسْنُول عن رَعيّته وكُلَكُمْ راع ومَسسْتُول 
عن رَعِيّتِه) [أخرجه البخاري]. 

فهذه النصوص تُجِلَّي تلك القضية جلاء حسناً مُحتّماً؛ فلا فكاك منه ولا مناص» فالرسُل ومَن 
أرسلوا إليهم سيُسألون. 

وكلّما ازددتٌ من مظاهر التكريم؛ كلما ازدادث مسئوليثك. فأنت بغير رعية لن تُسأل عنهاء وبغير 
مال لن ثُسأل عنه» وبغير علم لن تسأل عنه» وبغير ذريّة لن ثسأل عنهاء فإذا ما اجتمع لك من 


وور 


مظاهر التكريم هذه أو من غيرها فسوف تسأل عنها؛ وقد قال صلى الله عليه وسلم: (رُفعَ القلمُ عن 
ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظء وعن الصبيٌ حتى يحتلمَ» وعن المجنون حتى يعقل) [أخرجه أبو داود 
في السنن]. فكلما حصّلتٌ واحدة من هذه الكمالات وضع عليك فيها القلمُ. وقد قال صلى الله عليه 
وسلم: (لا تزول قدما ابن آدمّ يومَ القيامة من عند ربّه حتى يُسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناة؛ 
وعن شبابه فيما أبلاه» وعن ماله من أين اكتسّبه وفيما أنفقه» وماذا عمل فيما علم) [أخرجه الترمذي 
في السنن]. 

الثاني: مسئولية عامة وخاصة. 

من الناس مَن تكون مسئوليئه فردِيّةَ شخصية تتعلق بذاته فقط؛ وقليل هؤلاء بل نادرون. فهل 
يوجد شخص يعيش في هذه الحياة بلا والد أو ولد يعيش بلا أسرة أو يعيش بلا عمل أو لا يتعامل 
مع الناس ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: (كلّكم راع .. الحديث). 

فالمسئولية الخاصة إذا: أقصد بها النواة الأولى في المجتمع (الأسرة)؛ فسيُسأل المرء عن أولاده 
وعن زوجته وعن تربيتهم وتعليمهم وعن أخلاقهم وأعمالهم؛ فقد وصَّى الله تعالى الآباء فقال: 
«يّتأيّهَا ألذين ءامو فوا أَنفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ تارا وَقُودْهَا الاش وَأخِْجَارَة عَلَيْهَا مَلَتبِكَةٌ غلاظ شِدَادٌ 
لا يَعْصُونَ لله مَآأَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ4 [التحريم]. 

والمسؤلية العامة وهي ذات التأثير العام على الأفراد والمجتمعات؛ ومن صورها: 

العالم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يْجَاءْ بالرَجُلِ يَومَ القِيَامَة فيُلََى في التّارِء فتَندَلق 
َتَابُهُ في الَارِء فَيَدُورُ كما يَدُورُ الحِمَار بِرَحَاهُ فَيَجْتَمِعْ أَهْلَ الَارِ عليه فيقولون: أيْ فلانُ» ما 
شأئكَ؟ اليس كُنْت تَأْمُرْتَا بالمعروف وتنهاتا عَن المُثكر؟! قال: كُنْتُ آمُرُكُمْ بالمعروف ولا آتيه: 
وأَنْهَاكُمْ عَنٍ المُْكَرٍ وآتيه) [أخرجه البخاري]. وقال رَسولٌ الله صَلَّى الله عليه وَسَلمَ: (مَن سَنَّ في 
الإسلام كك . کد فمل بها بعدة» كُتب له هَل أَخْرِ من عمل بهّاء و لقص من أجُورهمْ شي ءَ٬‏ 
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وَمَن سَنَّ في الإسْلام مْنّة سَيْتَة فَعْمِلَ بها بَعْدَهُم كُتِب عليه مثل وزْرٍ مَن عَمِلَ بهاء ولا يَنْقْصُ من 
َوْرَارِهمْ شيء) [أخرجه مُسلم]. 
فالعالم يُسأل من جهاتٍ متعددة: (عن علمه وعمله وقصده بهذا العلم» وعن مُتبعيه على هذا 


العلم إن كانت سنَّة حسنة أو سيئة). 


الإمام (الراعي). قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من رجلٍ يلي أمرّ عشرة فما فوق ذلك 
إلا أتى الله مغلولًا يوم القيامة يذه إلى عنقه فَكّهِ بره أو أزثقه إتمه؛ أَوَلْها مَلامة وأوسطها ندامة 
وآخِرُها خي يوم القيامة) [أخرجه أحمد]. فإذا كان هذا وصف من يلي أمْر عشرة فما فوق يوم 
القيامة!! فما بالنا بمن يلي أمر بلد من البلدان» أو أمر إقليم» أو محافظةء أو مدينة» أو قريةء أو إن 
شئت فقل: أمر جامعة» أو كلية» أو مدرسة؛ أو معهدء أو ما شابه وهؤلاء كلهم بالملايين أو الآلاف 
أو المئات .. وقد قال عليه الصلاة والسلام: (إنَّ أحبّ النّاسِ إلى الله يومَ القيامة وأدناهم منهُ مجلِسًا 
إمامّ عادلٌ وأبعّضن الاس إلى الله وأبعدَهُم منهُ مجلسًا إمامّ جائرٌ) [سنن الترمذي]. 

العام و الك كله اة وان فمل كى كل قرب كلت امل من :اعمال کو 
مطالب بإخسان عمله فالله تعالى قال: ©وَقُلٍ أَغْمَلُواً فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ E‏ لومون 
وَسَعْرَدُونَ إل عَلِم أَلْمَيْبٍ وََلقَّهَدَةِ فَيْتَبَمُكُم بِمَا كُنكُمْ تَعْمَلُونَ4 [التوبة] فإن الله تعالى يرى هذا 
العمل ويُجازي صاحبّه عليه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الله لا يَنْظَرُ إلى صوَرِكُمْ 
وأَموالِكُمِء ولَكِنْ يَنْظْرُ إلى قُلُويكُمْ وأَعْمالِكُم) [أخرجه مسلم]. 

فالذين يعملون: في الوعظ والإرشاد الديني» وفي التربية والتعليم» وفي الصحةء وفي الطرق 
والمواصلات» وفي الزراعة والصناعة .. وفي أي مجالٍ من مجالات العمل؛ لهؤلاء جميعاً أقول: الله 
ينظر إلى أعمالكم يراها لا تغيب عنه فأرُوا الله تعالى من أنفسكم وأعمالكم خيرا. لا سيّما هؤلاء 
الذين يتقاضّؤن أجراً على أعمالهم؛ سواءٌ كان هذا الأجر من الدولة أو من الأفراد فقد قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ رِجَالّا يَتَحَوَضُونَ في مال الله بغيرٍ حَقَ فَلّهُمْ النَارُ يَومَ القِيّامَة) [أخرجه 
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البخاري]. وهذا لأن العمل الذي أنت مُقيم عليه يتعلق بحقوق الآخرين؛ فيزداد الأمر أهمّية إِذْ يتعلق 
صاحب الحقّ بحقّه الذي استخلفك الله عليه» فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من ولاه الله عن 
ل شينًا من أمر المُسلِمِينَ فاحتجّب دونَ حاجتهم ونيد وفَكْرهم احتّحّب الله عنه دون حاجته 
لته 5 [أخرجه أبو داود]. 


القاضي (والمُفتي): القاضي والمُفتي لهما عند الله تعالى مقامٌ عظيم؛ فكل منهما يُسأل؛ فقد قال 
صلى الله عليه وسلم: (مَن ولي القضاءَ فقد ذْبِحَ بغير سِكُينٍ) [أبو داود في السنن]. وقال أيضاً: 
(القضاةٌ ثلاثةٌ: واحدٌ في الجِدَّةء واثنان في النَّارِ؛ فأما الذي في الجنَّة» فرجلٌ عرف الحقّ فقضى به. 
ورجل عرّف الحق» فجارٌ في الحُكم؛ فهو في النَّارِه ورجل قضى للناسٍ على جهلٍ فهو في الَارِ) 
[أبو داود في السنن]. وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «لو يعلم الناس ما في القضاء ما 
قضوا في ثمن بعرة! ولكن لا بد للناس من القضاءء ومن إمرة؛ برَة أو فاجرة». وكذلك المُفتي: الذي 
يُفتي الناس في دينهم وأعراضهم وأموالهم. كيف حال هؤلاء أمام الله عز وجل إذا ما سألهم عن 
فتاويهم وأقضياتهم. 
وکل من تصدّى لأمر هو فيه قدوةٌ لغيره سيسأل عن من أضلهم؛ وقد قال الله تعالى لأمّهات 
المؤمنين: «ينِساءَ TT‏ ل 
لَه مَسِيرَا © هوَمَن يَقْنْتْ مِنِكُنّ لَه وَرَسُولِء وَتَعْمَلُ صَلِحَا نُؤيهَآ جرا مر موت يي وَأَعْتَدنا 5 ِرْقَا 
كَريمَا؛ [الأحزاب] فلما كانت مكانتُهنٌ رفيعة كانت عقوبتّهن مناسبة لتلك المكانة؛ فهنَّ قدوة لغيرهنٌ 
من النساء. ومن هذا القبيل قول النبي صلى الله عليه وسلم: (كُلَ أُمّتي مُعافَى إلا المُجاهِرِينَ» وإنَّ 
البارحَة كَذا وكذاء وقذ بات يَسْتُرُهُ رب ويُصْبِحٌ يَكْشِفُ سِثْرٌ الله عنه) [أخرجه البخاري] فلوقاحته 
ورات وقلَّةَ حيائّه واشاعته المنكرٌ بين الناس كان هذا جزاءه. وقد قال الله تعالى: قال أدْخُلُواً فى 
قد لث من قَبْلِكُم مِنَ أن والإذين فى لار لاقفلك مذ O‏ ]ذا اذاركرا فيها 
بيع قات أرق لأ ول ربا هَلؤْلآء أَصَلُوئا فاته م عَذَابَا ضِعْقًا م ّنَ آلمَارِ قال لل ضِعْفٌ وَلَكن 


وو 


لا تَعْلَمُوكَ © وَقَانَتَ أُولَنْهُمْ لِأَخْرَنهُمَ قَمَا كن لَكُمَ عَلَيَنَا من فَضْلٍ فَدُوقُوا أَلْعَدَاب بِمَا كن 
تَحسِبُونَ؛ [الأعراف] فكان هذا الضّعفُْ نظيرَ الاقتداء بهم في الإضلال. 


الثالث: أثر المسئولية في الآخرة. 

مما لا شك فيه .. أن للمسئولية شأناً عظيما في الآخرة» فإذا ما حافظ الإنسان على مظاهر 
التكريم التي استخلقه الله تعالى عليها تبوّأ؛ المكانة العظمى عند الله تعالى يوم القيامة» فالعامل 
والعالم» والقاضي والمفتيء والوالدء والمرأة والخادم في مال سيده .. وكل مسئول أدى ما عليه أخذ 
الأجر العظيم؛ والذي منه: 


قول النبي صلى الله عليه وسلم: (العَبْدُ إذا صح سَيّدَهُ وأَحْسَنَ عبادة رَبّه» كان له أَجِرْهُ مَرّتيْن) 
[أخرجه البخاري]ء ومنه قوله: (إِنَّ المُفْسِطِينَ عند الله على مَنابِرَ مِن ثور» عن يَمِينٍ الرَحْمَنِ عر 
وجل - وكلْتا يَدَيْهِ يَمِينَ - الَّذِينَ يَعْدِلُونَ في حُكْمِهِمْ وأَهلِيهِمْ وما وَلُوا) [أخرجه مسلم]؛ ومنه قوله: (.. 
وإنَّ العالمَ يستغفِرُ له من في السّمواتِ ومّن في الأرض والحيتانُ في الماءٍ وفَضْلٌ العالم على العابد 
كفضل القمرٍ ليلة البدر على سائر الكواكب إِنَّ العلماء ورَنة الأنبياءٍ إِنَّ الأنبياءَ لَمْ يُورِنُوا دينارًا ولا 
درهمًا وأورّثوا العلْمَ فمن أخذه أحَذ بحظ وافر) [أخرجه أبو داود]. ويكفي عن هذا كله مضاعفة الله 
تبارك وتعالى الحسنات التي يعملها هؤلاء؛ في الحديث: (إذا أسلم الكافرُ فحسْنَ إسلامُه كتب الله له 
كل حسنة كان زلقهاء ومحَى عنه كل سيئة كان زلقهاء وكان عملّه بعد الحسنة بعشرٍ أمثالها إلى 
سبعمائة ضعفب.ء والسيئة بمثلها إلا أن يتجاورٌ الله) [أخرجه النسائي]. وانظر في هذه الرواية وإلى 
اشتراط حسن الإسلام فيها. 


والحمد لله رب العالمين. 


المقدّمة. 

الأول: إيجابياث واجبة مع المسلمين. 

الثاني: سلبياث لا تجوز مع المسلمين. 

( الموضوع:) 

'المُسلم أخو المُسلم" هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وقد قال الله تعالى في أفصح كلام 
وأؤضجه: «إِنَمَا ألْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةُ فَأَصْلِحُوأ بَيْنَ أَحَوَيكُمْ وَآَنَقُواْ أَللّهَ لَعَلَحُمْ تُرْحَمُونَ4 [الحجرات]. 
وكذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام ممثلاً هذا الإخاء فقال: (ِمَتَلُ المُؤْمنِينَ في تَواذّهِمْ 
وتَرَاحْمِهِمْء وتَعاطْفِهمْ مَتَلُ الجَسَدٍ إذا اشتگی منه عُضَنُوٌ تداعى له سار الجَسَدٍ بِالسسَّهَرٍ والْحُمَّى) 
[أخرجه البخاري]. وقال أيضا: (المُؤْمنْ لِلْمُوْمِنِ كالَبْنِيانِ يَشْدْ بَعْضُهُ بَعْضًا. ثُمّ شَبّكَ بِيْنَ أصابعه) 
[أخرجه البخاري]. فهي أخوة إسلامية متينة أشبه ما تكون بعقد مُبرم بين أطراف متعددة؛ ومُحاط 
بسياج منيع مَّن دخل فيه أصبح له وعليه أمور لابد من مُراعاتهاء وعقدُ الإخاء له متطلبات تتمثل 
في حقوق للأفراد وواجبات؛ عليها ولهاء وقد جعلت هذه المُتطلبات في العناصر التالية: 

الأول: إيجابياث واجبة مع المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (حَق المُئْلِم على 
المُسْلِم حَمْنٌ: رَد السّلام» وعيَادَةُ المريضيء واتَبَاعٌ الجَتَائِزء واجَابَةُ الدّعْوَةء وتشميث العاطس) 
[أخرجه البخاري]» وفي رواية: (واذا اسْتَنْصَّحَكَ فائْصّح له) [أخرجها مسلم]. وقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (لا يُوْمنُ أَحَدُكُمْء حتّى يُحِبّ لأخيه ما يُحِبُ لتفسه) [أخرجه البخاري]. فقد اشتملت 
هذه الآثار على حقوق بين المُسلمين واجبة لا يجوز التفريط فيها بأي سبيل. 


وو 


وهذه الحقوق: 

أولها: رذ السلام. فالرد واجبٌ على ع العام إذا ما سلّم عليه أخوه. وقد قال الله تعالى: ودا 
حف ب فیا بان نها از را إن أله كن عل كل كن و خي [السناء]» وف فال رول 
الله صلی الله عليه وسم: (لا تَدْخُلُونَ الجَنّة حتّى تُؤْمئواء ولا ُوْمئوا حتّى تحابُواء أولا أَدلّكُمْ على شيءٍ 
إذا فَعَلْثُمُوهُ تَحابَبْتم؟ أَفشوا السسّلام بيْتَكُم) [أخرجه مسلم]ء وقال أيضاً: (أنَّ رَجُلا سَأَلَ رَسول الله صَلّى 
لله عليه وسلم: أي الإبئلام خير ؟ قال: تُطْعم الطعامء وثفراأ الام على من عرفت ومن لم شترت) 
[أخرجه البخاري]. وليحذر المُسلم من أن لا يكون مُفْشيا للسلام إلا مع إخوانه فقط؛ لا سيّما والبلذ 
بل مُسلمٌ؛ فمن علامات الساعة الصغرى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنّ بين يدي 
الّاعة تسليمَ الخاصّةء وفشوٌّ التجارةء حتى تُعينَ المرأةُ رَوجَها على التّجارةء وقطع الأرحام» وشهادة 
الوق ركان 5 اد رظيرق اه ال أحمدد فى اسا 


ثانيها: عيادة المريض. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَن عاد مَرِيضّاء لَمْ يَرّل في 
خُرْقَةِ الجَنّةِ حتّى يَرْجِعَ) [أخرجه مسلم].ومعناه: أنه لم يزل يجني من ثمار الجنة مُدَةَ دوامه عنده 
زائرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سُئْتفهماً: (من أصبح منكم اليومَ صائمًا؟» فقال أبو بكر: 
أنا. فقال: من أطعم منكم اليومَ مِسكينًا؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال: من تبع منكم اليومَ جنازة؟ فقال أبو 
بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليومَ مريضًا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: 
ما اعت هذه الخصبان فط كى رل ا دن كرجه ما داعال سب خرن 
الجنة شريطة أن تجتمع لصاحبها فيه. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى: (إِنَّ الل عر وجل يقول 
يوم القيامَة: يا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعْدْنِي» قال: يا رَبّء كيف أغُودك وأنت رَبُ العالّمينَ؟! قال: أمَا 
عَلِمْتَ أن عَبْدِي فلاا مَرِضّ فلم تَعْدْهُ؟ أمَا عَلِمْتَ انك لو عَدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عنڌه؟ يا ابْنَ آڌي 
امتطْعنئك قله لطعتي قال يا َب وكيفث أَطْحمك وأنت. رث العالمية؟! قال: أَمَا 'غلمت أنه 
امْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فلانء فلم تُطْعِمْه؟ أمَا عَلِمْتَ أَنَكَ لؤ أَطْعَمْتهُ لَوَجَدْتَ ذلك عنديء يا ابْنَ آدَمَ 
امْشَنْقيْتُكَء فَلَمْ شنقني» قال: يا رَبّ» كيف أمنقيك وأَئت رَبُ العالَمينَ؟! قال: اسْشَسْقاكَ عَبْدِي فُلان قَلَمْ 


mm dO GG 


تَسْقهء أمَا إِنّكَ لو سَقَبْتَهُ وجَذت ذلك عندي) [أخرجه مُسلم] فمن يعود مريضا يجد الثواب الجزيل 
والأجر العظيم عند الله تعالى. 


ثالثها: اتباع الجنائز (وإذا مات فاتبغة). فمن حق المُسلم على أخيه المسلم أنه إذا مات أن يتبع 
جنازته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مَن شَهِدَ الجَنارّة حتَّى يُصَلَيَء فَلَهُ قيراط ومن شَهدَ 
حنَّى نُدْفَنَ كان له قيراطان» قيل: وما القيراطان؟ قال: مِثّل الجَبَلَيْنِ العَظيمَيْنِ) [أخرجه البخاري]. 
وفي رواية عند مُسلم: (كُلُ قيراط مل أُحْدِء وَمَن صَلَّى عَلَيْهَاء 


أَحْدِ). 


0606 
و 
2 


ثم رَجَعَ كان له مِنَ الأَجْرٍ مث 


رابعها: إجابة الدعوة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أجيبُوا هذه الدَّعْوَةَ إذا دُعِيتُمْ لها). 
'وكان عبذ اللَّه يَأتي الدَّعْوَةَ في العْرْسِ وغَيْرٍ العْززسِ وهو صَائِمٌ". [أخرجه البخاري] وقال: (إذَا دعي 
أَحَدُكُمْ فَلَيْجِبْء فإنْ كان صَائمًا فَلَيْصَلٌء وإنْ كان مُفْطْرًا فَلْيَطْعَمْ) [أخرجه مسلم] ومعنى فليْصل: أي 
'يدعوا لهم وقوله: (فُكُوا العاني» يَعْنِي: الأسيرء وأطعمُوا الجائع» وعُودُوا المَريضّ) [أخرجه 
البخاري]. 


خامسها: تشميت العاطس. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنّ اللَّهَ يُحِبُ العْطاسَ 
ويَكْرَهُ التَتاوْبَء فإذا عَطَسَ أَحَدْكُمْ وحَمِدَ الله كان حَقًا على كُلَّ ملم ستمعة أنْ يَقُولَ له: يَرْحَمْكَ 
الله :وكا الاو فاا هق من الشيّطان» فإذا تاب أَحَدُكُمْ فَلْيَرْدَهُ ما امنتطاعء فإنّ أَحَدَكُمْ إذا 
تثاءعب ضَحك منه الشَيْطان) [أخرجه البخاري]ء وإذا لم يحمد الله تعالى فلا نُشمّته؛ فعن أبي بردة بن 
نيار قال: (دَخَلْتْ على ابي مُوسَى وهو في بَيْتِ بنْتِ القضْلٍ بن عَبَّاسِء فُعطمنث فلم يُشَمَتَنِي 
وَعَطَسث فشمتهاء فَرَجَعْتُ إلى أمّي فأَخْبَرْتُهَاء فَلَمّا جَاءَهَا قالث: عط عِنْتَكَ ابي قَلَمْ تُشَمْتْف 
وَعَطفَت: فشتتنهاء :فقال» إن ك ن كله مو الله ف ا عط تيت الله كتا 
سَمِعْتُ رَسول الله صَلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ يقول: إِذَا عَطَس أَحَذْكُمْ فَحَمِدَ الله فَشَمّتُوهُ فإِنْ لَمْ يَحْمَدِ 
الله فلا تُشَمّتُوهُ) وكان لأبي موسى رضي الله عنه زوجتان. [أخرجه مُسلم]. ولأجل فضل الدعاء 


وور 


بالرحمة لمن حمد الله عند عُطاسه: (كانت اليهودُ تعاطسُ عند النَبَِ صلَّى الله عليه وسلّمَ رجاءَ أن 
يقول لها: يرحمُكُم الله فكان يقول: يهديكم الله ويصلحٌ بالكم) [أخرجه أبو داود]. 


سادسها: إذا استنصحك فانصح له. النصيحة في الإسلام لها مقامٌ عظيم» ولعظّمها كانت محل 
اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم؛ إِذّ كانت حيائه صلى الله عليه وسلم كلها تجسيد لهذا الأمر 
العظيم» فهو القائل: (الدّينُ النَصِيحَة. قُلّنا: لِمَنْ؟ قالَ: لِلّهِ ولكتابه ولرّسوله وِلأيِمّةِ الصُنْلِمِينَ وعامّتِهِم) 
[أخرجه مُسلم]ء وقد كان عليه الصلاة والسلام يأخذ البيعة من أصحابه عليها؛ فهذا جرير بن عبد 
الله البجلي رضي الله عنه يقول: (بَايَعْتُ النبيّ صَلَّى الله عليه وسلّمَ على إقام الصّلاةء وايتاء الزَّكَاتء 
والنْصْح لِكُلَ مُسْلِم) [أخرجه البخاري]. 

وإذا كان :هذا هئ أمرها «عموماً فكيف: إذا ما 'طلنك متك لأخبك رقت حاشفةة ‏ فسالك: إناها 
مُسترشداً أو مُستفهما فتكون حينئذ من أوجب الواجبات التي تؤْدّي إلى توثيق العلاقة الإيمانية 
والأخوة الإسلامية؛ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: (حَقُ المُمنْلِم علَى المُئْلِم ست قيل: ما 
هَن يا رَسولَ الله؟ قال: .. وإذا اسْتنْصّحَكَ فانْصّخ له) [أخرجه مسلم]. 


ومما يُذكر في هذا المقام؛ أن الصحابي الجليل الذي روى حديث النصيحة هذا (والنصح لكل 
مُسلم) قد طبّق الحديث تطبيقا بديعاً؛ إِذْ أنه: «وّقف في تاحيّة السُوق, فَجَعَلّت الدَوَابٌ تَمْرُ عَلَيْه 
قمر به فَرسس فَأَعْجَبَهء فقال: لِمَولَاهْ انطلق فَاتتَرٍ ذلك الْقَرسَء فانطآق مَولَاه فَأَعْطّى صَاحِبَهُ به 
ثلائماتة دِزْهمء فأَبَى صاحِبّه أن ببيعة فمَاكسَكء فأبَى صاحِبّة أن يبع فقال: هل لك أن تنطلق إلى 
صاحب لتا تاحِيّة السُوق؟ قال: لا أَبَالِي فانطلقا إِلَيْهه فقال لَهُ مَولَاهُ: أي أعْطيّث هذا بفرسه تلاثمائة 
دزهم فَأَبَىء وَذَكَرَ أَنَهُ حَيْرٌ مِنْ ذَلِكَء قال صَاحب الْقَرسِ: صدَق أَصْلَحَكَ الله قَتَرَى ذلك تَمَنَاء قال: لذ 
فرك خَيْرَ مِنْ ذلك تبيه بخضشبمئة حَنَّى بَلَعْ سَنْعمائة دِرْهم أو تمائمئةء فَلَمًا أن ذَهَبَ الرَجْلُ أقبَلَ 
عَلَى مَوْلَاهُ فَقَالَ لَهُ: وَيْحَكَ انطلفت لِتَبْتاعَ لي دَابَهَ فَأَعْجَبَتنِي دَابَةْ رَجْلِء فَأَرْسَلْتْكَ تشتريهاء فَجِنْتَ 
ِرَجُلٍ مِنَ الْصُئلِمِينَ يَقُودُهُ وَهْوَ يَقُولُ: ما تَرَى مَا ترى» وَقذ «بَايَعْتُ رَسُولَ الله صلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم 


fon 


عَلَى النُْصْح لكل صُئْلِم»» (أخرجه الطبراني في المعجم الكبير). فقد استنصحه؛ فنصح له ولم يُبال 
بالخسارة المالية التي تلحق به. رضي الله عنه. 


سابعها: وهو عام (يحبٌ لأخيه ما يُحبٌ لنفسه). قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يُؤْمنُ 
أَحَدْكُمْ حى يُحِبّ لأخيه ما يُحِبُ لِنَفْسِهِ) [أخرجه البخاري]. فالمُسلم من علامات كمال إيمانه أنه 
يُحبُ لأخيه ما يُحبّه لنفسه. وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم؛ فالمسلمُ يُحبٌ لنفسه جلب 
المنافع ويُحبٌ كذلك دفع المفاسد عنها وهكذا يجب أن يكون مع إخوانه. 


وهذه الواجبات السبع؛ من شأنها أن تجعل الشأنَ العامَّ للمسلمين شأناً عاليا مُتآخيا مترابطاً لا 
غبش فيه ولا دَخَلُ. إِذْ إن عيادة المريض وتشميت العاطس وافشاء السلام واتباع الجانئز .. أموز 
عامّة ظاهرة وشأنها في المجتمع أن تصنع رأياً عاماً يسرٌ الموحّدين ويغيظ الظالمين. 


الثاني: سلبياث لا تجوز مع المسلمين. 


السلبيات التي لا تجوز بين المُسلمين كثيرة جداً؛ ولكنى أكتفي بذكر أمورٍ ظاهرةء من شأنها أن 
تُعكر صفوّ المجتمع المُسلم في صورته العامّة ومنها: 


(1) - وقد اقتصرت على ذكر هذه الواجبات السبع؛ ولا يعني هذا أن الواجبات المتعلقة بهذا الموضوع هي فقط بل هي 
أكثر من ذلك؛ فقد قال سلطان العلماء العز بن عبد السلام: «.. وَمِنْهَا: حُممْنُ الصّحْبَة وَكَرَمُ الْعشرّة» وَكَففْ الْأذى وَبَذْلْ 
النَّدَىء وَإكْرَامُ الضّيقانٍ وَالْإِحْسَانٌ إِلَى الْجِيرانء وَصِلَّةُ الْأَرْحَامِ وَإِطْعَامُ الطّعَام وَإِفْشَاءْ السّلام» وَمنْهَا الْعَدْلُ فِي الْأقْوَالٍ 
وَالْأَفْعَالِ وَالْإِحْسَانُ وَالْإِجْمَالُء وَمِنْهَا الْوَقَاءُ بِالْعْقُود وَالْعْهُودء وَائْجَارُ الْوُعُودء وَاكْرَامُ الؤفودء وَمِنْهَا الإصلاح بَيْنَ الاس 
ذا توا وَاْتلقُوا وَامْتئموا من الخُثوق الواجتةء أؤ بَما على الأنئة أو اجْترَمُوا على الْأيئة. ومنها إِزْقاد الْحيَارى؛ 
وَتَرُوِيجُ الْأَيَامَى وَوْدْ الْأَصدِقَاءِء وَاِكْرَامُ الذرقاءِ وَالْبَشَاشَةٌ عِنْدَ اللَقَاءِ وَمِنْهَا أَنْ يُحْسِنَ إِلَى مُحْسِنِهِمْ وَيَتجَاوَرَ عَنْ مُسِييِهمْ 
وَبَلَعَ مِنْ ذَلِكَ أن يَصِلَ مَنْ قَطَعَهُ وَيُعْطِيَ مَنْ حَرَمَهه وَيَعْفْوَ عَمَّنْ ظَلَمَهُ وَيحْسِنَ إِلَى مَنْ أساء إِلَيْهه وَمنها أن يُنْزِلَ 
النّاسَ مَتَازِلَهُمْ كَتَعْظِيمٍ الْأَنْبِيَاءِ وَاكْرَام الْأَثْقيَاءء وَاحْتِرَامٍ الْأَوْليَاءِ وتوقير الْعْلَمَاءِ وَرَحْمَةٍ الضّعَفَاءِء وَمِنْهَا أن يُحِبَّ 
لأخيه مَا يُحِبٌ لِنَفسِه وَأَنْ اقطان ثيه ..» وعدّها بعض العلماء من كلامه رحمه الله تعالى فجاوزت السبعين حقَاً 
بين المكلفين؛ يُنظر: عناية السنة النبوية بحقوق الإنسان د: حكمت بشير ياسين. جائزة نايف بن عبد العزيز آل سعود. 
ص: (628) . نقلآ عن قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام. 
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فعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تحاسَذواء ولا تناجشواء 
ولا تباغغضواء ولا تدابّزواء ولا يَبِعْ بَعْضْكُمْ على بَيْع بَغضء وكُونُوا عبادَ الله إخواتا. السُنْلِمُ أخو 
المْنلِمء لا يَظَلِمُه ولا يَخْذْلْهُ ولا يَحْقَرُُ. التَّْوَى هاهنا. ويْشِيرُ إلى صَدذرهِ تلات مَرَاتِ. بحسب امرئ 
مِنَ الشَّرٌ أنْ يَحْقِرَ أخاهُ المُمئلة. كَل الصُئْلِم على السُلم حَرامٌ؛ دَمُهء ومالهُ» وعَرْضٌة) [أخرجه 
مُسلم]. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه: ( .. ولا يُسْلِمُهُ ..) [أخرجه مُسلم]. وعن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضاً: (.. ولا يَبيع الرّجُل على بَيْع أخيه. 
ولا يَخْطْبْ على خطبَّة أخيهء ولا أن المَزأة طّلاق أختها لِتَكقاً ما في إتائا) [أخرجه البخاري](1). 


تَدَابَرُواء وكُونُوا عِبادَ اللَّه إِحْوانَا). [أخرجه البخاري]. ومن هذه السلبيات الشائعة: 


الأول: لا تحاسدوا. وقد قال الله تعالى: فل اعود بِرَبَ أَلْمَلَّقِ © مِن َر مَا خَلَقَ © وَين َر 
غَاسِقٍ ڌا وَقَبَ © وَين شَرّ آَلتَقَمَتِ فى الْعَْدٍ © وَين شر حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ©4 [الفلق] وقد قال رسول 
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الله صلى الله عليه وسلم: (ولا يجتمعانِ في قلب عبدٍ الإيمانُ والحسذ) [أخرجه النسائي]. وقد سمّى 
النبي صلى الله عليه وسلم الحسد قتلاآً؛ فقد: (مَرَ عامِر بِنُ ربيعة بسهلٍ بن حَنِيفِ وهو يغتسِل: 
فقال: لم أَرَ كاليوم ولا جِلْدَ مُحَبَأةِ. فما لبت أن تبط بهء فَأتِي به الب صلَّى الله عليه وسَلَّمَء فقيل له: 
أدرك سهلا صريعا. قال: مَن تتَّهمونَ به؟ قالوا: عامرٌ بنَ ربيعة. قال: على ماذا يتل أحذكم أخاه؟! 
إذا رأى أحذكم من أخيه ما يُعْجِبُه فليذغ له بالبركة. ثمَّ دعا بماءٍء فأمَرَ عامرًا أنْ يتوضّأء فغسَلَ 
وجُهه ويدَيْه إلى المرفقينٍ ورُكبتَيْهِ وداخلة إزاره» وأمَرَ أن يَصُْبّ عليه) [أخرجه أحمد وابن ماجة]. 
وقال معاوية رضي الله عنه: « كل الناس أقدرٌُ على رضاه إلا حاسد نعمة لا يُرضيه إلا زوالها». 
وهناك فرق بين العين والحسد: إِذْ كل منهما يوقع الضرر بالآخرين ولكن العائن تتكيف نفسه عند 
مُلاقاة من یرید إضرازه؛. أمّا الحاسد فلين شرطأً أن يرى من يَحَمِدُه.فقذ يكسد. إنساناً غائيا غنه. لا 
يراه؛ بخلاف العائن. فكل عائنٍ حاسد ولیس کل حاسد عائن. 


(1) قد ذكرث أمورا من هذه السلبيات وتركت أُخَر؛ والذي تركته قد تكلمت عنه قبل ذلك في مواضيع مُفردة. 
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الثاني: (لا تناجشوا) (ولا يبع بعضكم على بيع بعض). وهاتان الخصلتان المذموتان هما في 
المعاملات المادية كالبيع والشراء. 


فالنجش: أن يزيد في السلعة مَنْ لا يريد شراءها. ولا يفعله إلا أنه يريد إما نفع البائع أو ظلمَ 
المشترى. 


i 


وأمّا (ولا يبع بعضكم على بيع بعض). وهذا صوره كثيرة جداً؛ فكم من صفقة تمَّتْ ثم انفصمت 
غراها بإغراء البائع أو المشتري بثمن أعلى مما اشتراها أو باعها به» وقد قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: (لا يَبِعْ حاضِرٌ لبادٍء دغوا الاس يَرْرُق الله بَعْضَهُمْ مِن بَغض) [أخرجه مُسلم]. 

الثالث: لا تباغضوا ولا تدابروا. وهذا نهيٌّ شديد عن هاتين الخصلتين؛ التباغض والتدابر 
فالتباغض أمرٌ يسعى الشيطان لإيقاعه بين المُسلمين بكل سبيل؛ فقد قال الله تعالى: إِنَمَا يُرِيدُ 
لشي أن يُوقع يڪم العو ؛ وَألبَفْضَاءَ في ا مر وَآلْمَيْيِرِوَيَضُتَكُمْ عَن ذ کر الله وَعَنِ ألصَّلَوةِ فَهَلْ 
نكم منتَهُونَ 4 [المائدة]. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الشيطان :قد س ان 
المُصَلُونَ في جَزِيرَة العرّبء ولَكِنْ في التخريش بِيْنَهُمْ) [أخرجه مُسلم]؛ فإِنْ كان قد يئس من أن يكون 
معبودا فلم ييأس من أن يوقع بينهم الخلافات والمشاحنات. وكذلك: (ولا تدابروا). فلا يُولّي أحذكم 
بره لصاحبه في المجالس» أو لا يختلفون في الأقوال والنقاشات التي تكون بينهم جدالاً ومراءً. والا 
ففي التقاطع والتدابر فساد ذات البين وما أخطرّها من بلي يُصاب بها المجتمع. 

الرابع: ولا يخذله ولا يُملمه. فالمُسلم عليه أن ينصر أخاه المُسلم؛ لا أن يخذله أو يُسْلِمه لعدوه 
ولا يكون عونا للشيطان أو الأعداء على أخيه. و قال النبي صلى الله عليه وسلم: (انْصّز أخاكَ 
فا او مقطا فال ا وول !الله أنصئؤة إذا كان م أفزافة: إذا ”كات ظالماء كيف 
ألضرة؟ قال تشكزة: أو تتتعة e‏ فإنَّ ذلك نَ»ِنْرْهُ) [أخرجه البخاري]. وقد جاء في الحديث 
الضعيف: (ما من امرئ يخذلٌ امرأ مسلمًا في موضع ثنتهك فيه حرمثه ويُنتقَصُ فيه من عرضه إلا 
خذلّة الله في موطن يحب فيه نصرتة وما من امرئ ينصّرُ مسلمًا في موضع يُنتَقَصُ فيه من 
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عرضه ويْنتَهڭ فيه من حرمته إلا نصرَهُ الله في موطن يحب نصرتة) [أخرجه أبو داود]. والجزاء من 
جنس العمل. ويزداد الأمر أهمّية إذا ما استنصرك أخوك أي طلب منك ا ؛ وقد قال الله تعالى: 
لوَالِذِينَ ءَامَنُوا رل يُهَاجِرُوا ما لڪم من وَليتِهم من شَئءٍ حي ع ارا ون َسْتَنِصَرُوكُمْ فى الین 

زو ١س‏ <دو لس جب و ر ووظ رصع 
فَعَلَيَحْ لتر إلا عل قوم يڪ وب َيْتَهُم مِيكَقٌ وله بمَا تَعْمَلُونَ بَصِير4 [الأنفال]. 


الخامس: ولا يحقزه (بِحَسْب امْرِئ مِنَ الشّرٌ أنْ يَحْقِرَ أخاهُ المُسْلِمَ). فلا يليق بالمسلم أن يزدري 
أخاه أو ينتقصه أو يلمزه أو يهمزه؛ فهذا من أخلاق الكافرين؛ وقد قال الله تعالى عن قوم نوح: 8آمَا 
ترثك إلا بَكَرَا مَْلنَا وَمَا ترفك أَتَبَعَكَ إلا أَلّدِينَ هم أَرَاذِلُتَا ادى أَلبَأَي4 [هود] وقد قال نوح عليه 
السلام لهم رلا اقول لِلَذِينَ تدر عينص ن يُؤْتِيَهُمْ لله حيرا 4 [هود] قال الله تعالى: دِيَكأَيهَا 
الذي م حيرا هم ولا فِساءُ ِن يسَآءٍ عَمَىَ أن يكُنَّ 
يرا مَنْهُنٌ ولا ْوأ أشْسَكُحْ ولا كتابرُوأ بالألشبً [الحجرات]ء وهذا الازدرا والاحتقار من 
علامات 0 التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا يَدْخُلْ الجَنَّةَ مَن كان في لبه مثقال 
رَه من كبْرٍ قال رَجُلَ: إِنَّ اليَجُلَ يُحِبُ أنْ يكون تَوْبُهُ حَسَنَا وتَعْلّهُ حَسَتَةَ قال: إِنّ الله جَمِيلٌ يُحِبُ 
الجَمال» الكبّْز بَطَرُ الحَقَء وعَمط الدّاسِ) [أخرجه مُسلم]. وإلا فقد يكون الشخص الذي تزدريه أو 
تحتقره خيراً عند الله تعالى من كثير ممن تراهم؛ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه 
المقارنات عن شخص لا يُسمع لكلامه ولا ثقبل شفاعته ولا يُنكح إذا ما قورن بالآخرين في مكانتهم 
بين الناس: (هذا خَيْر مِن مِلْءٍ الأزض مل هذا) [أخرجه البخاري]. 


وانظر هذه الكلمة: (بحسب امرئ من الشر)!! يكفيك شراً واثما وذنبا احتقارك لأخيك ..! 


السادس: (ولَا يَخْطْبُ على خطبَّة أخيه. ولا تَئألُ المَزآة طلاق أَخْتِها لتكقاً ما في إتائها). كم 
مق الك حدمت ر تت راض الك .يوم فادها ست هذ ار فيد اة د ا 
المُسلمة أن تفارق زوجها وأن تفارق بيتها!! لماذا؟ حسدا وبُغضا وكرها. فلربًّما رأث من حُسن العشرة 
بين أفراد هذا البيت ما لم تجده عندها فأسرعت في التفريق بينهم!!. وهذا رجل أراد أن يُفسد على 
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أخيه خطبته فسعى في الإيقاع بين أفراد الأسرتيْن» أو تقدّم هو بجاهه وسلطانه ونفوذه كي يخطب 
امرأة مخطوبة لأخيه المسلم!!. 


السابع: ولا تحسسوا ولا تجسسوا. قد ذكر ابن كثير في تفسيره؛ قول الأوزاعيم: الت 
البَحْثُ عَنِ الثنّيْءٍ. وَالتّحَسّنُ: الامتِماغ إِلَى حَدِيثِ الوم وَهُمْ لَه كَارِهُونَ» أؤ يَتَسَمّعْ عَلَى أَبْوَابِهمْ. 
وَالتَّدَابْرُ : الصّرْم». 


وقد: (صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فناتى بصوتٍ رفيع فقال يا معشر من أسلمَ 
بلسانه ولم يُفض الإيمانُ إلى قلبهء لا تُؤْدُوا المسلمين ولا تعيّروهم ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه من يتبغ 
عورة أخيه المسلم تتبع الله عورتة» ومن يتبع الله عورتة يفضخه ولو في جوف رحله) [أخرجه 
الترمذي]. وقد جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال فلان تقطر لحيته خمرا - وهذا دليل على 
شربها - فقال له رضي الله عنه: (إنا قد تُهينا عن التجِسُس» ولكن إن يَظهز لنا شيةٌ نأخذ به) 
[أخرجه أبو داود] وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ومَنِ امنتمع إلى حَديث قَوْم وَهُمْ له 
كارِهُونَ» أؤ يَفِرُونَ منه؛ صب في أَذُنِهِ الآثكُ يَومَ القيامَة) [أخرجه البخاري] فالرصاص يُصب في 


أذنه جزاء وفاقا. 


والحمد لله ريبٌ العالمين(0): 


 )1(‏ في كلّ خصلة من هذه الخصال (أيجابيات أو السلبيات) تكمّن تفاصيل كثيرة؛ فكل واحدة منها تسع مقاما أو 
تصنيفا مُفردا لها؛ ولكني آثرت إبرازها بهذه الصورة لأنه في كثير من الأحيان تُذْهب التفاصيلٌ رونق الكلام وعذوبته» 
ومقام والوعظ ليس كمقام التصنيف أو المحاضرات العلمية الأكاديمية... والله أعلم. 


ور 


ما تصلح به الدنيا 

المُقدّمة. 

الأول: بناء الدولة .. وسيلة وليس غاية. 

الثاني: القواعد العامة للبناء. 

الثالث: القواعد الخاصة والشخصية للأفراد. 

الموضوع 

من المواضيع التي لها أثر كبير في النقاشات والحوارات هذا الموضوع؛ إِذْ ما من مُسلم لا يُريد 
لبلده ووطنه الخير لا سيما ونحن في هذه الأزمان -؛ ولكن كم من مُريدٍ للخير لا يبلغه!! أو كم من 
مُريد للخير قد أخطأ طريقه فتاه في صحراء من التيه؛ شعْر بذلك أو لم يشعْر. 

وقبل أن أدخُل في خضمٌ هذا الموضوع أَذْكُر تقطتين أساسيتين؛ هما بمثابة توصيفب لحالٍ نعيشه 
ومدخل للقائنا كذلك. 

الأولى: طبيعة الدين والمجتمع الذي نعيش فيه. فالناظر في الخطاب الإلهي يرى أمراً واضحاً؛ 
وهو التنبيه على خصوصية المنهج وخصوصية الانتماء إليه؛ فقد قال الله تعالى: نم جَعَلَتَكَ عل 
م o‏ تفثوا شولك وق ا وان 
َلطَلِمِينَ بعصي عضي ا مون لَه وَل َلْمُتَّقِينَ © هدا بَصَكَيرُ لِلنّاين وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لَقَوْم يُوقِنُونَ)4 


[الجاثية] وقال تعالى: لكل ا ا الدكرة لا يُترِعْتَكَ فى الْأَمْرٌ وَآَدْعٌّ لى رَبك إِنَكَ 
َعَلَ هُدَى مُسْتَقِيِو © وَإن جََدَلُوكَ َمل أله أَعْلَمُ بَا تَعْمَلُونَ © أللّهُ ّم بَبَنَكُمَ يَوْمَ لْقِيمَةٍ فِيمَا 


د فيه تَخْتَلِمُونَ4 [الحج]؛ فديثتا ومنهجئًا وطريقتنا؛ كل هذه الأمور تختلف في طبيعتها عن 


fe 


الآخرين مما يترثّبُ عليه أحكامٌ وتفاصيل وقوانينُ تنبثق من هذه الشريعة لأبنائها ولا تصلح لغيرهم 
إلا إذا انضمُوا تحت لوائها. وكذلك للعرب طبيعة تخصهم فما يصلح لغيرهم لا يصلح لهم؛ فقد 
وصفهم ابن خلودن بأوصاف منها: « العرب لا يحصل لهم الحكم والملك إلا بصبغة دينية من نبوة 
أو ولاية أو أثر عظيم من الدين ... والسبب أنهم أصعب الأمم انقياداً بسبب الغلظة والأنفة وبُعذ 
الهمّة والمنافسة في الرياسة وقلما تجتمع أهواؤهم. فإذا كان الحكم بالدين أو الولاية ذهب عنهم 
خلق الكبر والمنافسة فسهل انقيادهم واجتماعهم ... فإذا كان فيهم النبي أو الولي الذي يدعوهم للقيام 
بأمر الله ويذهب عنهم مذمومات الأخلاق ويؤلف كلمتهم لإظهار الحق يتم اجتماعهم ويحصل لهم 
الغلبة والملك» فلنا طبيعة مختلفةٌ دينا وجبلة وخلقة ومكاناً. 

الثانية: تعدّدُ قراءات التص المقدس لدى المُسلمين أدّى إلى اختلاف تلك العوامل. وهذه التّقطة 
دت إلى تباين الرؤى واختلاف وجهات النظر؛ فهذا يقرأ القرآن والسنة وفي ظنه أنه يُطبقها كما كان 
النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته» والآخر يقرأهما كذلك ويرى ما لا يراه الآخر ومع ذلك يدعي 
ما يدّعيهء وثالث ورابع وخامس.. كل له وجهته وطريقته التي يفهم بها كلام الله تعالى وكلام رسوله 
صلى الله عليه وسلم. وهذا الاختلاف بين أشخاص هدفهم ومرجعيتهم واحدة؛ ولكن اختلفت وسائلهم. 

ناهيك عن تلك الأطياف التي ليس لها مرجعية دينية أصلاً؛ وجعلتِ الظروف المعاصرةٌ لهم رأياً 
ومنزلة ليست بالهينة بل لها ثقل وأيٌ ثقل!! وترى هي الأخرى رؤية أو رؤىَ لا تتوافق مع تلك الرؤى 
المُنبثقة من المرجعية الدينية. 


فلا شك حينتذ من الاختلافات الشديدة حول هذه الموضوع المحوري والمهمٌّ. وهذا مما يجعل 
الحديث عنه ضرورة مُلحَّة. فأقول وبالله تعالى التوفيق. 


الأول: بناء الدولة .. وسيلة وليس غاية. 


تلك هي نقطة البدء .. فهل نسعى لبناء دولة قوية الأركان» شامخة البناءء عظيمة الجاه 
والسلطان» مرهوبة الجناب» .. وفقط؟ أم هل نسعى لبناء دولة فيها العلماء الأفذاذ في كل فنء وفيها 
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الاختراعات والابتكارات» وفيها التقدم والرُقَيُء وفيها التحضّر والثقافة والفنون» وفيها ما يُبهر العيون 
ويّخطف القلوب الألباب .. هل هذا ما نسعى إليه وفقط؟. هل نسعى في هذا البناء لكي يكون 
الان كبيكرا د :فنا خرن ا وف ام سعى لك کون ها( كله سر اليذا 
الإنسان؟!!. 

فإذا كانت الدولة وسيلة .. فلأي غاية تكون؟» وإذا كانت غاية فماذا بعد هذه الغاية؟ فهل نحن 
فيها مخلّدون أم هل نحن تُعمَّرُ وتُعمَّرُ وتُعمَّرُ وتُعمَّرُ وتُعمَّرْ .. وفقط؟ أم بعد الموت سنسأل عن 
تعمير وبناءٍ وتشييدٍ خلا عن قصدٍ وغاية؛ فالنبي عليه وسلم يقول: (إنما الأعمال بالنيات)؟ . 


فلننظر .. لماذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من بلده؟ ولماذا جهّز الجيوشَ وخاض هو 
وأصحابه من بعده الغزوات والمعارك؟ هل لكي يُعمَّرَ قطعة من الأرض يُقيم عليها الأبنية والقصورَ 
والأسوار كما كانت الدول المجاورة له أم ماذا؟ لا شك بأنه لم يفعل ذلك لأجل هذاء وإنما لأجل ما 
ذكره الله تعالى بقول: لدی إن مََكُنهُمْ فى رض أَقَامُوأ آلصَّلَوة وتوأ آلرَكَة وَأمَرُوا بألْمَعْرُوفٍ وَتَهَوَا 
عن الْمُنگر وَيِنَّه عَقِبَةُ الأمُور» [الحج] فينبغي أن نضع هذا في خسباننا أن بناء الدولة في الإسلام 
إنما هو وسيلة لإقامة دين الله عز وجل في الأرض. 


ولعل في آية الأنفال التي يأمر الله تعالى فيها المؤمنين بإعداد العدّة - وهي الوسيلة - ملْمَحاً إلى 
هذه الغاية التي تترتّب عليها؛ فقد قال تعالى: 9وَأَعِدُوا لهم مّا آَسْتَطعُْم من فُوَةٍ وَين رَبَاٍ أَلْحيْلٍ 
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هبون بد- عَدُوَّ الله وَعَدُْوَكُمَْ وَدَاخَرِينَ مِن ڏُونِهم لا تَعْلمُونَهُمْ الله يَعْلِمُهُمَ وَمَا تُنفِقوا مِن شئءِ فى 
سَبِيلٍ أَللّهِ يَف إِلَيِكُمَ وَأَنثُمْ لا مُظْلَّمُونَ4. فليس المقصود هو العْدّة أو التعمير المجرّدُ فحمنب؛ بل 
لأجل إرهاب أعداء الله تعالى الذين هم أعداؤنا. 

واذا ما كان الأمر كذلك فهناك قواعد عامة للبناء وأخرى خاصة بالأشخاص والأفراد. وهاك 


حي 


الثاني: القواعد العامة للبناء. 

أبدأ هذه القواعد بِذِكْرٍ مَقالةٍ للإمام الماورديّ الشافعي رحمه الله تعالى؛ إِذّْ يقول فيها: «اعْلَّمْ أنَّ 
A N‏ مُويها عة ستة أَشْيَاءَ هي فَوَاعِدهاء وإن 
تَفْرَعَتْء وَهي: دِينٌ مُتَبَعْ ا قاهڙ وَعَدْلُ شامل ا ا وَخصْبٌ دائ وال فسِيحٌ» ف: 


أولاً: دِينٌ مُتَبَع. فأيٌ بناء للدولة بعيد عن الدّين أو يقوم على إقصاء الدين فهو إلى زوال 0 
إلى اضمحلال؛ فقد قال الله تعالى في مُحكم كتابه: موَعَدَ و ب 
ف لاض كَمَا نتخلق الذِينَ من لِم ولي َنَّ لَهُمَ ديك هم ألّذى ارک شی لم ودا 
حَوَفِهِمْ متا يَعْبْدُوتى لا شرگون ہی هَيْقا e‏ لك قألتيك هُمْ يفون © 
رَأقِيمُوا وة وتائ الأكرة رأطيفوا تون E Da E‏ 
ا دريف لذ لما ع َلْمَصِيرُ 4 [النور] فالتمكين والاستخلاف في الأرض واستبدال الخوف 
بالأمن؛ هذا كله مشروط بأمور: (تحقيق الإيمان الذي يتبعه عمل الصالحات؛ والذي يتمثل في 
العبودية وتوحيد الله عز وجل وعدم الإشراك به). ولقد قال ابن كثير رحمه الله تعالى كلاما مهما 
وفي آخره: «قَالصّحَابَةُ رضي اللَّهُ عَنْهُمْ لَمّا كَانُوا فوم لحي بَعْدَ لَب صلى الله عليه وسلم 
بأَوَامِرٍ الله عََّ وَجَلَء وَأَطْوَعَهُمْ لِلّه - كَانَ نَ!»”ًًرُهُمْ بِحَسَبِهمْء وَأظهزوا كَلِمَةَ الله في الْمَشَارِقٍ 
وَالْمَغَاربِ وَأَيّدَهُمْ يدا عَظيمًاء› ا في سَائبْرٍ الْعبَاد د والبلاد. وَلَمَا قَصّر الاس بَعْدَهُمْ في بَعْض 
الْأَوَامِِ تفص ظَهُورْهُمْ بِحَسَبهمْ». فا علي إلا أن تعد اله تعالى: با أمركا مُتحَدَينَ مع :ذلك 
الأسباب المُتاحة لناء ولا نظن الكافرين مُعجزين في الأرض فمهما أوتوا من قوة فمآلهم بئس المآل. 
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مِنْ بَعَدٍ 


ولأجل ركنية هذا الأمر في بناء الذول؛ ا 0 
«إنَآ أَمْمَلْكَ باق بَشِيرَا وَتَذِيرَا وَإن مه إلا حلا فِيهَا تَذِيت 4 [فاطر]. 


ثانياً: سْلْطَانٌ قويٌ!. قال الماورديٌ عن هذه القاعدة: «مْلْطانٌ قَاهِرٌ تالف مِنْ رَهبته الْأَهْوَاء 
المُخْتلفةء وَتَجْتَمِعْ لِهيْبَته الْقُلُوبُ الْمْتعَرَقَه وَتكُفٌ بسطوته الْأَيْدِي الْمْتَعَالِيَ وَتَمْتَيِعُ مِنْ حَوْفه النْفُوسُ 
الْعَادِيَةُ؛ لان في طباع الاس مِنْ حب الْمُعَالَبَةَ على ما روه وَالْقَهْرٍ لِمَنْ عَانَدُوهُ ما لا يَنْكَقُونَ 
عَنْه إلا بانع قَوي وَرَادِعِ مِلِي». 

فإذا ما كان السلطان قويًا مرهوب الجناب؛ انضبطتث به الأحوال واستقامت له الأمورء وهكذا 
كان المسلمون في دُوَلهم القوية على مدى التاريخ» كان حُكَامها فيها أقوياء فليسوا بالضعفاء وليسوا 
بِالعَجَرّةَ في اتخاذ القرارات. 


فهذا أبو بكر الصدّق رضي الله تعالى عنه الحليمُ البِكّاءْ كانت قوثه معروفة مشهورة؛ فيّقفُ في 
خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سقيفة بني ساعدة وفي بعث أسامة رضي الله عنه وفي 
حروب المرتدين وقبل ذلك في صلح الحديبية مواقف يعجر عنها أفذاذ الصحابة وأقوياؤهم أمثال 
عمر رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. وهكذا كان عمر وعثمان وعلي في خلافتهم رضي الله 
تعالى عنهم جميعاً. فقد جمعوا بين القوة والدين والسيرة الحسنة والأخلاق الفاضلة. وقد ورد أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذرٌ: (يا أبا ذَرٌء إِنّي أراك ضعيفا وإئي أَحِبُ لك ما أحِبٌ لنفسيء فلا 
تَأَمّرَنَّ على اتتين» ولا تَوَلَينّ مالَ يَتي) [أخرجه مُسلم وأبو داود واللفظ له] فلا يليق بالإمارة والولاية إلا 
من كان قوياًء وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يولي خالد بن الوليد في معارك كثيرة لقوته وشدّته 
ويقدمه على كثير من الصحابة وفيهم من هو أفضل منه في أبواب أخر. 

وكذلك القويٌ ولو كان في بعض أخلاقه وعبادته ضعففت: فقوثه تكون للمّة وأمّا ضعفُ عبادته 


فيكون على نفسه؛ فقد سئل الإمام أحمد مسألة فيها: «من نولي القيادة» الفاجرَ القوي أم التقي 
الضعيف؟ فقال: أما الفاجر القوي» فقوته للأمّة وفُجوره على نفسه»ء وأما التقي الضعيف فتقواه لنفسه 


(1) - أجد في لفظة القهر التي استخدمها الإمامُ الماوردي معنى من المعاني التي لا يجوز وصف الحاكم المسلم بها؛ 
لذلك عدلت عنه إلى لفظة "القوي" ولورودها في النصوص الشرعية. 
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وضعفه على الأمة»» وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وإنّ الله ليود هذا الدَينَ بِالرّجُلٍ 
القاجر) [أخرجه البخاري]ء 

ثالثاً: وَعَذْلَُ شَامِلُ. فلابد من العدل الشامل الظاهر الذي «يَدْعُو إِلَى الألقة» وَيَبْعَثْ عَلَى 
لطاع ور ا ركو جه ا وال وك م الل روطان ف :قال 
الْمَرْرْبَانُ لِعْمَرَه حِين رَآه وَقَدْ تام مَتبَدْلَا: عَدَلْت فَأَمِنت قِئت. وَلَيْسَ شَيْءَ أَسْرَعٌ في خَرَابٍ الأَزضٍ 
وا أَفسَدُ لِضَمَائِرٍ الْحَلّق مِنْ الْجَوْرِ؛ لأَنَهُ لَيْسَ يَقفُ عَلَى حَدَّ وَلّا يَنْتَهِي إلى عَايَة» قاله الماوردي. 


وقد أمر الله تعالى بالعدل في كثير من المواطن من كتابه» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
(سَبْعَةٌ يُظْلَّهُمْ اللّهُ يَومَ القَيامَة في ظَلَّهء يَومَ لا ظلّ إلا ظِلَّهُ: إِمَامّ عَادلّء ..) [أخرجه البخاري] وقد 
جاء في سبب هلاك الأمم السابقة ما نصّه في قصة المرأة المخزومية التي سرقث: (إنّما أَهْلَكَ الَّذِينَ 
قبْلَكُْ أَنَهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فيهمٌُ الشّريف تَرَكُوهُ وإذا سَرَّقَ فِيهمُ الضّعيفئ أقامُوا عليه الحَدَّء وايْمُ اللّه 
لو أنَّ قاطمَة بنت مُحَمَّدٍ سَرّقث لَقَطَعْتُْ يَدَهَا) [أخرجه البخاري]ء وقد خاف النبي صلى الله عليه 
وسلم على أمته في آخر زمانها: (النجومُء وتكذيبٌ بالقدرء وحَيْفُ السلطان) [صحيح الجامع 
الألباني]. وفي آخر حديثنا عن هذا الركن الركين الذي به صلاح الدنيا وقوامها أذكر دعاءَ النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ إذ يقول فيه: (اللَّهُمٌ مَن وَلِيَ من أَمْرِ أُمّتي شيًا فَشَقّ عليهم؛ فَاشقُقْ عليهء 
ون ولي من أن أكتي شيئًا فرق بهد قازفئ ب [أخرجه مسلم] .و (بالعدل قامت التساوات 
والأرض) [أخرجه أحمد في المسند وله قصة]. 


رابعاً وخامساً: وَأَمْنْ عام وَخْصْبٌ دَائِم. فلابد في بناء الدُوَل واستقرار أحولها من هذين الأمرين 
معاً الأمن العام والخصب الدائم؛ وإلا .. فكثير من الناس من إذا أصابهم الضرٌ والفزغ والخوفُ وقلة 
الرزق وسو المعيشة؛ تتهدّم أحوالهم وتنقلب حيائهم وتئتكس؛ فينتشر الجوع والفقر والمرض ومِنْ ثمَّ 
يكون الجهل والكسلء فبعد البناء والعتمير يكون الخراب والتدمير وبعد الأمن يكون الخوف والفزع. 
وقد امتنّ الله سبحانه وتعالى على قريش فقال: «لإيلف فرش © إِلفِهم رِحْلَةٌ آلسِتَاءِ وَآلضصَّيفِ © 
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رت هدا ايت © ألَدِعَ مهم من جُوع وَدَامَتَهُم من خَوْفٍِ )4 إقريش] وقال: لوَصَرَبَ 
لَه مكلا قَديَةَ گائٿ ءَامِنَةَ مُظمَيئّة ياتيها زيا رَعَدَا من کل مان فَكَفْرَتْ بأَنعم اله ادها ار 
لباس الجوع وَآخْتَوْفٍ بمَا اوا يَضْتَعُونَ4 [النحل]. فالأمن والاطمئنان مع الرزق الوفير من أعظم 
المظاهر الدالة على الاستقرار. 


وقد قال الماوردي رحمه الله تعالى: «وَكَتَبَ عُْمَرُ بْنْ الْخَطّاب - رَضِي اللّهُ عَنْهُ - إِلَى أَبِي 
مُوسَى الأشعرِيّ: لا سَسْتَفْضِيَنَ إلا ذا حَسب وَمَالٍِء فإِنَّ ذا الْحَسَبٍ يَحَافُ الْعَوَاقبَ وَذَا الْمَالِ لا يَرْعَبُ 
في مَالِ غَيْرهِ. وَقَالَ بَعْضُ المتّلّف: إتّي وَجَدْت خَيْرَ الدُنيَا وَالآخِرَة في الى وَالْعْتَىء وَشَنّ الدُنيا 
وَالْآخِرّة في الْفُجُورِ وَالْقفْر. وَقَالَ بَعْضُ الشعَرَاءِ: 


ولم أرَ بَعْدَ الدَينٍ خَيْرَا مِنْ الغتى ... وَلَمْ أ بَعْدَ الْكفرٍ شرا مِنْ الْقفْرِ» 


سادساً: وَأَمَلُ فَسِيحٌ. ذكر ابن حجر العسقلاني في الفتح معنىّ من المعاني اللطيفة في الأمل؛ 
فقال: «وقال ابن الجوزي: الأمل مذموم للناس إلا للعلماء فلولا أملُهم لما صنفوا ولا ألفواء وقال غيره: 
الأملُ مطبوع في جميع بني آدم كما سيأتي في الحديث الذي في الباب بعده (لا يزال قلب الكبير 
شابا في اثنتين حب الدنيا وطول الأمل)» وفي الأمل سر لطيف؛ لأنه لولا الأمل ما تهنّى أحذ 
بعيش ولا طابت نفسه أن يشرع في عمل من أعمال الدنياء وإنّما المذموم منه الاسترسال فيه وعدم 
الاستعداد لأمر الآخرة فمن سلم من ذلك لم يكلف بإزالته له» فلولا وجود الأمل لما طاب للإنسان أن 
يشرع في عملٍ من الأعمال. ومن الأمل المحمود العاقبة قوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي 
وقاص: (إِنَكَ أنْ تَدْرَ ريتك أَغْنِيَاءَ» خَيْرٌ مِن أن تَدَرَهُمْ عالة يتكففون الاس بو قلف وا رول الله 
أخلك تكد استكاب © قال نك لخ ككل E E‏ كك يها وك Ea‏ 
ورفْعَةء ولَعَلَّكَ تُخَلَفْ حتى ينتفع بك أقوَام ويْضَرّ 8 آخژون) [أخرجه البخاري] فهذا يعمل 
ويكتسب؛ وقد فتح له النبي صلى الله عليه وسلم آفاقا من الأمل وصل إلى ورثته حتى ينتفعون بما 
خلّفه لهم من أسباب الحياة؛ وقد أحسن الماوردي في قوله عن هذه القاعدة؛ إذ يقول فيها: «أْمَلٌ 
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فيح يَبْعَتُْ عَلَى اقْتِتَاءِ مَا يَقْصرُ الْعْمْرُ عَنْ استيعابه وَيَبْعَتْ على اقْتِتَاءِ مَا لَيْسَ يُوَمَلَ في دَرَكِهِ 
بحَيَاة أزبَابه. وَلَْلَا أن الثاني يَرْتفِقٌ بم أَنْشَأَهُ الْأَوَلُ حَتَى يَصِيرَ به سنْتفْنيَاء لَافْتقَرَ أَهْلُ كَل عَصْرٍ 
إلى إنشاءٍ ما يَحْتَاجُونَ إِلَيْه مِنْ مَنَازِلٍ السُتّى وَأَراضي الْحَرْتْء وَفي ذلك مِنْ الإغوازِ وَتَعَذْرِ 
الإمْكَانِ مَا لا حَقَاءَ به». فمن يبني بيتاً أو مدرسة أو معهداً أو جامعة أو .. ينبغي عليه أن لا 
بُراعي مدَّةَ حياته فقط بل يتطلّع إلى نفع الأجيال التي ترتفق وتنتفع بما قام به وهكذا في كل عمل 
من الأعمال ومع كل جيل من الأجيال. 


الثالث: القواعد الخاصة والشخصية للأفراد. ومنها: 


أولاً: لا يُوْتَى البناغ من قبلك. فكل فرد من الأفراد ينبغي عليه أن يضع نُصب عينينه أنه فرد 
من مجموع» وأنه على تغر من تغور هذا المجموعء فلا يفتح لأعداء الله ورسوله باباً هو عليه حارس 
أو أمينَء وفي قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه؛ وحديته الذي فيه: (وما يُذريك لَعَلَ الله 
اطْلّعَ على مَن شه بَدْرَاه قَقالَ: اغمَلُوا ما شِتْتُم؛ فقذ عَفَرتْ لَكُمْ) [أخرجه البخاري] ما يدل على هذا 
المعنى. فهو فرد من مجموع وفعله سيؤثر على جماعته بينما سينفعه هو !! 

ثانياً: عدم تقديم المصلحة الشخصية على العامة. وحديث السفينة شاهدّ على هذه القاعدة؛ 
وفيه: مَل القائم على خُذود الله والواقع فيهاء كَمَتَلِ قوم امْتهَمُوا على ستفيتة» فأصاب بَعْضْهمْ 
أغلاها وبَعْضُهُمْ أمنقلهاء فكان الَّذِينَ في أسْقلِها إذا اسْتقَوا مِنَ الماءِ مَرُوا على مَن فَوْقَهُمْء فقالوا: لو 
نا رقنا في تصيبنا خَرْقَا ولَّمْ نُؤْذ مَن فَؤْقَناء فإنْ يتروهم وما أرادوا هَلَكُوا جَمِيعَاء وإنْ أحَدُوا على 
أيْدِيهمْ نَجَوْاء ونَجَّوًا جَمِيعًَا) [أخرجه البخاري]. فلا يليق بالمُسلم أن يستمتع بشيءٍ وفي هذا الشيء 

ثالثاً: الألفة والمودة والإخاء بين الأفراد. لأن بهذه الأشياء تنصهرٌ الفوارق الشخصية بين الأفراد 
وتتلاشى؛ فلا يكون التعالى ولا الازدراء. فالكل في حاجة إلى الكل» ولن يستوفي أحدٌ حاجته من 


أخيه إلا بذلك. 
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وقبل أن أختم هذا الموضوع؛ أقول: 
في نموذج الهجرة النبوية إلى المدينة أصدق تمثيلٍ لوسائلٍ وأساسيات البناء» وأظهرُ توضيح 
لغاياته وأهدافه؛ فينبغي أن ننظر في مُقدّمات الهجرة وأسبابها وما أدّت إليه من نتائج. فهذا الموضوع 


بأسره يعتبر درس من دروسها. 


نفعني الله تعالى واياكم بما أقول.. والحمد لله رب العالمين. 


الأسرة (بيوثنا) 


0 


المقدّمة. 

أولاً: القوامة والمسئولية المشتركة. 

ثانياً: حق الزوج على زوجته والزوجة على زوجها. 

تالكا + مخاظن :نهدت اليرت : 

( الموضوع ) 

لله عز وجل في خلقه آياتٌء وهذه الآيات لها حكمٌ باهرات ودلائل بينات» ومن هذه الآيات آية 
النكاح الذي به تتكون الأُسّر؛ فقد قال الله تعالى: وَين ايو أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَشْيِكُْ أَرْوجًا 
ON‏ کک و 6 إِنَّ فى ذَلِكَ ليت لَقَوْمِ يَتَفَكْرُونَ4 [الروم]ء وقال تعالى: 
ظوَالنهُ حل لكر روجا وَجَعَلَ لَكُم ِن ازجم بين َة وَرَرَقَكُم مِّنَّ 
َلطَيَبَتْ بالطل و ۰ الله هُمْ د O NEE‏ ا 
ل ات ا ا رما وََلَقَ مِنْهًا رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رجالا كثِيرًا ا قا شرا الله 
لی تَمَآَلُونَ به وَآلأَرْحَامَ إِنَّ لَه كن عَلَيَكُمْ رَقِيبَا4 [النساء]؛ فهي آية من آياته الباهرات؛ فقد 
خلق آدم عليه السلام من تراب بغير أب ولا أم» وخلق منه حواء فكانت من أب بلا أَمّ» وقد خلق 
عيسى ابن مريم من آم بلا أب» وخلق سائر الخلق من أب وأم» فالله تعالى على كل شيئ قدير. 

اف د دوي آدم وحواء كل الخلق من هذه الأسرة البشرية فقال جل ذكزه: الذي 
أ 20 ل ظ” 
3-7 د كه ولأ نض ولأ فد ريل EE EE‏ 
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وقد جعل الله تعالى لطرفيئ هذه الأسرة حقوقاً وواجبات؛ حتى يودي كل واحدٍ منهما مسئوليته 
التي لا يُقبل منه التهاون فيها. فهناك حقوق للزوج وأخرى للزوجة؛ وقبل بيانها لابد من ذكر أمر هو 
في غاية الأهمية. وهو العنصر الأول: 


أولاً: القوامة والمسئولية المشتركة. 


فإذا كان الله تبارك وتعالى قد جعل للرجل حقّ القوامة؛ إِذْ قال: « أَلبَجَالُ ومون كَل ألنْسَاءِ يما 
قَضَّلَ أَللّهُ بَعَضَهُمْ عل بَعْضٍ وَبِمَآ ا اموي 4 [النساء]» ولعلّ هذه قراف من مُفردات الدرجة 
التي جعلها الله تعالى له على زوجته في قوله تعالى: E‏ عَزِيزٌ حَكِيه4 
[البقرة]. فإذا كان الرجل له على الأسرة هذه المنزلة؛ من أمر الإنفاق والتدبير والرعاية وعلى عاتقه 
كذلك تقع المسئولية المجتمعية تجاه أسرته ومنزلهء فإذا كان هذا كله فلا يعني أن المرأة بلا مسئولية 
في هذا البيت أو هذه الأسرةء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (كُلَكُمْ راع وكُلّكُمْ صَنئُولٌ عن 
رَعِيِه والأميزُ راع» والرّجُلُ راع على أهل بَْتَه والمَزأهُ راعِيّة على بَيْتِ رَوْجها ووَلدِهء فككم راع 
وكُلّكُمْ مَسْنُولَ عن رَعِيتِه) [أخرجه البخاري]ء ولكن سوال الرجلٍ على أهله عامٌّء وسؤال المرأة خاصٌ؛ 
خاص بما يتناسب مع إمكانياتها التي وضعها الذي جعله الله تعالى فيها. ومثال ذلك رئيس الدولة 
يُسأل عن دولته بأفرادها ومؤسساتها عموما؛ ولا يعني هذا عدم مسئولية الأفراد كلّ عن عمله وما 
أنبط به. 


فالقوامة وان كانت تكليفاً من الله تعالى للرجل ودرجة زائدة له على المرأة وصورة من صور 
الكمال له؛ فهذا لا يعني أن المرأة بلا مسئولية. ولذلك كان عليها واجبات كما أنَّ لها حقوقاً وهذ هو 
المراد من هذا اللقاء. 


ثانياً: حق الزوج على زوجته والزوجة على زوجها!!) 


(1) - رجعت في غالب هذه الحقوق إلى كتاب: صحيح فقه السنة؛ لأبي مالك كمال بن السيد سالم ج3» ص: (192). 


fe 


مسألة الحقوق الزوجية من المسائل التي جاءت النصوص الشرعية مُصرّحة بوجودها وبأهميتها 
وعدم التهاؤن فيها؛ ومن هذه النصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم: (فإِنّي لو كنت آمرًا أحدًا أن 
يسجدَ لغيرٍ الله لأمَرث المرأة أن تسجُد لزوجها والّذي تفس محمّدٍ بيده لا تؤدّي المرأهٌ حقّ ربّها حتّى 
توي حق زوجها) [أخرجه ابن ماجة في السنن]ء وكذلك عن حُصَينِ بن محصنء قال: (حدَّتثني 

عَمَّتيء قالتث: أتيث التَبِيَ صلَّى الله عليه وسِلّمَ في بعض الحاجة» فقال: أيْ هذه أذاث بَعْلٍِ أنت؟ 

قلتُ: نَعَمْء قالَ: كيف أنت له؟ قالث: ما آلوهُ إلا ما عَجَرْتْ عنه» قال: فأين أنت منه؛ فإنّما هو 

جَنَنْكَ ونارُك؟) [المستدرك على الصحيحين]ء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو 
بن العاص رضي الله عنه: (فإنّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَفَاء وان لِعيْنِكَ عَلَيْكَ حَفَاء وإنَّ لرَوْجِكَ عَلَيْكَ حقاء 

وانَّ لِزَوْرِكَ عَلَيِْكَ حَفَا) [أخرجه البخاري]. فقد الحق لأحدهما على الآخر مُصرحاً به. 

- حق الزوج على زوجته. يظهر هذا الحق في أمور؛ منها: 

ه الطاعة في المعروف. فطاعة الزج من موجبات الجنة؛ فقد قال عليه الصلاة والسلام: (إذا صلّتِ 
المرأةٌ خَمسهاء وصامّت شهرّهاء وحفظت فرجّهاء وأطاعث زوجّها قيل لَها: ادخلي الجنّةَ من أي 
أبواب الجنّة شئت) [أخرجه أحمد] وقال أيضاً: (خَيْرُ النساء التي َه إذا نظرّء وثطيعة إذا أمرّء 
ولا تُخَالِفُْهُ في نفسها ولا مالها بما يَكْرَهُ) [أخرجه النسائي] فإن أمرها أن لا تخرج من البيت إلا 
بإذنه فعلت؛ فقد قال الله تعالى: ورن فى بُيُوتِكُنَ ولا تَبَرَجْنَ تبرج لْجَهِلِيّة الأرل»؛ فإن 
خرجث من البيت بغير إذنه فهي ناشزة عاصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ومستحقّة 
للعقوبة» وكذلك إذا دعاها إلى الفراش امتثلث وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا عا 
الرَجْلْ امْرَأَتَهُ إلى فراشهء فأَبَتثْ أن تجيءء لَعَنَثْها المَلائِكَهُ حنَّى تُصْبح) [أخرجه البخاري]ء واذا 
أمرها أن لايدخل أحدٌ البيت إلا بإذنه ممن لا يرضى دخولهم بيته أطاعثه في أمره؛ فقد قال 
رسول الله صى الله عليه وسلم: (قَانَهُوا الله في النَسَاءِ؛ٍ فإِنَكُمْ أَحَدْتْمُوهْنٌ بِأَمَانِ الل وَاسْتَحْللْتُمْ 
فُرُوجَهْنٌَ بكَلمَة اللهء وَلَكُمْ عليهنَ أنْ لا يُوطِئْنَ فُرْشَكُمْ أَحَدَا تَكْرَهُونَهُ) [أخرجه مسلم]. وقال أيضاً: 
(لا تأَذّنُ المرأهُ في بيت زوجها وهو شاهدٌ إلا بإذنه) [ابن حبان في صحيحه]. 
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أن ثعيته على أمر دينه. فهذا أفضل ما يكنزه المرء في بيته؛ إِذْ أنّه: (لما تَرَلَتْ: وَالَذِينَ يَكْنِرُونَ 
الذَهَبَ وَالْفِضَّةَ. قال: كنا مع رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّم في بَعْضٍ أسفاره» فقال بعض 
أصحابه: أُنْزِيّت في الذهب والفضنّة لو عَلِمْنا أي الما خيرٌ فنتخدّه. فقال: أَفْضَلُه لسانّ ذاكِرٌء 
وقلبٌّ شاكرٌء وزوجة مؤمنة ثعيئه على إيمانه) [سنن الترمذي] 

أن تقوم بخدمته وخدمة أولاده. فقد كانت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله 
عنها تخدم زوجها حتى اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى في يدها من الرحى 
[أخرجه البخاري]» وكذلك كانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تقوم بخدمة زوجها الزبير 
ابن العوام رضي الله عنه؛ وكان له فرسٌ تسوسه وكانت تش له وتنقل النوى على رأسها من 
أرض له على بُعد ثلثي فرسخ (أكثر من ثلاثة آلاف متر)!!. [الخبر أخرجه البخاري]. 

أن لا ثنفق من ماله إلا بإذنه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تنفق امرأةٌ شيئا من بيت 
زوجها إلا بإذن زوجها قيل: يا رسول اللهِ ولا الطّعامُ؟ قال: ذلك أفضلٌ أموالنا) [سنن الترمذي]. 

أن تشكر له ولا تجحد فضله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (وأَرِيتُ التّارَء هَلَمْ أرَ مَنْظرًا 
كَاليَوم قط أفْظع» ورَلَيْتْ أَكْثَرَ أَهُلها النّسَاءَ قالوا: بِمَ يا رَسولَ اللَّه؟ قال: بِكُفْرهنٌ قيل: يَكْفْرْنَ باللّه؟ 
قالَ: يَكْفْرْنَ العشيزه ويَكْفْرْنَ الإخسان» لو أخسنت إلى إِحَدَاهْنَ الدَهْرَ كُلَهُه كم رأث منك شيئاء 
فاك ما رنت ملك خير فط [أخريحة البخارى].'وفي الكت الاخ (لا ينظو اله إلى آمرأة لا 
تشكُرُ لرَوْجِها وهي لا شَسْتَعْنِي عنْ زؤجها) [أخرجه النسائي في الكبرى]. وكذلك عليها أن ترضى 
باليدتين عه ول تكله قوق طافتة: 

أن تحفظه في عرضها وأولاده وماله. فقد قال الله تعالى: #افَأَلصََلِحَْتٌ قََيِتَتٌ حضفت للحت 
ما حَفِط آ4 [النساء]؛ قال الطبري عن هذه الآية: «حافظات لأنفسهن عند غيبة أزواجهن 
عنهن» في فروجهن وأموالهم» وللواجب عليهن من حق الله في ذلك وغيره»؛ وقد سبق أن الصالح 
هو القائم بحق الله تعالى وحق العباد عليهء وقد: (سْيْلَ النَّبِْ عليه السّلامُ عن خَيرٍ النَّساءِء فقال: 
التي ثطيغ إذا أَمَرء وشَئْرُ إذا تظّرء تحفظه في تفسها وماله) [أخرجه النسائي]ء وقد قال عليه 
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السلام: (خَيْرُ نساءِ رَكِبْنَ الإيل صالخ نساءِ فْرَيْئنِ أخناه على ولد في صغرهء وأزعاه على رج 
في ذات يَده) [أخرجه البخاري]. ۰ 
وأن لا تمُنَ عليه إذا أنفقت من مالها عليه وعلى أولاده وأن لا تفعل ما يؤذيه أو يُغضبه؛ فقد 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تُؤذي امرأةٌ زَوْجَّها في الدنياء إلا قالث رَوْجَئْهُ مِنَ الحُورٍ 
العين: لا تُؤْذِيهِ قائلك ايء فإِنّما هو عندك دَخِيلُء يُوشك أنْ يُفارقك إِلَيْنا) [سنن الترمذي]. 

وغير ذلك .. والله أعلم. 
ب - حق الزوجة على زوجها. وهذا الحق هو الآخر يظهر في أمور؛ منها: 


حُمئن العشرة مع الزوجة والتلطّفْ بهاء وغض الطرف عن بعض أخطائها ما لم يكن فيه إخلال 
بشرع الله عز وجل. فقد قال الله تعالى: ©وَعَاشِرُومُنَ بالْمعْرُوَِ إن كَرِمْتْمُوهَنَ فَعَسَنَ أن 
تَكَرَهُوأ شَيْعَا وَيَجْعَلَ الله فيه خَيْرَا كَثِيرَا4 [النساء] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(خيزكم خيركم لأهله. وأنا خَيرُكم لأهلي) [أخرجه الترمذي]ء وإذا ما كره الرجل خُلقاً من زوجته 
فليصبر ولا يكن في معاشرته لها سيء الخُلق؛ لقول النبي صلى الله علسه وسلم: (لا يَقْرَكَ مُؤْمنٌ 
مُؤْمتَةَ» إِنْ كَرِه منها خُلْقَا رضي منها آحَرَء أَوْ قال: غَيْرَهُ) [أخرجه مسلم] 

النفقة والكسوة والسكنى بالمعروف. وفي ذلك آيات وأحاديث وآثار كثيرة منها؛ قول النبي صلى 
الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: (قَاتَقُوا اللَّهَ في النّسَاءِ؛ فإنَّكُمْ أَحَدْتْمُوهْنٌ بأمَان الل 
وَامْتَحْللتُمْ فُرُوجَهْنَ بِكَلِمَة الله وَلَكُمْ عليهنٌ أن لا يُوطِئْنَ فُرْشَكُمْ أَحَدَا تَكْرَهُونَهُء فإِنْ فَعَلْنَ ذلك 
فَاضْرِبُوهْنَ ضَزيًا غير مُبَرّح» وَلَهْنّ علَيْكُم رِرْفْهْنّ وَكمْوَتْهْنَ بالمعروف) [أخرجه مُسلم]. والنفقة 
بالمعروف ويما يُناسب حال الزوج إعسارا ويساراًء وقد قال الله تعالى: «اأَسْكِنُوهْنَ مِنْ حَيْتُ 
سَكُنثُم مّن وُجَدكُمْ وَلَا تُصَآرُوهُنَ لِعْصَيَقُوا عَلَيْهنَ4 [الطلاق]. وقيل: (يا رسول الله» ما حَقٌ زوجة 
أحَدِنا عليه؟ قال: أن تطعمَها إذا طُعِمْتء وتكمئوّها إذا اكتّسَيّت أو اكتسَبْتء ولا تضرب الوَّجة 
ولا قبح ولا تهجُز إلا في البيت) [أخرجه أبو داود]. 


ااي وو( 


أن يسمُر مع زوجته يُحدّثها ويستمع إلى حديثها. فقد استمع النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة 
رضي الله عنها وهي تقصٌ عليه حديثاً لإحدى عشرة امرأة تعاهدن أن لا يكتمن من أخبار 
أزواجهن شيئاً. [أخرجه البخاري ومسلم]. 

يُعلّنْها أمور دينها. فقد قال الله تعالى: طيَأيْهَا ألَذِينَ ءَامَنُواْ ةُ e‏ وَأَهْلِيكُمْ تارا ونو 
الاس وَآْجَارَة كلها ملك غلاظ شاد لا عضن الله ما أمرم وَيَنْعَلُونَ ما ومون 
[التحريم]ء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (رحِمَ اللَّهُ رجلا قامَ من اليل فصلّى وأيقظ امرأته 
فصلّت فإن أبّت نضح في وجهها الماءَ رح اللّهُ امرأة قات من اللَيلِ قصلت وأيقظت رُوجَّها فإن 
أَيَى نضّحّت في وجهه الماءً) [أخرجه أبو داود]. 

أن لا يؤذيها بضربها ولا بهجرها إلا بالمعروف شرعا؛ وإذا هجر فلا يكون إلا بالبيت. فقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنه صلى الله عليه وسلم سْيْلَ عن حق الزوجة على الزوج» 
فقال: أن تطعمها إذا طعمت» وتكسوها إذا اكْتَسِيتَ ولا تقبّخ ولا تَهْجّرْ إلا في البيت) [سبق]ء 
وقال: (لا يَجْلِدُ أَحَدُْكُمُ امرَأتَهُ جلد العَبْدِء ثُمّ يُجَامِعْها في آخر اليّوم) [أخرجه البخاري]. وقالت 
اة رض ال نا > ما رت وشو ا یال عليه ويل شيذا قد ريدو نولا امراف ل 
کا إلا أن تكاعة قن سيل الله وما ل :مده ی قط ف من صاخ إل أن ميك 
شنيءٌ من مَحَارِم الله فَيَتقِمَ ِل عَرّ وَجَلَ) [أخرجه مُسلم]. وهذا لا ينافي الإذن في ضربهن إذا 
نشزن ولكنه بشروط. ليس هذا مجالها. 

أن يُحسِنَ الظنّ بها. فلا يتخوثها ولا يتجسس عليها؛ فقد قال الله تعالى في شأن حادثة الإفك: 
للَّولَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ طن اَلْمُؤمِنُونَ وَالْمُؤْمِتَاتُ بِأَنْفّسِهِمْ حيرا الوأ هنذا إك مین [النور]ء وقال: 
تايها ألَِّينَ َامَنُوا أَجْتبُوا بوا كييرا ن الي إن بخص اللي لم وآ ES‏ 
21 اذكه ناكل لتم O‏ انس رن ابه نوات لي 4 
[الحجرات]ء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أطال 1 العَيْبَةَ فلا يَطْرْقْ أَهْلَهُ لَيْكَا) 
[أخرجه البخاري]ء وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: أن َقَرَا من بَنِي هاشم دَخَلُوَا على 
أسنْماءَ بت عُمَيْسِء فدَحَل أبو بكر الصديق - وهي تَحْتَهُ يومَئذ - فَرَآَهُمْء فكَرِه ذلك» فذَكَرَ ذلك 
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البق الس ا که و ا كفن رن ا ل ع 
الله فد برها من ذلك ثم قام رول الله صَلَّى اللّهُ عليه وسلم على آلمنبّر فقال: لا يَدْخْلنَ رَجْلّ 
بَعْدَ يَومي هذا على مُغييَةء إلا ومعه رَجْلٌ أو اثتان) [أخرجه مُسلم]. ومع ذلك فليأخذ العبد من 
سبل الحيطة والحذر في حماية أهله والحفاظ عليهم ولا يُغالي أو يفرط في هذا الشأن فكما قيل: 

۵ وغيرها. 
وختاماً لهذه الحقوق .. أقول: لا يُنظر إليها أو إلى مَن هو الأحقّ بالشيء دون الآخر إلا عند 

التنازع - غالباً -؛ إذ الحياةٌ الزوجية مبنيةٌ على التسامح والمودة والرحمة» فلو تراضيا على أمر ليس 

فيه مخالفة شرعية فالأمر لهما؛ كأن يُشاركها في عملها أو تشاركه في عمله في حدود المعروف فلا 


بأس بذلك دون أن نقول هذا حقه أو هذا حقّك!!. 

ثالثاً: مخاطر تهدد البيوت. 

إن الناظر في نصوص القرآن والسنّة يجد اهتماما بالغاً بالأسرة» ويجد الخوف عليها وعلى 
استمرارها ظاهراً واضخاً؛ فمثلاً: 


1 - تسمية العقد الذي جمع بين أطراف هذه الأسرة بالميثاق الغليظ فقال جل ذكره: ريک 


تأَخْدُوئَهء وَقذ أُفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَ بَعْضٍ وَأَحَذْنَ نكم مِيعَمًا غَلِيظَاك [النساء]. 

2 وكذلك الخوف عليها من بداية التكوين وحتى الانفصال ‏ إن قدَّر الله ذلك -. ففي أول 
الزواج يقول الله تعالى: وان حِفْكُمْ آلا تُقَسِطوا فى الیش فَنحِحُوا ما ظابَ لم مِنَ أليْسَآءِ مف 
وَثُلَتَ وَرْيمٌ4 [النساء]ء وبعد الزواج نجد الخوف من حالة النشوز وكيفية العلاج له؛ فمن الزوجة إذا 


نشزت قال الله تعالى: موَإنْ حِفْكُمَ شِقَاقٌ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَنُوا حَكمَا مِّنْ أَهْلِهء وَحَكمَا مِّنْ أَهْلِهَآ إن يُرِيدَآ 
< ا ور و و ۰ E‏ : 5 ت IE‏ 2> 0-3 را 9 
إِضْلحَا يُوَْق ألنّهُ بَيْتَهُمَا4ك [النساء] واذا نشز الزوج نجد: ©ُوَإِنِ أَمُرَاَةٌ حَافَتٌ مِن بَعْلِهَا شُورًا أ 


دراه >1 قد ل اه ع وه ذخ تود وار و 2ر6 رم م كو م 2 2 
ِعْرَاضًا قلا جُتَاعَ عَلَيْهِمَآ أن يُصْلِحَا بَيتَهُمَا صَلْحَا وََصُلّحْ حي [النساء]ء وعند التفريق بينهما يأتي 


ايو رو( 


لطا مَرَتَان فَإِمْسَاكٌ بمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بحسن ولا ييل 
لا ا ET‏ آللّه 


لكو أن ادرا ا E‏ و2 کب ل ن افا أ 
فلا جَاء ع عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْكَدَتُ بهء يِلَكَ حُدُودُ أ 


لطَّلِمُونَ4 [البقرة]. فاستعمال مادة الخوف واضحاً جدا مع هذا الكيان العظيم. 


ص 27 


EE‏ ا > د e‏ َع 


لله فل ا 


ت 


3 للمئّخر آثار كبيرة وكثيرة - فهو يوّثر ولكنه بإذن الله تعالى -؛ ومع ذلك لم يُذكر من آثاره 
في آية سورة البقرة إلا التفريق بين الزوجين؛ وهذا دليل على خطورة أمره؛ فقد قال الله تعالى: 
لما يُعَلِمَانٍ من أَحَدِ حى يول نما ن غت قلا فر َيَتعَلّمُونَ مِنَهُمَا مَا يُقَرَقُونَ په به لر 
وَرَوْج4ء وَمَا هُم بِصَارَينَ به- مِنْ أَحَدٍ إلا بإذْنِ أَلنّهو4» ويؤكد هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: (إِنَّ اليس يَضَعْ عَرْشَهُ على الماءء ثم يَبْعَثْ سراياه فأذناهُم منه مَنْزْلَةَ أَعْظَمْهُمْ فٿتَةء يَجِيءْ 
أَحَدُهُمْ فيقول: فَعَلْتُ كَذا وكذاء فيّقول: ما صَنَعْت شيئًاء قال ثُمَّ يَجِيءْ أحَدْهُمْ فيقول: ما تَرَكْثْهُ حتى 


قَرَفْتُ بِيْنَهُ وبيْنَ امرأتهء قالَ: فيذنيه منه ويقول: نِعْمَ أنت) [أخرجه مُسلم]. 


ولأجل هذا الاهتمام بهذه الأسرة وبهذه النواة التي يتكون المجتمع منها؛ كانت هناك أمورٌ يُخاف 
على الأسرة من أن تُصاب بها أو يُمَسّ سياجُها بها لأن في تعرضها لهذه الأخطار تقويضاً لها 
وهدماً من هذه الأمور؛ ما بلئ: 


٠‏ الطلاق. وان كان الطلاق جائزا لا محذور فيهء ولكنه لابد وأن يكون بعد ترو وتأنٌ؛ إذ هو 
انقطاع حبلٍ لميثاق غليظ ترف عليه بنيان أسرة من الأسرء وكان الأولاد وكانت المودّة والتواصل 
والتراخم “بين العاكلات... هذا كله ينفض بهذا الطلاق. فلا يكون سببه على أهون الأسباب: ولا 
يكون كذلك بسبب الأوهام الظنون الكاذبة؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة سألت 
زوجها طلاقًا من غير بأسء فحرامٌ عليها رائحة الجنة) [أخرجه الترمذي في السنن]. فيجب على 
المرأة أن تحرص على الحياة معه. 


« المرأة المترجّلة (استبدال الأدوار). فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لعن رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ المُترجّلاتِ من النساءٍ والمُختّثِين من الرجالٍ وقال: أخرجوهم من بيوتكم قال: 
فأخرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ فلانا وأخرج عمرٌ فلاثًا) [أحمد في مسنده]. فإذا ما تخلى 
الرجل عن رجولته والمرأة عن أنوثتها وأصبحت الأدوار في البيت مقلوبة؛ فهذا كفيل بخراب 
البيوت فالله تعالى قال في تعليل جعل القوامة للرجل: ما فَضَّلَ أللّهُ بَعْصَهُمْ عل بَعْضٍ وَبِمَآ 
َنْمَقُوا مِنْ أَمْوَلِهمٌ» وهناك كاتبة أمريكية (لورا دويل) أحبَّتْ أن تخوض تجربة تُخالف فيها فطرتها 
- كأنثى - فتقمّصت دور الرجال افا في بيتها؛ وفي ختمام تجربتها خرجت بهذه النتيجة وهي 
عنوان لكتاب لها: "المرأة المستسلمة" فسرٌ سعادة المرأة في استسلامها لزوجها وانطوائها تحت 
سلطانه. 

٠‏ المعاصي والمنكرات. فلا بد وأن يكون البيت محلا لطاعة الله عز وجل؛ وليس محلاً للشيطان 
فلا يكون فيه (الأغاني والأفلام والمسلسلات» والموسيقى ..) فهذه الأمور وغيرها كفيلة بإفساد 


-_ 


البيوت وجعل المعيشة فيها ضنكاً؛ فقد قال الله تعالى: لوَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكُرى فَإِنَّ لهد م مَعيشة 
ن4 [طه]. 

« الإرهاق المادّي (التعلّق بالفردوس الأرضي). كثيرات هنٌّ الزوجات اللاتي تستهويهنٌ زينةٌ الحياة 
الدنياء وتتعلق قلوبهن بمطالبها الضروريات والحاجيات والتحسينات والرفاهيات ..؛ وتريد بذلك أن 
تصنع لها فردوسا في الدنيا تعيش فيه وإنما هو في الآخرة؛ ولأجل ذلك يُرهقنَ أزواجهنٌ بما يُردن 
منهاء فيعيش الرجل في حياته تلك تعيساً حزينا بائسا فلا راحة له بأهله ولا بماله بل ولا راحة 
لجسده كذلك» فلم يكف زوجته رغباتها ولم تقنع هي الأخرى بما أنعم الله عليهم؛ وقد قال الله 
تعالى: طيَتأَيَّا آلَذِينَ ءامنا ِن مِنْ أو جڪ وويم عدوا لَحُمْ فََحْدَرُوهُمَ4 [التغابن]. 

ه تخبيبُ المرأة على زوجها. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس منّا من خبّب امرأةً 
على زوجها) [أخرجه أبو داود]. ومعنى تخبيب المرأة: «أفْسَّدها وحَدَعَها بحيث يَُيَنُ لها عداوة 
الرّوْج بذِكْرٍ مَساوئه أو يَدْكُرُ محامن رجُلٍ أجتبِيٌ عنها فثقارئه برَؤْجِهاء أو بُحسّن إليها الطّلاق؛ 
لِيتَرَوَجَها أو يُرَوَجَّها لعَيْره». فلا يُذكر أمام الرجل أو المرأة محاسن الأجانب من الجانبين» ومن 


وو 


ذلك قول النبي صلدى الله عليه وسلم: (لا تُباشِرٍ المَأهُ المَزأةه فتئعتها لِرْوْجها كانه يَنْظْرُ إِليْها) 
[أخرجه البخاري]. وهذا الفعل ليس خاصا بالنساء بل والرجال كذلك. وقد يكون هذا التخبيب من 
أمّ الزوجة أو خالتها أو عمتها أو أختها أو صديقاتها أو جاراتهاء أو الإعلام الفاسد أو.. . 

ه إفشاء الأسرار المنزلية. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ من أشّرٌ النّاسِ عند الله مَنْزْلَه 
يوم القيَامَةَ الرَجْلَ بُقْضِي إلى امَرَأتِهه وَثفضي إِلَيْه ثْمّ يَنشْرُ سِرّهَا) [أخرجه مُسلم] وهو من 
الأمانات فقد قال عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ من أَعْظَمِ الأمَائة عند الله يَومَ القِيَامَة الرَجُلَ يفضي 
إلى امرأتِه وثقضي إِلَيْهء تم يَنْشْرُ سِرّهَا) [أخرجه مسلم]. 


وأخيرا: 


وصف الله تعالى كلا من الزوج والزوجة؛ فقال: ظهُنَّ لياش لَك وَأ لاس لَهُّ4 [البقرة]ء 
وجعل من حكم الزواج تحقيق المودة والسكن فقال: لوَمِنْ ءايه ان حَلَىَ ڪم مِنْ ايڪ ارجا 
َتَسْكْوَا لبها َمل بَْتَحُم مود وَرَحَةكُ [الروم] فإذا ما فقد أحد الزوجين السكن أو المودة في 
أسرته بحث عنهما في مكان آخرء وإذا ما فقد أحدهما كذلك ما يستر به عورته ويقيه حرّ الحياة 
ولهيبها أو يقيه برودة المشاعر بحث عن سكن آخر يقوم بتلك الوظائف التي فقدها في مسكنه ..!! 


والحمد لله رب العالمين 


من نواقض الإيمان!') 
العتاضر؟ 
( الموضوع ) 
المقدّمة: 


كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مَن يسأل عن الشرّ حتى لا يقع فيه؛ فعن خُذيفة 
ابن اليمان رضي الله عنه قال: (كان النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسول الله صَلّى الله عليه وسِلّمَ عَنِ الكَيْرٍ 
وكُنْتُ أم'أَلُهُ عن الثّرّء مَحَاقَةَ أنْ يُدْرِكَنِيء ففُلٿ: يا رَسول الله إِنَا كُنّا في جَاهليّة وشّرٌء فَجَاءَنَا الله 
بهذا الحَيْرِء فَهِل بَعْدَ هذا الخَيْرٍ من شَرٌ؟ قال: نَعَمْ ڦلث: وهل بَعْدَ ذلك الشرٌ مِن خَيْرِ؟ قال: نَعَمْء 
وفيه دَخَنّ قلث: وما دَخَنْهُ؟ قال: قَوْمٌ يَعْدُونَ بغير هَذْيِيء تغرف منهُم وتُتْكرُ قُلتُ: فهل بَعْدَ ذلك 
الحَيْرٍ من شرٌ؟ قال: تَعَمْء دُعَاةٌ على أَبْوَابِ جَهِتمَ مَن أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فيا فلث: يا رَسول الله 
صِفْهُمْ لئاء قال: هُمْ من جلدتتاء ويتَكَلّمُونَ بألستتتا قُلت: فما تأْمُرْنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذلك؟ قال: رم 
جَمَاعَة المُنْلِمِينَ وامَامَهُمْ قُلتُ: فإِنْ لَمْ يَكْنْ لهمْ جَمَاعَةٌ ولا إمَام؟ قال: فَاغْتَزِلَ تلك الفِرَقَ كُلّهَاه ولو 
أن تَعَضّ بِأَصْلٍ شَجَرَةٍء حتّى يُدْرِكَكَ المَوْتُ وأَنت على ذلك) [أخرجه البخاري]ء ومن ذلك قول عمر 
رضي الله عنه: (لا يبيغ في سوقنا هذا إلا مَن تفقّة في الدّينِ) [سنن الترمذي]. فالواجب على المُسلم 
أن يعلم من أمور دينه ما يقيه الوقوع في الفتن ‏ هذه واحدة؛ وأخرى ‏ وأن يكون على علم بالأخطاء 
والآثام التي قد تواجهه في هذه الحياة حتى كم 0 إذا ما علم أن الشيطان قد قال: 
طقال رَبَ يمآ افو 0 2 فى لاض اه عن © إل عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ4 
[الحجر] فقد يُزْيّن لك الشيطان شراً وأنت تظنه خيراً والنصوص في هذا المعنى كثيرة؛ أمثال: ورين 


(1) - هذه الخطبة مُستفادة من كُتب؛ أولها: (نواقض الإيمان القولية والعملية» د: عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف)» 
ثانيها: (المسلك الرشيد شرح كتاب التوحيد د/ سلطان العميري)» وثالثها: (نواقض الإيمان الاعتقادية د/ محمد بن عبد 
الله الوَهيبي). 


سيو وو( 


- 


ل ل ل ل 
لور كن كس كُلُوبْهم 520 هم ليطن ما كنُوأ يَعْمَلُونَ4 [الأنعام] وروي عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أيضا: (إنما تقض غرى الإسلام غروة غروة؛ إذا نشأ في الإسلام من لا 
يعرف الجاهلية). وقيل 'من يجهل القبح لا يستحسن الحَمَنا'. 


ولأجل هذا أحببث أن أتكلم عن بعض نواقض الإيمان التي من شأنها أن تجعل المرء بعيدا كل 
البُعد عن الدين وان كان بين الناس معدودا من أهله!!» أو ليُعرف بها من هو من أهل الدّين ومن 
ليس من أهله؛ فأقول وبالله تعالى التوفيق» منها: 

الأول: الإشراك بالله تعالى في: (أسمائه وصفاته وألوهيته). 


قال الله تعالى: «© إِنَّ لَه لا يَغْفِرُ أن جُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ لِك لِمَن يَمَاءُ وَمَن رك باه 
فَقَدِ أَفْتَرَىَ إِنّمّا عَظيمًا) [النساء]ء وقال: إن أله ل ف أن دار ويه ر كا دوق ذلك لمن ا 
وَمَن يُشْرِكَ آله ققد صل ن بَعِيدَا# [النساء]» وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: 
(سَأَلْتْ النبيّ صَلَّى الله عليه ب أي الأب أَعْظْمُ عِنْدَ اللّه؟ قال: أن تَجْعَلَ لِلَّه ندا وهو حَلَقَكَ. 
قلث: إِنَّ ذلك لَعَظِيمٌء قلث: ثُمّ أيُ؟ قال: وأَنْ تَقثْلَ ولَدَكَ تخاف أنْ يَطْعَمَ معك. قُلتُ: ثُمَّ أئ؟ قال: 
أنْ ثُزانِي حَلِيلَة جارك). [أخرجه البخاري]ء وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (اجْتَنِبُوا السسَبْعَ المُوبقات قالوا: يا رَسُولَ اللَّهه وما هُنّ؟ قال: الشَّرْكُ باللّهء ..) [أخرجه 
البخاري] وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: (جاء أغرابيٌ إلى النَّبيَ صَلَّى الله عليه وسِلّمَ 
فقال: يا رَسولَ اللّهء ما الكبائز؟ قال: الإشراك باللّه. قال: ثْمّ ماذا؟ قال: ثُمّ عُهُوقْ الوالِديْنِ. قال: ثم 
ماذا؟ قال: اليمِينُ العَمُوسُ. قلث: وما اليَمِينُ العَمُوسُ؟ قال: الذي يَقْتَطِعْ مال امْرئ صُنْلِم هو فيها 


كاذِبٌ) [أخرجه البخاري]. 


ولمّا كان الإشراك بالله أكبرَ الكبائر كان عذابُه أعظمَ العذاب؛ وعقوبثه أشد العقوبات؛ منها: 


سيو وو( 


1 ا يعر الله بارت وتمان فت قال جل تر CE BE‏ ريغف عدون 
2 - هو سبب في حبوط الأعمال. قال الله تعالى: وَل أوى إِلَيِكَ وَإِلَ آلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَينْ 
أَشْرَكْت ليَحْبَطنَّ عَمَلّْكَ وَلَكَكُودَنَ مِنَ ألْخَسِرِينَ 4 [الحجرات]. 

3 - المنع من قبول أي عملٍ صالح: «©وَقَدِمُئَآ متا إل مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلَئهُ هَبَآءَ مورا 
[الفرقان]. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قولّه في ابن جدعان كما في حديث عائشة 
رضي الله عنها قالت: (قلث: يا رَسولَ الب ابن جُذعانَ كان في الجاهليّة يَصِلْ الرّحِمَ ويْطْعِمْ 
المسنكين» فهل ذاك نافعْة؟ قال: لا يَنْفَعْهُء إِنّه لَمْ يقل يَوْمَا: ربب اغفز لي حَطيئتي يَومَ الذين). 
[أخرجه مُسلم]. 

4 - تحريم الزواج من المُسلمة. فقد قال 8 ارلا تدكخوا افر ڪت TEE‏ 


مَؤٌّمِنَهُ حير من مشركة و و اعجبتڪم 6 و AEST‏ 00 ك ES‏ 


َعَلَّهُم يد يَكَذَكَرُونَ4 [البقرة]. 


5 - المنع من الأحكام المتعلقة بموتى المُسلمين فلا يدفن في قبورهم» ولا يُصلى عليه؛ ولا 
تدغ له بالمغفرة والرحمة» ولا يثبت الترارت يه ونين أهله المسلميق» :4 وغير 'ذلك: 
6 - الخلود في النار. فقد قال جل ثناؤه: «إِنَّهُه من يُشْرِكَ بأَلنّهِ فَمَدْ حَرّمَ أ 
قا كا ييه ضار 4 [المائدة]. 
فد كام اراک راش كمالك هذه الا عة فما هن بحق :تهذره أو تهذر س قل هن وحن 
شيءٍ من خصائص الله تعالى لغير الله تعالى» أو إشراك غيره في شيءٍ من متعلقات خصائصه 
وأحكامها»:. 


سيو رو( 


فالألوهية والعبودية لا تكون إلا لله تعالى وصرفها لغير الله تعالى شرك. فالدعاء والاستغاثة 
والذبح والخوف والمحبة والتوكل أمور لا يجوز صرفها لغير الله تعالى صرفاً يجعل المخلوق مساوياً 
للخالق جل وعلا. 

وأسماؤه وصفاته كذلك سبحانه وتعالى لا يُشاركه في كمالها أحد فهو سبحانه وتعالى: 8 لَيّسَ 
کله شَىْءٌ وَهْوَ أَلسّمِيعٌ أَلمَصِيرُ 4 [الشورى]. فهو سبحانه لا يشغله سمغ عن سمع ولا تُغلّطه 
المسائل ولا يتبرّمُ بإلحاح الملحّين عليه في سؤاله سبحانه وتعالى. فليس كمثله شيء في سمعه ولا 
بصره ولا قوته ولا قدرته 8 كلامه ولا أوصافه سبحانه وتعالى. وقد قال سبحانه وتعالى: ويله 2 
الذقداء ادق SEN RE‏ 
فلا يجوز أن سمي أحداً باسم من أسمائه تعالى» أو نُسمّي الله تعالى بما لا يليق به» أو نصفه 
تعالى بوصف لا يليق به تعالى كوصف أخبث الخلق - اليهود - ربّهم بأنه فقير وهم أغنياء» ولا أن 
نُشبّْه صفات المخلوقين بصفاته أو تُشبّه صفاته تعالى بصفات خلقه. 

وربوبيثه سبحانه وتعالى كذلك لا يُشاركه فيها أحدْ؛ فهو الذي يُدبّر الأمرء وهو الذي ينفع 
ويضرء وهو الذي يرزق» وهو الذي يحيي ويميت لأنه الخالق وما سواه مخلوق» وهو الذي يُعز 
ويُذل» وهو الذي يُجير ولا يجار عليه» وهو الذي بيده مقاليد كل شيءٍ سبحانه وتعالى. وغير ذلك 
من أفعاله جل وعلا. وهو سبحانه وتعالى طعَللِمُ آَلَمَيْبٍ فلا يُظهرُ عَلَ غَيْبِد أَحَدَا © إلا مَن أَرتَضَى 
مِن يَسُولٍ فَإِنَّهُد يَسَلُكُ من ين يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِه وَصَدَا © لِيَعْلَمَ أن ق أَبْلَعُواْ رمدت رَيْهمْ وَأحَاط يما 
ََيْهِمْ وَأَحْصَئ كل شَيْءٍ عَدَدَا؛ [الجن] وقد قال سبحانه عن تفرّده في التدبير والتصريف ونفي الشريك 

له والظهير؛ فقال: طفل أَدْعُوأ أَلَدِينَ رَعَمَتُم مّن دُونٍ الله لا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّ فى أَلسّمْوَتٍ وَلَا فى 
لْأَرْضٍ وَمَا لَهُمْ ِيهمًا ِن شِرْكِ وَمَا لَه مِنّْهُم من هير 4 [سبأ]. فمن جعل شيئاً من هذه الأفعال ومن 
هذه الخصائص لغير الله تعالى فقد وقع في الشرك. 


ومن خصائصه كذلك أن التحاكمَ أو التحليل أو التحريم لا يكون إلا له تعالى؛ فقد قال جل ذكره: 
ل رر ا تف لڪه لْكَدِبَ هدا حرام عفترا عن اللو الكيت إن اديه 
ِرون عل أله لذب لا يُفْلِحُونَ © مَعَمٌ قَلِيلٌ وَلَهُمَ عَدَابُ أَلِيمٌ 4 [النحل]ء وقال: فل أَرَءَيْكم مآ 
نل TS‏ ا 
ومن اأعىالشنخص أن له الح في التحليل والتحريم قهذا أفتراء 'غليه:سبحائه وتعالى» وهذا 'شبرك 
بالله العظيم. 

الثاني: الاستهزاء بالدين (وبغض وكراهية ما جاء به الشرع الشريف). 

من الأمور التي تؤدي بصاحبها إلى الخروج من الدين الاستهزاءً به أو بشيءٍ من تعاليمه 
وتشريعاته أو بحملته لأجل أنهم يحملونه؛ لأن هذا دليل صريح على ما في القلب من العداوة 
والبغضاء والحقد لهذا الدين. وقد قال الله تعالى: يدر آلْمُتَفِقُونَ أن كُنَوّلَ عَلَيْهِمْ سُور تُكبَعُهُم يما 
ویم كل آسْتمرءْوا إنَّ آله حرج ما درون © وین سَأَلْعهُم مولن نما كنا ُو تع فلك 
وَءَايت- وَوَسُولِوء كُنكُم هرون © لا تَعْتَذِرُوأ قد كَفَرْثُم بَعْدَ إِيِئَنِحُمْ إن نَعْفُ عن طاق مَنَحْمْ 
تعدب طايقة باه كأثوأ نجْرِمِينَ 4 [التوبة]. 


4 


وقال أيضاً: (ِوَالَدِينَ ڪَقَروا فَتَعْسا لَّهُمْ وَصَلَ أَعْمَلَهُمْ © ذَلِكَ بأَنّهُمْ كرهُوأ 
ادوم ا ee‏ 


أ 


ع 


اظ الله وَكرِهُوأ روت قا حب 0006 00 


فالذين يخوضون في آيات الله تعالى ويستهزئون بها؛ هؤلاء قد حكم الله تعالى عليهم بالكفرء 
وكذلك الذين كرهوا ما أنزل الله تعالى وكرهوا رضوانه ومغفرته؛ فأحبط أعمالهم» وكذلك الذين قالوا 
طائعين منقادين لمن كره ما أنزل الله تعالى 'سنطيعكم في بعض الأمر". 


م س 4 ب 


ولأجل ذلك كان من شروط الإسلام لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون التسليم 
تسليما ظاهريا وباطنياً فإن الله تعالى قال: لاقلا وَرَيَكَ لَا يُؤِْنُونَ حب يُحَكْمُوكَ فِيمَا سجر بَبْتَهُمْ كم 
لا يجَدُوأ ف أَنفُسِهِمْ حَرجَا مما قَصَيِّتَ وَيْسَلَمُوأْ نَمْلِيمَاك فلابد من التحاكم الظاهري مع انشراح 
اليد ك الک اک که التملية ا :الحكد ا رين 

ر يي العام لهي 

وقد قال الله تعالى: «وَقَدَ رل عَلَيكُمْ فى التب أن ذا سَمِعْثُمْ ءَي أَللّهِ يُكْمَرُ بها وَمْسْتَهْرَا بها 
>2 د ك N TT‏ وام اا 
فلا تمعد تَفَعْدُوا مَعَهُمَ 0 حي يَخُوضُوأ فى حَدِيثِ عرو إِنَكُمْ دا مِثْلَهُمْ إِنَّ أللّهَ جَامِعٌ ألْمُتَفِقِينَ وَآلْكْفِرِينَ فى 
جَهَتَمَ جِيعَاك [النساء]ء فالذي يستهزاً بآيات الله تعالى هو كافر بهاء ومَنْ يجلس معه ويرضى فعلّه 
إنما هو منافق» والله تعالى يجمع بينهم يوم القيامة في النار خالدين فيها؛ وهذا الحكم قد سبق في 
كتاب الله تعالى كما هو واضح في الآية وهذا في قوله سبحانه: ودا اڪ الب حضون ف عَايَتِنَا 
تاعرص عه > حب يَُوضُوا فى حَدِيثْ ر وَإِمّا يُنسِيَئَكَ أَلشَّيْطنٌ فلا تَقُعْدَ تعد بَعْدَ آلذّكْرَئ مَعَ أَلْقَومِ 
َلطَلِيِينَ» [الأنعام]. 


فإيّاك ثم إياك أن تستهزأ؛ (همزاً أو لمزا أو اشمئزازاًء أو نفوراً أو تنفيراً أو تحقيراً )..٠‏ بمَن 
يستمسك بشعار من شعارات الدين؛ حتى وان كان صغيراً عندك ‏ فهو عند الله عظيم ‏ فهذا مؤدْنٌ» 
وآخر يستعمل السواك» وآخر قد شمّر إزاره فلم يُسبله» وآخر قد أطلق لحيته مُستمسكاً بسنة النبي 
صلى الله عليه وسلم» وهذا يطوف بالكعبةء أو يسعى بين الصفا والمروة» وهذا يتردد على المساجد 
مُحافظاً على صلواته» وهذا يُمسك بيده مُصحفاً تاليا له متعلما أو مُعلماً أو مُفسّراً» أو مَن يُعلّمْ سنّة 
النبي صلى الله عليه وسلم فَيْبِينُ صحيحها من ضعيفها وسقيمهاء .. فإياك ثم إياك أن تسخر من 
هؤلاء» أو أن تُشارك من يقوم بذلك وان كنت صامتاً!!. 


ومن صور الاستهزاء أيضا سبٌ الله تعالى أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سبٌ الدين. 
فإن أساس الدين قائمٌ على تعظيم الله تعالى وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم؛ وقد قال نوح عليه 


وو 


الاد E a‏ آنا ل وو ال ااا 


ولذلك فقد أجمع المسلمون على أن من سب الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم فهو کافڙ 
وان كان مُقِرَآً بما أنزل الله تعالى!! سواء في ذلك من علم الحُرمة أو لم يعلمهاء مُستحلاً لذلك أم لاء 
مازحا أم جاداً» وهو بذلك حلال الدم. 

فإن في هذا سُخرية واستهزاء بالله تعالى وتنقيص وانتقاص من قدره تبارك وتعالى» وهو إيذاء لله 
ال ارا هة موغون ادات لعن ف الفا و لككرة ن الذوق ون اهو ا آله 
ف ألدنيَاوَالْآخِرَة وَأَعَدَّ لهم عَذَابَا مُهيتا» [الأحزاب]. ويكفي في ذلك أن الله تعالى نهى المُسلمين أن 
يسبُوا آلهة المُشركين؛ كي و المشكرن في سبد الله تعالى فمحذور السب أغلظ من محظور 
كفرهم؛ E‏ ولا سبوا آلدِينَ يَدْعُونَ من دون الله سيوا اله عدوا بعَيْرِ عِذْمّ كَذَلِكَ ريا 
الم إِلَ رَبْهم مّرْجِعْهُمَ يمهم بِمَا انوأ يَعْمَلُونَ4 [الأنعام]. 

وقد قال الرازي: «إنّ الاستهزاءَ بالدّينِ - كيف كان - كُفْرٌ بالله؛ وذلك لأنَّ الاستهزاء يذل على 
الاستخفاف» والمدة الكبرى في الإيمانٍ تعظيمُ الله تعالى بأقصى الإمكانِ» والجمع بَيْتَهما مُحال» 


الثالث: إنكار أو جحود ما غلم من الدين بالضرورة. 

فهناك أمور قد استفاضت شهرثها وزاعث؛ حتى استوى في العلم بها الخاصة والعامة فأصبحت 
معلومة علماً ضرورياً لا يسع بالغاً غير مغلوب على عقله جهلها؛ مثل الصلوات الخمس ومثل 
صيام شهر رمضان وفرض الزكوات .. وتحريم الإشراك بالل تعالى» والقتل والخمر والزنا. 

ويستوي كذلك مع هذه الاوز إنكار 0 جحود ما جاء الشرع الشريف بإثباته كالذين يُنكرون 
الغيبيات التي جاء الشرع بإثباتها؛ أمثال: (الجنة والنارء والملائكة والجنء والقيامة وما يُلاقيه المُسلم 


و 


وغيره في القبورء .. ) وكذلك ما أخبر به الوحي الشريف عن أنباء السابقين كموسى وعيسى وابراهيم 
وباقي الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه 5 000 

وكذلك يدخل في هذا الأمر الأشخاص الذين يعلمون تحريمَ أو تحليل أمرٍ من الأمور ومع ذلك 
لا يعترفون بهذا الحكم؛ فيُصرّحون أنهم لا يقبلونه؛ فيقولون لا نقبل بقوامة الرجل على المرأة» ولا 
نقبل بعدم المُساواة بين الذكر والأنثى: وكالذين يقولون لا نقبل بقطع الأيدي في السرقة أو بالرجم 
لمن زنى أو الجلد أو هذه العقوبات التي جاءت صريحة في الوحي الشريف .. والقائمة تطول. 

وهذا الأمر من أخطر الأمور فقد يجحد الشخص شيئا واحدا أو يرذ شيئا واحداً فقط من شرع الله 
عز وجل فيكون به كافراً بالله تعالى حتى وإن كان مقيما على باقي الشرائع مُحافظاً عليها!!. «فلو 
أنّ رجلا آمن بجميع ما جاءت به الرُسسْلُ إلا شيئًا واحدّاء كان برد ذلك الثنّيءٍ كافرًا عند جميع 
العُلّماءِ» فلو أن الرجل آمن بكل الأنبياء ولم يؤمن بنبييّ واحدٍ كان كافراً بالله العظيم. وهكذا في 
الإيمان بالكتب المنزلة» وبالملائكة. وقد قال الله تعالى: «وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ لتك لْكَذْبَ 
هنڌا حل وڌا حَرَامٌ لَكَفَْرُوأ عل آنه أَلْكَذِبَ إِنَّ ألّذِينَ يَفترُونَ عل أله أَلْكَدِبَ لا يُفْلِحُونَ)4 
[النحل]. 

الرابع: النفاق الاعتقادي. 


النفاق هو إظهار القول باللسان أو الفعل بخلاف ما في القلب من القول والاعتقاد. والنفاق - عند 
أكثر أهل العلم - نفاقان: أولهما الاعتقادي وهو المُخرج من الملةء وثانيهما: العملي وهو دون 
الأول» والنفاق الاعتقادي؛ هو: أن يُظهر للمسلمين أو يُظهر الإيمان بالله وملائكته وكتبه واليوم 
الآخر وهو يُبطن الكفر والانسلاخ من الدين؛ ويتنقص من المؤمنين ويُظاهر كذلك المُشركين على 
المُسلمين. وهذا هو النفاق الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. 

ومن الآيات الدالة على كُفرهم؛ قول الله تعالى: ومن الاس مَن يمول َامَنًا بألل وَبألْيَوِ لْآخِرِ 
وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ4 [البقرة]» وقوله تعالى: «إِنَ آَلْمْتَفِقِينَ فى أَلدَرْكِ لْأَمْقَلٍ م مِنَ لتر ون جد لَهُمَ 


وو 


نصِيرَا4 [النساء]ء وقال: وعد الله ألْمْتَفِقِينَ وَالْمْتَفِقتِ وَالْكْفَارَ تار جَهَتَّم للدي فيقا ی َه 
عتم أ 0 له وَل عَدَابٌُ مّقِيمٌ4 [التوبة] وقال: 9يَتاَيُها اَي جَهِدٍ اكمار وَلْمْتَفِقِينَ وَأَغْلْظ عَلَيْهمَ 
م وي التي © يلون بل تا ا ققد تو كه افر وزو غة شي 
عا ا إلا أن أَغْتهم آله روء ين قل إن ربوا َك حبرا لَه وان ولا 
يُعَذَبْهُمُ اله له عَذَابَا اليما فى ادنيا والاخرة وَمَا لَهُم فق الأرض مِن وَل وَلا صيرٍ) [التوبة]ء وقال جل 
ثناؤه عنهم: لا تَعْتَذِرُواً ق كَفَرْكُم بَعْدَ إينِكُمَ)4 [التوبة]. ولأجل ذلك كذبهم الله تعالى في قولهم 
0 الشيادة فقال تعالى :اذا جادك المتتفقوة فل عد انت رنآ ه وَآللّهُ يَعْلَمُإِنّكَ لَرَسُولَهُ 
وَألنّهُ يَشْهَدُ إِنَّ أَلْمْتفِقِينَ لَكَذِيُونَ4 [المنافقون]. 


وصور النفاق الاعتقادي كثيرة؛ منها: «تكذيبُ الرّسول» أو تكذيبْ بَعْضٍِ ما جاء به الرّسول» أو 
بُغضل الرّسولِ» أو بُّعْضُ ما جاء به الرّسولء أو المسرُّ بانخفاض دين الرّسولء أو الكراهيّة لانتصار 
دين الرّسول. فهذه الأنواغٌ المّتّهَ صاحبُها من أهلٍ الدرك الأسفَلٍ من النَّارِ». وكذلك اعتقاد عدم 
وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم» أو عدم تصديقه فيما أخبر عليه الصلاة والسلام كلها من 
علامات المنافقين الظاهرة. 


وأكثر صور هذا النفاق ورودا في القرآن الكريم؛ صوره في حق الرسول صلى الله عليه وسلم» 
أمثال: 


- الذين يلمزون النبي صلى الله عليه وسلم ويعيبونه؛ فقد قال الله تعالى: ومهم ت لي دون 


آلتَىّ و رَيَُولونَ هُوَ ان قل ُن خير اڪ يُؤْمِنُ بأللّه وَيُؤْمِنْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَعْمَةُ لَلذِينَ اموا ِنَم 
حي و E,‏ الله َم عَذَاتٌ 4 [التوبة]. 


8 اس والفرحٌ بانفخاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن تُصِبْكَ 
رف 1 ET RTO‏ ادا ا 0 هُمْ قَرحُونَ) [التوبة]. فإذا 
أضنابة النبيَ صلى الله E‏ م ة فرحوا بذلك فرحاً شديدا : وق آية أخرى يقول الله تعالى: 


ووو 


إن قلطم حَسَئة توم إن قبطم سيّكة يفوأ ها وان تَصيرُوا وَتَتَهُوأْ لا يَضْركُمْ كيذه 
هَهْكا إن أده ن می4 [آل عمران]. 

وأما النفاق العملي الذي هو دون هذا الأكبر فمنه ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: 
(أَزْبَعْ من كن فيه كان مُنَافِقًا خَالِصَاء ومن کائٽ فيه حَصْلَةٌ منهنَ كَانَتْ فيه حَصْلَةٌ مِنَ الفاق حتّى 
يَدَعَهَا: إِذَا اؤْثينَ خَانَء واا حَدَتَ كَذَبَء وإذَا عَاهَدَ عَدَرَء وإذَا خَاصَمَ فَجَرَ) [أخرجه البخاري] 
ومعنى قوله: (كان منافقاً خالصاً: أي فيه شبة شديد بالمنافقين فإن الذي يأتي مثل هذه الأعمال إنما 
شابههم في التناقض الحاصل بين بواطنهم وظواهرهم؛ وليس هو من الخالدين في النار بهذا النفاق 
العملي الذي هو دون النفاق العقدي) كما قال شرّاح الحديث. 

الخامس: مُظاهرة المُشركين على المسلمين. 

معاونة المُشركين على المُسلمين مظهر من مظاهر الكفر؛ ولو كان عنده إيمان بالل تعالى وبما 
أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم؛ ما فعل ذلك ولا خطر بباله أصلاًء فقد قال الله تعالى: ری 
كيرا نه يوون آي ڪقڙو يئس ما مٿ لهم ُه أن سط آله عليه وى الاب هم 
ليون © ولو كوا يُؤْمِنُونَ أله وَآلتيَ وَمَآ زل ! ليه مَا خحَدُوهُمْ او اوَلِيَاءَ رلك 0 مِنْهُمٌ فَسِقُونَ 
[المائدة] وقال تعالى: جلي يِذ الْمُؤِْنُونَ لْكفِرِينَ لاء من دُون الان وَمَن يَفْعَل دَلِكَ فَلَيْسَ 

فق الكزئق التو 1 أن ففرا مقي لق كاتف الله تَفْسَدُ وَل أَللّه أَلْمَصِيرُ 4 [آل عمران]. 


وقال: ِن أَلَذِينَ تَوَفَلهُمُ الْمَلنِيِكَةُ طَالوى شيم الوا فم تم قالوأ كنا ا 
قال ألم تكن ل نا مور فلي ان انبلق فاك 0006 [النساء]؛ قال 
ابن كثير رحمه الله تعالى عن هذه الآية: «عَامَّةَ في كُلَ مَنْ أَقامَ بَيْنَ ظَهراتي الْمُشْرِكِينَ وَهْوَ قَادِرَ 
عَلَى الْهِجْرَة وَلَيْسَ مُْتَمَكَنَا مِنْ إِقَامَةَ الذينء فَهْوَ ظَالِمٌ تفه مُزتكبٌ حَرَامًا بالإجْمَاع» وهذه الآية 
نزلت في قوم جلسوا بمكة وفيها الكعبة وبيت الله الحرام!! ومع ذلك كان هذا حكمهم. 


بيو ورو( 


وفي تفسيرها جاء: (عَن ابن عَبَّاسِ قالَ: كَانَ قوم مِنْ اهل مَكَةَ أَسْلَمُواء وَكَانُوا 00 
بالإسلام» فَأَخْرَجَهُمْ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ بَذرِ ا بَعْضْهُمْ بفِغْلٍ بَعْضٍ قال الْمُنْلِمُونَ: 
أُصحابتا هَؤْلَاءٍ سُْلِمِينَ وَأكُرهُواء فاستغفروا لَهُمْء فتَرَلٽ: «إإنّ الَّذِينَ تَوََاهُمُ الْمَلائِكَهُ ظَالِمِي شب 
قلوا نيم E‏ 

وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: (أتيث النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو يُبايع» فقلث: 
يا رسول اللهء ابسط يدك حتى أبايعك» واشترط عليّ» فأنت أعلمُ. قال: أبايعغك على أن تعب الل 
وثقيمَ الصلاة» وثوتي الزكاة» وثناصحّ المسلمين» وثفارِقَ المشركين) [أخرجه النسائي] فلابد للمسلم 
من مفارقة المُشرك في كل شيء من خصائص دينه؛ فلا يُقيم بين أظهرهم (وهذه مفارقة حِسّيّة)» 
وكذلك لا يتجبّس بجنسيتهم, ولا يُفضل هديهم وطريقتهم على هدي المُسلمين» وكذلك لا يكون 
عونا لهم على إخوانه المسلمين ففي هذا خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين؛ وقد أقرّ النبيُ صلى الله عليه 
ل ا ادن الاجر ل مسي 
عنه - حين أرسل كتاباً إلى قريش يُخبرهم بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم -: (فقال عُمَرُ: 
رسول اللَّهه قذ خان الله وسوله والمُؤْمِنِينَ» فَدَعْنِي فَاأَضْرِب عُنْقَكُ فقال النبيّ صلَّى الله 006 
ما حَمَلَكَ على ما صَنَعْتَ قال حاطب: واللّه ما بي أنْ لا أَكُونَ مُؤْمِنَا باللّه ورسوله صَلَّى اللهُ عليه 
ول > أَرَخْتْ أنْ يَكونَ لي عِنْدَ القوم يذ يدقع الله يها عن أَهْلِي ومالي» ولیس أحَدُ من أصحابك إل 
له هُناكَ من عَشِيرَته مَن يَدْقَعْ اللَّهُ به عن أَهْلِهِ ومالهء فقالَ النبئْ صَلَّى الله عليه وسلَّمَ: صَدَقّ ولا 
تقولوا له إلا خَيْرَا ..) [أخرجه البخاري] ولابد كذلك من مفارقتهم معنوياً فلا يُحبهم ولا يتولاهم ولا 
يتودد إليهم ولا يمدحهم بما فيه مذمّة للمسلمين وغير ذلك. 


السادس: السّحر والشعوذة» وايتيان الكهان والدّجالين. 


وهذا من الأمور التي قد تكون سببا في خروج الإنسان من عقد الإيمان؛ أن يتعلم السّحر أو 
يُعلمه أو يعتقد في الدجالين والكهان ويصدقهم في أقوالهم» وأن يعتقد فيهم النفع والضر بغير إذن الله 
تعالى وغير ذلك من هذه المعاني الموجبة لصحبها كُفراًء فقد قال الله تعالى عن اليهود الذين اذَعَوا 


وو 


ا ل ا ا ا ل ويك 
نبيا مَلِكآً ولم يكن كافراً؛ فقال جل ذكزه: ابوا ما تلوأ آلَينِينُ TSP‏ ل 
سُلَيْمْنُ وَلَحِنّ لشَّيَطِينَ كَفَرُوا يُعَلِمُونَ الئاس لسر و مأل عل لگن ابل خر هروت وَمَرُوتَ 
رمَا يُعََمَانِ مِنْ أَحَدٍ حي ل ل لمر 
رۇجء وما هُم صَآرِينَ وء من أَحَدٍ إلا بإذنٍ آله ويَععََمُونَ ما يَطْْهمْ ولا ينهم مَعْهُمَ وَلَقَدَ عَلِمُوا لَمَنِ 
E E‏ نفْسَهُم لو اوا يَعْلَمُونَ © ولو نهم اموأ وَنَّوَا 
لفرت من عدد أله خر أو كوا يَعَلَمُوقَ4 [البقزة]؛:فليسوا تمؤمنين وليس لهم في الآخرة من خلاق: 
وليس هذا وفقط بل ولا يظفر الساحر بمطلوب أين كان!! فقال تعالى: ولا يُفْلِحُ آَلسَّاحِرُ حَيْتُ 
َقّ4 [طه]ء وكذلك هو من المُفسدين؛ وقد قال الله عنهم: نَا أَلقََاكَالَ مُومَئ مَا جعْكم به ليحر 
إِنَّ آله سَيْبَطِلُْدَ ِنَّ لله لا يُضْلِحُ عَمَلَ اَلْمْفْسِدِينَ4 [يونس]» وقد أمرنا الله تعالى بالاستعاذة من شر 


0 


النفاثات في العُقد؛ فقال تعالى: « فل أَعُودُ ِرَبَ الْقَلَقِ © مِن سر ما خَلَّقَ © وَمِن شَرَ عَاسِق ق إِذَا وه 
© وَمِن شر لتقت فى أَلْعْقَدٍ © وَين سَرَّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ 4 [الفلق]. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اجْتَيُوا السَْع الْمُوبقات). قَالُوا: يا رَسُولَ اللّه: وَمَا هُنّ؟ 
قَالَ: (الشّرْكُ باللّهء وَالسّحْرُء وَقَثْلُ النَّفْسِ التي حَرَمَ اللَّهُ إلا بالْحق٬‏ وَأَكْلْ الرّيَاء وَأَكْلُ مال الْيتيم 
وَالتَوَلّي يوم الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات) [أخرجه البخاري]. 

وجاء عند النسائي ‏ وفيه مقال - قول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ عَقَدَ عُقْدَةَ ثم قت فيها 
فقذ سَحَرَء وَمَنْ سَحَرَ فقذ أشرَكء وَمَنْ تَعَلّقَ سينا ؤكل إَِيْه) [أخرجه النسائي]. وجاء عند البزار 
وغيره: (ليس منا من تطير أو ثطير له؛ ولا تكهن ولا تكهن له أو سحر أو سحر له) 

حاف لضن (عَنْ بَعْضٍ أَرْوَاجٍ الَِّيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عن التَبَِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: 


«مَنْ اتی عَرَاقَا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تقْبَلَ لَهُ صلا أَرْبَعِينَ لَيْلَة) [أخرجه مُسلم] وإذا كان هذا فيمن 
أتى عرافاً ليسأله فما هو حال العرّاف نفسه الذي اتخذ هذه العرافة عملاً له!!. 


سيو 36 ]ىأ mmm‏ 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: (ثلاثةً لا يدخلون الجنّة: مُدمنُ الخمرء وقاطع 
الرّحم» ومُصدّقٌ بالسّحر) [أخرجه أحمد]ء و عنده أيضا - وفيه ضعف - (كان لداود تبي الله عليه 
السسّلامُ من اليل ساعد يُوقظ فيها أهْلّهء فيقول: يا آل داودء قُوموا فصلُوا؛ فإنّ هذه ساعة يَسْتَجِيبُ 
الله فيها الدّعاءَ»ء إلا لساحر أو عشار). 
ولمّا كان السّحر بهذه المثابة كان حذه عند أكثر العلماء القتل؛ فقد جاء ذلك عن أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم فقد جاء قتله عن: (عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وحفصة بنت عمرء 
وحكم الساحر الكفر - على تفصيل في المسألة بين العلماء -؛ فإن كان في سحره ما يقتضي 
الكفر كفر كتعظيم الجن والكواكب» وان كان فيه غير ذلك من التخييلات والاستعانة بخواص بعض 
المواد فهو حرام حرمة شديدة ولا يصل بصاحبه إلى الكفر. .. وقد قيل نظماً: 
والسَّ خر حَق وَلَهُ تير ... لكِن بَا قَدَرهُ القيير 
أَعْنِي بدا التقدير مَا قذ قَدَرَدْ ... في الكؤن لا في الشَرْعَة الْمُطْهَرَ 
وَاحْكُمْ عَلَى الساحر بالتَكْفِيرٍ ... وَحَدَهُ الْقَنْلُ بلا تكير 
كَمَا أَتَى في المنُنّة الْمُصَرّحَهُ ... مِمّا رَوَاهُ التزمذي وَصَحَّحَهُ 
عَنْ جُنْدْبٍ وَهَكَدَا في اٿر ... أَمَرَ بِقنْلِهِمْ روي عَنْ عُمَرِ 


وَصَّحّ عَنْ حَفْصَةَ عِنْدَ مالك ... مَا فيه أَقْوَى مُرْشِدٍ للسّالك. 


وأخيرا.. أقول: كم من قتيلٍ قتِل بسبب سحرء وكم من امرأة تركث زوجها بسببه» وكم من ولدٍ 
فرق بينه وبين أبويْه بسبب ذلك .. فلا حول ولا قوة إلا بالله. 


الشهود على العبيد 


04 


المقدمه. 
من هم الشهود على العبيد يوم القيامة؟ 
( الموضوع ) 


مواق يوم القيامة شأنها عظيم» ويكفي في وصفه ما ذكره الله تعالى بقوله: «وَأَنَذِرَهُمْ يوم 
اسر إِذْ قْضِى الْأَمْرُ وَهُمْ فى غَفْلَةِ وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ4 [مريم]؛ فهو يوم الحسرات والزفرات. وفي هذا 
اليوم نبأ عظيم؛ وهو ما ذكره الله تعالى بقوله: تويز تعلق E‏ قله الله 
دسو وَأَللَهُ عَلَ كَل شَيْءٍ شَهِيدُ4 [المجادلة]ء فإذا ما تخيّل المرءٌ أعمالاً عملها وقد مضت عليها 
السنون ثم السنون ونسيها.. ولكن الله تبارك وتعالى لم ينسها فهو على كل شيءٍ شهيد. إذا ما تخيل 
المرء ذلك وكان له قلب يعقل به؛ انفطر وتصدّع. ومن أهوال هذا اليوم قضية هي من أعظم 
القضايا؛ ألا وهي: 


قضية الشهود على العبيد يوم القيامة؛ فهي من أخطر القضايا التي ينبغي أن يقف معها المُسلم؛ 
مو بحسي م كي و در ف ان بحل 1 0 
(«لَمًا خَلَقَ الله آدَمَ» مَسَحَ ظهرَهُ فق ن ا کر نَسَمَةَ هُوَ خَالِقُهَا مِنْ دُرَيتَهِ إِلَى يوم ا 
وَجَعَلَ بَيْنَ عَيْنَيْ كَل إِنْسَانِ مِنْهُمْ وَبيصًا مِنْ ثورٍء ثُمّ عَرَضَهُمْ عَلَى آدَمَء فقال: أَيْ رَبّء مَنْ هَوْلَاءِ؟ 
قال: هولاءِ ذَرْيئكَ قرأى رَجُلا مِنْهمْ فَأَعْجَبَهُ وَبيصٌ ما بَيْنَ عَيْتيِهه فقال: أي رَبَء مَنْ هَدَا؟ فقال: 
هذا رَجُلَ من آخر الْأُمَم من ذُرَيتَ يقال لَهُ داؤذء فقال: رب كَمْ جَعَلْتَ غمره؟ قَالَ: سين سَنة 
قَالَ: أي رَبَء زِذْهُ مِنْ عُمري أَرْبَعِينَ متت فَلَمَا ضي غم آدَمَ جَاءَهْ مَلَكُ الْمَؤْتء فَقَالَ: أَوَلَمْ يَبْقَ 


mm 398 بيو‎ 


من غْمْرِي أَرْبَعُونَ ستَنّة؟ قَالَ: أَوَلَمْ تغطها ابتك داؤد؟ قَالَ: ذ فَجَحَدَ آَدَمْ فَجَحَدَتْ دُريثُهُ وَنَسِيَ آدَمُ 
فُنَسِيَتْ دریگ وَخَطئّ آدَمْ فَخَطنَتْ ذرَيَئْهُ) [أخرجه الترمذي]. ا والنسيان والخطيئة من ارخ 
الإنسان. 


ولعلّه ولأجل ذلك كان توثيق الدُيون عندنا في الشريعة خوف جحودها وثكرانها؛ فإما أن تكون 
بالكتابة أو بالشهودء أو بالضمان أو بالرهن؛ (وهي أبواب معروفة في الفقه الإسلامي ولها أحكامها). 

وأمّا الشهود على الخلق يوم القيامة فقد جاء مُصرحاً بذكرهم في القرآن الكريم؛ كقوله تعالى: 
وون أظلة من اقرف عل أ كذ ارباك ب رضرن كل رن وول E‏ 
6 ألا لَعْنَهُ أله عَلَ اَلطَلِيِينَ4 [هود]ء وقوله تعالى: «إنا كنض يُسُلَنَا وَالَذِينَ عَامَنُوا فى ية 
دنا وَيوْمَ يَقُومْ آلْأَمْهَدُ © يَوْمَ لا يَنمَعْ آلطَلِيِينَ مَعْذِرَتُهُمَ وَلَهُم أللَعتةُ وَلَهُمْ سْوَءُ ألدًار4 [غافر]ء فهناك 
شهود يقومون يشهدون على العبد في هذه الحالات وفي هذه المواقف الصعبة. 


وممن جاء التصريح بشهادتهم على العبد يوم القيامة: 


ه الله تبارك وتعالى. شهادة الله تبارك وتعالى على الخلق معلومة معروفة لا يُنكرها إلا مَن 
جَهل عظمته سبحانه وتعالى وقيوميته على خلقه؛ فهو سبحانه وتعالى الشهيد على أعمال 
العباد وأقوالهم وقلوبهم بل وعلى سرائرهم لا يخفى عليه منها شيءٌ سبحانه وتعالى: «#إإِنَّ لله 
گان عل كل شَىْءٍ سَهيدًا) [النساء] بل هي شهادة وكفى بها: لوَأَرْسَلتكَ لاس شولا 03 
آله ي يتا [النساء]ء وقال أيضاً: اڪن الله د يَشْهَدُ ينهد ذا أل إِلَيِقَ أ ب E‏ 
د يدون وکن باللَهِ سَّهِيدَا؛ [النساء] وكيف لا لا تكون كذلك!! فهي أكبر الشهادات؛ فقد قال 
الله تعالى: لفل أ د كوو ا شهدا ف الله يي ل e‏ بَيْتَكُمْ» [الأنعام] . وقد قال الله 
تعالى عن نفسه أيضا: ل ل 


كنا عَلَيَكُمْ شهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِية وما يَعْيْبُ عَن رَبك مِن مَثَقَالٍ ذَرَةِ فى الأَرْضٍ ولا فى آلسّمَاء 


A 


ANA آذ‎ 


صَعَرَ مِن ذَلِكَ د ولا ا ڪَبَرَ إلا فى کب مُبِينِ4 إيونس] فعندما يبدأ الإنسان في العمل 


وو 


ويفيض فيه؛ فإن الله تعالى شهيد عليه. وهذا لأنه لا يغيب عن خلقه فلا تأخذه سنة ولا نوم 
وقد قال: لفَلَتسَْنَ لين ازيل َم وعلق آلْمرسَلِينَ © فَلَتَقْصّنَ عَلَيْهِم بعل وَمَا كُنا 
عََيبِينَ 4 [الأعراف] وقد قال نافياً أن يكون شيئ من مخلوقاته حاجباً له عن خلقه: اوقد 
حَلَقْنَا َوْقَحُمْ سَبْعَ طَرَآيقَ وَمَا كنا عَنِ الي غَفِلِينَ4 [المؤمنون]» فلا تحجب السماواث 
السبع الطباق خلقه عنه وكذلك الأرض والبحار والأنهار .. لا تحجب عن الله تعالى ما فيها 
من الحيوانات. 

الملائكة الكرام. فالملائكة لهم شهادة على الخلق؛ فقد قال الله تعالى: «لكن آللَهُ يَشْهَدُ يمآ 
َل لَك نَل بعلي وَلْملتبِكَةُ يَفْهَدُونَ ركنن بألل شَهيدًا» [النساء]ء ومما يدل كذلك على 
شهادتهم: ما يلظ من قول إلا لدَْهِ رقب عَتیڈ4 لق] 9وَجَآءَتْ کل كفي مَعَهَا سایق 
هيد [ق] فمَلك يسوقه وآخر يشهد عليه بما عمل 9وَقَالٌ قرينُة. هدا مَا ّى عَيَيدٌ4 إق] 
والقرين هنا هو الملك الكاتب الشهيد. وقال أيضاً: «وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَلفِظِينَ © کرام ڪَتبينَ 
© يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ» [الأنفطار]ء وقال تبارك وتعالى: ام يَحْسَبُونَ أا لا نَمْمَمُ سِرَّهُمْ 
وَجْوَهُمَ ب وَرُسْلْنَا َدَيْهِمْ يَكُئْبُونَ» [الزخرف]. ويدل عليه أيضاً قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: (يتَعاقبُونَ فيكُمْ: مَلائِكَةُ بالليْلِ ومَلائِكَةٌ بِالنّهارِِ ويَجْتَمِعُونَ في صلاةٍ العَصْرٍ وصلاةٍ 
القجْرِ٬‏ ثم يَعْرجُ الذِينَ بائوا فيكم قيَسألُْمْ وهو أَعلَمْ بكُمْء فيقول: كيف تَرَكْتُمْ عِبادِي؟ فيقولون: 
رَكنَاهُمْ وهُمْ يُصَلُونَء وأَتَْناهُمْ وهُمْ يُصَلُونَ) [أخرجه البخاري]. 

شهادة الرسل على أقوامهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم شهيد على أمّته: َكيف إِذَا جثتا 
ِن کل اَم هيد وَحِمْنَا بك عل هَؤْلآءِ شهيتا) [النحل] وقد قال الله تعالى: طهْوَ سمل 
َلْمْسْلِيِيكَ مِن قَبَلُ وَفى هَڌا لِيَكُونَ أَليَسُولُ هَهِيدًا عَلَيَكُمْ وت ڪوٺوا شْهَدَآء عل الاس 
[الحج] وقال أيضاً: ؤَيَّتاَيّهَا اَي إِنَآ أَرْسَلْتكَ هدا وَمْبَقِرَا وَتَذِيرَاكُ [الأحزاب]» وقال 
تعالى: 9وَيَوْمَ تبعت فى کل أَمَّةٍ هيدا عَلَيْهِم مَن أَنفْيِهمَ قتا بك هَهِيدًا عل هَتَولاء ورتا 
عَلَيِكَ ألْكِتبَ بيت لكل شَىْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةَ وَبفْرَئ لِلْمْسْلِيِينَ4 [النحل] فل أمّة يشهد 


بيو وو( 


عليها رسولها الذي د إليهم. وكذلك رسولنا عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله إلينا. وقد 
قال الله تعالى: ©وَأَشْرَتِ الْأَرَضُ بور رَيَهَا وَوْضِعٌ أَلْكِتَبُ وَجأىءَ بِالتَبِيحنَ وَالشْهَدَاءِ وَقْضِىَ 
متهم باحق وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ4 [الزمر] فالرسل تأتي يوم القيامة والشهداء يشهدون على العباد؛ 
فإن الله تعالى يسأل الأنبياء يوم القيامة عن تبليغهم وعن إجابة أقوامهم لهم: يوم يحْمَعْ أ لَه 


ت 


َلدْسُلَ فَيَقُولُ مَادَآ س الوا لا عِلَّمَ ا إِنَّكَ انت عل أَلْغْيُوب» [المائدة]. 


ه شهادة الأعضاء على صاحبها. ووم َر أَعْدَآُ اله إلى أَلثَارِ فَهُمْ يُورَهُونَ © حََنَ إدَا مَا 


جاوما هد عَلَيْهمَ سَمَعْهمْ رُم وَُلْودهُم يما كوا يعون واوا لوده لم هد 
ليا قارا نقتا آله لد أنطق کل سىء وهو حَلَقَكُمْ أو مر َالِ د 
فتتتزوة ا و منت و ترڪ ولا جُأْودكُمْ وڪن طت أن أله 

ر کيا مِِمَا تَعْمَلُونَ © وَدَلِكُمْ نڪ ألِى ا تَأَصْبَحْتُم مَنَ 
لْخَِرِينَ4 إفصلت] وقال أيضا: (ِيَوْمَ تَمْهَدُ عَلَيْهِمَ الهم وَأيَدِيهم وَأَرْجُلْهُم يما كوا 
تتتلوق ا وميد رنيو آله ديهم ان وَيَعَلمُودَ ا هُوَ أَخَْقٌ الْمُبِينُ4 [النور] وقال 
سبحانه: لهَزِو- جَهَتَهُ يك ال كنم تُوعَدُونَ © أَصْلَوَهَا لق ا كنم تَحَفْرُونَ © ألْيَوْمَ خم 
عل أَفوْحِهمْ وَتُكَلِمَْا أَيْديهمْ وَتَفْهَدُ أَرْجُلّْهُم بمَا نوا يَكُسِبُونَ»4 [يس] فأعضاء الإنسان 
وأركانه وجوارحه تشهد عليه يوم القيامة: (السمع والبصر والجلود والأيدي والأرجل)؛ فيُختم 
على فمه وتتكلم هذه الأعضاء التي كان يجرح بها ويخدش بها ديته؛ وقد قال أنس بن مالك 
رضي الله عنه: (كُنَا عِنْدَ رَسول الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ فَضَحِكَء فقال: هل تَدْرُونَ مِمَّ 
أْضْحَكُ؟ قال: قُلْنَا: الله وَرَسولْهُ أَعْلَمُء قالَ: من مُحَاطْبَة العَبْدِ رَبَّهُ؛ يقول: يا رب أَلَمْ تُجزني 
مِنَ الظّلم؟ قال: يقول: بَلَى» قال: فيقول: فإِنّي لا أُجِيرُ على تَفْسِي إلا شَاهِدًا مِنّيء قال: 
فيقول: كَفَى بتفسك اليوم عَلَيّْك شَهِيداء ويالكرام الكاتبين شهودَاء قال: فيْحْتمُ على فيه فيقال 
لأَرْكَانِهِ: انطقي» قال: فَتَنْطق بِأَعْمَالِهه قال: ثُمَّ يُخَلَّى بيَْهُ وبِيْنَ الگلام» قالَ: فيقول: بُعْدَا لَكُنَّ 
وَسُحْقًا؛ فَعَنْكُنَ كُنْتُ أتاضل) [أخرجه مسلم]. وقد قال الله تعالى: طول فسن اَلْرَمَْهُ طَتيرَة 


ايو وو( 


اس“ 4# ا ص ي م 


حَسِيبًا» [الإسراء]. 
شهادة الأرض. قال الله تعالى: «إذَا رُلَزِلَتِ الْأرْضُ رَلَيَالَهَا © وَأخْرَجَت لار أَتْقَالَهَا © 


و 


قال ألإفسَن مَا لَهَا © يَوْمَيِذِ َد أَخْبَارَهَا © بِأَنَّ رَيّكَ أَرَحَْ لَهَاكُ [الزلزلة] ف: «في ذلك 
اليوم العظيم تخبر الأرض بما عمل عليها من خير وشرّ» وقد: (قرأ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم (يومئذ تحدث أخبارها) قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلمٌُ, قال فإن 
أخبارها أن تشهد على كل عبدٍ أو أمة بما عَمِلَ على ظهرهاء أن تقول عمل كذا وكذا يوم كذا 
وكذاء قال: فهذا أخبازهاء فهذا أمرُها فهذه أخبازها) [أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح]؛ 
فالعاقل كل العقل مَّن جعل من الأرض التي يمشي عليها شاهدا له يوم القيامة؛ يُقيم عليها 
الصلوات» ينهى ويأمرء يُعلّم ويُدَكّره يمشي عليها في الطاعات» ويُفرج عليها الكربات؛ 
وبالجملة: فليُكن عليها مُباركاً أينما كان. 

شهادة المال على صاحبه. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن المال: (وإنَّ هذا المَالَ حَضِرَةٌ خُلْوَةُ فَنِعْمَ صَاحِبُ المُْلِم ما أغطى منه 
المسنكِين واليَتِيمَ وابْنَ السّبيلٍ - أؤ كما قَالَ لنب صَلَّى الله عليه وسلَّمَ - وإنّه من يَأخُذهُ بغير 
حَقّه» الذي يَأَكُلُ ولا يَشْبَعْء ويكونُ شَهِيدَا عليه يَومَ القِيامة) [أخرجه البخاري]؛ فتخيل معي 
.. هذا المال ستسأل عنه.. وليس هذا فقط .. ويكون شاهدا عليك إن لم تود حق الله تعالى 
فيه!!. 

شهادة الأمة الإسلامية على الأمم. «وَتَحُونُوا شُهَدَآءَ عَلَ آلنَاينَ» [الحج]ء وقال: موَكَدَلِكَ 
ETE MC NCES‏ 
وقال نول الله ضلى” الله علية ولم (تجيء .توح وأَمَتْد فيقول الله تعالى: :هل بلت؟ 
فيقول: َعم أي رَبَ» فيقول لأُمتِه: هل بََعكُمْ؟ فيَقولونَ: لا ما جاءنا من تبيئ» فيقول لنُوح: مَن 


آآ ضر وو( 


وَكَذَلِكَ جَعَلْتَاكُْ أُمَةَ وَسَنًا لتكوئوا شَهداءَ عَلََى الاس [البقرة: 143]. والوسط: العَذلُ) 
[أخرجه البخاري]. وإذا كان هذا عن نوح عليه السلام فقد جاء عن غيره من الأنبياء عليهم 
صلوات الله وسلامه؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (يجيء التَّبِيُ ومعة الرَجُلانِء 
ويجيء التَّبُِ ومعَة الثّلاثةُ وأَكْثرُ من ذلِكء وأقلء فيقالٌ لَهُ: هل بلغت قومَكَ؟ فيقول: ممه 
فَيْدعَى قَومُهُء فيقال: هل بِلَّعَكُم؟ فيقولونَ : لاء فيقال: مَن يشهدُ لَكَ؟ فيقول: ا 
فتُدعَى اط محمّدء فيقال: هل بل هذا؟ فيقولونَ: نعمء فيقول: وما عِلِمُكُم بذلك؟ فيقولونَ: 
أخبرنا نبيّنا بذلك أنّ الرْسلَ قد بلّغوا قصدّقناة قالَ: فذلكم قوثّه تعالى: وَكَذَلِكَ جَعَلْتَاكُمْ أُمَةَ 
وَسَطًا لِتَكُونُوا شهَدَاءَ عَلَى النّاسِ وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا) [أخرجه ابن ماجة في السنن]. 
شهداء في الدنيا ينفعون في الآخرة. فعن: (أَنسَ بْنَ مَالِكِ رضي اللَّهُ عَنْهُ يَقُول: مَرُوا بِجَتَارَة 
شرّاء قَقَالَ: 'وَجَبَتْ" قَقَالَ قز ون بالكلاب رمي اللّهُ عَنْهُ: مَا وَجَبَتْ؟ قَالَ: "هذا يكم علب 

خَيْرَاء فَوَجَبَتْ لَه الْجَنَُّ وَهَدَا أَنَْيْتُمْ عَلَيْهِ شَرّاء فَوَجَبَتْ لَه النّارء أَنْثُمْ شهداء الله في الأرض) 
[أخرجه البخاري]. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (إِنّي أراك تُحبٌ العَنَمَ والبادِيّةَ» فإذا كُنْتَ في عَنَمِكَ وباديتك, فَأَذّنْتَ بالصّلاة» فازقع 
صك بِالنّداءِء فإنّه لا يَسْمَعْ مَدَى صَوْتٍ المُوَذْنِ جن ولا إِنْنٌ ولا شية إلا شه له يَومَ 


القيامَة) [أخرجه البخاري] وفي بعض الروايات (ولا حجرٌ ولا شيء..). 


فنسأل الله تعالى أن يسترنا في الدنيا والآخرة 
والحمد لله رب العالمين. 


ذكر الله تعالى 

العناصر. 

أولاً: أهمية ذكْر الله تعالى. 

ثانياً: عطايا ومنح للذاكرين. 

ثالثاً: عقوباٹ المُعرضين عن ذكْر الله تعالى. 

الموضوع 

ذكرٌ الله تعالى من أَهمٌ العبادات وأجلٍ القربات ؛ فهو نعم الزاد إلى يوم المعاد» وهو المعراج الذي 
يُصْعَد عليه إلى مرضاة رب العبادء وكذلك هو الوسيلة التي يُعان بها العبد على ما فرض عليه من 
الواجبات. فالذكر له عند الله تعالى المقام الأمنمى والمكانة الغظمى. وسوف يظهر هذا وغيره في 


ثنايا هذا اللقاء: 
أولاً: أهمية ذكر الله تعالى. 
قال الله تعالى: لفَإِدًا قْضِيّتِ ألصَّلَرهُ فَأنتَشِرُواً فى الْأَرْضِ وبوا ِن فَضْلٍ الله وَآَذْكُرُوأ الله كَثِيرًا 


لَعَلَكُمْ مُفْلِحُونَ4 [الجمعة] وقال تعالى عن أوصاف أولي العقول والألباب: «إإنَّ في خَلْقٍ آلسَّموَتِ 
0 واختلف آليل والتهار ليت لأؤل لالب © الذي يذ كرون الله قيا وفوا ول جربو 
وَيتَفَكرُونَ في حَلّقٍ َلسّموتِ وَالْأرْضٍ» [آل عمران] وقال سبحانه أيضاً: «َوَالْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمَ 
e‏ وَألنَكْرِينَ أَللّهَ كَثِيرا وَآلذَّكِرتٍ أَعَدَّ أَللّه لله لَهُم مَعْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمَا4 [الأحزاب]. ثم إنّ الله 
تعالق مرا به فقا ت ها الي امو ادكو اه وكا كا و ك وسل 
00 وهو سبيل لا طمئنان القلوب من خوفها وقلقها؛ فقد قال جل ذكره: ايق ءَامَُوا وَتَظَمَيدُ 

ادر الله ألا گر الله تظمَينُ لْقُنُوبُ4» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ا 


(1) وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى عن الذكر أكثر من ستين فائدة؛ في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب» 


لي ووو( 


منه: (.. سبق المُقَرّدُونَء قالوا: وَما المُقَرّدُونَ يا رَسول الله؟ قال: الذَاكِرُونَ الله كَثْيرَا وَالذاكراتث) 
[أخرجه مُسلم]. فأصحابه هم السابقون. 

كما أن الذكر يقوم مقام النوافل» ومقامَ الفرائض التي يعجز عنها الإنسان؛ فقد: (جاءً الفْقَراءُ إلى 
النبيّ صَلَّى الله عليه وسلّمَ فقالوا: دَهَبَ أهْلْ الور مِنَ الأمْوالٍ بالدَّرَجاتِ العْلاء والتّعيمِ المُقيم 
يُصَلُونَ كما نُصلَيء ويَصُومُونَ كما تصومُ ولَهْمْ فَضلٌ من اموا يَحْجُونَ بهاء ويَعْتَمِرُونَ 
ويُجاهِدُونَ» ويَتَصَدَقُونَء قال: ألا أُحَدَقْكُمْ إن أَحَدْتُم أَدْرَكْتمْ من سَبَقكُمْ ولم يُدرِكْكُمْ أحَڏ بَعْدَكُمْء وک 
حَيْرَ مَن أنتُم بِيْنَ ظَهْرائَيْه إلا مَن عمل مله شَبّحُونَ وتَحْمَدُونَ وتُكَبّرُونَ خَلْفَ كل صلاة ثلانًا 
وثَلاثينَ» فاخْتَلفنا بيتّناء فقال بَعْضّْنا: تُسَبّحُ ثلانًا ونَلاثِينَ» ونَحْمَدُ نَلانًا وتَلاثينَ» ونُكَبّرْ أَرْبَعَا وثَلاثِينَ» 
فَرَجَعْتُ إِلَيْهه فقال: تَقُولُ: ممْبْحان الله والحَمَدُ لِلّهء واللّهُ أَكْبَرْء حتّى يَكون منهنٌ كُلّهِنَ تلاا وتلاثين) 
[أخرجه البخاري]. 

وكما أن المُسلم في حاجة مُستمرة إلى الدعاء وفي حاجة أشد إلى استجابة دعائه كذلك؛ فباب 
الذكر هو أوسع الأبواب لتحقيق الدعاء فقد قال صلى الله عليه وسلم: (ثلاثة لا يرد الله دعاءهم: 
الذاكز الله كثيرّاء ودعوةٌ المظلومء والإمامُ المُقبط) [أخرجه أبو داود]. ففي ذكر الله تعالى فلاح في 
الدنيا والآخرة» وفيه استجابة لأمر الله تعالى» كما أن فيه براءة من النفاق» وكما أنَّه يُعد مُكمّلا لما 
فات من الطاعات بسبب العجز المادي أو الجسدي عنها.. وغير ذلك مما ظهر من أهميته. 

ثانياً: عطايا ومنح للذاكرين. 

1 - الله تعالى يَذْكرُ من يذكرّه ويُصلي عليه. فقد قال الله تعالى: اذ كرون أَذْكُرَحُ وَآَشْكُرُوأ 
لي ولا كَكَفُرُونٍ) [البقرة]. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: (أنا عِنْدَ ظنّ عَبْدِي بي» وأنا معة 
إذا ذَكَرَنِي» فإن ذَكَرَنِي في تفسه ذَكَرْئُهُ في تفسِيء ون ذَكَرَنِي في مَل كز في مََرٍ خَيْرٍ منهم» وإنْ 
عرب إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَبْتْ إِلَيْهِ ذراعاء وإنْ تَقَرّب إِلَيَ ذراعًا تَقَرَبْتْ إِلَيْهِ باعَاء وإن أتاني يَمْشِي اينه 
هَرُوَلَة) [أخرجه البخاري]» فالله تعالى مع مَن ذكره (وتلك معيةٌ خاصة)» وهو كذلك يَذكر من ذكره. 
في نفسه سبحانه وتعالى» أو في كلا حير يمن العا Sm es‏ الذاكر في ذكرهء 
وقال :الله تعالى أيضداً: جال مآ أو إِلَيْكَ مِنَ الكتب وَأَقِمِ ألصَّلَرة إن ألصَّلَوةَ تتْقى عن الْمَحَمَاءِ 


آ ااي ووو( 


انگ وَلدِكْرْ آله أ كبر وَللَهُ يَعْلَمُ مَا تَصْتَعُونَّ4 [العنكبوت]ء وقد جاء عن ابن عباس رضي الله 
عنه في تفسيرها: (ذكر الله إياكم أكبز من ذكركم إياه)!! أي إذا ذكرتموه. ‏ وهناك تفسير آخر -. 
وكيف لا يكون ذكر الله تعالى لك كذلك وهو الكبيرٌ المتعال مالك الملك. 

2 أن الله تعالى يُباهي بالذاكرين ملائكته. فقد (حَرَيَّ مُعَاوِيَةُ على حَلْقَةَ في المَممْحِدِء فقال: ما 
أَجْلَسَكُمْ؟ قالوا: جَلَمْتَا تَذْكُرُ اللَهَء قال: آللّه ما أَجْلَسَكُمْ إلا ذَاكَ؟ قالوا: واللّه ما أَجْلَسَنا إلا ذَاكَء قالَ: 
أَمَا ٽي لَمْ أَسْتَخَلِفْكُمْ تُهْمَةَ لَكُمْ وَما كان أَحَدُ بِمَنْزِكّتي مِن رَسولٍ الله صَلَّى اللّهُ عليه وسِلَمَ أَقَنّ عنه 
حَدِينًا مِنّي!!ء وإنَّ رَسول الله صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ حَرَجَ على حَلَْقَةِ مِن أصحابهء فقال: ما أَجْلَسَكُمِ؟ 
قالوا: جَلَسْنَا تَذْكُرُ اللَّهَ وَنَحْمَدُهُ على ما هَدَانَا للإسْلام؛ وَمَنَّ به عَلَيْتَاه قالَ: آللَّهِ ما أَجْلْسَكُمْ إلا ذَاكَ؟ 
قالوا: وَاللّه ما أَجْلَسَا إلا ذَاكَء قال: أَمَا إِنّي لَمْ أَمْتحْلِفْكُم ُهْمَةَ لَكُمْء وَلَكِنّهُ أتانِي جِبْرِيلُ فأخْبَرَنِي أنَّ 
الله عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمْ المَلائكة) [أخرجه مُسلم] 

3 - الذاكر حي يعيش بين الأموات. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَتَلْ الذي يَذْكْرْ 
رَبَهُ والذي لا يَذْكُرُ رَه مَتَلْ الحَيّ والمَيّت) [صحيح البخاري] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(مَتَلُ البَيْتِ الذي يُذْكَرُ الله فيهء والْبَيْتِ الذي لا يُذْكَرُ اللَّهُ فيه» مَل الحَيّ والْمَيْتِ) [أخرجه مُسلم] 
فهذا هو حال الأبدان وحال البيوت إذا ما خلت عن ذكر الله تعالى. فالذاكرون أحياءٌ وغيرهم أموات. 
وانظر كذلك إلى أثر إقامة الذكر والعبادة على البيوت في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا 
تَجْعَلُوا بُيُوتكُمْ مقار إِنَّ الشَيْطانَ يَثْفِرُ مِنَ البَيْتِ الذي نرا فيه سُورَةُ البَعرَة) [أخرجه مُسلم] وكذلك 
قوله: (لا تجعلوا بُيوتكم قُبورّاء ولا تَجعلوا قري عيداء وصلوا علَيّ؛ فإنّ صلاتكم تبني حيث كنتم) 
[أخرجه أبو داود]. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: (اجْعَلُوا في بُيُوتَكُمْ من صَلَاتِكُمْ ولا تَتَخِدُوهَا 
َبُورًا) [أخرجه البخاري]. والقبور هي مساكن الموتى. 

4 - في حصن من الشيطان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إِنَّ الل أمرَ يحيى بنَ رَكَريًا 
بخمس كلماتِ أن يعمل بها » ويأمرَ بني إسرائيل أن يعمّلوا بها.. ‏ وكان من هذه الكلمات الخمس - 
وآمُركم أن تذكروا الله؛ فإنّ مَتْلَ ذلك كمَثلِ رجلٍ خرج العدرٌ في أتّره سراعًا حتَّى إذا أتى على حِصنٍ 
خصينء فأحرّز نفسه منهم» كذلك العبدُ لا يُحرِرُ نفسه من الشيطانِ إلا بذكْرٍ الله ..) [أخرجه 


اااي ووو( 


ا 5 
وسلّمَ بحفظ ركاة رَمَضانء فأتانِي آتء فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطعام فَأَحَدْتُهُ فَكُلتُ: لَأَرْفَعَتَكَ إلى رَسولٍ 
الله صَلَّى الله عليه وسلّمَء فَقَصّ الحَديثء فقال: إذا أَوَيْت إلى فراشك فافرأ آيَةَ الكُرْسِيَء لَنْ يزالَ معكَ 
مِنَ الله حافظ, ولا يربك شيطانٌ حتَّى تُصْبحء وقالَ النبئْ صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ: صَدَقَكَ وهو 
كَذُوبٌء ذاك شيطانٌ) [أخرجه مُسلم]. وعن أبي هريرة أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذَا 
ودي للصّلاة أَدْبََ التْنَيْطَانُء وله ضرا حتّى لا يمع التَأّذِينَ» فإِدّا قَضّى الندَاءَ أَقْبَلَء حتّى إذَا 
توب بالصّلاة أَدْبَرَه حنَّى إِذَا قَضّى التَّثُويب أقَبَلَء ..) [أخرجه البخاري]. فمَن أراد أن يتحصن من 
الشيطان فعليه بهذا الباب؛ لا سيما الأذكار الموظفة في اليوم والليلة كأذكار الصباح والمساءء وعقب 
الضلوات والمبناء الفا هن النوم ++ وغيرها : 

5 أن الله تعالى يْعينُ الذاكرين على عبادتهم وعلى أعمالهم الدنيوية. فقد روي: (أنَّ رجلا 
قال يا رسول الله إِنَّ شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيءٍ أتشبّثْ به قال: لا يزال لسائك 
رطبًا من ذكر الله) [سنن الترمذي]. لفل هذا هو السسّر في جمع الله 5 بين إقامة الصلاة وثقلها 
على المنافقين وقلَّة ذكره تعالى منهم؛ حيث قال الله تعالى: «إنَّ أَلْمْتَفِقِينَ يُخَدِعُونَ أللّهَ وَهْوَ 
عه وَإذَا قَامُوَا إل أَلصّلَوةٍ قَامُواْ كُسَالَ يُرَآءُونَ الاس وَلَا يَذْكْرُونَ أله إلا قليلا) [النساء] وقد 
قال صحّ؛ (أنّ فَاطِمة عَلَيْهَا السام اشتكث ما فى مِن الرْحَى مما تطح » فبَلَمَهَا أنَّ رَسول الله 
صَلَّى الله عليه وَسلَّمَ تي بِسَبِْيء فأتثهُ ناله حَادِمَاء فَلَمْ ُوَاففْهُ فَدَكَرَتْ لِعَائْشَةَ فَجَاءَ النبي صَتلّى الله 
عليه وَسِلَّمَ فَدَكَرتْ ذلك عاش له» فأتاتاء وقد دَخَلْنَا مَضَاحِعَتَاء فَدَهَبْنَا لِنَقُومَء فَقالَ: على مَكَانِكُمَا. 
حتَّى وجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ على صَدْرِيء فقال: ألا أدُلُكُما على خَيْرٍ مما لماك إذا أَحَذْتمَا مَضَاحِعَكُما 
فَكَبْرَا الله أرْبَعَا وتَلاينَء واخْمَدا نَلَانًا وتَلَائِينَ» وسَبّحَا ثَلَانًا ونَلَاثِينَ» فإِنَّ ذلك خَيْرَ لَكُما مما سَلْتْمَاهُ) 
[أخرجه البخاري]. فالذّكْر يعينه على أعماله الدينية والدنيوية. 

6 الله تعالى يُظلّه يوم القيامة؛ يوم لا ظلّ إلا ظلّه. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: 
(سَبْعَةٌ يُظِلّْهُمُ اللّهُ في ظِلّهء يَومَ لا ظلّ إلا ظِلَّهُ: .. ورَجُلَ ذَكَرَ الله حَاليَا فَقَاضَتْ عَيْنَاهُ ..) [أخرجه 
البخاري]ء وقد قال الله تعالى: «إِنّمَا آلْمُؤْمِئُونَ َلَدِينَ دا ذْكِرَ الله وَجِلّتْ قُلُوبُهُمْ ودا ليٿ عَلَيْهِمْ 


3373737 3 ضر ووو( 


ايام انهم يكنا وَل ركهم توكو © ديق رة الصاو وار رنج ربك هة 
لْمَؤمِيُو ن E‏ درجت عِندَ ربهم م وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيم4 [الأنفال] فالمؤمنون حقاً: هم الذين وجلث 
قلوبهم عند ذكر الله تعالى. 

7 - أنه مُذْهِبَ للسيئات وَمُكَفِرٌ لها؛ إذ الحسناث يُذهبن السيئات. فمن أراد أن يكون كثير 
الحسنات ماحياً لسيتاته فعليه أن يُكثر من ذكر 0 ود التي هي ماحية 
للسیئات» فقد قال الله تعالى: راقم آلصَّلَوةَ طَرَقٍ آلتهار وَوُلَهَا مَنَ يِن إن َسنت يُدْمِبْنَ آَلسّيَعَاتِ 
ذلك ذِكْرَئ ِلذَّكرِينَ [هود]. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (اتّق الله حيثما كُنْتَء وخالق 
الناسّ بِخُلْقٍ حمتنء وإذا عملت سيّئة فاعمَل حَسَنة تَمْحُها) [أخرجه الترمذي] فقراءة القرآن والتسبيح 
والتحميد والتهليل والتكبير والصلاة عى النبي صلى الله عليه وسلم .. وغير ذلك من أنواع الذكر 
التي وعد الله تعالى عليها بالحسنات الكثيرة والمضاعفة كلها ثكفر السيئات؛ مثل: (مَن قال: سُبْحانَ 
اللّهِ وبِحَمْدِهِء في يوم مِانَّةَ مَرَة؛ حُطّتْ خَطاياهُ وان كاتث مِثْلَ رَبَدٍ البَمْرِ) [أخرجه البخاري] وفي 
الصحيح أيضا: (مَن قال: لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَريك له له المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُء وهو على كَل شيءٍ 
َدِيرٌء في يوم مائَة مَرَ؛ِ كانت له عَذْلَ عَشثْرٍ رقاب» وَكُتِيِْ له مائة حَسَئة» وَمْحِيَْ عله مات سَيّتة 
وَكَانَتْ له حِرْرًا مِنَ التْنَيْطانٍ يَومَهُ ذلك حمّى يُمْسِيء وَلَمْ يت أَحَدْ أَفْضَلَ مما جَاءَ به إلا أَحَدُ عَمِلَ 
أكْثَرَ من ذلكَء وَمَن قال: سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِء في يوم مائَةَ مَرَِ حُطٿ خَطَايَاهُ ولو كَانَتْ مث رَبَد 
البَمْرِ) [أخرجه مسلم] وعنده أيضاً من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: (كُنَا عِنْدَ 
شوك E‏ وا فقا :د کک ألف حَسَئَة؟ فَسَأَلَهُ سَائِلٌ من 
جُلَسَائِه: كيف يَكْسِبُ أَحَدْتَا ألف حَسَئَة؟ قال: يُسَبّحُ مِائَة شَنْبِيحَةء فْكْتَبُ له أف حستةء أو يط 
عنه أَلفُ خَطيتَة). وغير ذلك. 

8 - أن مجلس الذكر تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتتنزل عليه السكينة. فقد صم عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: (وَما اجْتمع قوم في بَيْتِ مِن بُيُوت اللي يَتُْونَ كتاب الله وَيَتَدَارِمُوَه 
يْتَُمْ؛ إلا نَرَلَتْ عليهم المّكيتة» وَعَشِينْهُمْ الرَحْمَةء وَحَقَنْهُمْ المَلائكةء وَذَكَرَهُمْ اللّهُ فين عند وَمَن 
بعلا به عَمَلّهُ لَمْ يْْرعْ به تَسَبْهُ) [أخرجه مُسلم]ء وجاء أيضاً عن البراء بن عازب رضي الله عنه: 


اي ووو( 


(بِيْتما رَجْلُ مِن أْصْحَابٍ النبيّ صَلَّى الله عليه وسَلْمَ يقرا ورب له مَرْبُوطٌ في الدَارِء فَجَعَلَ يَنْفِز 
فَخَرَجَ الرَجُلُ فَنَظَرَ فَلَمْ يَرَ شينّاء وجَعَلَ يَنْفِرء فَلَمَا أَصْبَحَ ذَكَرَ ذلك للنبيّ صَلَّى الله عليه وسلَّمَء ققال: 
السّكيتة َرَت بالفزآن) [أخرجه البخاري] وفي شرحه: «إنَّ هذه الستّحابة كان فيها المَلائكةُ وعليهمُ 
الستّكينةٌ نزّلوا يَستَمِعونَ للفرآن؛ وقيل: إِنَّ السّكينة شيءٌ من مَخلوقات الله تعالى فيه طمأنينةء ورحمة 
ومعَه مَلائكة يَسِتَمِعونَ القْرآنَ؛ ولذلك نقَرَتِ الذَابّهُ لما رَأنْهم». وجاء عند البيهقي: (إذا قامَ أحذكُمْ 
يصلّي مِنَ الليلء فَلْيَسْتَكَء فإنّ أَحدَكُمْ إذا قرأ في صلاته» وضع مَلَكَ فاه على فيه» و لا يخرجٌ من 
فيه شيء إلا دخل فم المَلَكِ) [البيهقي في شعب الإيمان]. 

9 أنه غراس الجنة. وهذه من العطايا التي تجعل المُسلم يُسارع في تكثير غراسه في جنات 
تكري من نها الأهار أكلها دائ وظلها؛ فقد قال النين صنل الله عليه وملم : '(من: قال بخان أله 
العظيم وبحمده غْرِسَتْ له نخلة في الجنة) [أخرجه الترمذي] وعنده أيضا: أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: (لقيتُ إبراهيمَ ليلة أسريّ بي فقالَ يا محمد أقرئ أمَّتَكَ مئي السَّلامَ وأخبزهم أن الجنّة طيّبَةُ 
الربة عذبة الماءٍ وأَنّها قِيعانٌ وأنّ غراسها سبحان اللَّهِ والحمدٌ للَّهِ ولا إلة إلا الله واللّهُ أكبز)[أخرجه 
الترمذي] وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أنَّ النَبَيَ صلّى الله عليه وسلّم مر به وهو يغرِسُ 
غرسًا فقال يا أبا هريرة ما الّذي تعرِسُ قلت غراسًا قال ألا أدلّك على غراسٍ خيرٍ من هذا سبحان الله 
والحمدُ لله ولا إلة إلا الله واللة أكبز تُعْرَسُ لك بكلّ واحدة شجرةٌ في الجنّة) [أخرجه ابن ماجة في 
ا 


لله 
ا ضبق ران اتر 00 [طه]؛ بل إن الله تعالى سى الصلاة في القرآن ذكرا كرا فقال 
تايها أَلَذِينَ عَامَئوا إا وى لِلصَلَوةٍ مِن يَوم أَلْخِمْعَةِ فَآسْعَوأ إل ذِكْر أله وَدَرُوأ آلْبيْعَ 4 [الجمعة] 
والمراد به صلاة الجمعة» وفي الحج جاء ذِكْرُ الله تعالى في مواطن كثيرة من آياته في سورة [البقرة] 
حيث قال جل ذكره: إا أَقَضْكُم مِّنْ عَرَفَتٍ فَأَذْكْرُوا الله عِندَ الْمَفْعَرٍ ارام وَأذْكُرُوهُ كما 
ك4 وقال: نم أَفِيضوأ مِنْ حَيْتُ أَقَاضٌ الاس وَاسْتَغْفِرُوا لله وقال أيضا: مفَاذْكُرُوا أله 


ايو وو( 


كَتِكرِكمْ ءابآ أو اَمَك ذِكُرَا» وبعدها قال في ايام منى: طوَآذْكُرُوأ أله ب ايام مَعْدُودَتَ)4 وفي 
الصيام مَرتعٌ خصُبٌ لذكر الله تعالى فالصائم يتقلب في كل أحواله بين الذاكرين؛ فعند السحر ذكرٌ 
وعند الفطر وعند التراويح كذلك بل وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. وغير ذلك. 

ثالثاً: عقوباث المُعرضين عن الذّكر. 

1 المعيشة الضنك. فالمعرضون عن ذكر الله تعالى هذا حالهم؛ وإن كانوا في رغد من العيش 
وكثرة الأموال إلا أنها معيشة لا تخلوا عن نكدٍ وضيق؛ فقد قال الله تعالى: لإوَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكُرى 
قان لهد مَعِيشَة صَنكًا وَخَسْرُود يوم EN‏ عی4 [طه] ف«من تولّى عن ذكري ولم يقبله» ولم 
يستجب له فان له معيشة ضيقة في الدنيا وفي البَرْرّخ» ونسوقه إلى المحشر يوم القيامة فاقد البصر 
والحجة». والمقصود بالذّكر هنا كما قال القرطبي رحمه الله تعالى: «أَيْ ديني» وَتلاوّة كتابيء وَالْعَمَلِ 
بمّا فيه». 

2 نسیان الله تعالى للعبد. فالذي ينسى ربّه ولا يجعل ذكرة دَيدَنَهِ؛ فجزاؤه من جنس عمله إذ 
لله تعالى قال عن المنافين وهذا شأنهم: «الْمُتَفِقُونَ وَالْمْتَفِقَتُ بَعْضُهُم مِنْ بَعْضْ يَأمْرُونَ بالْمدَكَرِ 
وَيَتَْوْنَ عن َلْمَعْرُوفٍ وَيَفْيِضُونَ أَيْدِيَهُمَ مُأ الل فَنَسِيَهُمْ ِن آلْمُتَفِقِينَ هُمُ ادفو فلمًا نسوا الله 
تعالى ولم يَذكروه عاملهم سبحانه وتعالى معاملة من نسيهم فلم يوفقهم ولم يُرشدهم إلى الخيرء وليس 
هذا وفقط ايل أشباهم: شه فال زرل كور كاين ر الله اه أف اوت هه 
أَلْمَسِقُونَ4 ومن نسي نفسه؛ غفل عن مصالحها فأهلكها وأرداها من حيث لا يشعر. 

3 - موث القلوب. فحياة القلوب بذكر الله تعالى وقساوة القلوب بالغفلة عن ذكره تعالى؛ وقد بين 
النبي صلى الله عليه وسلم: (إنّه لَيْعَانُ على قَلْبِيء وإئي لَأمْتَغْفِرُ الله في الوم مِانَةَ مَرٍَ) [أخرجه 
مُسلم]. وقد قال ابو الدرداء رضي الله عنه: «إنَّ لكل شَيْءٍ جلاءً» وَإِنَّ جلاءَ اقلوب ذِكْرُ الله عَرَ 
وَجَلَ» [شعب الإيمان للبيهقي] 

4 علامة من علامات النفاق. فقد قال الله تعالى: ِن آلْمْتَفِقِينَ يُخَددِعُونَ أَللّهَ وَهْوَ خَدِعْهُمَ 
وَإذااقاقه إل القالة قاقوا كناك يراعوق القلش ولةيذ كتوق اليه إل قريلدف بوفان کی رضي للد 


اساي موو( 


عنه: (مَن أكثرٌ ذكر الله برئ من النفاق). ولهذا والله أعلم ختم الله تعالى سورة المنافقين بالتحذير 
من الانشغال عن ذكر الله تعالى فقال جل ذكره: تايها آلينَ َامَنُوأْ لا كُلّْهِكُمْ أَمْوَلْحُمْ وَل 
أَوْلَدُكُمْ عَن ذكر لله وَمَن يَفْعَلُ دَلِكَ فَأَوْلَتيكَ هُمْ آلْكَسِرُونَ؛ [المنافقون]. 

5 أمره فرطا. وقد قال الله تعالى: 9وَآصْيِرُ تَفْسَكَ مَعَ آلذِينَ يَدْعُونَ رَيّهُم بِلْعَدَوةٍ وَآلْعَئِيَ 
و و ت ا كد ي<و واا دجو و و 200086 صو د ع چ ا _ 
يُرِيدُونَ وَجْهَهُء وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمَ تُرِيدٌُ زيتة الَيّةٍ الدَّنْيا وَلا نْطِعْ مَنْ أغمَلتا قَلبَهُر عن ذکرتا 
وَأتَبََ هَوَّلهُ وكآنَ أَمْرُهُءِ فُرْطَاك ولن تجد وصفاً أبلغ في ضياع الإنسان وهلاكه من هذا (فْرْطا) - فكأنه 
عقد قد انفرط شمل خرزاته وحبّاته ولا سبيل إلى لمّ شملها -؛ فأمره وحاله في ضياع وسفه وسبب هذا 
كله؛ فإياك ثم إياك أن تطيع من كان حاله كذلك. 

وفي آخر هذا الموضوع أحبُ أن أقول؛ قال الله تعالى: «الْقَدَ گان أَحُمْ فى رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَنَةُ 
لَمَن کان يَرْجُوأ لله وَليَومَ لخر َد كر أَنّهَ كَئِيرَا4 [الأحزاب]ء «ولا يتأستى برسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلا من كان يرجو اليوم الآخرء ويعمل له» وذكر الله ذكرًا كثيراء وأما الذي لا يرجو اليوم الآخر 
ولا يذكر الله كثيرًا فإنه لا يتأسّى برسوله صلى الله عليه وسلم» فالأسوة الأسوة برسول الله صلى الله 
عليه وسلم في كل أحواله وأفعاله لا أن نفتعل هيئة للذكر أو أذكارًا مُحددة أو شروطاً أو أعداداً؛ لم 
يأذن بها الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. 

والحمد لله رب العالمين 


فرائض الإسلام (غايات ومقاصد) 

العناصر: 

المقدّمة. 

الغاية الأولى: تحقيق التقوى. 

الغاية الثانية: تزكية النفوس واصلاحها. 

الغاية الثالثة: تحقيق التكافل والتراحم. 

الغاية الرابعة: تحقيق السُمُو الأخلاقي. 

الغاية الخامسة: تحقيق الرشد العقلي. 

( الموضوع ) 

مما لا شك فيه أن الدين الإسلاميّ العظيمَ له فرائض وحقوق وواجبات؛ وهذه الواجبات وتلك 
الفرائض شرعها الله تعالى والْرّمَنا بها لتحقيق غايات نبيلة وأهداف ساميةء ولابد للمُسلم حينئذ أن 
يسعى في تحقيقهاء والا كانت عبادائه التي يتنك بها كالجسد الذي خرجت منه الروح فأصبح جُثة 
هامدةً وان كان في أعيْن الناظرين جميلاً سليما!!. 

وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أمثال هؤلاء ونبّهنا عليهم ففي الأثر الذي فيه خبر 
الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم 'اتق الله فهو: (ناتئ العيتيْنِ مُشْرِفُ الوجنتيْن ناش 
الوجه كث اللّحية محلوق الرَأْسِ مشمّرُ الإزار فقال: يا رسول الله اتّق اللة!! فقال الب صلَّى الله 
عليه وسلّم: أَوَلسمْتُ بأحقّ أهلٍِ الأرض أن أنتَّفِي الله ثمَّ أدبّر فقام إليه خالدٌ سيف الله فقال: يا رسول 
الله ألا أضرِبُ عنقه؟ فقال: لاء إِنَّهِ لعلّه يُصلّي. قال: إِنّه ربَ مُصلٌ يقولٌ بلسانه ما ليس في قلبه 
قال: إِنّي لم أومّز أَنْ أشقّ قلوب الاس ولا أشقّ بطوتهم) [أخرجه أحمد في المسند] - وفي أثر آخر 
وهو ضعيف -: (إِنَّ أُوَّلَ ما يُرفَعْ من الناس الأمانة» وآخِرُ ما يَبِقَى الصلاٌ ورب مُصَلّ لا خَيرَ 
فيه) [ضعيف الجامع ‏ الألباني]. وقال عليه الصلاة والسلام عن الصيام والقيام: (ريبَ صائم ليس لَه 
مِنْ صيامه إلا الجوغ» وريب قائم ليس لَه مِنْ قيامه إلا السّهرُ) [أخرجه ابن ماجة في السنن]. وقال 
أيضاً: (لأعلمنٌ أقوامًا من أمتي يأتون يومَ القيامة بحسناتٍ أمثالٍ جبالٍ تهامة بيضًا فيجعلها الله عر 
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وجل هباءً منثورا قال ثوبانُ يا رسول الله صِفهم لنا جَلّهم لنا أن لا نكونَ منهم ونحنُ لا نعلمُ قال أما 
إنهم إخواثكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليلٍ كما تأخذون ولكتّهم أقوامٌ إذا خَلُوا بمحارم الله 
انتهكوها) [أخرجه ابن ماجة في السنن] .. فهذه عبادات لم تُحقق أهدافها المرجوة منها ولا غاياتها 
المنشودة؛ فكانت كأن لم تكن وكانت هباءً. 

لذلك كان من الضروريٍّ أن ننظر في مقاصد العبادة وغاياتها حتى نكون على بينة من الأمر؛ 
فلا نُخْدّع بمن يُكثرون عبادتهم التي قد خلت عن تحقيق مقاصدها وغاياتها. 

من هذه الغايات والمقاصد: 

الغاية الأولى: تحقيق التقوى. - سبق الحديث عن التقوى بما لا مزيد عليه هنا" - وهي كما 
قال طلق بن حبيب: 0 وقعت الفتن» فأطفئوها بالتقوى» قالوا: وما التقوى؟ قال: هي أن تعمل 
بطاعة الله على نور من الله رجاءَ رحمة الله» والتقوى ترك معاصي الله على نور من الله مخافة 
عذاب الله» وقيل عن أبي هريرة رضي الله عنه في تعريفها حينما سأله رجلٌ عن التقوى فقال له: 
«هل أخذت طريقًا ذات شوك؟ قال: نعم» قال: فكيف كنت تصنع إذا رأيت الشوك؟ قال: أَغْدِلٌ 
عنهاء أو جاوزتهاء أو قَصّرت عنهاء قال: ذاك التقوى» فمن لم يترك معاصي الله تعالى ابتغاء 
مرضات الله عز وجل لم يحقق التقوى؛ وان كان من العبّاد» ومن لم يعمل بطاعة الله تعالى على 
نور من الله عز وجل لم يحققها كذلك» ومن لم يشمّر عن الشبهات والشهوات حتى لا يقع فيها لم 
يحقق الغاية من عبادته وإن كان من أكثر الناس عبادة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
(الحلال بين والحَرَامُ بَيّنّء وبِيْنَهُما مُشَبَّهَاتٌ لا يَعْلَمْهَا كَثِيرٌ مِنَ النّاسء فمن اتَقَى المُشبَّهَاتِ امنتيرا 
لدينه وعزْضهء ومن وقع في الشبُهات: كَرَاعِ يَرْعَى حَوْلَ الجمَى» يُوشِكَ أنْ يُوَاقِعَهُ ..) [أخرجه 
البخاري] 

وهذه الغاية (تحقيق التقوى)؛ لا تقتصر على مكان أو زمان وانما هي ملازمة للإنسان في كل 
أحواله؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم: (اتق الله حيثما كنت وأتبع السسيئة ا وخالق النَّاسَ 
بخُلقٍ حَسنٍ) [أخرجه أحمد والترمذي] وقد قال الله تعالى: «وَلَقَدْ وم ا ديد وما أَلْكِتَنبَ مِن 


(1) - يُنظر موضوع: (المتقون - الوارثون جنان الخلد) في هذه الكنانة. 
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قَبْلِكُمْ وَإِيََّكُمْ أن ن اموا أَللّه أ آ4 [النساء]. فهذه التقوى وصية الله تعالى للأولين والآخرين فهي وصية 
جامعة وفي كل زمان ومكان. 

وقد قال الله تعالى عن الصلاة ومُلازمتها للتقوى: 9وََمُرْ أَهْلَكَ بألصَلَوة وَاصَظيرَ عَلَيْهَا لا نعلق 
رذقا نن ررك الِب لتَفُوّى» [طه] وعن الحج؛ قال الله تعالى في آياته: «آلَجٌ ا 
تكو فر نيوز الم خلا زنة ١1‏ شرق ول جذال وال ز ما َفْعَلُوا مِنْ حَبرٍ يَعْلَمَهُ لَه وَترودُوأ 
إن حَيَرَ الاد ألَفوَئُ وَأتَهُونِ يَتأَوْلى الْأَلْبّب» [البقرة] وعن العبادة كلها قال الله تعالى: «يَتأَيُها 
الاس اغيدوا ره ِڪ الى خَلْقَكُْ وَالذِينَ مِن قَبْلِكُْ لعل َتَقُونَ4 [البقرة]. 

فلابد من أثر يظهر على جوارح العابد إزاء عبادته؛ والا فكيف يكون عابداً ومُرتكبا للقبائح 
والرذائل!! هذا في العقول غريبُ. 

الغاية الثانية: تزكية النفوس وإصلاحها. تزكية النفوس وتطهيرها من الغايات والمقاصد التي 
شرعت لأجلها العبادات والشرائع؛ بل إن الرُسل عليهم الصلاة والسلام كلهم جاؤوا بذلك؛ فموسى 
عليه الصلاة والسلام قال الله عنه: اذهب إِلّ فِرْعَوْنَ إِنَهُد طق © فَقُلَ هَل لَك إل أن كد © 
وَأَهْدِيَكَ إل رَبَِكَ فَتَخْمَىُ [النازعات] ومحمد صلى الله عليه وسلم قال ريه عنه: «عَبَسَ وتو © 
أن جَآءَهُ لاع © وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهم يرا © أَوْ يَذَكّوُ فَتنمَعَهُ آلدّكْرَىَ»4 [عبس] وقال عنه أيضا 
للَقَدَ مَنَّ انه عَلَ آلْمُؤْنِينَ إِذْ بَعَتَ فيه رَسُولا مِّنْ أَنفْسِهم يلوا عَلَيْهمْ ءايه وَيُرَكيهمْ وَيُعَلِمُهُم 
لْكِتنب وَآخْيِكْمَةَ وَإن وا ِن قَبَلْ لَنى صلل مُبِينِ» [آل عمران] ولأجل هذا كلّه قال الله عز وجل: 
قد أَفلَحَ من ترك © وذ گر آسْمَ رَبَء َصَنٌّ4 [الأعلى] وقال: ولسم وَضُحَلهَا © وَألْقَم ذا نها 
ل ل وما بَتَهَا © وَالْأَيَضِ رمَا طحا © وَتَفْسٍ وَمَا 

نه © تالهتها تجو فُجُورَهًا رها وَكََوَلهَا © َد أَفْلَحَ مَن رها © وَقَدَ حَابَ مَن دَسّلها [الشمس]؛ فالعبادة 

0 لم تؤثر في نفس صاحبها فتطهرها من الرياء والسمعة والحقد والحسد والضغينة والكبر وهذه 
الأمراض التي تُعشش في النفوس؛ فهذه عبادة لم تؤد الغاية المرجوة منها وصاحبها على خطر 
عظيم. 
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الغاية الثالثة: تحقيق التكافل والتراحم. وهذا أمر مهم جداً؛ إذ العبادات والفرائض الإسلامية هذا 
من غاياتها ومقاصدهاء فالأخوة الإيمانية تستلزمُ التكافلٌ والتناصرٌ والتعاونُ فقد قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: (الصّنْلِمُ أخُو المُسْلِم لا يَظَلِمُهُ ولا يُسْلِمُهُ ومَن كان في حَاجَة أخيه كان اللَّهُ في حَاجَتِه 
ومن قَرّجَ عن ملم كُرْبَكَ فرَڃَ الله عه كُرْبَةَ من كُرْبَاتِ يوم القِيَامَةه ومَن سترَ مُسْلِمَا سَئرَهُ الله يَومَ 
القيّامَة) [أخرجه مُسلم]. يُوضحه كذلك: أن سبب نجاة العبد في الآخرة مرهون بأمرين أولهما: حق 
الله تعالى وثانيهما: حق إخوانه من المؤمنين؛ فقد قال الله تعالى: طقوَيْلُ لَلمُصَلِينَ © ألَذِينَ هُمْ عن 
صَلَاتِهِمَ سَاهُونَ © ألَدِينَ هُمْ يُرآءُونَ © وَيَمْتَعُونَ أَلْمَاعُونَ4 [الماعون]؛ فإذا كان المصلون ساهين 
عن صلاتهم مُرائين بها مانعين عن الناس ما يُعينعهم على أمر دنياهم ودينهم فويل لهم. وقد تساءل 
أهل الجنة عن سبب سلوك المجرمين سقر؛ ف: لقَالوا َم ت مِنَ ألْمْصَلِينَ © وَلَمْ َك نُظهِمُ ألْمِسْكِينَ 
© وَكُنًا نَحُوصُ مَعَ أََآبِضِينَ @ وَكُنَا نُحَذْبُ بِيَوّم أَلدِينِ4 [المدثر] فكان من أسبابه عدم إطعام 
المسكيقة:وكيف يكو التكافل: إذا تبعت الحقوق فلم تسل" إلى اسنتحفيها؛ وقد جاء أن : ران زرل 
الله صَلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: قال رَجُلٌ: لَأَتَصَدَقنّ بصدقة» فَحَرَجَ بصَدقتهء فَوَضَعَهَا في يَدِ سارق, 
فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَنُونَ: تُْصدَقَ على سارق فقال: اللَّهُمّ لك الحَمْدء لأَتصدَّقنّ بصدقة, فَحَرَجَ بصدقته 
فَوَضَعَهَا في يَدَيْ رَانِيَةَ فأْصْبَحُوا يَتَحَدَكُونَ: تُْصْدَق اللَيْلَهَ علّى رَانيَةء فقال: اللَّهُمّ لك الحَمْدُء على 
رَانيَة؟ لَأَتَصَدَقَنّ بصدقة» فَحَرَجَ بصدَقته» فَوَضَعَهَا في يَدَيْ عَنِيَ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدّفونَ: تُصدّقَ على 
عَنِيَّ» فقال: اللَّهُمّ لك الحَمْدُ على سَارق وعلّى رَانيّة وعلى عَنِيَء فأتي فقيل له: أمّا صَدَقَتْكَ على 
ستارق فَلَعَلّهُ أن يَسنْتععفَ عن سترقتهء وأمّا الزَنِيهُ فََعَلّهَا أن تسنتعفَ عن زبَاهَاء وأمّا العَنِيٌ فَلَعَلَهُ 
يَعتَبِرُ فَيُنْفِقَ مما أَغْطَاهُ اللّهُ) [أخرجه البخاري]. فانظر إلى أثرها وقيمتها في تكافل المجتمع وعلاج 
أمراضه. 

وأمر آخر وهو أن اجتماع المُسلمين في الجمع والجماعات والأعياد» واجتماعهم في فريضة 
الحج» ومُشاركتهم لبعض في الأفراح والأحزان .. وغيرها من صور اجتماع المسلمين؛ كلّ هذا يؤدي 
إلى التكافل والتراحم وإاصلاح ذات البين؛ التي عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ألا أخبركم 
بأفضل من درجة الصيام والصلاةٍ والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: صلاحٌ ذات البَيْنِء فلن فسا ذات 


سيو ووو( 


لبن هي الحالقة) [سنن الترمذي] وكذلك فيها إبعاد الشيطان عن التحريش بينهم» فالنبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (ما مِن ثلاثة في قرية ولا بدو ولا ثُقامُ فيهمُ الصّلاه إلا استحودّ عليهمُ الشّيطان» 
فعليك بالجّماعة فإِّما يأكلٌ الذَئبُ من العَنم القاصيّة) [سنن أبي داود]. 

الغاية الرابعة: تحقيق المِنُمُو الأخلاقي. هذه الغاية لها بالعبادة ارتباطً وثيقٌ جدا؛ لأن من لم 
يكن على أخلاق ميب سامية فق عرض زاتية لهاك رن كان كاد العبادة!! كيف ذلك؟ 

قال الله تعالى :طأئلُ مآ اوی إِلَيْكَ مِنَ التب وَأَقِمِ م ألصَّلَرةً إِنَّ ألصّلَرةَ تن فى عن الْمَحْسَاءٍ وَالمُنگر 
ودر أللّه ا ڪه وَآَلنّهُ يَعْلَمُ ما تَصَْعُونَ4 [العنكبوت] فهذا شأن الصلاةء وهو شأن الحج كذلك حيث 
قال الله تعالى: ن #2 E‏ فَمَن فَرَضَ فِيهنٌ اج SE‏ رفت ولا ن ل جال ق ا 
وعن الصدقة وإبطالها بالمنّ والأذى يقول الله تعالى: طيَتأَيّهَا الذي ءَامَواً لا تُبَطِلُوا صَدَقَتِكُم 0 
لادی كَالَذِى يُنفِقُ مَالَهد رِضَاءَ الَا وَلَا يُؤْمِنُ بألل الوم ا خر فَمَكَلَه فَمَكَلهُد كْمَكَلٍ صَفْوَانِ عَلَيّهِ ثرا 
صاب ابل ترك صل [البترقاء وعن الصيام يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذا كان َم 
صؤم أَحَدِكُمْ فلا يَرفْثْ ولا يَصْحَبْء فإن ساب أحَد أو قاتله فَليقلَ: ِي امو صَائِمٌ. والذي تف 
مُحَمَدٍ بيه آخْلُوفُ قم الصّائِم أَطيّبْ عند الله من ريح الممنك. لِلصّائم فَزْحَتَانٍ يَفرَحُهُمَا: إا أفطرز 
فرح وإذَا لَقِي رَبّهُ هَرِحَ بصَؤمه) [أخرجه البخاري] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أتذزُونَ ما 
المْلِسُ؟ قالوا: المُهْلِسُ فينا من لا دِرْهَمَ له ولا متاعء فقال: إِنَّ المَفِسَ من أُمّتي يَأتي يَومَ القِيامة 
بصثلاة» وصياد» وركام وبا ف شك هذا :وقدفت هذاء :وأكل مال هذاء.وسقك تم هذا وضرب هذاء 
فِيُعْطَى هذا مِن حسناته» وهذا مِن حسناته» فإِنْ نيت حَسَنائة قبل أنْ يُقُضَى ما عليه أَخِدّ مِن 
خَطَاياهُمْ فَطْرِحَتْ عليه؛ ثُمّ طْرِحَ في اللَارٍ) [أخرجه مُسلم]ء وكذلك: (قال رجلٌ يا رسول الله إِنَّ فلانة 
تكبّز من صلاتها وصدقتها وصيامها غير انها ثُؤذي جيراتها بلسانها قال هي في النَّارٍ قال يا رسول 
الله فإنَّ فلانة يَذكرُ من قَلَّة صيامها وصلاتها وأنّها تتصدّقّ بالأثوار من الأقط ولا تُؤذي جيراتها قال 
هي في الجنّة) [أخرجه أحمد] فالمفاليس في الآخرة معهم حسنات ولكنها لم تنفعهم إذ ذهبت إلى 
مَن تعدّوا عليهم بأخلاقهم السيئة فكان منهم السب والقذف والضرب وسفك الدماء .. وكذلك المرأة 


ص7 ستيتي ضضض وږو( 


التي كانت مُكْثرةَ للصلاة والصيام والصدقة لم تنفعها هذه العبادات إِذْ كانت تؤذي جيرانها بلسانها. 
فصاحب الأخلاق الحسنة السامية قد حافظ على حسناته أنْ تضيع وقد أحبه الناس لحسن خلقه. 

فأين هؤلاء المكثرون للعبادة؛ صلاة وزكاة وصياما وحجا وغمرة.. ومع ذلك أخلاقهم سيئة.. أين 
هم من تلك النصوص؟!. 

الغاية الخامسة: تحقيق الرُشْد العقلي. إن تحقيق الرُشْد العقلي من العبادات أمرٌ من الأمور 
المهمّة؛ لأن هذا الرُشد يتبعه سداد في الرأي وقودٌ ورجاحة في العقل وفي تدبير وتصريف الأمورء 
وقد قال الله تعالى: «وَإِدًا سالك عِبَادِى عَتى فَإِقْ قريب اجيب دعو الداع إا دَعَانٍ فَلْيَسْتَجِيبُوا ل 
وَلَيُؤْمِنُوا بى لَعَلَّهُمْ يَرَشُدُونَ4 [البقرة] فهي غاية من غايات الإيمان والاستجابة لله تعالى أن نكون 
راشدين» وقد قال الله تعالى عن القرآن: 9يَهْدِىَ إلى أَلبُمْدِ فَعَامَنَا بء4 [الجن] وقال تعالى عن قوم 
وصفهم بمحبّة الإيمان وكُره الفسوق والعصيان: «وَلَحِنَّ آله حَبَبَ يڪم اليم وينه فى 
وبڪ وگ إِلَيِحُمْ آلْحْفْرَ وَلْمْسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وتيك هُمُ ألرَشِدُونَ)4 فالراشد: هو مَن أحب 
الإيمان وكره الكفر والفسوق والمعاصي. ومن لم يتصف بهذه الصفه فهو السفيه - ضد الراشد ‏ كما 
وصف الله تعالى الذين اعترضوا على أحكامه بقوله: «اسَيَقُولُ َلسّقَهَآءُ مِنَ الئاس مَا وَلَْهُمْ عن 
لهم اى كثوأ عَلَيْهَا قل يله امرف المرب [البقرقاء وقبلها: ومن يَرْعَبُ عن مَلَّةِ بحم إلا 
مّن سَفِة تَفْسَّهُم)4 [البقرة]. وتحقيق الرشاد غاية من الغايات النبيلة التي ينبغي على المسلم أن يسعى 
في تحصيلها لا سيما؛ وقد كان من الدعوات الواردة على لسان أصحاب الكهف: ©فَقَالُواْ رَيئَآ َاتِنَا 
من لَدَنكَ رَه وَهَيََ لتا من أَمْرِنا ردا [الكهف]ء ومن الدعوات المأثورة كذلك ‏ وإن كان به ضعف 
-: (إذا كَََ الناسٌ الذهب والفضنَّةَء فاكْنزوا هؤلاء الكلمات: اللّهمّ إتي أسألك الثبات في الأمرء 
والعزيمة على الرُشدِء وأسألك شِكْرَ نعمتك» وأسألك حُسنَ عبادتك» وأسألك قَلْبَا سليمًاء وأسألك لسانا 
صادقاء وأسألك من خير ما تَعلّمُ وأعودُ بك من شر ما تَعلَمُ» وأستغفرك لما تَعلَمُ؛ إِّك أنت عَلَامُ 
الغيوب) انك أحمد]: 
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ومما يدل على أن العبادة لها أثر كبير في الهداية إلى الرشاد والسداد في الأمور؛ أن صلاة 
الاستخارة من الأمور المشروعة عندنا وما هي إلا عبادة يُطلب فيها من الله تعالى هداية العبد إلى 
أقوم الطرق وأرشدها؛ فقد قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: (كانَ النبِيّ صَلَّى الله عليه وسَلّمَ 
عمتا الامنتكَارة في الأمور كُلهاء كَالمُورةِ من 'الثرآن: إذا هم بالأمر فليزكع ركعتين ثم يقول: الله 
إني أمنْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وأُمْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتكَ وأسنألك من فقضلك العظيمء فإك تفدر ولا أقدرُء وتَعْلَمُ ولا 
أَعْلَمُ وأنت عَلَامُ الغْبُوبء اللّهُمّ إن كُنْتَ تَعْلَمُ أنّ هذا الأمْرّ خَيْرَ لي في دِينِي ومعاشي وعَاقِبَةَ أمري 
- اؤ قال: في عَاجِلٍ أمْرِي وآجله - فَاقْدْرْهُ لي» وان كُنْتَ تَعْلَمْ أنّ هذا الأمْرَ شر لي في يني 
ای و ی ا حاجنل ی ا عتي امار في عله و لي 
الخَيْرَ حَيْتْ كَانَ» ثْمّ رَضتّنِي به» ويُسَمّي حَاجَتَهُ) [أخرجه البخاري]. 

فتلك غايات ينبغي على المُسلم أن يستحضرها في عباداته؛ تكون العبادة مقبولة عند الله تعالى. 


والحمد لله رب العالمين 


( على خيرٍ تمّت ... والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ) 


فهرس الموضوعات 


الموضوع رقم الصفحة 
المقدمة 4 
فكرة هذه الكنانة 
مسرد الخطب 8 
الفهم عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم 11 
بين الوحي والهوى 12 
القرآن الكريم 22 
السنة النبوية 28 
الصحابة رضي الله عنهم 34 
التزكية 40 
علاقات للمسلم 46 
الاستجابة والتسليم 53 
العبادة 59 
مُحبطات الأعمال 66 
التوحيد 71 
الضروريات الخمس 
الذين 78 
النفس 86 
النسل (العرض) 
المال 99 
العقل 106 


الوارثون جنان الخلد 1 
الإرث الأخروي 113 
لقنا لكو 119 
الو 124 
المتقون 129 
المؤمنون 135 
المُعرضون عن اللغو 142 
المحافظون على الصلاة 147 
الخاشعون في الصلاة 154 
المؤدُون الزكاة 161 
رعاية الأمانة 167 
مُراعاة العهود 1/4 
الحافظون فروجهم 1/9 
الف الكجلية 184 
المحسنون 193 
الصادقون 200 
التميذاء 206 

في الفضاء المجتمعي 214 
أهمية الرأي العام 213 
في ترك الفضول 218 
خطورة الشائعات 226 
الرجولة والشباب 234 


اساي وو( 


مُختارات ومُلح 
موازنة بين الدنيا والآخرة 
الدعاء 
بر الوالدين 
الطهارة والنظافة 
الإدمان والتدخين 
ضوابط الأسواق 
المسئولية 
حق المسلم على المسلم 
ما تصلح به الدنيا 
الأسرة (بيوتنا) 
من نواقض الإيمان 
الشهود على العبيد 
ذكر الله تعالى 
فرائض الإسلام (مقاصدها) 
فهرس الموضوعات 


241 


242 
247 
252 
258 
264 
270 
275 
281 
287 
296 
305 
35 
328 
334 
342 
349 


